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الحمدٌ لله حمدًا يوافي نعمّهء والصّلاة والسّلامُ على أشرف خلقه. 
وخاتم رَسّله . 
ولضشالر: 

فَإِنّ وزادة الأوقاف»والشؤوت الاسلامية بدولة قطر .ب وقد وقتها انل أن 
تضرب بسهم في نشر الكت النافعة للأمّة ‏ لتَحمدُ الله سُبحانه وتعالى على أنَّ 
ما أصدرته قد نال الرّضا والقبُولَ من أهل العلم . 

والمُتابع لحركة النشر العلمئٌ لا يخفى عليه جهودٌ دولة قطر في خدمة 
العُلوم الشَّرعيّةء ورَفْد المكتبة الإسلامية بنفائس الكتُبِ القديمة والجُعاصرة» 
ذلك مند تسبعة حدردة عندما وج الشيخ عبدالله بن قاسم آل ثاني حاكمٌ قطر 
آنذاك بطباعة كتابي «الفروع»» و«تصحيح الفروع». سنة (46١ه)»‏ وكان 
المُؤْسَّسٌ الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ‏ رحمه الله قد سَّنَّ تلك السُِنَة 
من قبل 

وقد جاء مشروع إحياء الثّراث الإسلاميٌّ والنّشر العلمي الذي بدأته 
الوزارة في السنوات الأخيرة امتدادا لتلك الجُهُود وسَّيْرًا على تلك المَحَجّة 
أ 


التي عرفت بها دولة قطر. 

ومنذ انطلاقة هذا المشروع المُبارك يَسَّر الله جَلَّ وعلا للوزارة إخراج 
مجموعة من أكات كي هالع واتأرايات التنامر الي فى عون 
مُختلفة» تطبع لأوَّل مرّة نذكرٌ منها : 
» في التّفسير وعُلوم القرآن : 

أصدرت الوزارةٌ عَدَّةَ كتب منها: «فتحٌ التحمن في تفسير القرآن» 
للعٌليمي» و«المُحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيّة في طبعته 
الثانية . 

وفي علم رَسْم المُصحف أصدرت الوزارة : كتاب «مرسُوم المُضّحف» 
للعقيليٌ» و«الدُّرّة الصّقيلة في شرح أبيات العقيلة» إلى اليب 

وفي علم القراءات أصدرت الوزارةٌ كتاب : «البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة» لأبي حفص النشار» و«معاني الأحرف السبعة» لأبي الفضل 
الرازي. 
* وفي السُنَّ النبويّة وشروجها : 

أصدوت الوزارة ده كتبك» منها: «التَّقَاسِيم والأنواع» لابن حبّان» 
و«مطالع الأنوار» لابن قُرْقُول» و«التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن 
الل و«حاشية مسند الإمام أحمد» للسّندي» و«شرحان لموطأ الإمام 
مالك»؟ لكل قرخ (القمازعي)» و(البوني)» و«التخلصيات» ذى طاهر 
المُخلْصء و«شرح مسند الإمام الشافعي» للرافعي» و«نْحَب الأفكار شرح 
معاني الآثار» للعيني» و«مصابيح الجامع» للدَّمَاميني. 


سه 


ومما تشرّفت الوزارة بإصداره في تحقيق جديد مُتْقَن : «صحيح ابن 
خزيمة». و«السنن الكبرى» للإمام النسائي المُحقّق على عِدَّةَ نسخ خطية» 
و«جامع الأصول في أحاديث الرسول», و«النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير. 
* وفي الفقه وما يتصل به : 

أصدرت الوزارة عِدَّةَ كتب في المذاهب الأربعة» منها: كتابُ: «الأصل» 
لمحمدين الحسن الغياتي 61/431 كابلا تتا عاق اول عةة 
و«التبصرة» اليم و«نهاية المطلب في دراية المذهب» للإمام الجويني 
بتحقيقه المتقن للأستاذ الدكتور عبد العظيم اليب رحمه الله تعالى»؛ عضو 
لجنة إحياء الثّراتُ الإسلامي, و«حاشية الخلوتي». 

كما أصدرت الوؤار: : «الأوسط من السترم والإجماع والاختلااف» 
للإمام ابن المنذر بمراجعة دقيقة للشيخ الدكتور عبدالله الفقيه عضو لجنة إحياء 
التراث الإسلامي. و(ابغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربع» للعوفي الصالحي» 
و«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» للعيني. 
* وفي السّيرة النبويّة : 

أصدرت الوزارة الموسوعة الإسنادية : «جامع الآثار في السَّيّر ومولد 
المختار» لابن ناضر الدين الدمشقى ؛ وغيرها. 
* وفي العقيدة والتوحيد: 

أصدرت الوزارة كتاباً نفيسًا لطيفًا هو : «الاعتقادُ الخالصُ من الشَّكّ 
والانتقاد» لابن العَطّار تلميذ الإمام النووي رحمهما الله تعالى» كما أعادت 


تِ 


نشر كتاب «الَرَدٌ على الجهمية» للإمام أحمد. وغيره من كتب عقيدة أهل 
الكّّة والجماعة. 
* ولم تُغفِل الوزارة الدّراسات المُعاصرة المتميزة : 

فأصدرت: «القيمة الاقتصادية للرّمن»: و«نوازل الإنجاب». و«مجموعة 
القره داغي الاقتصادية», و«التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي». 
و«صكوك الإجارة»» و«الأحكام الفقهية المتعلقة بالتدخين»», و«التورّق 
المصرفي». و«حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية»» و«روايات الجامع 
الصحبح ونسخه دراسة نظرية تطبيقية»» وغيرها. 

كما قامت الوزارة بشراء وتوزيع بعض الكتب المطبوعة؛ لما لها من 
أهمية منها: «مسند الإمام أحمد»؛ و«صحيح الإمام مسلم». و«الجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبي» و«الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» و«تاريخ الخلفاء؛ 
للسيوطيء و«التاريخ الأندلسي» لعبد الرحمن علي الحَجي, و«الإقناع في 
مسائل الإجماع» لابن القَطّان الفاسي. و«شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العِرٌ الحنفئٌ» و«قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» للعز ابن عبد السلام» 
و«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» لأبي الحسن النَّدُوي» وغيرها. 

ويسرّنا اليوم أن ندم لوصدار جديد هو كتاب «الرّياضُ المُترعةٌ الجياض 
في شرح كتاب الرّياض» للعلاّمة شمس الدّين أحمدّ بن كمال باشا الحنفيّ 
المُتوفى سنة (4140ه) رحمة الله تعالى . 

فمن المعلوم عند العامّة والخاصّة ما لكتاب «رياض الصالحين» من 
أهمية عظيمة» ومنفعةٍ جّسيمة» فهو كتابٌ لا يُستغنى عنهء كما وصفه بذلك 


ث 


الإمام السَّخَاويٌ رحمه الله تعالى7 . 

والكتابُ الموصوف بذلك حَرِيٌّ وحقيق يق أن يُعتنى به شرحاً واختصاراً 
لياه وهذا ما دأب عليه أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى فمن جملة 
شروحه : «الفوائد المُترعة الحيّاض في شرح الرّياض» لشمس الدّين بن كمال 
باشا رحمه الله تعالى. 

وقد تميز هذا الشرح كما ذكر مؤلفه ‏ بالجمع من كنب التفسيرء وشروح 
الحديث, وكلام أئمّة الدّينء ثم انتخب عيُون هذه الكتب» فضمّن شرحَة 
ما لا يمكنٌ الوقوفٌ عليه مجموعاًء ولا ريب أنَّ الجمع من مقاصد التأليف 
. المعتبرة عند العلماء رحمهم الله تعالى» بل لم يكتف الشارح بمُجرّد الجمع. 
ع 0 

ومما امتاز به هذا الشرح: عَرْ وَ الفائدة | إلى مفيدهاء وذكر مصدرهاء 
بأسلوب فريد» يدل على أمانيه» ونرجو أن تكونٌ هذه المزيةٌ من أسباب القبول 
والبركة في هذا الكتاب». حيث قال الإمامٌُ ابن عبد لبر رحمة الله تعالى : (يُقَالَ : 


ِنَّ من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله)”"2. وقيّد الإمام النوويٌ رحمة 


)١(‏ حيث قال بعد ذكر كتاب «رياض الصالحين»» و«الأذكار» أثناء تعداد مُصِئّفات الإمام 
النووي رحمه الله تعالى: (وهما جليلان لا يُستغنى عنهما). كما في «المنهل العذب 
الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النووي» (ص: .)7١‏ 
وقد تشكفت وزاره اللأوقاقف»والشوون الإسللاية بطاعة هديق الكدارين» بوك السمد 


والمنة . 
20 انظر : اجامع بيان العلم وفضله» لاي عيك اليو (9؟/ ”47 ). 


حّ 


الله تعالى هذه الإضافة بالمستغربة9" , 

وإخراجٌ هذا الشّرِح النّفيس لأوّل مرّة من جملة النعّم التي أفاءً الله تعالى 
بها على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح العامّة والخاصّة» وأن يكون عَوْناً على 
التقاط دُرَّر «رياض الصّالحين»» واستخراج فوائده» واستنباط عوائده. 

والحمدٌ لله على توفيقه» ونسأله المَزِيدَ من فضله . 


وصلَّى الله وسلّم على نبيثّنا مُحمّد وعلى آله وصَحْبه أجمعين. 


0لالا 


21 كما فى «بستات العارفين» (صن: ع0 حيث قال: «اومن النصيحة : ان تقيات 
الفائدةٌ التى تستغربُ إلى قائلهاء فمن فعل ذلك بورك له فى علمه وحاله». وانظر 
نقولاً نفيسة في أهمية العزو إلى المصادر في كتاب «البارق في قطع السارق» للإمام 


حّ 


الحمد لله الذي جعل ذكْرَهُ رياضَ الصالحين» وأَتَرّع بالمغفرة جياض 
المُستغفرين» نحمذه على نعمائه المُزهرة الرّياض» وآلائه المُترّعة الحياض» 
والصّلاة والتّلامٌُ على نبيّنا محمد؛ من كان كلامُةُ زادَ المُتّقين» ونِبُراسَ 


السائرين» ولا غرْوٌَ؛ فهوَ وَحَىٌ من ربٌ العالمين. 

وتكنهة أن لذ إله إلا الله ونعةه لأ فسريك لس شبهادة لذ شاك فيه 
ولا ارتياب» شهادة ندّخرها ليوم الحساب. ونش هد أن نبيّنا مُحمّداً عبذه 
ورسوله سيدُ العرب والعَجَم والأعراب؛ صلَى الله عليه وعلى آله الأطهارء 
وصحبه الأطياب . 

أمابهام. 

فإنَّ لحديث رسول الله يل شرفاً لا يُدانيه شرف» وفضلاً وعلواً كما 
النجمٌ يتراءاهُ الناس من الغرف» وإن أشرف العلوم قدراًء وأعلاها ذكراً 
العلم بحديث يسول الله إذ شيرف العلم بشرف المعلوم؛ ولذلك عكف 
الغلماء قديما وحدينا على :درافنة حعديث رشول الله كله والعتابة به بوواية 
ودراية» سماعاً وتحديثاًء وجمعاً وتصحيحاًء وترتيباً وتصنيفآء فأضتوا 
مطاياهم في طلب الحديث بُغية التعلم والتعليم» وأفنوا أعمارّهم لمعرفة 
الصحيح من السقيم» فأجادوا وأفادواء وأدلى كل وارد بدَلُوه فجزاهم الله 

5 


جميعاً على حسن الصنيعة . 

ولا زالت أحاديثُ رسو الله يلك تلْهَجٌ بها ألسنة الدّارسين 
وتدورء وتحُطلها أقلامُ الناسخين دون فتور أو قصورء حتى امتلأت صدورٌ 
الحفاظ بالمتون والأسانيد» وخزائنٌ المسلمين بالمصنفات والمعاجم 
والمسانيد» حتى غدت كعبةً يقصدها الطوّافون الطالبون علم الحديث . 

ولا زال العلماء عاكفين على خدمة هذه الكتب والمصنفات» مكبين 
على شرح غامضهاء وتبيين مجملهاء وما قدت أفلاثهم تخط وتكتب: 
رمسجارئى [اتبل رلا تحب 

ومن أولئك الأفذاذ الحافظ الرباني» الإمامٌ النوويٌ» الذي رَقَد المكتبة 
الإسلامية بعشرات المصنفات المستجادات المستحسنات في شتى أنواع 
العلوم ؛ لا سيما الحديث وعلومه؛ ك «المنهاج في شرح صحيح مسلم بن 
الحجاح» . فكل شرح بعده عالة عليه » ودونك «الأذكار) الذي لا تخلو منه 
دارء و«رياض الصالحين» الذي هو كاسمه؛ أنباً اسمه عن رَسّْمهء» جمعه من 
الأحاديث الصحيحة» ُكتملاً على ما يكون طريقاً لصاحبه إلى الآخرة» 
جامعاً للترغيب والترهيب» والزهد ورياضات النفوسء والتزم فيه أن لا يذكر 
إلا حديثاً صحيحاًء وصَّدَّر الأبواب من القرآن» ووشح ما يحتاج إلى 
ضبط أو شرح» وجعله على مئتين وخمسة وستين بابآء ضمت قرابة الألفين 
من حديث رسول الله َي . 

وهو الكتاب الذي عني به العلماء بالشرح والإيضاح» وكتبوا عليه 
ما جادت به خواطرٌهم من فيض العليم الفتاح . 


وقد أقدم العلامةٌ الإمامُ ابن كمال باشا على شرح هذا الكتاب شرحاً 


6 


يُفصِحٌ عن معانيه» ويُنبىء عن كلّ ما قيل فيهء فملاً حياض الطالبين بفوائد 
وفى ها انراق العالحن ا كر له أن د يسمي كتابه : 


و 


«الفواير مرح لاض في 5" ركاب الرياض ( 


ومن هنا برزت الحاجة إلى إظهار هذا الشرح النفيس إلى عالم 
المطبوعات؛ بُغيةَ إيصال ما فيه من الفوائد إلى أيدي رواد العلم وطلبته الكرام. 
فينتفع به الخاصنٌ والعام» لا سيما أنه لم يطبع من شروح المتقدمين على «رياض 
الصالحين» إلا شرح الشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد عَلآن المكي 
الشافعي المتوفى سنة (/01١١ه)».‏ المسمى «دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين»» وهو متأخر التصنيف عن كتابنا الذي بين أيدينا(" . 

هذاء وقد تم - بفضل الله وتوفيقه ‏ تحقيق هذا الكتاب على النسخة 
المغطية المسقوظلة لددى كد غارف حكيت بالهدينة المنورة» والمتيوضة 
سنةٌ 441ه)» والمنقولة عن أصل عليه خط المؤلف ابن كمال باشا رحمه 
الله تعالى . 

وتم التقديم للكتاب بترجمة الإمام ابن كمال باشاء ثم تلته دراسة عن 
الكتاب» ومنهج المؤلف في هذا الشرح. 

وتم تذييل الكتاب بفهارس عامّة اشتملت على فهرس أحاديث المتن» 


)١(‏ بل إن ابن علان ‏ رحمه الله قد قال في كتابه :)١5 /١(‏ ولم أقف على كتابة 
عليه يعني : رياض الصالحين -» تكون كالدليل للسالك إليه» انتهى . 
ولعله لم يقف عليه رحمه الله» فللّه الحمد على توفيقه في إخراج هذا الجوهر 
النفيس إلى عالم المطبوعات . 


وبّبّت للمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق» وختمت بفهرس للكتب 
والأبواب. 

والشكر في خاتمة الكلام موصولء ومنًا إلى مستحقه مبذول» لكل 
من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى عالم النور»ء وأذن له بعد الخفاء في 
الظهور: أولهم مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة المنورة» ثم مكتبة 
غارف حكيست» وال أتاحت لا البسيخة ملونة مند حلت لنا إشكالات 
النسخة القديمة التي اعتمدناها أولاً» ثم لكل من ساهم في تحقيق الكتاب. 
من اللجنة العلمية المذكورة أسماؤهم طليعة هذا المجلدء فجزاهم الله خيراً 
على ما بذلوا من جهد في القراءة والتحقيق والتصويب . ظ 

اللهم إن نسألك أن تُجزل لنا المثوبة؛ وأَنْ تجعلنا ممن يستنهج 
كتابك وسنَّةَ نبيّك محمد ككل واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم في نشر 
السّنة المُطهّرة» يدوم الأجرٌفيها بعد الممات» د بها منزلة مرضيّة 
عندك. إن ولينٌ ذلك والقادرٌ عليه» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين» والحمدٌ 
لله رب العالمين. 


0# ل هر 
-خدررره 
سأ ده سأر | + 
0 دأ كن 
' لو ”7 
عقيو 
وك عه سل © و 


شْوَالَ :1 اه 


الا 


5 
* اسمه ونسيه : ظ 
هو العالمٌ العاملٌ الفاضلٌ» المولى شمسٌُ الدين أحمدُ بن سليمان بن 
كوال باشناء 


يُنْسَبُ إلى جدّه كمال باشاء واشتهر بابن كمال باشاء أو كمال باشا 
زادة» أو ابن الكمال الوزير. 

وأَنّه من بيت علم» فهي بنثُ العلامة المولى الفاضل محبي الدّين 
محمد الشهير بابخ كويلو» المتوفى سئة (0/5ه):. 

* ولادته ونشأته ونبوغه : 

ولد رحمه الله تعالى سنة (4171ه) في مدينة توقات من نواحي سيواس» 
وقيل : في مدينة أدرنه . 

كان مجذ من أمراء الدولة العقماتة» «قتقبا في مياه فى حصو الور 
والدّلال» ثم غلب عليه حب الكمال؛ فاشتغل بالعلم الشريفب وهو شابٌ 
ليلاً ونهاراًء ثم ألحقوه بزمرة أهل العسكر . 

حكى عن نفسه رحمه الله تعالى : أنه كان مع السلطان بايزيد خان في 
سفرء وكان في ذلك الرّمان أميرٌ يقال له: أحمد بك بن أورنوس» وكان 
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عظيم الشأن جداً» لا يتصدّرٌ عليه أحدّ من الأمراء . 

5 ' و 6 3 

قال رحمه الله: وكنث واقفآ على قدمي قدَّامَ الوزير المَزبور» والأميرُ 
المذكور غثةه بعالس؟ إذبجاء وجل من العلماء رّث الهيئة». ذثىة اللباس + 
فجلس فوق الأمير المذكور» ولم يمنغه أحدٌ عن ذلك» فتحيّرث في هذاء 
فقلت لبعض رفقائى : مَنْ هذا الذي جلس فوق هذا الأمير؟! فقال: هو 
رجلٌّ عالم مدرّسٌ بمدرسة (فلبه)؛ يقال له: المولى لطفيء, قلت: كم 
وظيفتّه؟ قال: ثلاثون درهماء قلت: فكيف يتصدَّرٌ هذا الأمير ومنصبه هذا 

٠. 5 7 4. -‏ و ا 3 

المقدار؟! قال رفيقي: إن العلماء معظمون لعلمهمء ولواتأخرع لم يرض 
بذلك الأميرٌ ولا الوزير. 

قال رحمه الله تعالى : فتفكرثُ فى نفسى» فقلثُ: إني لا أبلغ رتبة 
الأمير المّسفور في الإمارة» وإني لو اشتغلت بالعلم يمكن أن أبلغ رتبة العالم 
المذكور» فنويث أن أشتغل بعد ذلك بالعلم الشريف. قال: فلمًا رجعنا من 

5 و و 

السفرءع وصلت إلى خدمة المولى المذكور لطفى» المتوفى سنة (٠5٠9ه).‏ 
وقد أعطي هو عند ذلك فدوسة ذار الحديك بهدينة أدرنة وعيّن له كل يوم 
أربعون درهماً» قال: فقرأت عليه «حواشي شرح المطالع» . 

* مشاهير شيوخه : 

قرأ رحمه الله مَبانيَ العلوم في أوائل شبابه» ثم قرأ على ثُلّةٍ من 
العلماء الأفاضل» منهم : 

-١‏ العالم العامل والفاضل الكامل: المولى لطت الله بن حسن 
التَؤقاتيتٌ» الرُومئنٌّ» الحنفينٌ» الشهير بمولانا لطفى» المتوفى سنة (5١ه).‏ 
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كان عالماً مشاركاً في أصول الفقهء وعلم الكلام» والمنطق» والمعاني والبيان؛ 
وغيرها. 

أقامه السلطانُ محمد بن عثمان أمينآً على خزانة الكتب» وأقام في 
بروسه» وتوفي مقتولا. 

له عدة كتب منها: احاشية على شرح السيد لمفتاح العلوم للسّكاكي». 
و«تعليقة على صحيح البخاري»» و١حاشية‏ على شرح مطالع الأنوار» لقطب 
الدين الرازي في المنطق» و«تعليقة على التوضيح» في أصول الفقه؛ وكتاب 
في موضوعات العلوم» ثم شرحه وسمّاه: «المطالب الإلهية»”"'. 

؟ - العالم العامل والكامل الفاضل : المولى مُصَلِحٌ الدّين مصطفى 
القسطلانيٌ الرُومِنٌ الحنفٌ» أحدٌ موالي الرومء قرأ على موالي الرُوم» 
وتخدء العولى ضر يكه ودرس فى يعضن المدارس» ثم لكاب الليلظان 
محيد ختانين عنماق العدارمن الكمان بتسططينة.. أعطاء والحدة منهاء 
وكان لا ينه عن الاتشفال والندرس» وكنان يعي االو أعطح المدارسن 
الثمان كلّهاء لقدر أن يدرّسَ في كل واحدة منها كلّ يوم ثلائة دروس . 

لم يهتم بأمر التصنيف؛ لاشتغاله بالدرس والقضاءء لكنه كتب 
حواشيّ على «شرح العقائد»» ورسالة ذكر فيها سبع إشكالات وشرحهاء 
و«حواشي على المقدمات الأربع» التي أبدعها صدر الشريعة» ورَدَّ فيها 


() انظر: «الشقائق النعمانية» لطاش كبري زاده (ص: »)١59‏ و«الفوائد البهية» 
للكنوي (ص: .)5١‏ و«الأعلام» للزركلي (7117/5)» و«معجم المؤلفين» 
لكحالة (51/6/5). 
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على «حواشى المولى على العربى». وتوفى بقسطنطينية. سنة (١1٠9ه).‏ 
ودفن بجوار أبي أيوب الأنصاري 4ك" . 
- الفقيه الأصولي المتكلم المولى مُحبي الذين: محمد بن إبراهيم 
الرومي الحنفيٌ الشهيرٌ بابن الخطيب» العالم العلامة» المتوفى سنة (١1٠9ه).‏ 
كان من مشاهير موالي الروم» قرأ على والده المولى تاج الدّين» وعلى العلامة 
علي الطوسيّ» والمولى خضر بكء وتولى المناصب وترقى فيها حنَّى جعله 
ا 
المبلطان محمد .ين عقمان تعلما افيف له «حواش على شرح التجريد للسيد 
الشريف»» و«احواش على حاشية الكشاف» للسيد أيضا”" . 
؛ - العالم العامل والفاضل الكامل : المولى سنان الدّين يوسف» 
المعروف انق المحاف:. كان عن:ولابة بالى كسصترى» قرأ على .علماء 
عصره» ثم وصل إلى خدمة المولى خضر بك بن جلال الدين» ثم صار 
ب 2 4 
مدرسا ببعض المدارس» ثم صار معلما للسلطان بايزيد خان» ونال عنذده 
القبولَ التامّ» وأحبّه محبة عظيمة» يُروى أنه قال في حقه: لولا صحبتي 
معد البنا صكت عقيدتى» وكا ثتى عليه ثاء خملا ولكريه إكرافا 
عظيماً» وقد عَمِىَ فى آخر عمّرهء وما ترك السلطان بايزيد خان صحبته إلى 
أنه + 1 م | 5 وندؤرة 
ل دوفي فرر لله مصحعه 2 . 
)١(‏ انظر: «ش ذرات الذهب» لابن العماد »)١8/١١(‏ و«الشقائق النعمانية» 
لطاشكبري زاده (ص : 87)» و«الفوائد البهية» للكنوي (ص: .)5١‏ 
(؟) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد »)١5/١١(‏ و«الشقائق النعمانية» 
لطاشكبري زاده(ص : ».)4١‏ و«الفوائتد البهية» للكنوي (ص: .)35١90- ٠١5‏ 
() انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص: .)١١9‏ 
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* مشاهيرٌ تلاميذه : 

كان المؤلّفْ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مَقُصداً للطلبة والتلاميذ الذين نهلوا 
من علمهء وغدَوًا علماءً أفاضل يُسْارٌ إليهم بالبنان» منهم : 

١‏ العالمُ العاملٌ الفاضل الكاملء مُحبي الدّين: المولى محمد بن 
بير محمد باشا الجمالىٌ؛ المتوفى سنة (١15ه)»‏ حصّل العلوم في ظلُ 
والده. ثم قرأ على المولى الفاضل أحمد بن كمال باشاء ثم على المولى 
الفاضل علاء الدين الجمالي المفتي» وصار معيداً لدرسه»؛ ثم صار مدرساً 
بمدرسة الوزير مصطفى باشا بره مسلط ثم صار مدرساً بإحدى 
المدارس الثمان» ثم صار قاضياً بمدينة أدرنه» كان رحمه الله تعالى - 
عاليّ الهمّة. رفيع القدرء عظيم النفس » صاحب وقار وأدب» وكان له بدا 
من العلوم المُتداولة» ومن العلوم الرياضيّة''' . 

 '‏ العلامة سلطان المفسّرين» مفتي الأنام: محمد بن محمد بن 
مصطفى العمادي» المعروف بأبي السعودء المتوفى سنة (485ه).» قرأ 
«حاشية التجريد». و«شرح المفتاح»» و«شرح المواقف» من أوله إلى آخره 
على أبيه» وكان في مسند المشيخة الإسلامية قريباً إلى ثلاثين سنة» وصنف 
الإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظيم» في التفسير» وكان تفسيره من 
أمثال «الكشاف». و«البيضاوي» من أكمل التفاسيرء وله «حاشية على 


تفسير الكشاف» بلغها إلى آخر (سورة الفتح). وكانت تقرأ عقيب درس 


(0) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد /١٠١١(‏ 7557). و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري 
زاده ار *#ا/ا” _ 75 3). 
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التفسير» وسماها «معاقد النظر)('' . 

العالمُ الفاضلٌ المولى مُحبي الدّين: محمد بن عبد الله الشهير 
بمحمد بك.» المتوفى سنة (4650ه)»كان من عبيد السلطان بايزيد خان» 
فرغب في العلم والمعرفة» وترك طريقَ الإمارة»؛ وسلك طريق العلم» وقرأ 
على علماء عصره.» منهم المولى شيخ مظفر الدين العجمي» والمولى محبي 
الدين الفناري» والمولى بير أحمد جلبي» ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل 
ابن كمال باشاء وصار معيداً لدرسه؛ ثم صار مدرساً بمدرسة الوزير مراد باشا 
بمدينة قسطنطينية» ثم صار مدرساً ببعض المدارس» ثم صار مدرساً بإحدى 
المدرستين المتجاورتين بفديكة أدرلةة م ظهر اختلال في دماغه وتاك 
التدريس» ولمًا برى"» ركب البحرّء وسبافر إلى مصر المحروسة. فأخذته 
التُصارى وأسر في أيديهم, واسكترذه يعض أصدقائه منهم. لما آلى 
فُسطنطينية» أعطاه السلطان الأعظمٌ سلطانية بروسه» ثم صار مدرساً 
بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة أدرنه» ثم صار قاضياً بدمشق الشام» ثم 
عزل عن ذلك. وأتى مدينة قسطنطينية» واختلّ مزاجٌّه غاية الاختلال» 
وأعطي في أثناء ذلك المرض قضاءً مصرء فسافر في أيام الشتاء ومات في 
بلدة كوتاهيه. رمه الله تعال 7 


4 - العالمُ الفاضلٌ الكامل المولى : هداية الله ابن المولى بار علي 


)١(‏ انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد /٠١(‏ 585)» و«طبقات المفسرين» للأدنروي 
(ص: 3598). 


(؟) انظر: «الشقائق العثمانية» لطاشكبري زاده (ص: 595). 
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العجمئٌ» المتوفى سنة (454ه) أو (459ه). قرأ على علماء عصره منهم 
المولى بير أحمد جلبي» والمولى الوالد» والمولى محيي الدين الفناري. 
والمولى ابن كمال باشاء ثم صار مدرساً بالمدرسة الأفضلية بمدينة 
فُسطنطينية» ثم صار مدرساً بالمدرسة القلندرية بالمدينة المزبورة» ثم صار 
مدرساً بمدرسة السلطان بايزيدخان بمدينة بروسه» ثم ضار هدرسا بمدرسة 
مناستر فيهاء ثم صار مدرساً بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ثم صار 
مدوسياً بإلحدى المدارسن :القماق» تم .ضار قا بدكة المشرفةه قم اعدات 
عيناه» فترك القضاءء وجاء الى مصر المحروسة» وتوفي بهاء كان رحمه الله - 
عالماً مشاركاً في العلوم وله معرفة بالأصلين» والفقهء وكان أديباً لبيباً» 
. وقوراًحليمآء متواضعاً متخشّعاء كريم النفس» مرضي السيرة(". 

ه- العالمُ الفاضل المولى : عبدٌ الكريم الويرّويُ» المتوفى سنة 
(451ه)» قرأ على علماء عصره» ثم وصل إلى خدمة المولى الفاضل ابن كمال 
باشا المفتي» ثم صار مدرسا ببعض المدارس» ثم صار مدرساً بمدرسة 
جورلي؛ ثم صار مدرساً ومفتياً بسّلطانية مغنيساء وتوفي وهو مدرس بهاء كان 
- رحمه الله تعالى ‏ عالماً فاضلاً» قويّ الطبع» شديدَ الذكاء» لطيفَ المحاورة» 
سن المخاضرة» لذيذ الصّحَبة» وكانت له مشاركة في العُلوم كلها . 

متاضئه ووظائقه : 


بعد أن أكمل تحصيله العلمّ وبرز نجمه» وذاع صيته واشتهر علمّه 


.)591 انظر: «الشقائق العثمانية» لطاشكبري زاده (ص:‎ )١( 
.)73١7؟ (؟) انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص:‎ 
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تولى العقدية من المناضصب:والوظائف. 

- ففي سنة (911ه) صار مدرساً بمدرسة علي بك بأدرنه» ووظف له 
ثلاثون درهماً يومياً. 

- ثم صار مدرساً بمدرسة إسكوب سنة (/111ه). 

8 ثم صار مدرساً بالمدرسة الحلبية بأدرنه سنة (914ه). 

- ثم صار مدرساً بإحدى المدرستين المتجاورتين بأدرنه» ثم صار 
مدرساً بإحدى المدارس الثمان . 

0 صار مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه» ثم صار 
قاضياً بها سنة (9717ه). 

93 وفي السنة نفسها صار قاضياً بالعسكر المنصور في ولاية الأناضول» 
وأسند إليه الإشراف على تنظيم الأمور بمصر أثناء وجوده مع السلطان سليم 
في القاهرة؛ كما أسند إليه الإشراف على تنظيم الأمور الملكية وتحريرها 


- ثم عزل عن قضاء العسكر في ولاية الأناضول سنة (4705ه) بوشاية 
من حَسّاده إلى السلطان» وفي السنة نفسها أعطي مدرسة دار الحديث بأدرنه» 
وعين له كل يوم مئة درهم . 

- ثم صار مدرساً بمدرسة السلطان بايزيد خان بأدرنه ثانياً. 

- ثم صار مفتياً للخلافة العثمانية بمدينة قسطنطينية بعد وفاة المولى 
علاء الدين علي الجمالي . 

ولم يزل في منصب الإفتاء إلى أن وافته المنية يوم الجمعة الثاني من 
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شوال في سنة أربعين وتسع مئة رحمه الله تعالى''. 

وقد قام بهذه الوظائف خيرَ قيامء فجزاه الله تعالى خيرٌ الجزاءء وأثابه 
الجنة دار السلام . ' 

#اصفاته وأخلاثه . وفناءٌ العلماء خليه: 

كان رحمه الله تعالى - صاحب أخلاق حميدة حسنة»؛ وأدب تام 
وعقل وافر» وتقرير حَسَنِ مُلخّص»ء وله تحريرٌ مقبول جدًا؛ لإيجازه مع 
وَضوح دلالته على المراد» يُتقنْ اللغة الفارسية بالإضافة إلى اللغة التركية؛ 
وتبحره في اللغة العربية» أثنى عليه علماء عصره وفضَلاءٌ دهرهء ومن جاء 
بعدهم . 

وكان ‏ رحمة الله تعالى ‏ إماماً بارعاً» في التفسيرء والفقه» والحديث» 
والنحوء والتصريف. والمعاني» والبيان» والكلام, والمنطق» والأصول. 
وغير ذلك. بحيث إنه تفرّد في إتقان كل علم من هذه العلوم» وقلّما يوجد فنّ 
فخ الفتوت الآ وله حصيلف أو مصضنفات. 

ا ولد كال اليذه العلا أب الوه فى بوضنة : الغالة اليا 
والعارفٌ الخاقاننٌ» فاضلّ الرُومء والفائقٌ في جميع العلوم» شيخ الخافقين» 
ومُفتي التّقَلِين . 

ووصفه العلامة الكفوي في الأعلام الأخيار» فقال : أستاذ الفضلاء 
المشاهيرء أستادُ العُلماء النّحارير» إمامٌ الفروع والأصول. علامةٌ المعقول 


010( وقد كانت ولادته بمدينة توقات من نواحى سيواس فى شمال شرق تركيا سنة 
("لامه) . 
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والمنقول» كشّافٌ مُشكلات الكلام القديم» حلدَّلٌ مُعْضلات الكتاب الكريم» 
مُفتي التّقلين» لسانٌ الفريقين» السائرةٌ تصانيفه سَيْرَ الخافقين» شيحٌ الإسلام 
مسلب شيل الملة رضياء الدين : 

“"- ووصفه ابنْ العماد الحنبليٌ في «شذرات الذهب»» فقال: العالم 
العلامةٌ الأوحدٌء المُحققٌ القيّامة صاحث «التفسير». 

5- ووصفه التميميٌ في «الطبقات السّنية» فقال: الإمام العالم» 
العلمةٌ» الدّحلة» الفهّامة» أوحدٌ أهلٍ عضيرة» وحمال أهل مصرهء من لم 
بلاسين سه رن ب ترم عن لا 0١‏ 

* مُصئّفاته : 

وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ من العلماء الذين صرفوا جميع أوقاتهم إلى 
العلم» وكان يشتغلٌ بالعلم ليلاً ونهارء ويكتبُ جميع ما لاح يباله . 

وقد فتّر الليل والنهارٌ ولم يفثّر قلمُهء وصئّف رسائل كثيرة في 
المباحث المُّهِمَةِ الغامضة» وقد زادت رسائله المئتى رسالة . 

وما من فر إلا وتجدُ له فيه مُصئفٌ» كما ستراه جلي من خلال هذا 
السرد لجملة من مؤلّاته مرتبة لها على حروف المعجم؛ مُستعينين بما ذكره 
جميل بك العظم في «عقود الجوهر»؛ وغيره من كتب الفهارس» وهي : 

١‏ «أربعون حديثاً» : ذكره حاجي خليفة.؛ وجميل بك العظم» 
وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (5١171١ه)»‏ وأوله 
حديف: اسروا ولا تمسرو 
)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 2»)65/5١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 


العظم (ص: 518). 
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. «أربعة وعشرون حديثاً» : ذكره جميل بك العظو”"'‎ ١ 
. «أساس البلاغة وقاعدة الفصاحة» : ذكره جميل بك العظه”"‎ 


5 - «أسرار النحو»: ذكره بروكلمان”"'» وقد طبع بتحقيق الدكتور 


أحمد حسن حامد بدار الفكر بعمّان. 


«أسلوب الحكيم وتمييزه عن سائر الأساليب»: ذكره حاجي 


خليفة. وجميل بك العظم» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا») بإستانبول 
سنة (315١1ه)10‏ . 


5 - «أشكال الفرائض »: ذكره حاجى خليفة» وقال: قال فى تاري: 
ا ل كد في تاريخ 


. تأليفه: قد تم «الإشكال» (9471ه)» وذكره أيضاً جميل بك العظم”” . 


)010( 
»)0 
ف 
00 


060 


6 
0ت( 


. «إصلاح الريضاح» فى الفقه. ذكره جميل بك العظم”'"‎ ١ 
. -«إصلاح الوقاية» في الفقه» ذكره طاشكبري زاده'”‎ 


انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)51١8‏ 


انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)35١8‏ 

انظر : تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١59(‏ 

انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 2»)8557/1١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)١5١8‏ 

انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة 2»25١0/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)5١8‏ 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١8‏ 

انظر : «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص : )37١‏ . 
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4 «إظهار الأزهار على أشجار الأشعار»: ذكره جميل بك العظم. 
والبغدادي7' . 

٠‏ - «إيضاح الإصلاح» في الفقه» شرح به «إصلاح الوقاية»» ذكره 
جميل بك العظمء. قال اللكنوي في «الفوائد البهية»: طالعت من تصانيفه 
- أي: ابن كمال باشا - : «الإصلاح»» و«الإيضاح»» فوجدته محققاً 
مدققاًء مُولعاً في الإيرادات على «الوقاية»» وشرحها لصدر الشريعة”"' . 

١‏ (إعجاز القرآن»: ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية بمركز 
الملك فيصل» برقم "0017-٠ 5١159(‏ . ظ 

١‏ - «الإنصاف في مشاجرة الأسلاف» : ذكره جميل بك العظم. 
ونسبه في «هدية العارفين» لطاشكبري زاده» وهو مناظرة بين السعدين في 
الاستعارة التبعية والتمثيلية» ذكرها اللكنوي في «الفوائد البهية»”'. 

١‏ «تاريخ ابن كمال باشا» باللغة التركية» إلى سنة (915ه), 
ذكره جميل بك العظم» والبغدادي”" . 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهمر» لجميل بك العظم (ص : »)75١8‏ و«هدية العارفين» 
للبغدادي .)١5١/1١(‏ 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)735١8‏ و«الفوائد البهية» للكنوي 
(ص: ١؟١5).‏ 

(©9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١48‏ 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 2.23١8‏ و«الفوائد البهية» للكنوي 
(ص: .)١17528‏ 

(0) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي 2»)١51١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم 
(ص: .)5١9‏ 
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5 - تاربخ السلطان سليمان» باللغة التركية» ذكره جميل بك العظم''" . 

«التاريخ الملغز»: ذكره أحمد خيري في مقدمته لكتاب «مقالات 
الكوثري»» وقال: اخترعه يذكر فيه الأسداس والأرباع ونحو ذلك؟ كأن يقول : 
في الربع الثاني من العام الثالث من العقد الرابع من الثلث الثالث» وهكذاء 
وللكوثري رسالة بعنوان: «تفريح البال بحل تاريخ ابن الكمال» في حل ذلك 
اللغز”" . 

٠7‏ «تجريد التجويد» في علم الكلام» متن وشرح» قال حاجي خليفة 
في «كشف الظنون»: التجويد في الكلام» ثم شرحه وسماه «التجريد»» كذا 

قيل» ولعل الأمر بالعكس» وسماه في «هدية العارفين»» و«الشقائق النعمانية» : 

ظ «تجريد التجريد)؛ وسماه في «عقود الجوهر» : «التجويد في شرح التجريد»»؛ له 
نسخة خطية في برلين برقم 000177" . 

. «تحقيق الكلام في علم الكلام»: كذا سماه في اعقود الجوهر»””'‎ ١١ 

- ١تحقيق‏ التمثيل» : ذكره جميل بك العظم”" . 

4 «تحقيق الخواص والمزايا» في علم البلاغة» ذكره جميل بك 


)١(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 4689أ)). 

(0) انظر : «مقالات الكوثري» (ص:77) . 

(9) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي ».)١51١/١(‏ و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده 
(ص: 2)7577 و«كشف الظنون» لحاجى خليفة »)7015/١(‏ و«عقود الجوهر» 
لجميل بك العظم (ص: .)75١9‏ 

(:) انظر: «عقود الجوهر' لجميل بك العظم (ص : 8أ)). 

)0( انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 48)). 
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العظم» وحققه الأستاذ لطفي قنديل ضمن كتاب «ابن كمال باشاء رسائله 
البلاغية دراسة وتحقيق)7" . 

٠‏ «ترجمة كتاب أبي الحسن العلائي» في الطب. باللغة التركية» 
ذكره جميل بك العظم'”" . 

١‏ «ترجمة النجوم الزاهرة في أحوال مصر والقاهرة»: ترجمه بأمر 
من السلطان سليم الأول في أثناء عودته من مصرء ذكره حاجي خليفة 
وجميل بك العظه”" . ظ 

1١‏ «التعريفات» : ذكره حاجى خليفة» والبغدادي» وبروكلمان”*'. 

“3 (التعريف والإعلام» : ذكره البغدادي . 

15 «تعريب الكلمات الأعجمية» : ذكره حاجى خليفة» وجميل 
فى إستانبول سنة (٠79١ه)9'.‏ 

.)5١19 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)5١9 (؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
و«كشف الظنون» لحاجي‎ ,»)5١9 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )9( 

خليفة (1977/5). 
(5:) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (223275)». و«هدية العارفين» للبغدادي 

.)١8١/1( 

(0) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١51/1١(‏ 
(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١9‏ و«كشف الظنون» لحاجي 

.)867/1١( خليفة‎ 
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«تعليم الأمر في تحريم الخمر»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي» 
وجميل بك العظه”" . 

5" «تعليقة على صحيح البخاري»: ذكره حاجي خليفة» وجميل 
بك العظم» والبغدادي, إلا أنه سماه: «شرح الجامع الصحيح»”" . 

>٠١‏ - (تغيبر التنقيح» في علم الأصول. ذكره حاجي خليفة» والبغدادي. 
وجميل بك العظمء وذكر حاجي خليفة: أنه أصاح مواقع طعن صرح فيه 
الجارح» وأشار إلى ما وقع له من السهو والتساهل» وما عرض له في شرحه من 
الخطأ والتغافل» وأودعه فوائد ملتقطة من الكتب» ثم شرح هذا «التغيبر؛؛ 
. وفرغ منه في شهر رمضان سنة (911ه)» ولكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله. 
والأصل باق على رواجه”" . 

- «تغيير المفتاح»: غيّر فيه عبارة «المفتاح» للسّكاكي» وشرحه 
ولم يكمله. وكتب على شرحه حاشية» ذكره حاجي خليفة» وجميل بك 
العظم» والبغدادي”*'. 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة :»)570/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(1 »© و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(؟) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة :»)001/1١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١51/1(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(9) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .»)١757/5(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(411» و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)7١9‏ 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .»)598/1١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١41/1(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 
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4 «تفسير القرآن»: المشهور ب «تفسير ابن كمال باشا»» بلغ فيه 
إلى (سورة الصافات)» وهو تفسير لطيف. فيه تحقيقات شريفة وتصرفات 
عجيبة » ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظم» والبغدادي''' . 

«تفسير آية الكرسي» : ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية 
في مركز الملك فيصل» برقم (1495؟51٠-‏ 6)5". 

١‏ «تفسير سورة الأنعام» : ذكره جميل بك العظم» وله نسخة 
خطية في مكتبة برنستون» برقم (6)1173501959". 

 ”"*‏ «نفسير سورة الفاتحة» : ذكره بروكلمان» ول قي ارمائل 
ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1157١ه)7؟'.‏ 

9 «تفسير سورة الفجر»: طبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» 
بإستانبول سنة (5١171١ه).‏ 

5 «تفسير سورة الملك»: ذكره حاجي خليفة» وجميل بك العظم» 
والبغدادي. وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (5١7١ه),‏ 


وطبع ببيروت سنة (/501١ه)‏ بتحقيق د. سن الع 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)579/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.»21١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (8/ أ). 

(4) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)50١ /١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١5١/(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 
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20" «تفسير سورة عم2: ذكره جميل بك العظم ‏ وطبع ضمن «رسائل 
ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1115١ه)0'‏ . 

5 «تفسير قوله تعالى : طإنَّ لين روأ ويم كوأ شيا ست نهم 
في تَىَء #[الأنعام: 169]: ذكره بروكلمان”" . 

-«تفسير قوله تعالى : # َال الْمََهُ ادر كفروأ ين قَوْمِوءَإِكًا لرندَت 
ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لنَظْنّكَ مرح الكزييرت #[الأعراف: 13]: ذكره بروكلمان”” . 

«تفصيل ما قبل في أمر التفضيل» : يناقش فيه تفضيل البشر 
على سائر الخلق» ذكره جميل بك العظم» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال 
باشا» بإستانبول سنة (5١171١ه).‏ 

4 «تفضيل الناس على سائر الأجناس»: ذكره جميل بك 
العظم”*' . 

٠5‏ -«التنبيه على غلط الخامل والنبيه» : ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي» وجميل بك العظم» وطبع ثلاث طبعات» الأولى سنة (7٠"11ه)ء‏ 
والثانية سنة (5 175١ه)‏ بدمشق» والثالثة في العراق سنة (19/5م)2 . 


() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (8// ب) . 

(9) انظر: ”تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)٠١(‏ 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 588)» و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١51١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)١١9‏ 
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١‏ «توجيه التشبيه الوارد في الصلاة الإبراهيمية»: في قوله: (كما 
صليت على إبراهيم)؛ ذكره جميل بك العظم» وله نسخة خطية بمركز الملك 
فيصل» برقم (ب 11)41417/79. 

؟؛ ‏ «ثلاثون حديثاً مع شرحها»؛ ذكره جميل بك العظم؛ وله عدة 
نسخ خطية» منها نسخة آيا صوفيا برقم »)587١(‏ الحديث الأول: «اللهم 
عير الال 

. «جواهر الفرائض» : ذكره بروكلمان”"‎  54* 

؛؛ - «حاشية على أول شرح المواقف» : ذكره جميل بك العظه9 . 

«حاشية على حاشية لوامع الأسرار للسيد الشريف شرح 
مطالع الأنوار» في الحكمة : ذكره حاجي خليفة» والبغدادي”” . 

5 «حاشية على قسم الإلهيات من المواقف» : ذكره حاجي خليفة» 
وجميل بك العظمء وله عدة نسخ خطية في مكتبات إستانبول» منها نسخة 
المحمودية برقم (/1091)"" . 


.)5١9 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (517) . 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(4) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 357 ). و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)١81١ /1١(‏ 

5 انظر: «كشف الظئون» لحاجي خليفة 2)١18947/75(‏ و«عقود الجوهر» لجميل 

بك العظم (ص: .)5١9‏ 
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4 - «حاشية على أول المفتاح للسكاكي»: ذكره حاجي خليفة» 
وجميل بك العظه”" . 

.- ١حاشية‏ على أوائل التلويح للتفتازاني»: ذكره طاشكبري 
زاده» والتميمي» والبغدادي» وبروكلمان”" . 

4 «حواشي على شرح تغيير التنقيح» للمؤلف: طبع مع الشرح 
والمتن بإستانبول سنة (17*58١ه).‏ 

٠‏ ١حاشية‏ على حاشية السيد الشريف على الكشاف»: ذكرها ابن 
كمال باشا نفسه في رسالته: «أن القرآن العظيم كلام الله القديم» المطبوعة 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (715١ه)»‏ وطاشكبري زادهء 
والتميمي» والبغدادي”" . 

 ةفيلخ «حاشية على شرح الإشارات للطوسي» : ذكره حاجي‎ 6١ 
. © وجميل بك العظه‎ 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)١777/5(‏ و«عقود الجوهر» لجميل 
بك العظم (ص: .)51١‏ 

(؟) انظر: «الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص : 777)» و«الطبقات السنية» 
للتميمي »)5١١/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي »)١51/١(‏ و«تاريخ الأدب 
العربي" لبروكلمان .)١9١(‏ 

(9) انظر: «رسائل ابن كمال باشا» (ص: .)١75 1١١‏ و«الشقائق النعمانية» 
لطاشكبري زاده (ص : 275777». و«الطبقات السنية» للتميمي »)5١١/١(‏ و١هدية‏ 
العارفين» للبغدادي .)١51/1١(‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)45/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)55١‏ 
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5 «حاشية على تهافت الفلاسفة لخواجه زاده»: ذكره حاجى 
خليفة. وجميل بك العظم. والبغدادي7'. 
العظم”" . 

4 - «حاشية على شرح المفتاح» : ذكره حاجى خليفة» وجميل بك 
العظه”" . 

6 «حاشية على المحاكمات لقطب الدين الرازي»: وهى محاكمة 
بين الطوسي والرازي شارحى «الإشارات»» ذكره حاجى خليفة. وجميل بك 
العظو”؟' . 

65 - «حاشية على شرح الجغميني لسنان باشا» : ذكره اللكنوي”2 . 

لاه «حاشية على الهداية للمرغينانى» : ذكره حاجى خليفة . 
والبغدادي, وجميل بك العظو”"' . 


)1١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .»)017/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(؛؟؛» و«عقود الجوهر' لجميل بك العظم (ص: .)57١‏ 

(0) انظر : «الطبقات السنية» للتميمي »)5١١/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم 
(ص: .)5١٠١‏ 

9 انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)١1777/57(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)77١‏ 

(54) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)45/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: .)5١١‏ 

() انظر : «الفوائد البهية» للكنوي (ص: ؟77). 

(6) انظر: «اكشف الظنون» لحاجي خليفة »)7١717/5(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
».)151١(‏ وه«عقود الجوهر'» لجميل بك العظم (ص: .)77١‏ 
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«الحجر والرجم لأهل الزجر والنجم:؛: ذكره جميل بك 
العظم» وله نسخة خطية في مركز الملك فيصل» برقم ,2007-٠055719(‏ 
وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (5١71١ه)‏ بعنوان 
«رسالة في استثناء الله تعالى من #من فى أَلسَمواتٍ وَالْأرْضٍ * وتحقيقه» . 

4 «حدائق الأزهار شرح مشارق الأنوار»: ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي» وجميل بك العظم”" . 

5" «حقيقة المعاد» :ذكره جميل بك العظم”" . 

١‏ «خيل نامه»: كتاب في طب الخيل باللغة الفارسية» ذكره 
ظ جميل بك العظه”؟ . 

7" - «الدر المصان في دولة آل عثمان» : ذكره جميل بك العظم”" . 

6*9 «دستور العمل في اللغة»: باللغة التركية» ذكره جميل بك 
العظم”"' . ظ 


5" «دقائق الحقائق فى اللغة» : باللغة التركية» يبحث فى الكلمات 


.)5١١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
و«هدية العارفين» للبغدادي‎ »)2١189/5( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ (0 
.)5١9 (20©؛ وا«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
.)5١١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )9( 
.)57١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
.)57١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )6( 
.)57١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0( 
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المترادفة والمتشابهة» وتفريق معانيها في اللغة الفارسية» قال التميمي في 
«الطبقات السنية»: أبدع فيه إلى الغاية حتى قيل : لو لم يكن له في هذا اللسان 
إلا هذا الكتاب لكفاه دليلاً على تبخُره فيه» واطْلاعه على دقائقه» انتهى» 
وذكره البغدادي» وجميل بك العظم. والتميمي”''. 

 "‏ «راحة الأرواح في دفع عاهة الأشباح» : وهي رسالة في الطاعون. 
قال حاجي خليفة: رسالة مختصرة في أمر الطاعون».رتبها على مقدمة 
وأيواكب7 ؛وذكره البغدادي7" : 

5 «رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه» : ذكره البغدادي 
في «إيضاح المكنون» : ونسبه لأحمد بن يوسف التيفاشي النحوي”*'» وقال 
حاجي خليفة : ترجمه المولى أحمد بن سليمان» الشهير بابن كمال باشا 
بإشارة السلطان سليم خان» قال: قسمته قسمين: قسم يشتمل على ثلاثين 
بابآ يتعلق بأسرار الرجال وما يقويها على الباه من الأدوية والأغذية. 
والثاني: يشتمل على ثلاثين بابآً يتعلق بأسرار النساء وما يناسبهن من 
الزينة*2» قال الزركلي: فكلمة (ترجمه) تقتضي إعادة النظر في نسبة 


)١(‏ انظر : «هدية العارفين» للبغدادي (151». و«الطبقات السنية» للتميمي 
»)5١77/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)55١‏ 

(0) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)859/5١(‏ 

(*) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)١5١/1١(‏ 

(5) انظر: «إيضاح المكنون» للبغدادي (59/7 0). 

(4) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)850/1١(‏ 
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الكتاب إليه» وتقوي احتمال أن يكون الأصل للتيفاشي”'" . 

1" «رسالة فى آداب الخلاء لقضاء الحاجة» : ذكره الدكتور أحمد 
حسن حامد فى مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال اا 1 

- «رسالة في آداب البحث» : ذكره حاجى خليفة» والبغدادي”" . 

4 «رسالة في أدب القاضي»: ذكره بروكلمان” . 

«رسالة فى إعراب كلمات دائرة على الألسنة»: ذكره الدكتور 
أحمد حسن حامد في مقدمعه لككداب #أسرار الحو لأرن كمال باق . 

١‏ «رسالة في أن أزلية الإمكان هل يسستلزم إمكان الأزلية أم 

لا؟»: ذكره بروكلمان7 . ظ 

"ا «رسالة فى اد العلم تابع للمعلوم» : ذكره حاجى اي" 

"7 «رسالة في البسملة»: ذكره البغدادي بعنوان: «الكلام على 
المسملة والحمدلة». زمر وكلهان””, 


)١(‏ انظر «الأعلام» للزركلي /١(‏ 175؟) 

(؟) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: 70) . 

9) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)5١/١(‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
.)١1 ١ /1(‏ 

(5) انظر: تازيخ الأدت العربي» لبروكلمان (59). 

(5) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم .)١9(‏ 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)7١(‏ 

0 انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة ١(‏ /8178) . 

(8) انظر: «هدية العارفين» للبغدادي »)١57/١(‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
(18). 
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4 «رسالة في تحقيق تحقيق التغليب»: ذكره بروكلمان'(2» وطبعت بتحقيق 
الدكتور ناصر سعد الرشيد ضمن «رسائل ابن كمال باشا»» وطبعها النادي 
الأدبي بالرياض سنة (١٠5١ه)‏ . 

«رسالة في تحقيق زيادة الوجود على الماهية»: ذكره بروكلمان”" . 

«رسالة في تحقيق فيق الكناية والاستعارة» : ذكره بروكلمان”" . 

«رسالة في تقرير أن القرآن العظيم كلام الله القديم» : ذكره جميل 
بك العظم» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول”'". 

«رسالة في تفسير قوله تعالى: (ُلَرْ تَكْنَ ءَامَنَتَ من كَبَلُ 4 
الآية»: ذكره جميل بك العظه *. 

-. «رسالة في جموع التكسير» : ذكره الدكتور أحمد حسن حامد 
في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”' . 

«رسالة في أخذ الأجرة على تعليم القرآن»: ذكره جميل بك 
العظه”" . 


.)١١5( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (55). 

(*) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١١١(‏ 

(5:) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)512١‏ 

(5) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم .)١5(‏ 
60 انظر: «عقود الجوهر'» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 
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١‏ «رسالة في الرد على من قال بخلق القرآن» : ذكره جميل بك 
العظه”''. 

7 «رسالة في تسمية آية الكرسي سيدة الآيات» : ذكره جميل 
بك العظم» وبروكلمان”" . 

8 - «رسالة في بيان أنواع المشروعات وغير المشروعات»: ذكره 
الدكتور أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرر النحو» لابن كمال 
اا9© , 

5 «رسالة في بيان معنى الحمل وتحقيق نفس الأمر؛: ذكره 
٠‏ ووو كليان2, 

5 «رسالة في أفضلية النبي كل : ذكره بروكلمان بعنوان: «رسالة 
في أن رسول الله أكمل الأنبياء وأفضل الرسل»» وبعنوان: «رسالة في أن كون 
نبينا آخر الأنبياء)0* . 


75 «رسالة فى بيان حقيقة الشفاعة وسرها» : ذكره بروكلمان”"' . 


.)5١١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

() انظر : «عقود الجوؤهر» لجميل بك العظم (ص: ,)5١٠١‏ و«تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان .)١١(‏ 

(©) انظر : مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)75١‏ 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (15). 

(4) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 2١179(‏ 278 59). 

. )"0( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 
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4 - «رسالة في تحقيق نوعي الحصول ما على سبيل التدريج وما 
لا على سبيل التدريج» في الحكمة : ذكره بروكلمان”" . 

- «رسالة في تفسير الآية الكريمة : لاله دُوْرُ السّموات والارض » 
[النور: هم] : ذكره بروكلمان”" . 

84 «رسالة في جواز اتخاذ المكان بإرسال السجادة في المسحد 
وعدم جوازه»: ذكره بروكلمان”” . 

«رسالة في الحوض عشراً في عشر»: ذكره حاجي خليفة'''. 

. «رسالة في الحمدلة»: ذكره البغدادي””‎ ١ 

57 «رسالة في حديث: الفقر فخري»: كذا ذكره جميل بك العظم. 
وذكرها مرة أخرى بعنوان: «رسالة في تحقيق الفقر)»ء وهو ما ذكره أيضاً 
بروكلمان'”. 

“47 «رسالة في حقيقة الطفرة وحقيقة الجسم»: ذكره حاجي خليفة 
بعنوان: «رسالة في الجسم»» وبروكلمان"" . 


.)04( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (177) . 

() انظر: تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)117١(‏ 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)877/1١(‏ 

(0) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)١57/١(‏ 

(5) انظر: "تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (79) . 

(0) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)808/١(‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
(69). 
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5- «رسالة في خلق الأعمال»: ذكره بروكلمان”" . 
«رسالة في الزكاة»: ذكره بروكلمان”” . 
55 «رسالة في سبحان» : ذكره نر وكلماق7”, 


41 - «رسالة في سجود السهو» : ذكره حاجي خليفة”*' . 
6 «رسالة الفرائد»: ذكره البغدادي بعنوان: «فرائد الفوائد». 
وبروكلمان» وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (11*15ه)””". 
4 «رسالة في شرح حديث : إذا تحيرتم في الأمورء فاستعينوا 
من أصحاب القبور» : ذكره بروكلمان7' . 
٠‏ -«رسالة في شرح طريق الرازي» :ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”" . 


. «رسالة فى صيغة أفعل التفضيل» : ذكره بروكلمان"‎ ١ 


.)1( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)0١1(‏ 

(9) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (18). 

() انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)81/1١/1١(‏ 

(5) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي ».)١57/١(‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان 
1 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (1719). 

(0) انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد رقم (00). 

(4) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١18(‏ 
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-«رسالة في الظل والزوال» : ذكره الدكتور أحمد حسن حامد 
في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشا”'" . 

٠‏ «رسالة في علوم الحقائق وحكمة الدقائق» : ذكرة مر وكلهان”. 

4 2 «رسالة في نجاة أبوي النبي يكلِ» : ذكره ابن كمال في آخر «رسالة 
في أفضلية النبي يذه وذكرها جميل بك العظم» وبروكلمان”"؛ وقد طبعت 
ضمن «رسائل ابن كمال باشا)بإستانبول سنة (51١11ه).‏ 

- «رسالة في فواتح الأفكار في شرح لمعان الأنورة في التشريح : 
ذكره الدكتور أحمد حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال 
اشا20؟, ْ 


«رسالة فى قوله يِه : سأخبركم بأول أمري . .». الحديث : 


ذكره جميل بك العظه”” . 
٠/‏ -«رسالة في التوسل بالنبي يِل في طلب الحوائج : ذكره 
جميل بك العظو”" . 


.)59 انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص:‎ )١( 
.)1١( (؟) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ 
و«تاريخ الأدب العربي»‎ »)757١ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
لبروكلمان (؟77).‎ 
.)١15( انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حامد حسن رقم‎ )5( 
.)) : انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‎ )4( 
.)3 : انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‎ 30 
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: «رسالة في معنى : كان الله ولم يكن معه شيء. .»؛ الحديث‎ ٠ 
. ذكره جميل بك العظه”"‎ 

4 «رسالة في تفضيل الأنبياء على الملائكة»: ذكره جميل بك 
العظم» وبروكلمان بعنوان: «رسالة في تفضيل البشر على الملك»*'", وذكرها 
جميل بك ثانياً بعنوان : «تفضيل الناس على سائر الأجناس)7"» وبروكلمان أيضاً 
بعنوان : «رسالة في تفضيل بني آدم على سائر البشر»”» وذكرها أيضاً جميل بك 
العظم» وبروكلمان بعنوان : «رسالة في تفصيل ما قبل في أمر التفضيل»””'» وقد 
طبعت بهذا العنوان ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (5١7١ه).‏ 

٠٠-«رسالة‏ في تحقيق المعجزة ووجه دلالتها على صدق من 
يدعي النبوة» : ذكره جميل بك العظم بهذا العنوان» وثانيآً بعنوان: «رسالة 
فى تحقيق المعجزة». وبركلمان» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال 
ياشنا» با ستانيو لس ار 


.)5؟١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

)٠(‏ انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)57١‏ و«”تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (0؟). 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 2)5١9‏ 

(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (179) . 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 4275١9‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان 2.)١١4(‏ 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 2.775١‏ 7557)., و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان (/1؟). (85). .)191١(‏ 
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١-«رسالة‏ في تحقيق الحق وإبطال رأي الصوفية في الرقص 
والدوران» : ذكره حاجى خليفة7' . 

7 - «رسالة فى أن ما يصدر عنه تعالى إنما يصدر بالقدرة 
والاختيار» : ذكره جميل بك العظمء وبر وكلهان. 

١١‏ «رسالة في سر عدم نسبة الشر إلى الله تعالى»: ذكره جميل 
بك العظم”" . 

65 «رسالة فى بيان أسماء الله تعالى»: ذكره جميل بك العظه”*' . 

65 «رسالة فى أن أسما الله تعالى توقيفية»: ذكره جميل بك 
العظه”” . 

١75‏ «رسالة في اسم الله تعالى المغيث والغياث»: ذكره جميل بك 
العظم”"' . 

. «رسالة فى علو الله تعالى وقربه» : ذكره جميل بك العظه""‎ - ١ 

4- «رسالة فى معرفة الحقائق الإلهية» : ذكره جميل بك العظه”" . 


.)815/5١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 

(6) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 
(6) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)3١١‏ 
(5:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 
(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 
(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)55١‏ 
)٠0(‏ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 
() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)١5١١‏ 
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2.8 «رسالة فى قنوت الأشياء كلها لله تعالى»: ذكره جميل بك 
العظو”"' . 

«رسالة في معنى السنة الواردة في مواضع من القرآن؛ كقوله 
تعالى : # سُْرَدَ أَسَّهِ أل هد خََتْ مِن يبَلُ 4 ونحوها من الآيات»: ذكره 
جميل بك العظم”"' . 

-0١‏ «رسالة في أن الممكن مستند إلى مؤثر أم لا»: ذكره جميل 
بك العظو” . ظ 

275 «رسالة فى أن الممكن لا يكون أحد الطرفين أولى به من 

نفسه» : ذكره جميل بك العظم» وبروكلمان” . 

7ب «رسالة في تحقيق وجوب الواجب» :ذكره جميل بك العظم. 
وبروكلمان بعنوان: «رسالة في وجود الواجب””” . 

5 . «رسالة في تحقيق مراد القائلين بأن الواجب تعالى موجب 


بالذات»: ذكره جميل بك العظم”" . 


.)5؟١ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)55١‏ 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١؟7١).‏ 

(4) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 22757١‏ و”تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (1/7). 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 20757١‏ و”تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان (/81). 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ,»)57١‏ وآدسن .)1١١(‏ 
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6 «رسالة في التضمين» : ذكره بروكلمان"'' . 

65" «رسالة في تقديمالعلة التامة»: ذكره جميل بك العظم. 
وبروكلمان بعنوان: «رسالة تقديم العلة التامة»» وبعنوان: «رسالة في تحقيق 
العلة والمعلول)9 . 

٠7‏ - «رسالة في بسيان معنى جعل الماهية» : ذكره حاجي خليفة 
بعنوان: «رسالة في الماهية ومجعوليتها»» وجميل بك العظم» وبروكلمان”” . 

«رسالة في بحث الرجحان» : ذكره جميل بك العظم”” . 

4 «رسالة في لزوم الإمكان للمكان»: ذكره جميل بك العظم. 
وبروكلمان”” . 

«رسالة في وجوه الافتنان في الكلام»: ذكره ابن كمال باشا 
في «رفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام» المطبوعة ضمن «رسائل ابن كمال 


باشا» بتحقيق الدكتور ناصر سعد الرشيد"" . 


.)١5١( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)355١‏ و«تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان (/8» 89). 

(0) انظر «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)888/5١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص:١77)»‏ و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)1١(‏ 

(5:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١١‏ 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : »)757١‏ و«تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان .)17/١(‏ 


() انظر : «رسائل ابن كمال باشا» (ص : 87) . 
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١‏ - «رسالة في الهيكل المحسوس»: ذكرت هذه الرسالة بعناوين 
مختلفة» فذكرها حاجي خليفة» وجميل بك العظم» وبروكلمان بعنوان: 
«الروح»» وذكرها جميل بك أيضاً بعنوان: «رسالة في تحقيق الروح 
الإنساني». و«رسالة في تركيب الجسم الإنساني»» و«رسالة في 


الهيكل الإنساني)”" . 
2-71 «رسالة في الوجود الذهني»: ذكره جميل بك العظم. 
وبروكلمان”" . 


. «رسالة في التمثيل والنفس الناطقة» : ذكره جميل بك العظه""‎  ٠3* 

5 . «رسالة في تحقيق قول القائلين بالحال»: ذكره جميل بك 
العظو”*' . 

«رسالة في تحقيق الروح الإنساني»: ذكره جميل بك العظم”” . 

١5‏ «رسالة في المغيبات الخمس»: ذكره جميل بك العظمء 
وبروكلمان» وذكره جميل بك أيضاً بعنوان: «الحجر والرجم لأهل الزجر 


(0) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)859/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص : 277١‏ 555)» و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (85). 

(؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : .»)757١‏ و«تاريخ الأدب العربي» 
لبروكلمان .)4٠0(‏ 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)55١‏ 

(:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ١؟35).‏ 

(5) انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس». المتقدم ذكرها. 
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والرجم»» وذكره بروكلمان أيضاً بعنوان: "رسالة الغيب»7". 
«رسالة في الأصل والاختلاف»: ذكره جميل بك العظه”" . 
- «رسالة في الهيكل الإنساني»"" . 
4 «رسالة في تحقيق تركيب الجسم . 
-«رسالة في الروح»””'. 
١‏ -«رسالة في العقل» : ذكره جميل بك العظم» وبروكلمان.") 
- ا«رسالة في ترتيب الأثر على الفعل»: ذكره جميل بك العظه”" . 
١ 4‏ «رسالة في مسألة خلق الأعمال» : ذكره جميل بك العظم” . 
5 - «رسالة في تحقيق حشر الأجساد» : ذكره جميل بك العظم”"" . 
ه ١‏ «رسالة في المعاد الجسماني وتفصيل ما فيه من الخلاف» : 


)١(‏ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 20355١ 077١‏ و«تاريخ الأدب 
العربي» لبروكلمان /١١(‏ أ 15). 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)35١١‏ 

(6) انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس»» المتقدم ذكرها. 

(:) انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس»» المتقدم ذكرها. 

(5) انظر : «رسالة في الهيكل المحسوس»». المتقدم ذكرها. 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظمء (ص: ”777)» و«تاريخ الأدب العربي) 
لبروكلمان (56). 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١7‏ 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟7١5).‏ 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١7‏ 

42 


ذكره جميل بك العظم» وبروكلمان”" . 


5 - «رسالة في وزن صحائف الأعمال»: ذكره جميل بك 


العظه”"' . 


. «رسالة فى مسألة الجبر والقدر»: ذكره جميل بك العظهم”"‎ - ١ 
«رسالة في القضاء والقدر» : ذكره حاجي خليفة وجميل بك‎ 


العظمء وبروكلمان» وقل طبعت ضمن «رسائل ع كمال باشا» بإستانبول 
ا ا 


48 -«رسالة في تحقيق أن الشهداء أحياء»: ذكره جميل 


. بك العظم”"'. 


.«رسالة فى الحزء الذي لا يتبج رأ): ذكره جميل بك 


العظه'"') 


)010( 
ف 
وه 
)0( 


(0) 
69 
©“ 


. «رسالة في الاستواء» : ذكره جميل بك العظه'"‎ ١ 


انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟7١5).‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟7١5).‏ 

انظر : «عقود الجوهر'» لجميل بك العظم (ص: ؟7؟١5).‏ 

انظر : اكشف الظنون» لحاجي خليفة 2»)87/١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص : 7557)» و«تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (45). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟١5).‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 557). 

انظر : «(عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 577). 
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- «رسالة في تحقيق أن اللفظ قد يوضع لمعنى مقيد»: ذكره 
برو كلواق7 9 

. «رسالة في تكفير الروافض» : ذكره جميل بك العظم”"‎ ١6 

5 «رسالة في بيان حقيقة الربا» : ذكره جميل بك العظه”" . 

6 «رسالة في الخضاب» : ذكره جميل بك العظه'*' . 

٠65‏ «رسالة في تفضيل الإنسان على الملك»: ذكره جميل بك 
العظم بهذا العنوان» وقد تقدم اسسمها بعنوان: «تفصيل ما قيل في أمر 
التفضيل»؛ وقد طبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة 
(1515ه)200. 

. «رسالة في مسألة الاستحقاق»: ذكره جميل بك العظم'''‎ ١0 

«الرسالة النيرة» فى التوحيد : ذكره بروكلمان" . 


48 «رسالة فى بيان الاستخلاف فى الجمعة»: ذكره جميل بك 


.)570157( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 
.)557 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0( 
.)557 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )9( 
انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟557).‎ ):5( 
.)777 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
.)35١7 : انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‎ )5( 
. ب)‎ /١1( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ 6٠ 
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العظم'١'»‏ وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (5١11١ه)‏ . 

«رسالة في تعريف الكلمة» : ذكره بروكلمان”" . 

١‏ «رسالة في جواز الجمعة في الموضعين»: ذكره جميل بك 
العظم مرتين بعنوانين» هذه أحدهماء والثاني : «رسالة في تعدد الجوامع 
لأداء صلاة الجمعة»» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول 
سنة )3 , 

1 - «رسالة في الولاء»: ذكره جميل بك العظم» وذكرت بعناوين 
مختلفة في فهارس الكتب» منها: «الرسالة الولائية»» «رسالة في مسألة الإرث 
والولاء»؛ «تعليقات على رسالة الولاء»» «رسالة في بحث الولاء»”؟ . 

«رسالة في شروط الصلاة» : ذكره جميل بك العظم» وشرحها 
جماعة منهم محمد بن خليل بن مصطفى الحميدي» وسماه: «تحفة الولد». 
ومصلح الدين الرومي» وسماه: «الحياة في شروط الصلاة»””' . 

5 - «رسالة في المفروض مسحه من الرأس»: ذكره جميل بك 


العظم”"' . 


.)557 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١51(‏ 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 557). 

(:) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7577)» و«تاريخ الأدب العربي» 

لبروكلمان .)١75(‏ 
(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟557). 
() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟55). 
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6 «رسالة في حد شارب الخمر» : ذكره حاجي خليفة ؛ وجميل 


بك العظم. وطبعت ضمن «رسائل ابن كهنال باشأ» بإستانبول سنة 


, 2270)ه1١91(‎ 


5 «رسالة فى خطاب الواحد بخطاب الاثنين»: ذكره 


ركلوا 


17 - «رسالة فى الوقف على الأولاد البنات» : ذكره جميل بك 


العظه”" 


4 «رسالة في المسح على الخفين» : ذكره حاجي خليفة ‏ 


وجميل بك العظم”*'. 


010 


ف 
فر 
0 


(5) 
000) 


4 «رسالة في علوم اللغة»: ذكره بروكلمان””. 


. «رسالة في الغبيراء وحكم أهلها» : ذكره جميل بك العظم”"'‎ ٠ 


انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (855/51)» و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: ؟557). 

انظر : «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١55(‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١7‏ 

انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة »)8407/5١(‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص : شي" 

انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (155). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7؟١5).‏ 
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1 «رسالة في قوم يقطعون الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا 
شيئاً» : ذكره جميل بك العظه"" . 

7 «رسالة في الكلمات المعربة»:ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد فى مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باشاء ونشرها سليم 
البخاري في المجلد السابع من مجلة المقتبس سنة (١552١ه).‏ 

 ١*‏ «رسالة في الحشيشة وحكم السكر بها»: ذكره جميل بك 
العظم'"' . 

54 «رسالة في الرضاع» : ذكره جميل بك العظم”” . 

: «رسالة في تحقيق الفقر»»ء أو «في تحقيق قول النبي كَل‎ ١ 
. الفقر سواد الوجه» : ذكره جميل بك العظهم”*'‎ 

7 «رسالة في تحقيق الكلام النفسي»: ذكره جميل بك العظم”" . 

7 «رسالة فى أشراط الساعة» : ذكره جميل بك العظه''' . 


«رسالة في أدعية الطاعون» أو «راحة الأرواح في دفع آفات 


.)5١7؟ انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 557). 

(©) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 557). 

(4:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: ؟557). 

(4) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 551). 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 557). 
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(عاهة) الأشباح»: ذكره حاجي خليفة"'' . 

4 - «رسالة في اصطلاحات الصوفية» : ذكره جميل بك العظم”" . 

- «رسالة في طهارة الصابون» : ذكره جميل بك العظه”" . 

١‏ -«رسالة في بيان معنى وحدة الوجوهد»: ذكره جميل بك 
العظم”*'. 

5 «رسالة في النفس». أو «رسالة في بيان النفس الناطقة». 
أو «رسالة في تحقيق النفس الإنسانية» : ذكره جميل بك العظم”" . 

8 - «رسالة في الروح والجسد». أو «رسالة في بيان حال الروح 
بعد مفارقة الأجساد». أو «رسالة في الهيكل المحسوس والروح»»؛ أو 
«رسالة في تحقيق معنى الروح»؛ أو «رسالة الروح»: أولها: (الحمد لله 
الذي خلق الإنسان أطواراً . . . إلخ) شرحها رمضان بن محمد بن سلمان 
المعروف بسعي التيروي"'' . 


5 <«رسالة فى تحقيق المعجزة»: ذكره جميل بك العظه”", 


.)859/5١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )١( 
.)5١7؟ (؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
.)577 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )*( 
.)5727 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ ):5( 
.)577 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0( 
.)859 /5١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )5( 
.)577 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0( 
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وطبع ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1"15١ه).‏ 

6 «رسالة فى تحقيق أن القرآن معجز»: ذكره جميل بك 
العظه”'' . 

5 «رسالة في تحقيق التوكل على الله تعالى»: ذكره جميل بك 
العظهم”" . 

7 - «رسالة في أنه هل يمكن الأكل من الحلال في هذا الزمان» : 
ذكره جميل بك العظه”” . ظ 

4 «رسالة فى الباقيات الصالحات» : ذكره جميل بك العظم”* . 

8 «رسالة فى أنه هل يدخل الجنة أحد بعمله» : ذكره جميل بك 
العظه”” . 

«رسالة فى تزكية النفس»: ذكره جميل بك العظو''' . 

. «رسالة فى حدود المعاصي»: ذكره جميل بك العظه”"‎ ١ 

7 «رسالة فى الرضاء الشرعىي» : ذكره جميل بك العظه”" . 


.)577 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)777 (؟) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
.)577 : انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص‎ )©( 
.)5717 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
.)75717 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )5( 
.)7577 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0( 
.)75777 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )0( 
.)7577 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )4( 
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١‏ - «رسالة في أن صاحب علم المعاني يشارك اللغوي من جهة. 
ويفارقه من أخرى»: ذكره جميل بك العظه''"'. 

65 «رسالة في مدح السعي وذم البطالة» : ذكره البغدادي”" . 

6 «رسالة في رسم الهمزة» : ذكره البغدادي”" . 

5 «رسالة في المجاز والاستعارة» : ذكره البغدادي7؟'. 

17 «رسالة في خصائص اللغة» : ذكره البغدادي”" . 

- «رسالة في المزاوجة» : ذكره البغدادي”'" . 

4 «رسالة في تصحيح لفظ الزنديق» : ذكره البغدادي”" . 

٠‏ «رسالة في تحقيق ليس»: مر باسم «تحقيق معنى الأيس 
والليس». 

١‏ «رسالة في مفردات الألفاظ المستعملة»: ذكره جميل بك 


٠. العظم'”)‎ 


.)777 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)/5/١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ )6( 
.)95/1١( انظر: «هدية العارفين» للبغدادي‎ )9( 
.)7/5/1١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ ):( 
.)7/5/1١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ )4( 
.)7/7/1١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ )1( 
.)77/١( انظر : «هدية العارفين» للبغدادي‎ )0( 
.)5١7 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )4( 
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7 «رسالة في أن التوسع شائع في لغة العرب»: ذكره جميل بك 
العظم''"' . 

. «رسالة في تحقيق التغليب»: ذكره حاجي خليفة'"‎ ٠ 

64 «رسالة في مدار التجوز في اللفظ»: ذكره جميل بك 
العظم"". 

«رسالة في دفع ما يتعلق بالضمائر من الأوهام»: ذكره جميل 
بك العظم؛ وله نسخة خطية بمركز الملك فيصلء برقم -1١77175(‏ 
2006١‏ 

5 «رسالة في بيان التلوين الخطابي»: ذكره جميل بك العظم 
في عدة مواضع. وبأسماء مختلفة» وهي: «الرسالة الخطابية»» و«رسالة 
في الالتفات)7 . 

7 «رسالة في المؤنثات السماعية» : ذكره جميل بك العظم. 
وطبعت بتحقيق عبد الرزاق فراج الحربي» سنة (/198م)"" . 


«رسالة فى المشاكلة» : ذكره حاجى خليفة. وجميل بك العظم . 


() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 177). 
(6) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)865/1١(‏ 
(©) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص : 5157). 
() انظر : «عقود الجوهر' لجميل بك العظم (ص: 35137). 
(4) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 0775 577). 
() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 577). 
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وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (1115ه"' . 


4 «رسالة في نسبة الجمع» : ذكره جميل بك العظمء وله عدة 


/ا1 01 ., 


٠‏ درسالة في تذكير لفظة القوم وتأنيثها؛ : ذكره جميل بك 


العظه”" 


0١‏ «رسالة في العلوم السبعة» : ذكره جميل بك العظم””'. 
5- «رسالة في حروف الهجاء» : ذكره جميل بك العظم””'. 
7٠‏ «رسالة في تحقيق السراب»:ذكره جميل بك العظه'"؟, 


وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة (15١7١ه)»‏ بعنوان 


«فوائد متفرقة» . 
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54 «رسالة في اصطلاحات المحدثين» : ذكره جميل بك العظه'" . 


انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١891/1))؛‏ و«عقود الجوهر» لجميل بك 
العظم (ص: 7177). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7171). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7177). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7571). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5717). 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 577). 

انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 7717). 
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6 «رسالة في تحقيق لفظ جلبي»: ذكره جميل بك العظم"" . 
57 «رسالة في مباحث الاسم» : ذكره جميل بك العظم”" . 
17 «رسالة في الصنائع الشعرية»: ذكره جميل بك العظم"" . 
«رسالة في اللعب بالشطرنج» : ذكره جميل بك العظم”*' . 
8 «رسالة في خلق الجنين وتشكله في بطن أمه»: ذكره جميل 
بك العظم”" . 
«رسالة في (من) التبعيضية» : ذكره جميل بك العظم'"'". وله 
عدة نسخ خطية في مكتبات العالم» منها نسخة خطية بالمتحف البريطاني» 
برقم (4/17175). ظ 
0١‏ «رسالة في مزية اللسان الفارسي»: ذكره حاجي خليفة 
وجميل بك العظم» وطبعت ضمن «رسائل ابن كمال باشا» بإستانبول سنة 
711 ظ 


.)515 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 
.)5١515 (؟) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ 
.)5١؟5 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )©( 
.)5١؟5 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ ):5( 
.)555 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )4( 
.)515 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )( 
و«عقود الجوهر» لجميل بك‎ .»)8817/١( انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة‎ )0 
.)١5١5 العظم (ص:‎ 
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5 «رسالة في الأجل»: طبعت ضمن مجموعة بإستانبول سنة 
(؟171م). 

الرسالة في الاختلاف بين الأضاعرة والماتريدية»: ذكره 
بروكلمان7), وطبع ضمن مجموعة من خمس رسائل بإستانبول سنة 
(غ١١١ه).‏ 

165 «رسالة فى بيان الفرق الضالة» : ذكره بروكلمان”". 

6 «رسالة في رؤية الله تعالى في المنام» : ذكره الدكتور أحمد 
حسن حامد في مقدمته لكتاب «أسرار النحو) لابن كمال باشاء وذكر لها 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (719) مجاميع تيمور"" . 

5 «رسالة في العلم وماهيته»: ذكره بروكلمان بعنوان: «رسالة 
في تحقيق العلم»”''. 

7 «رسالة اللوح المحفوظ» : باللغة التركية» طبعت مع «رسالة 
القضاء والقدر» للعلامة 52 السعود في المطبعة العامرة بإستانبول سنة 


(55١هم).‏ 
«ريحان الأرواح في شرح المراح»: باللغة التركية» ذكره 
البغدادى 7 , 


.)١51( انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان‎ )١( 

(0) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (08). 

() انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص: .)3"١‏ 
(5) انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١(‏ 

(5) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)١51١ /١(‏ 
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4 «سقطات العوام» : مر ذكره باسم «التنبيه على غلط الخامل والنبيه» . 

«شرح ثلاثة أبيات من بدء الأمالي» ذكره الدكتور أحمد حسن 
حامد فى مقدمته لكتاب «أسرار النحو» لابن كمال باش(" . 

: «(شرح المقالة المفردة في صنعة الكلام لعضد الدين الإريجي»‎ ١ 
: ذكره البغدادي2)‎ 

7 «شقائق الأكم في دقائق الحكم» : ذكره الزركلي”” . 

239 «شرح تغيير التنقيح»: ذكره حاجي خليفة”؟'. 

735 اشرح القصيدة الخمرية لابن الفارض» : ذكره حاجي خليفة. 
ظ والبغدادي'. ظ 

6 (اشرح السراجية في الفرائلض» للؤمام سراج الديخ محمد بن 
محمود بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي: ذكرة حاجي خليفة. 
وطاشكبري زاده9 . ظ 


.)١59 انظر: مقدمة «أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد (ص:‎ )١( 

(؟) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 7/6). 

() انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ 707 . 

(4:) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة /١(‏ 599). 

(5) انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ 117778). و«هدية العارفين» للبغدادي 
/١(‏ كلا). 

() انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ .)١77”8‏ و«الشقائق النعمانية» لطاشكبري 


زاده /١(‏ كلا). 
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5 «شرح البردة» : ذكره جميل بك العظم""' . 

3 «شرح أربعين حديثاً» : ذكره حاجي خليفة اختار فيه ما كان 
مسجعاً من جوامع الكلم وغيره» وترجمه بير محمد العاشق بن علي 
النطاعي بالتركية للوزير محمد باشا ذكر فيه : أنه يرويه إجازة عن الشيخ عبد 
الرحيم العباسي» وهو عن الشيخ نجم الدين محمد الصحراوي»؛ وهو عن 
الشيخ عبد الرحيم العراقي”" . 

«شرح الهداية للمرغيناني» : ذكره حاجي خليفة.» والبغدادي. 
لم يكمله. ووصل فيه إلى أثناء البيوع”" . 

4 «شرح رسالة الآداب للعضد الإيجسي» : ذكره جميل بك 
العظه”*' . 

شرح ستة وثلاثين حديثاً» : ذكره جميل بك العظو”” . 

"١‏ «شافية الداء وترياق الطاعون والوباء»: ذكره جميل بك 


العظه'") 


.)5١9 انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص:‎ )١( 

(0) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ .)١١371‏ 

(©) انظر: «كشف الظنئون» لحاجي خليفة (؟5/ »)75١77‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 

.)72/5( 

(:) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 579). 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 575). 

() انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١89‏ 

56 


1 «شرح دعاء القنوت»: ذكره حاجي خليفة» والبغدادي""' . 

543 «شرح الرسالة القديمة في إثبات الواجب للدواني»: ذكره 
بروكلمان”” , 

2414 «شرح صحيح البخاري» : ذكره حاجي خليفة» فقال: ومن 
التعليقات على بعض مواضع من «البخاري» تعليقة العلامة شمس الدين 
أجمدءين سليمان ين كمال اف 

06 اشرح مشارق الأنوار للصغاني» : ذكرة البغدادى 8 

5 «شرح مصابيح السنة للومام البغوي»: ذكره حاجي خليفة. 
والبغدادي. وكحالة بعنوان: «شرح مشكاة المصابيح»”' . 

1 «شرح العشر في معشر الحشر»: رسالة في تفسير عشر آيات 
بينات في أهوال الحشرء ذكره حاجي خليفة"" . 

- «شرح فصوص الفارابي»: ذكره جميل بك العظم'" . 


)١(‏ انظر : «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 7/5). و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(5/؟2١١).‏ 

() انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان .)١1577(‏ 

() انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة .)٠1١75/5(‏ 

(5:) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 756) . 

(4) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١149‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
»)١5١/1(‏ و«معجم المؤلفين» لكحالة /1١(‏ 5378). 

(5) انظر : «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ 57 .)٠١‏ 

0 انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 
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4- «طبقات المجتهدين في مذهب الحنفية» : ذكره حاجي خليفة» 
والبغدادي”'' . 

- «طبقات أصحاب الإمام الأعظم» : ذكره جميل بك العظم”" . 

0١‏ «طبقات الحنفية» : مختصر مخطوط في خزانة حسن حسني 
عبد الوهاب» بتونس» ذكره جميل بك العظم”” . 

6 «فتح نامه» : باللغة التركية» ذكره جميل بك العظم”*'. 

75 «فتاوى باللغة التركية» : ذكره جميل بك العظه”" . 

5 «فتاوى باللغة العربية»: ذكره جميل بك العظه”" . 

6 «الفلاح في شرح المراح في علم الصرف» : ذكره حاجي 
خليفة. والبغدادي”" . 


5 (قصة يوسف وزليخا» : منظومة باللغة التركية. ذكره حاجى 


)١(‏ انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (57/ »)١1١١5‏ و«هدية العارفين» للبغدادي 
(0 )0 . 

(6) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(9) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١0‏ 

(5) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(5) انظر: «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 5590). 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 570). 

0) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي »)7/5/١(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
('/اه١١).‏ 
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خليفة. والبغدادي7' . 

/ا "5‏ «اللوائح الحديثية» : ذكره جميل بك العظم”" . 

«اللواء المرفوع»: ذكره البغدادي”" . 

4 «المهمات في فروع الحنفية»: ذكره حاجي خليفة» وذكر أن 
المولى بركلي عدَّه من جملة الواهيات المتداولات» وذكره البغدادي : 
باسم: «مهمات المسائل في الفروع»» وجميل بك العظم باسم: «مهمات 
المفتي لرد أسئلة المستفتي»7 . 

«منيرة الإسلام في علم الكلام»: ذكره جميل بك العظه'” . 

0١‏ «المسألة السائرة في البلاد والدائرة»: ذكره جميل بك 
العظو”"' . 

6" (محيط اللغة في اللغات الفارسية والعربية»: ترجم فيه 
اللغات بالفارسية» ورتبه على الحروف كالجوهري بالإشارة إلى الثنائي 


() انظر : «هدية العارفين» للبغدادي .)7/7/١(‏ واكش ف الظنون» لحاجي خليفة 
(؟/:6١5).‏ 

(0) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 555). 

(0) انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١577/١(‏ 

() انظر: «هدية العارفين» للبغدادي .)1/١(‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
0 »© و«عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)5١9‏ 

(6) انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 570). 

() انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 555). 
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والثلاثى والرباعى والخماسى بالمداد الأحمر وقماء ذكره حاجى خليفة. 
والبغدادي7' . 


(010 


00( 
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030( 
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7 - «مجمع البحرين في الفقه» : ذكره جميل بك العظه'" . 
65 «مرآة الجنان» : ذكره البغدادي”" . 

6 «نزهة الخاطر» : ذكره البغدادي7؟' . 

57 «نكارستان» : ذكره حاجي خليفة”" . 

1 (نصيحة الحكماء» : ذكره جميل بك العظو"" . : 

وغيرها من المؤلفات الماتعة النافعة”"' . 

* وفاته : 


بعل عكر هامر بالعلم والتعليم والإفتاء والتدريصسس» وافت المي 


انظر: «هدية العارفين» للبغدادي /١(‏ 7/5)» و«كشف الظنون» لحاجي خليفة 
(7/5؟7١١).‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 551). 

انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١57 /١(‏ 

انظر : «هدية العارفين» للبغدادي )١57 /١(‏ 

انظر: «كشف الظنون» لحاجي خليفة (5/ .)١91/5‏ 

انظر : «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: 551). 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن للمؤلف مؤلفاتٍ لم نذكرها؛ وقد قام الدكتور سيد حسين 
باغجوان بجهد رفيع في استقصاء مؤلفات ابن كمال باشا فأوصلها إلى أكثر من 
(775) مؤلفاء فمن أراد سعة الاطلاع» فليرجع إلى كتابه «ابن كمال باشا وآراؤه 
الاعتقادية»» وقد أفدنا منه في سرد بعض مؤلفات الإمام ابن كمال باشا هنا . 
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المؤلفَ رحمه الله تعالى» وذلك في يوم الخميس الثاني من شوال سنة 
(٠44ه)».‏ في القسطتطينية» وصلي عليه من بعد ظهر ذلك اليوم بجامع 
السلطان محمد خان عليه الرحمة والرضوان» ودفن أمام الزاوية الصوفية 
المنسوبة إلى الأمير البخاري . 

* مصادر الترجمة : 

١‏ - «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاشكبري زاده 
مت 958ه). (ص: 715-- 7318). وعنه أخذ أكثر المترجمين للعلامة 
ابن كمال باشا. 

؟ - «الطبقات السسنية في تراجم الحنفية» للتميمي .)5094/١(‏ 

«الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين الغزي 
(0//ا١٠‏ ). 

؛ - «شذرات الذهب» لابن العماد )770/5١(‏ . 

«كشف الظنون» لحاجي خليفة (5 8 21١١9 231١6‏ 2585 
عه ادق حرق لاوى “الف ؤزدم روملاء وكلى ملا األى 
لاعى 255 “فى زرمض دكفض ككل تكف حفكى الاىف للا 
لحف "امل لاحف كخمف لكل خاحضى رلك اكدلم كدلل 
لمعك لاكأككل فلمككف ؟لفكك 5الاك ككلاكء كلوقك كلاوكا 


0 ),. 
57 «طبقات المفسرين» للأدنروي (ص: 798). 


٠١‏ «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنوي (ص : ؟57). 


6 


8 «هدية العارفين» للبغدادي .)١51/1١(‏ 

4 - «عقود الجوهر» لجميل بك العظم (ص: .)75١1‏ 

.)1717/١( «الأعلام» للزركلي‎ ٠ 

.)١58/١( «معجم المؤلفين» لكحالة‎ ١ 

١‏ "ابن كمال باشا وآراؤه الاعتقادية» للدكتور سيد حسين 
باغجوان . 


«مقدمة أسرار النحو» للدكتور أحمد حسن حامد. 


لالالا 
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* أولاً- تحقيق اسم الكتاب وصحة نسبته لمؤلفه : 

ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه هذا اسم كتابه؛ فقال: 
وسميته : «الفوائد المترعة الحياض في شرح كتاب الرياض»”" . 

وكذا كتب على فاتحة النس خة الخطية التي تم الاعتماد عليها في 


هذا؛ وقد جاء على فاتحة النسخة الخطية وخاتمتها نسبة الكتاب 
لمؤلفه.» وقد جاء على الغلاف أيضاً ما يشير إلى تاريخ كتابة هذا الشرح» 
وأنَّ المؤلف قد انتهى من تأليفه سنة (975ه)» أي قبل وفاته بأربع 
سنوات» كما جاء في الخاتمة أنه منقولٌ عن أصل عليه خط الإمام ابن كمال 


ومما يدلّل على نسبة الكتاب إلى المؤلف ذكره لشيوخه ونقله عنهم 


000 والحياض : جمع حوضء» معروف, وهو مجتمّع الماء» ويجمع أيضاً على أحواض» 
والمترعة : المملوءة. قال رُوْبَةٌ : 
أنت ابن كل سَّيِدٍ فِاضٍ جَمٌَالسِّجَالٍ مُرع الحيّاضٍ 
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فقد قال رحمه الله تعالى: قال شيخنا الحافظ ناصر الدين محمد بن أبي بكر 
عبد الله بن محمد. . . إلخ”'" . 

وقال رحمه الله تعالى : قال شيخنا الإمام أبو الفتح المراغي فسح الله 
في مدته. . . إلخ”" . 


# # * 
* ثانياً منهج المؤلف في كتابه : 

* ذكر المؤلف رحمه الله في ديباجة كتابه منهجّه الذي قصذه في 
شرحهء فذكر أنه كتب تعليقاتٍ وحواش على كتاب «رياض الصالحين» 
جمعها من كتب التفسير»ء وشروح الحدية وكلام أئمة الدين؛ تسهيلاً 
للراغبين» وتيسيراً لطرق الخير على المُحصّلِينَء وذكر مصادره التي استقى 
منها شرحهء وجعل لكل مصدر رمزا يضعه في بداية الكلام؛ كما ستبينه 
عند الحديث عن مصادر المؤلف في كتابه . 

* ثم صَدَّر الشارح رحمه الله تعالى كتابه بترجمة وافية للإمام النووي 
رحمه الله تعالى مصئّف «رياض الصالحين»» ذكر فيها جملة من مناقبه» 
ونبذة من سيرته العلمية . 

* وفي ثنايا هذا الشرح معالم عِدَّة لا بد من بيانهاء وضرب المُثل 
فيهاء ليقف المطالعٌ على المنهج العلمي الذي نشدّه المؤلف في هذا 
الشرحء ومن ذلك : 


.)575/1١( انظر:‎ )1١( 
.)717 /5( .)91 /9( انظر:‎ )0( 
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١‏ يحاكي الشارح رحمه الله تعالى في شرحه هذا الكتاب «شرح 
مشكاة المصابيح» للإمام الطيبي» فجُلَّ اعتماده عليه» وربما جعله واسطة 
للنقل عن غيره من الشروح؛كاشرح التُوْرِبشتي على المصابيح» وغيره» 
ويكتفي بالنقل منه عن الرجوع إلى غيره أحياناً. 

" - يبدأ الشارح رحمه الله تعالى بتفسير الآيات المصدّرة في بداية كل 
باسدء متعكا تفسيرها هن نخة دمن التفاسير المكهورة» كاتفسير ادق كيرا 
واتفشسير الرازي». والفسين البغوري», و«الكشاف»»ء و١(تفسير‏ التعلبي», 
و«تفسير البيضاوي»؛ وغيرهاء ثم يبدأ بشرح الأحاديث» فيذكر أولاً القطعة من 

الحديث المراد شرحه» ثم ينقل ما قيل في شرحه عازياً كلَّ قول لقائله» فيقول 
٠‏ مثلاً: 
(قوله ككل : كذا. . .إلخ)» ويسرد الشرح عليهء فيبدأ بتفسير غريب 
المفردات» فيقول مثلاً : (نه)» ثم ينقل تفسير المُفرّدة من «النهاية في غريب 
الحديت. والأتر» لابن الأثرء. أوة :(غب)» كم ينقل قنصير المتردة من 
«مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني» ثم يرمز ب (ن) مثلاً: ثم ينقل ما قاله 
النووي في ااشرح مسلما. (ق): وينقل ما قاله القرطبي في «المفهم». 
(ط): وينقل ما قاله الطيبي في «شرح المشكاة». وهكذا. 

ويجعل مجيء رمز آخر علامة لانتهاء كلام الآأول» أو يكتب لفظة 
(انتهى) علامة على نهاية الكلام المقتبس» وما كان عَرِيّاً عن العزو لأحد 
- وذلك قليلٌ - فممًا فتَحَ الله على مؤلّفه . 

قال رحمه الله تعالى: وميّزته عن كلام الأئمة السادة؛ لثلا يُنسب 
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إليهم» بل ينظر إلى المكتوب» فما كان منه صواب؛ فمنه سبحانه» وهو 
المان يهه..وها كان :مت خظا):فمن نقمي الآمارة بالسيرءا. 

وينقل عن بعض الكتب فيصرح باسمها أو اسم مؤلفهاء فيقول مثلا : 
(الكشاف)» ثم ينقل منهء أو (الثعلبي). أو (الجوهري).» أو (الغزالي)؛ 
وهكذا. 

وينقل من بعض المصادر بالواسطة» فربما نقل كلام «النهاية في 
غريب الحديث»» أو غيره من «شرح المشكاة» للطيبي كما أسلفنا . 

“- هذا؛ ولم يلتزم المؤلف شرح كلّ كلمة في الحديث» ولا التزم 
شرح جميع الأحاديث؛ إما لتكرارهاء وإما لسهولتها ووضوحهاء قال 
رحمه الله تعالى: (ثم بعد ذلك لا بد من انتخاب عيونهاء وطرح معاداتها ‏ 
أي مكرارتها - فإن النفوس مجبولة على مُعَاداتها)؛؟ ولهذا لم يتعرض 
لمشكلات لغات الحديث» ولا للفوائد التي ذكرها النووي في المتن» 
وكثيراً ما يقول: سبق شرحه في الباب كذا. 

كاد يولم يلتزع المؤلف رحمه الله تعالى لفظ الحديث المذكور في 
«رياض الصالحين»: فهو: ينقل الشرح من المصدر ملتزما ألفاظٌ ذلك 
المصدرء فإذا نقل من «شرح مسلم» للنووي مثلاً» سيكون لفظ الحديث لفظ 
مسلمء وإذا نقل من «شرح المشكاة» للطيبي» سيكون لفظ الحديث لفظ 
«مشكاة المصابيح» للتبريزي» وهكذا؛ لذا ربما يجد الناظر تفاوتاً ولو يسيراً 
بين اللفظ المذكور في الشرح واللفظ الموجود في «رياض الصالحين» . 


.)5/1( انظر:‎ )١( 
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فمثلا في شرح الحديث (2)7”5» وهو: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 
فصبر. . . إلخ»» نقل عن الطَيبي قوله: و(ثم) في قوله: «ثم صبر) 
للتراخي”". 

فقوله: «ثم صبر» ليس لفظ الحديث المذكور في المتن» وإنما هو 
لفظ «مشكاة المصابيح». وهكذا. 

6 يخرّج الشارح أحيانآ الحديث المذكور» وربما يذكر تمامهء أو 
أوله إن لم يكن كاملاً في المتن» فمثلاً في شرح الحديث (0)» قال: رواه 
البخاري في كتاب الزكاة في (باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر). 
وأول الحديث: (قال: بايعت رسول الله كله أنا وأبي وجدي. وخطب 
علي» فأنكحني» وخاصمت إليه)» الحديث”" . 

5" - يعد الشارح أحاديث المتن فيقول: الأول. الثاني الثالث. 
إلخ» لكنه لم يلتزم ذلك في كل الكتاب» فيترك العَدَّ أحياناً» أو ربما قال : 
الغالث إلى العاشير» وهكذا: 

- يعد الأبواب في الكتاب فيقول. مثلا: الباب الأول» الباب 
الثاني. . . إلخ» غير أنه قد خالف في موضع فعامل الكتاب معاملة الباب. 
فالنووي رحمه الله تعالى قال: (كتاب آداب الطعام). وحِعَل تحته أبواباًء 
والشارح رحمه الله تعالى أغفل هنا عَذدَ الأبواب”" . 


10 انظوة 5311710 
(6) انظر: /١(‏ 55). 
(9) انظر: (6/ .)١59‏ 
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4- يحكم أحيانآ على الأحاديث التي يستشهد بها؛ فإمًا أن ينقل 
تصحيح مَنْ صححهاء أو تضعيفه» فيقول مثلاً: رواه الترمذي مُصححاً 
أو مُحسّناء أو مُعْرباً» أو يقول: فيه فلان مثلاً ضعيف أو متروك» أو نحو 
ذلك . 

فمثلاً: في (الباب الحادي والثلاثين في الإصلاح بين الناس) قال : 
وللترمذي مصححاً عن أبي الدرداء . . . إلخ . 

وفي الباب ذاته جاء بحديث روه البزّار عن أنس #ه : أن زسول الله كَل 
قال لأبي أيوب: «ألا أدلك على تجارة؟2 قال: بلى» قال : اتسعى في صلح 
بين الناس إذا تفاسدواء وتقاربٌ بينهم إذا تباعدوا»؛ فعقبه بقوله: فيه عبد 
الرحمن بن عبد الله العمّري”" . 

قلت : قال الذهبي : تركوه» واتهمه بعضهم بالوضع . 

وفي شرح الحديث )"١١(‏ استشهد بحديث : (إذا سمعت جيرانك 
شرلون: اسه نقد الحينت. . .8 البحديف». عليه يقوله: .قال اين 
العراقي: هذا حديث حسن"" . 

4- وقد ظهر في هذا الشرح اطلاع ومشاركة المصنف في المذاهب 
الأخرىء فهو وإِنّْ كان حنفيّ المذهب. إلا أنه ينقل مذاهب الفقهاء» فمثلا 
في شرح الحديث (777) تكلم عن مسألة زكاة الحُليء فقال: ومذهب 


010 الظرة “ارهن 4 
(9). انر ازعير 9 
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الشافعي في الحلي كمذهب مالك, والأصح عندهم أنَّ المُتَّخْذ للكراء 


لا زكاة فيه(" . 


-٠‏ كما أكثر الشارح رحمه الله تعالى من الاستشهاد بالشعرء فهو 
ينتقى الحييرن الأشهار وأجودهاء ويكثر من قوله : ولقد أحسر" القائل , 
ويأتى بأبيات الشعرء ومن اختياراته الشعرية : 


5 0 5 0 8 
قال رحمه الله تعالى : وانشد الاديت الفاضل أبو عمر عثمان بن 


محمّد بن لقاني لنفسه بخَوارزم : 
لد رسيم القسيصووديةهة 
والمّوتٌ قد جره عَنْ عمّْده 
وقَدْترى كل امرئئ تآدماً 
واسمّع حَحديثاً قالهُ المُصَّطَفٍ 


م اخ م 5 0 0 


ومما أنشده لنفسه من الأشعار : 


() انظر: 2155/75 
0 انظ : قير 5 8 ان 
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هيبا وذا لجان 2 يلم 
عند حروج الرُوح مِنْ فيه 
عَملتٌيوماًطاعة فيه 
علا 


| 


١ 
١ ١ 
: إلى‎ 

.١--ص‎ 


ار يه تَنْهَى عَنْ المُنكر وتَأَتيو(" 
# # * 
* ثالثاً ‏ مزايا الكتاب وقيمته العلمية : 

تميّر هذا الشرحّ بسمات جعلته يمتاز بها عن غيره من الشروح» 
منها : 

١‏ الاستيعاب لجميع ما قيل في شرح الحديث» فلربما نقل شرح 
الجملة الواحدة من عدة شروح؛ مما يعطي القارى» تصوراً وافياً لمعاني 
الحديث . 

؟ - يُظهر هذا الشرح سّعة اطلاع الشارح على ما قبله من الشروح 
الحدشة عامة» وحسن نقله للقوائد المنوظة يكل حديث: 

 "‏ تصريفه للكلام والمناقشة بين العلماء» ولربما مَرْجّ بين شرحين» 
ولولا أنه ميز كلاً برمز؛ لَّمَا وضّحَ أنهما كلامان لمؤْلّقِين. 

- كثرة فوائده ومادته العلمية» وحسن التنسيق والترتيب» وسهولة 
الألفاظ والتراكيب . 

ه ‏ الالتزام التام بما قاله الشراح قبله. وعدم الخروج عما قالوه. 


وغير ذلك من الهيدات التى تتجلى لك مطالعة الكتابي» فالله يجري 


(1) انظر: ”رن 16 


00 


مو لقه غير التجزاء. 
#* * 
* رابعاً - المصادر التي اعتمد عليها المؤلف رحمه الله تعالى : 

ذكر الشارح رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المصادر التي انتخب 
منها شرحه» ورمّرٌ لكل كتاب رمزً» فمن التفاسير : 

١‏ تفسير الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي» المتوفى سنة (5 لالاه), 
ولم يجعل له رمزآء قال: فأول ما أسوق تفسيره ‏ أي: ابن كثير- ولا 
احتياج إلى رمز . 

"' - تفسير الإمام فخر الدين الرازي» المتوفى سنة (5١5ه)»‏ ورمز له 
ب (م). 

“" - تفسير الإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي» المتوفى سنة 
(١01ه)»‏ الموسوم ب «معالم التنزيل»» ويرمز له ولغيره من كتبه ب (حس) . 

4 - تفسير الإمام محمود بن عمر الزمخشريء المتوفى سنة (01ه)ء 
الموسوم ب «الكشاف»؛ ولم يجعل له رمزآء وإنما يصرح بذكر اسمه . 

تفسير الإمام القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي, 
المتوفى سنة (85ه)» الموسوم ب «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» ويرمز 
له ولغيره من كتبه ب (قض) . 

5 - تفسير الإمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» 
المتوفى سنة (571ه)» الموسوم ب «الكشف والبيان) . 
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* ومن الشروح الحديثية : 

7 - شرح صحيح مسلم للإمام النووي» المتوفى سنة (11/5ه). 
ورمز له ولغيره من كتبه ب (ن). 

4 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للإمام أبي العباس 
أحمد بن عمر القرطبي» المتوفى سنة (505ه)» ورمز له ب (ق). 

4 معالم السنن» وأعلامهاء للإمام أبي سليمان حَمْد بن محمد 
الخطابي» المتوفى سنة (/78ه)» ورمز له ب (خط). 

٠‏ - شرح مصابيح السنة» للعلامة الإمام شهاب الدين فضل الله بن 
حسين التُوربشتي» المتوفى في حدود (107ه)» ورمز له ب (تو). 

١‏ تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للإمام القاضي ناصر الدين 
عبد الله بن عمر البيضاويء» المتوفى سنة (180ه)»2 ورمز له ولغيره من 
كتبه ب (قض). كما أسلفنا. 

5- شرح السنة» للإمام الحافظ الحسين بن مسعود البغوي. 
المتوفى سنة (١٠0ه)»‏ ورمز له ولغيره من كتبه ب (حس) . 

-١‏ المفاتيح في شرح المصابيح» للإمام مُظهر الدين الحسين بن 
محمود الزيداني» المتوفى سنة (71لاه)» ورمز له ب (مظ) . 

5 شرح المصابيح للشيخ الأشرف» ورمز له ب (شف) . 

6 الكاشف عن حقائق السنن» للإمام شرف الدين الحسين بن 
محمد الطيبي» المتوفى سنة (57/اه)» ورمز له ب (ط). 
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57 شرح صحيح البخاريء, للإمام محمد بن يوسف الكزماني» 
المتوفى سنة (85/اه)» ورمز له ب (ك). 

١١‏ - النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري» المتوفى سنة (5 ١5ه)»‏ ورمز له ب (نه) . 

المفردات في غريب القرآن» للإمام أبي القاسم الحسين بن 
محمد الأصفهاني الشهير بالراغب» المتوفى سنة (507ه)؛. ورمزله 
ب (غب). 

4 كتب الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية» المتوفى سنة 
»)905١(‏ ومنها: «زاد المعاد). و«جلاء الأفهام», و«مدارج السالكين», 
و«الروح». و«مفتاح دار السعادة». ورمز له ب (ش). 

* ومن المصادر التي نقل منها المؤلف. ولم يذكرها في مقدمته : 

٠‏ البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير الدمشقي» المتوفى سنة 
(:لالاه). 

١‏ إحياء علوم الدين» للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي. المتوفى سنة (0 ٠‏ 0ه) . 

7 منهاج اه إلى جنة رب العالمين» للإمام الغزالي أيضاً. 

7" نوادر الأصولء للإمام أبي عبد الله محمد بن علي الحكيم 
الترمذي» المتوفى في حدود سنة (١٠77ه)‏ . 


5" الفائق في غريب الحديث . للإمام محمود بن عمر الزمخشري» 
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المتوفى سنة (078ه)» ورمز له ب (فا)» ذكره في الحديث '6)517١(‏ . 

مغني اللبيب» للإمام النحوي جمال الدين عبدالله بن يوسف 
ابن هشام» المتوفى سنة (١5/اه)‏ . 

55 الرسالة القشيرية. للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
ابن طلحة النيسابوري القشيري» المتوفى سنة (5564ه). 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام أبي عبد الله محمد 
ابن أحمد القرطبي» المتوفى سنة (1١/51ه).‏ 

بهجة النفوس» للإمام للشيخ أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي 
جمرة الأزدي الأندلسي» المتوفى سنة (5960ه). 

4- عوارف المعارف» للإمام شهاب الدين أبي حفص عمر بن 
محمد بن عبد الله ابن عمويه» القرشي التيمي البكري السَّهْرَوَرْدي . 

عجالة المحتاج في شرح المنهاج؛ للإمام الحافظ سراج الدين 
أبي حفص عمر بن علي الأنصاري الشافعي المشهور بابن الملقن» المتوفى 
سنة (5 ٠8ه).‏ 

١‏ عمدة المحتاج في شرح المنهاج» للإمام ابن الملقن أيضاً. 

7 عيون المعاني» للإمام الفقيه الغزنوي الحنفي . 

“ا مجمع الأمثال» للإمام أبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الميداني النيسابوري» المتوفى سنة (14١0ه)‏ . 


.)58 /5( انظر:‎ )١( 
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5" حسن الظن بالله؛ للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان» ابن أبي الدنيا القرشي الأموي» المتوفى سنة (1/01ه). 

إلى غير ذلك من الكتب والمصنفات التي نقل منها بعض الفوائد 
والمسائل والتنبيهات . 

# د * 

* خامساً وصف النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق : 

* تم بفضل الله تعالى تحقيق هذا السّفر النفيس على نسخة خطية 
فريدة» وهذا وصف مجمل لها. 

* تتألف هذه النسخة من جزء واحد» محفوظٍ في مكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة النبوية ضمنَ مجموعة عارف حكمت برقم (51/7 حديث): 
ويقع في (4174) ورقةء في الورقة وجهان. وفي كل وجه (717) سطراء 
وفي السطر )7١١(‏ كلمة تقريباً. 

* تبدأ بقول المؤلف: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمدٌ لله الذي 
منححّ أهل الكمال رياضَ الصالحين يرتعون فيها مستبشرين بفضل الله 
متد وكين ده بلا 

وتنتهي بقوله: «. . . ليكون لف الرؤية والنظر وسائر ألفاظ الشرع 
مُجرَى على ظاهره؛ إذ لا يجوز إزالةٌ الظواهر إلا لضرورة» . 

* وقد كتبت هذه النسخة بخط جيد واضحء وميّزت فيها العناوين 
ورموز المؤلفين بالحمرة» وهي خالية من الطمس والبَيّاضات إلا ما ندر» مع 
تأثْر أوراقها بالرطوبة قليلاً» غير أنها كثيرة التحريف والتصحيف والأسقاط 
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التى أخلّت بالمعنىء والتي بذلنا غايةً الجهد في تقويمها بالرجوع إلى 
المصادر التى نقل عنها المؤلف رحمه الله تعالى. 

* وعلى غلافها عدة تملكات» وكتب عليه أيضاً: كتب ابن كمال باشا 
رحمه الله آخر هذا الكتاب: تم الكتاب في يوم الجمعة» وهو العشر التاسع. 
من ثلث الثانى» من سدس الثانى» من نصف الأول» من العشر السادس» من 
العشر الثالث» من العشر العاشر» من الهجرة النبوية الهلالية . 

ثم كتب: فمن استخرّج هذا التاريخ وبلغ المرام فقد قير على ما لم 
يقدر عليه العلماء الكرام . 

وهو يوافق في حساب الجمل سنة (977ه) تاريخ فراغ المؤلف من 
كتابه هذا . 

* وقل حاء على هوامشها تصويبات وتعليقات وعليها عللامات 
المقابلة . 

* وجاء في خاتمتها: بلغ المقابلة مع الأصل المكتوب منه بالسعي 
(4410)» كتبه مؤلفه كمال باشا الفقير تجاوز عن ذنوبه العلى الكبير . أمين . 
كذا فى الأصل المقابل عليه . 

* وقد ورد على غلاف هذه النس خة أبيات شعرية في مدح هذا 
الكتاحة: 
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5 7 - 7 5 ٍ- 
هذا كعات ليس بورج له تدافاق كز الكتب طدراً وازقها 


فيه العلومٌ تجمّعت يا حبّذا من مفرد حار العلومً بأسرها 
كا لتنا ذا ليه روتيق كروتق الحتات: فى غعقسدها 
كادّت تآليفٌ الورى عنذه تموث بالخجلة فى جلدها 


وقد تمّت الإشارة لهذه النسخة بكلمة : (الأصل) 
# # * 

* سادساً ‏ بيان منهج التحقيق : 
ظ -١‏ نسخ الأصل المخطوط بالاعتماد على النسخة الخطية لمكتبة 
عارف حكمت بالمدينة المنورة والمشار إليها ب «الأصل»» وذلك بحسب 
رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 

3 معارضة المنسوخ بالمخطوط؛ للتأكد من صحة النص وسلامته . 

*“- معارضة النصوص المنقولة بين دفتي الكتاب على مصادرها 
المنقولة منهاء وذلك لتقويم بعض ما وقع في النسخة الخطية من تحريف 
وتصحيف لبعض الكلمات والجمل» والإشارة إلى ذلك في هوامش الكتاب . 

5 - إدراج نصوص أحاديث «رياض الصالحين» للإمام النووي رحمه 
الله تعالى» وذلك بالاعتماد على نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط. وذلك 
بعد مراجعتها والتأكد من ضبطها . 

ه ضبط الأحاديث النبوية والأشعار بالش كل شبه التام» وضبط 
ما أشكل من الألفاظ والكلمات الغريبة. 
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5- عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز» 
وإدراجها برسم المصحف الشريف» وجعل العزو بين معكوفتين في صلب 
الكتاب بذكر اسم السورة ورقم الاية. 

/ا- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة التي ساقها الشارح ‏ رحمه الله - 
في ثنايا هذا الكتاب. وذلك بالتزام تخريج ما عزاه الشارح ‏ رحمه الله - 
والزيادة عليه إن كان ثمة ضرورة لذلك . 

فإن لم يعر الشارح الحديث إلى أحدء فإنَا نقوم بتخريجه وفق التالي : 

- إن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء فإ نكتفي بالعزو 
إليهما دون غيرهما. 

فإن لم يكن عندهما أو عند أحدهما وكان في (السنئن الأربعة» أو 
أحدهاء فإنا نقوم بالعزو إليها والزيادة عليها من «مسند الإمام أحمد؟ أو غيره 
إن كان ثمة مقتض لذلك . 

- وإن كان الحديث خارج الكتب الستة قمنا بالعزو إلى المسانيد 
والمصنفات والمعاجم المشهورة على حسب ترتيبهاء والإشارة إلى راوي 
الحديث إن لم يذكره الشارح ‏ رحمه الله في الأصل . 

وقد تمّ الحكمٌ على الأحاديث التي خارج الصحيحين بالاعتماد على 
كتب الشيخ ناصر الدّين الألباني ‏ رحمه الله في الغالب؛ وكتب التخريج 
الأخرى المتقدمة منها والمتأخرة» وقد قصَّرنا الكلامً فيها على بيان الصحة 
والضعف دون الإطالة والتفصيل . 

- توثيق النصوص من المصادر التي نقل عنها الشارحرحمه 
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الله -» وذلك بعزو كل نص إلى مصدره الذي نقل منه» والإشارة إلى بعض 
الخلافات في النسخة الخطية وبين المصدر المنقول عنه إن كان هناك فرقٌ 
مهم يجدّرٌ الوقوف عنده. 

4 - التعليق على بعض المواضع في الكتاب. والاقتصار على محل 
الحاجة منه» وعدم الإطالة فيه. 

- كتابة مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة الإمام ابن كمال باشا 
رحمه الله تعالى» ثم دراسة عامة عن الكتاب. 

: تذيبل الكتاب بفهارس عامة اشتملت على‎ -١ 

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة لكتاب «رياض الصالحين». 

- ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 


- فهرس الكتب والأبواب. 
هذاء 8 الله على نبينا محمّد وعلى آله وصحبهة أجمعين ) والاحيد 
لله الذي نتم بنعمته الصالحات . 
لالالا 
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صورة غلاف النسخة الخطية لمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 


والمشار إليها ب «الأصل». ويظهر فيها عدة : تت 
وما جاء عن الإمام ابن كمال باشا في تاريخ تأليف الكتاب» منقولاً عن خطه 
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لمكتبة 


والمشار إليها ب «الأصل» 
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ال مؤلود خ 2 #لوقات سَنْةَ ؟/ام ف ولوق والمتلاطايتة دعقم 


مم 
55 


الحمد لله الذي منح أهل الكمالٍ رياضّ الصّالحِينَ» يَرتعون فيها 
مُستبشرِينَ» بفضل الله مُنشرحين» نظروا إلى هذه الدَارِ المَشْحُونةٍ بالأقذار 
- 01د وا و 0 ” و 
والأكدارء التى خلقت بلغة للمُسافر ومَتاعاً إلى حين» فعافوها وعوفوا 
منهاء فلم يَحِعلَهُم بحُطامها مُتدنسينء ولا لاثامها مخترحين» سامت 
0 وعد ى 0 04 و ماع و - 2 
أعمارٌهُئ؛ وزكت أسرارهم» وعلث أنوارُهٌم» فلارَّمُوا الذكرء وعاتقوا 
الفقره ولم يتَّحَذوا لدفعه تَجفافآ» وضع الذّكرُ عَنْهُم أوزارهمء فيأتون يوم 
القيامة خفافاً. 
إن الكلك قن اصطفى لخدام شو دين ذو ليت قافا رفوا المح 
ل : عق كو ف ع د بو و اع ف ” 2 
5 1 5 7 و أ 7 ري 
لا يَسأمون إذا خلا مَنْ ناماء ساعدهم الجَدٌ فشَمّروا عن ساعدٍ الجدٌء واتخَذوا 
ال ساراس > 3 مراا ان 1 2 و 
الليل جملا واستوعبوا النهارَ عملا فلم يطل بهم ليل الانتظارء ولم 
- 7 20 7 اب 2 0 00 و 
الغياهب, وواقتُهُم وُفودُ المح والمّواهب» وبلغوا المُنى والمُرادء وأسفر 
فَجِرُهُم عن ناصية المُراد. 
وغييد أن لذ إله. الآ الله ويحدة ل شرزك لد شهافة نقة يها لالس عدد 


و 


انقطاع الأعمالٍ وانقهاء الأعتار» وتدة بها الشيون 7 يوم تشحخَصٌُ فيهًا الأبصار. 

ونشهدٌ أن م تداع اودر وحبيبه و خليلةا م لمُصطفى المُختار» 
و7 > فى 2-7 بهاء ٠‏ 1 .-< 7 5 
المُدْتمي إلى أكرم مَحْتِدِ ونجَارء وأشرف فرع من أَرُومةٍ إليّاس بن مَضِرٌَ بن 
ِرَاره الذي شرح الله لَهُ صَدْرَه ووَضع عنهُ وِزْرَّه ورفم لَهُ ذكرّه» وجعل 
الله والشكات على جه خالت امي فنا لدم شرف ونكان:صلى انها عد 
وعلى آله الأكارم الأحمان: وعلى صحبه الأفاضل من المهاجرين 
والأنصّارء صلاة دائمة مُتوالية لا تنقطعٌ إذا انقطم الليلٌ والنهار. 

امااخ هلم : 

فهذه حَوَاش عَلَفتها على كتاب «ريَاض الصّالحِين»» جمعيّها من كتُب 
المُسير» وشروج الحَديث» وكدم أَتَمَّةَ ة الذين ؛ نيلا الثثر على زمه 
سيا لطرئق الخيرِ على المُحَصَّلِينَ؛ إذ كان النَّصَّدَّي لذلك مُفتقراً إلى 
أسباب جَمّةِء وفراغ قَلْبٍ ومِمَةٍء وكيب كثيرة تَعْجِزْ مياشيرة الأكثرين؛ 
ف َل اجتمقت عله أراد الاليين؛ 0 اجتمعت ؛ ٠١‏ فالحَطُ ليسن بسن 

بعد ذلك لمن اتدخاب عيونهاء وطَرْح مُعَادَاته0©؛ فإنَ النفوس 
مَجْبِولةٌ على مُعاداتها؛ ولهذا لم أتعيغن لمُشْكِلاتٍ لَعْاتِ الحَديثِ» والفوائدٍ 
التي ذكرها المؤلّف د : في الم . 


أما التفاسير : جل اعتمادي على «تفسير الشّيخ الإمام أبي الفدّاء عماد 


)غ2 أي المكررات . 


الذين إسماعيل بن عمرَ بن كثير الدُمشقيٌّ قي الشافعيٌ رحمه الله»»؛ فأوّلُ 
ما أسوق تفسيرة» ولا احتياج إلى رمز . 

وما انتخبتُةٌ من «تفسير الشّيخ الإمام فر الدّينِ مُحمّدٍ بن عمر 
ابن الحسين الرّازي رحمة الله» ؛ رمات لد بورك 56 

سائة التفاسير أَنْصٌ عليها. 

وأما شروح الأحاديث: فجعلتثٌ علامة ما انتخبت من اشرح صحيح 
مسلم» للإمام مُحْبِي الدّين النّواويٌ رحمه الله وسائر مؤلفاته: (ن). - 

واشرح مختصر [مسلم]» للإمام أبي العَبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم 
الأنصاريٌ القرْطبيٌ رحمه الله: (ق). 

و«معالم السّنن) و«أعلامها» للومام 5 سليمان الخَطَّابِي رحمه الله : 
(خط). 

واشرح المصابيح» للشّيخ شهاب الذين ري (تو). 

واشرح السّنْة) للإمام محبي اله (حس). 

واشرحه» للقاضي ناصر الدين البتيضاويٌ : (فض). 

واشرحه» للشيخ المُظهر : (مظ). 

واشرحه» للشيخ الأشر آف: (شف). 

و«الثهاية في غريب الحديث والأثر» للجَرّريٌ : (نه). 

و«المُفرّدات» للرّاغب: (غب). 

واشرح المشكاة» للشيخ الإمام شرف الدية الطيبي : (ط). 

و(اشرح صحيح البخاري» للومام شمس الدين الكزماني : (ك). 


© 


5 انتخبتُه من كتب الشبخ الإمام شمس الدّين ابن فيكم الجَوْزِيّة 010 
حمّة الله : (ش) . 

فإذا رمزث لأحد من هؤلاء الأئمّة؛ ذكرت كلامَه إلى أن ينتهيّ إلى 
رمز آخرٌ» أو أكتب لفظة : (انتهى)» فتلك علامةٌ لانتهاء كلامه. 

وما أكتبُ بعد ذلك: فإن رأيتة عي عن العَرْوِ إلى أحدء أو كتبث 
معنى الحَديثِ» بكي بت إلى أحدء وذلك قليلٌ نادرٌ؛ فيمًا 
فتح الله سبحانة عليّ» ف فعَلقَتَهٌ رجاء الانتفاع به ومّزتة عن كلام الأئمّة 
السّادة؛ 7 إليهم. بن قط إلى المكثوب: فمّا كان منه من 
صواب؛ فمئه سُبحانة 55000 ومااكان مثه خخطيا؛ فون. لفسيسى 
الأمارة بالسّوءِء المَكَالَةِ إلى الأهواء . 


: 14 


وَسمّيته 
589 لاضف سكا براض , 


وإلى الله الكريم المَنّان أرغب» ومنه أسألٌ وأطلب» أن يجعل سَعْبِيَ 
فيه حالصا لوجهه الكريم» مُوجبآً للفو لديه في جَنّات النّييمء مُفيدا لبد 
العنش يعد المَوّت» وسييا لعدّم انقطاع العمل إذا فاتتني الاستزادة منه أي 
فؤتء» مُستجلباً دعوة صالحة تنفعني إذا واراني التّرَاب وودّعني الأحباب» 
ونسيني القريبُ الحميم» وبَقيّت رحمة رَبنَيّ الرّحيم . 


. في الأصل : «القيم الجوزي»»؛ والصواب المثبت‎ )١( 


5 


وهوّ سّبحانةٌ المُطَلِعٌ على السّرائر» العَالِمُ بمَا تَكنٌّ الصّدورُ والضمائر» 
لا رب غيره» ولا إله سواه وهو حَسْبِي ونِعُمَ الحسيب» عليه توكّلتُ وإليه 
و 
اليصة. 


© هي 


10لا لا 


ََ 2 ص او سه كه لس 3 ا ان 

أفا ضٌ ]لله عليه ذوارف عوارفه واميتانه 

وت د اخ اف كت ل شي مر 2 اه 
وَأسْككه واد يسَِحَنَانِهِ فَجَحَ[ْهُ خْرِبيّ بحا رِبَحْمَيَهِ وَرِصْوانِهٍ 


هو الشيخ الإمامٌ العالم المُحقّقَء عُمدةٌ الحْفَّاظَء علمُ الأولياءء ذو 
الفنون من العلوم المُتكاثر انتن. ,والكصانتك: الثافعة الكستحادات» الباذل 
نفسَهُ في نْضّرة دين الله أحدٌ عَبّاد الله العَارفين الجَامِعين بين العلم والعبّادة 
والورَع والرَّمَادةء مُحبي السّنَةِ والدّين أبو زكريًا يَحْبِى بِنْ شرف [بن مُرِي] 
ابن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِرَّام الحزاميٌ النووي. م 
الدُمشقي الشافعيٌ . 

وحزام بكسر الحاء المهملة وفتح الزاي» منسوبٌ إلى جَدّهِ حزام» 
وليس هو الصحابيّ المعروف. 

ولد ذنه بنوى قرية من قرى دمشقء بينها وبين دمشق دون 
مرح 07 في العشر الأوسط من المُحرّم سنة إحدى وثلاثين سيت هئة . 

قال الذهبي في «تاريخه» : والنسبة إليها بحذف الألفء. ويجوز 
إثباتها" . 


0010( بينها وبين دمشق )٠٠١(‏ كم تقريباً. 
(؟) انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي (5-0/ 517 5). 


4 


يُروى عن الشيخ تاج الدّين السّبْكي أنه أنشد حين ولي تدريسَ دار 
الحديث بعد الإمام النووي رحمه الله : 
1 * ع وره / 0 
وفي دار الحَديثِ أطيل مُكثي أطرّفٌ في جَوانِهَا وَآوِي 
لعلي أن أَمَس بحر وَجهر مَكاناً مَسّهُ قدَمُ النَواوي0) 


قال والده رحمه الله : كان يحبى نائمآ إلى جنبي» وقد بلغ من العُمر 
سبع سنين» وكانت ليلة السابع والعشرين من شهر رمضانء فانتبه نَحُواً من 
اما ره #باانت! فانهز| الشيوء الذي قد ملا الذَّارَ؟ فاستيقظت أنا 
وأهلنا فلم تر يهنينا قال والدة: فعلمت أنه ليلة القدر, 
ظ عن المراكشي قال: رأيت الشيخ محبي الدّين بقرية نوى» وهو ابن 
عشر سنين والصَّبِيانَ يُكرهونه على اللّعبِ معهم» وهو يهرب منهم ويبكي ؛ 
لإلزامهم إياهء وهو في تلك الحالة يقرأ القرآنَ فوقع في قلبي [حبّه]. 
وجعله أبوه في ذُكَانِء فجعل لا يشتغلٌ بالبيع والشّراء عن القرآن. 

قال: فأتيت مُقرِيَهُ فوصّيتُه به» وقلت: هذا الصبيٌ يُرجى أن يكون 


وو 
03 


أعلم أهل زمانه وأزهدهم. وينتفع به الناسٌ» فقال: أُمَنَجِمٌ أنت؟ فقلت : 
لا وإنما أنطقني الله بذلك» فذكر ذلك لوالده. فحَرص عليه إلى أن ختم 
القرآنَء وقد ناهز الاحتلام. 

قال الشيخ محبي الدين: فلما كان عمري ثمانٍ عشرة سنة؛ قدِم بي 
والدي إلى دمشق سنة تسع وأربعين» فسكنت المدرسة الرّواحية» فبقيث 


. )"957 /48( انظر : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى‎ )١( 


4 


نحو سنتين لم أضع جنبي على الأرض» وكان قوتي فيها جراية المدرسة . 

قال: حفظث «التَّبيه؛ في أربعة أشهر ونصف». وحفظت ريع العبادات 
من «المُهدّب» في باقي السنة» قال: وبقيث أشرح وأصحححٌُ على شيخنا العالم 
الرّاهد كمال الدين أبي إبراهيم إسحاقّ بن أحمد بن عُثمان المغربيٌ الشافعيّ» 
ولازمته 58 بي؟؛ لما رأى من اشتغالي» وملازمتي لهء وعدم اختلاطي 
بالناس» وأحبّي محبّةٌ شديدة» وجعلني أعيدٌ الدّروسَ في حَلقته لأكثر 
الجماعة» فلما كانت سنة إحدى وخمسين؛ حَجَجَتْ مع والدي وكانت وَقفة 
الحمغة» وكان رحلتنا من أوَل رجب» فأفحت بالمتية النوية تحوا من شهرين 
5 

قال والد الشيخ : لكات كهنا من وى الرحل + أخت يحي الخو : 
فلم تفارقهُ إلى عرفة» ولم يتأوّه قط ولمّا قضينا المناسكٌ ووصلنا إلى نوى. 
ونزل دمشق؛ صب الله عليه العلم صباً. 

قال الشيخ رحمه الله: كنت أقرأ كل يوم اثني عشر درساً وتصحيحاً 
على مشايخ مُتعدّدة : درسين في «الوسيط)ء ودرساً في [الكهذت» ودرسا 
في «الجمع بين الصحيحين»» ودرساً في «صحيح مسلم». رسا في 
«اللْمّعا لابن جني في النحوء ودرساً في «إصلاح المنطق» لابن السّكيت في 
اللغة» ودرساً في النّصريف» ودرساً في أصول الفقه. تارة في «اللمع) الى 
إسحاق». وتارة في «المُنتَخْب) لفخر الدين الرّازي» وذوسا في أسيفاء 


التّجال» ودرساً في [أصول الدّين» وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها: من]”" 


.)517 /5( مابين معكوفتين من «تذكرة الحفاظ) للذهبي‎ )١( 


١ 


شرح مُشُكل» ووضوح عبارة» وضبط لغة» ودرساً أظنه في «الرافعي». 

وبارك الله في أوقاتي واشتغالي» وأعانني عليه . 

قال: وخطر لي الاشتغالٌ بعلم الطب فاشتريت «القانون»» فأظلم 
علىَ قلبي» وبقيتٌ أيامً لا أقدر على الاشتغال بشيء. فبعتهُ في الحال» 
فرجع إلى حالي. 

كان رحمه الله كثير الاشتغال والسّهّر بالعلم والعبادة والتصنيف» 
لا يُضِيُع شيئاً من أوقاته حتى في طريقه» وعذْلَهُ بعض العلماء في عدم 
دخوله الحَمّام» وضيّقٍ عيشه في أكله ولباسه» وقال: أخشى عليك مرضاً 
يُعَطلٌ عليك أفضل ممًا تقصدّه. فقال: إِنَّ فلانآ صامً وعَبّدَ الله حتى اخض 
عَظمّهء قال: فعرفت أنه لا يلتفت إلى ما نحن فيه . 

وقشر بعض أصحابه خيارة ليُطعمه إياهاء فامتنع من أكلهاء وقال: 
أخشى أن ترطّب جسمي وتجلب الوم . 

وكان لا يأكل في الليل والنهار إلا أكلةً واحدة بعد العشاء الآخرة» 
وكأن. لا يشرب إل شزه والخدة: عفد الشكر» .كان لا يأكل ..من. .فاكهة 
دمشق» وسّئل عن ذلك فقال: لأنها كثيرة الأوقاف وأملاك مَنْ هو تحت 
الحَجُر شرعاًء والتصرّف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبْطة والمصلحة» 
والمعاملة فيه على وحه المنناقاةة وفيها اختلات ين العلماءة ور حوره 
يشترط الغْبْطة والمصلحة لليتيم والمحجور عليه» والناس لا يفعلونها إلا 
[أعلى] جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك» فكيف تطِيبُ نفسي بأكل 
ذلك؟ ! 


١١ 


وكان يتقرّتُ مما يأتي من بلده من عند أبويه» وكان لا يقبل من أحد 
شيئاء ولا يأخذ إلا مئّن تحقق ديته وورعه» ولا لديه عَلْقَةٌ من إقراءء أو 
انتفاع به . 

قال الإسنويٌّ: إنه لم يتزوج» وكان آمراً بالمعروف وناهياً عن 
المنكر» يُواجه به الملوك فَمَنْ دونهم» وقام على الملك الظاهر في دار 
العدل في قضيّة. وكان الملك يقول : أنا أَفْرَعٌ منه. 

حَججّ مرّتين» تولى دار الحديث الأشرفية بعد الشيخ شهاب الدين أبي 
شامة» فلم يأخذ من معلومها شيئا إلى أن توفي» كان يلبس ثوباً قطنا 
وعمامة سَخْتِيانيّة' وكان في لحيته شعراتٌ بيض» وعليه سكينة ووقار في 
البحث مع الفقهاء . 

وذكر طالبه العَلامةٌ علاء الدّين بن العَطار أن بعض الصّالحين رأى في 
النوم أنه قُطْبٌّء وأن الشيخ كاشمَهُ في ذلكء واسْتكتَمَةُء والله أعلم . 

وقال: كنت جالساً بين يديه قبل انتقاله بشهرين أو نحوهاء وإذا بفقيه 
فدخل عليه وقال: الشيحٌ فلان يُسلَّمُ عليك» وأرسل معي هذا الإبريق» فقبِلهُ 
الشيٌ» وأمرني بوضعه في بيت حوائجه؛ فتعجبت منه لقبوله» فشعر بتَعجبِي 
فقال: أرسل إلىّ بعض الفقراء رَرْبُولا: وهذا إبريق 4 فهته آله البفر. 

ثم بعد أيام يسيرة كنت عنده فقال: قد أذن لي في السفرء فقلت : 
كيف أذن لك؟ قال : بينا أنا جالسنٌ هنا يعني : ببيته في المدرسة الرَّواحِيةِ - 


ااه 58 2 د 6 و 2 
إذمَح شخصنّ فى الهواء. وقدّامّه طاقة مشرفة عليها. مستقبل القبلة» وم 


. فى الأصل : «تحتانية»» والصواب المثبت‎ )١( 


١ 


تاك يرن غري المترية إلى نرنها د ونان لى :اقم سات لريارة يت 
المقدس . 

وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العبادة» فإذا سفْرُ الحقيقة» ثم 
قال الشيخ: قم حتى نودّع أصحابنا وأحبابناء فخرجنا معه في القبور التي 
ذفن فيها بعض مشايخه. فزارهم وقرأ شيئاء ودعا وبكى. ثم زار أصحابه 
الأحياء» ثم سافر ذلك اليوم إلى نوى» وزار القدس والخليلَ عليه السلام . 

ثم رجع إلى نوى فمرض بها عَقيب زيارته في بيت والده» وتوفي 
بقرية نوى ليلة الأربعاء في الثلث الأخير من الليل» الرابع والعشرين من 
دنب سلةاست وسيعين وسك ثة» وثيره ظاهر ززان. 

وأراد أهله أن يبنوا على ضريحه قبّة» فرأت عَمَتُه في النوم أنه يقول لها : 
قولي لأخي والجماعة: لا يفعلوا هذا الذي عزموا من البنيان؛ فإنهم كلَّما بنَوا 
شيئاً؛ يدم عليهم» فامتنعوا من البنيان» وحَوّطُوا على قبره بحجارة تمنع 
الدّواتَ وغيرها. 

قال الشيخ ولي الدين أبو الحسن عليٌ : كنت مريضاً بمرض يُسمّى 
النقرسَ في رجلي» فعادني الشيخ مُحبي الدّين» فلمًًا جلسَ عندي ؛ شرع 
يتكلم في الصّبرء فلما تكلّم جعل الألم يذهبُ قليلاً قليلًء فلم يزل يتكلم 
ذه حجن رال جميع الألى كأذالم كن ند وكنت قبل ذلك لم أنم اليل من 
شدة الألم» فعرفت أنَّ زوالَ الألم كان من بركته رحمه الله ورضي الله عنه . 


10 لالا 


الإخلاص وإحضار النيّه فى جميع الأعمال 6 
والأقوال والأحوال البارزة والخفيّة 


* قَالَ الله تعالى : #ومآ أمروا إلا لحبدُوا أَمَه مخِصِينَ له لين حَتَفَآة 


- هم ماب وى م ع 
وَيِقِيمُوا الصَلَوةَ ويوْيُوا ركو وَدَِكَ دين الْمَيَمَوَ #[البينة: 5] . 


التقَوئ مك 8[الحج : ا ]. 
وَقَالَ تَعَالَى : « من مُمْيا ماف شذورصك أو دوه يتكنة 
د #[آل عمران: 9؟]. 
(الباب الأول) 


(في الإخلاص في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والحَفيّة) 


لمّا علم أررات النهائيه و نوا ان سعادة الالخرة التي هي حياة بلا 
فناء» وغنىٌّ بلا عناء» وصحّةٌ من غير سُّقمء وشبابٌ غير مُكدّر بمجيء 
الهَرّمء لا ثنال إلا بالعلم والعمل؛ سارعوا أولاً إلى تحصيل علم الحال؛ 
ثم شكّروا لتزكية الأعمال» ولا يخفى افتقارٌ العمل إلى النية» وإلا كان 
عناءً» وافتقارٌ النية إلى الإخلاص» وإلا كانت هباء. 
فلهذا قدّم المصنّففُ رحمه الله (باب الإخلاص وإحضار النية . 
١‏ 


تنوّعت عباراث القوم في تفسير الإخلاص» والقصدٌ واحد. 

فقال سهل : نظر الأكياس في تفسير الإخلاصء فلم يجدوا غير هذا: 
أن تكون حركاتة وسكونه في سرّه وعلانيته لله وحده لا شريك له. لا يمازجه 
شيء؛ لا نفسنٌ» ولا هوّىء ولا ذنيا(" . 

وقال الجنيد: الإخلاص: سد بين الله وبين العبد لا يعلمه ملك 
فيكتبه. ولا هوى فيُميلهء ولا عدرٌ فيفسدُه9"©. 

وقيل : الإخلاص : ما لا تشويّه الافات. ولا تتبعٌه رُحَصٌ التأويلات . 

وقال أبو القاسم القشَيْرِيُ : الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة 
. بالقصد. وهو: أن يريد بطاعته التقرّب إلى الله دون شيء آخر؛ من تصنع 
لمخلوق: أو اكتساب مَحْمّدة من الخَلَقء أو معتّى من المعاني سوى التقب 
إلى الله . 

وقال الفضيل: ترك العمل لأجل الناس رياءً» والعمل. لأجل الناس 
شرك والإخلاص : أن يعافيّك الله منهما. 

وقيل: الإخلاص : نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق؛ ومَنْ 
تزيِّنَ للناس بما ليس فيه؛ سقط عن عين الله . 

وقال أبو عبد الرحمن الشلمن : سمعت آنا حقمان الكغرية ,يقول” 
الإخلاص: ما لا يكون للنفس فيه حَطْرٌ بحال» وهذا إخلاص العَوامٌ 
وإخلاص الخَواصٌ : ما جرى عليهم لا بهم» تبدو عنهم الطاعات» وهم 


(0) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» (541/8). 
02 انظر : 7#الرسالة القشيرية» للقشيرى (صن : 558؟). 


١ه‎ 


عنها بِمَعْزلء ولا يقع لهم عليها رؤية. ولا بها اعتداد. 

وقال ذو النون: ثلاث من علامات الإخلاص : استواء المدح والذمٌ 
من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال؛ نظراً إلى الله» و[نسيان] 
اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 

وقيل: من شهد في إخلاصه الخلاص”27©؛ احتاج إخلاصه إلى 
إخلاص» فنقصان كل مخلص في إخلاصه رؤية إخلاصه» فإذا سقط من نفسه 
رؤيةٌ إخلاصه؛ صار مُخُلصاً [لا] مُخلصاً. < 

رفن الإخلاصصٌ: أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله 
ولا مجازيا سواة: 

وقال بعضهم : الإخلاص: أن لا يَطْلمٌ على عملك إلا الله؛ ولا ترى 
انسلف فيه وتعلم أن المنّة لله عليك في ذلك حيث أَمَّلك لعبادته. وونيك 
لهاء ولا تطلب من الله ثواباً عليه . 

(خط): النية : قصدّك الشيء بقلبك» وتحرّي الطلب منك له وقيل : 
عزيمة القلب0©. 

(قض): النية: عبارة عن انبعاث القلب نحو ما تراه موافقاً لغرض؛ من 
جَلبِ نفع» أو دفع ضٌّ حالاً أو مآلآ والشرع خصصها بالإرادة المتوجهة 
نحو الفعل ؛ ابتغاءً لوجه الله وامتثالاً لحكمه9؟. 


)١(‏ فى الأصل : «إخلاص»» والصواب المثبت. 

(؟) انظر هذه الأقوال في «الرسالة القشيرية» للقشيري (ص: .)5١1-57١1‏ 
(9) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 9). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)35١ ١9 /7١(‏ 
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قال الرّاغبٌ : النية: تكون فَضيلوا وانتما من نويت» وهي: توجه 
القلب نحو العمل( . 

* قوله تعالى : #ومآ ميا إلا لمبرُوا لَه مِْصِينَ له لِيَينَ ٠ ٠‏ . ©[البينة: ه] 
الآية. 

(الثعلبي): يعني : ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة 
لله مُوحٌّدينء طاحْبَيَهَ 4 ؛ أي : مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» 
اوَيِقِيِمُوا آَلصَّلَوِة4 التي هي أشرف عبادات البدن» #ويؤنوا أَلزَكَرةَ # وهي : 
الإحسان إلى الفقراء والمّحاويج» #ودَلِكَ © الذي أمروا به رين الْقِيَمَدِ © ؛ 
أي : الملّة والشّريعة المُستقيمة» أضاف (الدين) إلى (القيكّمة) وهي ننه ؛ 
حون بسي رانك ان يا إلى اليلن ور ادها 

وقيل: القيّمةٌ: هي الكتب التي جرى ذكرها؛ أي: وذلك دين الكتب 
القيمة فيما تدعو إليه وتأمر به . ظ 

وقال الخليل بن أحمد: القيّمة: جمع القيّم» والقائم والقيّّم واحد؛ 
لك وذلك دين القائمين لله بالتوحيد”" . 

(م): في الآية إشارة إلى أن العبادة لازمة لمَخْضٍ العُبودية» فَمَنْ عَبَدَ الله 
للثوابء أو للهرب من العقاب؟ فعبادته دخيلة» و(مخلصين) حال من الضمير 
في (يعبدوا). 


() انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)87”١‏ 
(0) انظر : «تفسير الثعلبى» .)55١ /١١(‏ 


١١/ 


وفيه : تنبيه على ما يجب من الإخلاص من ابتداء العمل إلى انتهائه؛ 
والمُخلص: هو الذي يأتي ما يَحْسّن لحُسنه؛ لا رياء فيها ولا سمّعة» 
ولا غرضاً آخرء ولا عوضاً. 

وفي التوراة : ايد رجي تقليله كية بعذاره 1غ رجبي) 
فكثيزه قليل7 . 

* قوله تعالى: # لن يمال لَ أله وما ولا ومآؤْهَا؟ [الحج: /0] : 

(اقض): أي: لن يُصيب رضاهء ولن يقع موقع القبول منه لحومٌ 
الأضاحيء ولا دماؤها المهراقةٌ بالنحر من حيث إنها لحومٌ ودماء» ولكن 
يصيبه ما يَضْحَيّهُ من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمر الله» والتقرّب 
إليه؛ والإخلاص له'". 

قال ابن كثير : روى ابن أبي حاتم عن ابن جُرَيْج قال: كان أهل الجاهلية 
ينْضَحُون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحابُ رسول الله يه: فنحن 
أحَنّ أن ننضّحء فأنزل الله : 8 أن يتَالَ أَهَه ُومُها ولا دمَآوْهَا ولك بناله التقوئ 
و أي : يتقّلٌ ذلك» ويّجزي عليه؛ كما في الصحيح : «إنَّ الله لا ينظر 
إلى صوّركم» ولا إلى ألوانكم» ولك ينا إلى فلويكم وأغهالكم 101 

وما جاء في الحديث : (إِنَّ الصَّدَقةَ لتقم في يدٍ الوّحمن قبل أن تق في 
يَدِ السَّائلٍ» وإِنَّ الدّم ليقع من الله بمكانٍ قبلَ أن يقع في الأرض» رواه الترّمذيٍ 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (5/ .)١58‏ 


(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١5/8‏ 


2 رواه مسلم (5055/ 6 من حديث أبي هريرة ذه 


ليل 


وحَسّنه وابنُ ماجه0"» فمعناه: تحقيق القبول من الله لِمَنْ أخلص في عمله”". 

* قوله تعالى : 7 فلن تُحُْواْ ماف صُدُورِحكُم أو بوه يحَمْه َه 4[آل 
عمران: 19]؟ أى : إن تخفوا ما في قلوبكم من مَودَّة الحاو أو تبدوه من 
موالاتهم قولاً أو فعلاً؛ يعلمه الله و لأوَيْمْكَمْ ماق #[آل عَمران: 4 رفع على 
الاستئناف؛ يعني: إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض؛ 
فكيف يخفى عليه ما في قلوبكم؟! 

* ب * 

١‏ - وَعَن مير المُؤْمِنِينَ أبِي حَفْصٍ عْمَرَ بن الخَطَّابِ بن نميْلٍ 
ابن عَبْدِ العُرّى بْنِ رياح بن عَبْدِالله بن قَرْطٍ بن رَرَاحِ بن عَدِيّ 
ابْنِ كَمْبٍ بن لُوَيّ بن غَالِبٍ القرّشيٌ العَدَوِيٍّ ذه قال: سّمعت 
رَسَول الله يل يقولُ : (إنَّمَا الأعْمَالَ بالثيتَاتِ. بكاكة امُرىر 


١١ 


ع 


5 عاج 


مَا نوَى» هَمَنْ كَاتْ حِجْرت إِلَى الله وَرَسُولِهِ جره إِلَى الل وَرَسُولهِ 

وَمَنْ كَانَتْ هجْرتة لديا ُصِبيا أو امْرأةيَنْكحُهَاء فَهَجْرته إلى ما هَاجَرَ 

(0) روى الجزء الثاني منه الترمذي »)١5917(‏ وابن ماجه .)7١77(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث حسن غريب» . لكن قال ابن الجوزي في 
«العلل» (7/ )017١‏ بعد أن أخرجه: هذا حديث لا يصحء قال يحيى : عبدالله بن 
نافع (أحد رجال الإسناد) ليس بشيء. وقال النسائي: متروك . وقال البخاري منكر 
الحديث . وقال ابن حبان: لا يحتج بأخباره. وأما قوله «إن الصدقة . . . إلخ» فرواه 
الطبراني في «المعجم الكبير» )601١(‏ موقوفاً على ابن مسعود ذهء و(١٠15١5١)‏ 
عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. 

0 انظن انفسير ابن كثير )ا( 10/7/١1‏ 


حل 


ا مُنَفْقٌّ على صِكَّتِهِ . رواةُ إمَاما المُحَدَيِينَ ْ : أَبُو عبدالله مُحَمَّدَ بن 
اشيل: ان رايم ين ار بن بَردِرْبَُ لعفي البخَارِيُ» وَأبُو 


داك 


»* قوله ككل : «إنما الأعمال بالنيات». وإنما لكل امرىئ' » ما نوى, 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت 
هحرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكححها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

متفق على صحته» رواه إماما المحدثين أبو عبدالله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المُغيرة بن بَرْدِرْتَه الجُعفيٌ البخاري» وأبو الحُسين مسلم بن 
الحجاج بن مسلم القشيري النَّيسابوريٌء وها في كتابيهما الذين هما أصحٌ 
الكتب المُصئفة . 

(ن): أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائله 
وصكحته . 

قال الشافعئٌ وأحمد بن حنبل وآخرون : هو ثلث الإسلام . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين بن علي بن موسى البيهقيٌ : 
لأن كَسْبَ العبد بقلبه ولسانه وجوارحهء فالنية أحد الأقسام الثلاثة» وهي 
أرجبحها؛ لأنه يكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين ؟ .ولذلك كانث 
نية المؤمن خيراً من عملهء ولأن القول والعمل يدخلهما الفسادُ بالرياءء 


و" 


بخلاف النية» والله أعلم . 

وقال الشافعئٌ: هذا الحديث يدخل في سبعين بابآً من الفقه . 

وقال الآخرون: هو رَيُع الإسلام. 

وقال عبد الرحمن بن مَهْديٌّ وغيره: يغي لمن صَّنّف كتابا أن يبدأ 
فيه بهذا الحديث ؟ تنبيهاً للطالب على تصحيح النية”" . 

(خط): كان المتقدمون من شيوخنا يستجيُون تقدّمٌ هذا الحديث أمام 
كل شيء يُنشأ ويُبدأ من أمور الدين؟؛ لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعهاء 
العو ا 
روي [عن] ابن عباس #ه أنه قال: إنما يحفظ الرجل على قدْر 
ل 

وقال غيره: إنما يُعطى النامسٌ على قَذْر نْيّاتهم . 

وذكر الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن [بن] الجَوِْيٌ رحمه الله عن 
ابن داش قال سمعت اذاو سلينان يي الأشكف رمه الله شو ل + كيت 


بل سات 2 9وم ف 8 2 342 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 017). 

(0) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 5). 

() رواه الدارمي في «سننه» (77/5)» وفيه: (إنما يُحفظ حديث الرجل . . .إلخ). وفي 
إسناده المنهال بن خليفة العجلي» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص : 1417 0) : 
ضعيف. وفيه أيضاً مطر الوراق» قال عنه الحافظ في «التقريب» (ص: 015): 
صدوق كثير الخطأ. 


"5 


«السئن»» جمعت فيها أربعة آلاف وثمان مئة حديث» ويكفي الإنسان لدينه 
لذلك 0 أحاديث : 
أحدها : قوله كَل : «الأعمالٌ بالئكّات)20©. 
والثاني : قوله 9 : امن حسّن إسلام المَزْء ا لا يَعنيه)0 . 
والثالث : «لا يكون القن توا حل ترضى الحيدها برضى نفس 
والرابع : «الحَلالَ بَيتنّء والحرامُ بين وتفما أموة تشبهات» 
الحديث7»» انتهى . 
قال بعض العلماء: إن مدار الإسلام على أربعة أحاديث مسار إليها 
في قول القائل - وهو أبو الحسن طاهر بن مُمَوّزْ : 
ده السدين عدن كنمنات ربع قالهنَ خَيِرٌالبَريَة 
انَنّ المُشْبِهاتٍ وازمَدْ ودَغ ما ليس يَعْنِِكٌ واغُملنٌ بيه 


فلم يذكر الحديث الثالث» وذكر بدله قولهُ يه : «ازهد فى الدّنيا ؛ 


010( رواه البخاري 2»)١(‏ ومسلم ))١9501(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه . 

(0) رواه الترمذي (7100)» وابن ماجه (7917/7). وابن حبان في «صحيحه)» (579))؛ 
من حديث أبى هريرة دنه . قال الترمذي: حديث غريبء ثم رواه الترمذي (14١7؟)‏ 
عن علي بن الحسين عن النبي كلِةِ مرسلاً وقال: وهذا عندنا أصح من حديث أبي 
سلمة عن أبى هريرة . وكذا قال الدارقطني في «العلل» (/ :)٠١8‏ والصحيح قول 
مَن أرسله عن علي بن الحسين عن النبي وك . 

فيه رواه البخاري »)١7(‏ ومسلم (55)» من حديث أنس بن مالك ذنه بلفظ : «لا يؤمن 


(5) رواه البخاري (2)057 ومسلم ,.)١16699(‏ من حديث النعمان بن بشير طلإه . 
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بَحَيّكَ الله» وازهَّدْ فيما عند الئاس ؛ يُحيّكَ التاسب*00©. 

(ن): قال جماهيرٌ العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظ 
(إنما) موضوع للحصر يُبت المذكور وينفي ما عداهء فمعنى الحديث : 
أن الأعمال 7 جني العافت تاو رحسب كات لذن وفيه : دليل 
على أن الطهارة - وهي: الوضوء والعستل وَالتَيِمُمُ - لا تصح إلا بالنية» 
وكذا الصلاة» والزكاة» والصوم. والح والاعتكاف» وسائر العبادات. 

وأما إزالة النجاسة : فالمشهورٌ عندنا أنها لا تفتقر إلى نية؟ لأنها من 
باب الثّروكء والثّروك لا تحتاج إلى نية» وقد نقلوا الإجماع فيهاء ود 
بعض أصحابنا فأوجبهاء وهو باطل”". 

(ك): فإن قلت: الثّروك أيضاً عمل؛ لأن الأصمّ أن الثّروك كفت 
النفس » فيحتاج إلى نية . 

قلت: نعم إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع» وتحصيل الثواب» 
أما في إسقاط العقاب: فلاء فالتّاركٌ للزّنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية» 
وما اشتهر أن الثّروكَ لا تحتاج إليها؛ يريدون به في الإسْقاط . 


)1١(‏ رواه ابن ماجه .»)5٠١7(‏ والحاكم في «المستدرك» (1/81/1)» من حديث سهل 
ابن سعد له . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4/ 15): وقد حسن بعض 
مشايخنا إسناده وفيه بُعدٌ؛ٍ لأنه من رواية خالد بن عمرو القرشي» وخالد هذا قد 
ترك واتهم ولم أر من وثقه. لكن على هذا الحديث لامعةٌ من أنوار النبوة» ولا يمنع 
كون راويه ضعيفاً أن يكون النبي يَككِةِ قد قاله» وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني 
عن سفيان» ومحمد هذا قد وثقه على ضعفه؛ وهو أصلح حالاً من خالد. 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١(‏ 5 0). 


وض 


واعلم أنه تقوّر في الأصول: أن الجمع إذا ذكر في مُقابلة الجمع يفيد 
التوزيع» فمعناه: كل عمل إنما هو بالنية . 

فإن قلت: فإن احتاج كل عمل إلى نية» فالنية أيضاً تحتاج إلى نية؛ 
لأنها عد من اعمال القليى نوهلة ندرا 

قلت : المرادُ بالعمل عمل الجوارح ؛ نحو الصّلاة» والزكاة» والنية إذ 
ذاه ختاريحة غده بقرينة العقل > .دفعا السلسل . 

فإن قلت: النيات جمع قِلَّ كالأعمال» وهي للعشرة فما دُونهاء لكن 
المعنى : أن كل عمل إنما هو بنية» سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

قلت : الفرق بالقلّة والكَثْرة إنما هو في التُكراتء لا في المّعارف7"©. 

(ط): كل من الأعمال والنيات جممٌ مُحَلّى بلام الاستغراق» فإما أن 
حملا على عُرف اللغة» فيكون الاستغراق حقيقئاء أو على عرف الشرع: 
وحيقل إنا أن قراد بالأعمال الواجبات والستدوبات والتباحات»..وبالنيات 
الإخلاصٌ والبّياء» أو أن يُراد بالأعمال الواجباث» وما لا يصحٌ إلا بالنية؛ 
كالصلاة» ولا سبيل إلى اللّغْوصٌ؛ لأنه بكلِِ ما بُعث إلا لبيان الشرع» فحينئذ 
يُحمل : (إنما الأعمال بالنيات» على ما اتفقت عليه أصحابنا؛ أي : 
ما الأعمالٌ مُحسوبة بشيء من الأشياء ‏ كالشروع فيها والتلّس بها إلا 
بالنيات» وما خلا عنها؛ لم يُعمَدٌ بها . 

فإن قيل: لم خَصّصْتَ مُتعلّق الخبر» والظاهر العموم؛ ك: مُستقرٌ أو 
حاصل؟ 


.)١9 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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والجوات: أنه حيعل يكون انا للعةء لا إثباتآ لحكم الشرع. وقد 
سبق بطلانه”" . 

(ك): قال التَيمِيٌ : إن العمل ! إنما يكون عملاً ويُرجى فيه القبولٌ إذا 
وَجَهْتَ قلبك وقصذت به التقرّبَ إلى الله تعالى . 

أقول: حاصله أن التقدير: إنما الأعمال تكجُل بالنيات» وثقبل 
بالنيات» والباء للاستعانة . 

ذكر الإمام النووي وجهاآ ثالثا لمُتعلّق لفظ (بالنيات) فقال: إن 
اللح وسية ولا تحسبُ إذا كانت بلا نية» ثم لا يخفى 
أن: «إنما الأعمال بالنيات» قصّر المُسند إليه على المُسندِء و«إنما لكل امرىم 
فاانوى» قضّ الشيض غلن التسعن إلبه؟ إذ المراد: إنما يعمل كز امروء 
ما نوى؛ [إذ] القصرٌ ب (إنما) لا يكون إلا في الجزء الآخر. 

وإذا قلنا: تقديم الخبر على المبتدأ يفيدٌ القَضْرَ؛ ففي «إنما لكل 
امرى؛ ما نوى» نوعان من الحخصر”". 

* قوله كك : «وإنما لكل امرئ' ما نوى» : 

(ك): (الامرؤ): الرجل» وفيه لغتان: امرى"؟؛ نحو: زئرج» ومرّء؛ 
نحو فلسء ولا جمع. له من لفظه» وهو من الغرائب؛ لأن عينَ فعله تابع 
للآمه في الحركات الثلاث دائمآء وكذا في مُؤنثه أيضاً لغتان: امرأة, 
ومرأة» وفي هذا الحديث استعمل اللغة الأولى منهما من كلا التوعين؟ إذ 


() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (5/ 518). 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني 7١ /١(‏ 57). 
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قال: «لكل امرى؟»» و«إلى امرأة»0© . 

(خط) : «إنما لكل امرىء ما نوى» تفصيل لبيان ما تقدم ذكره. وتاكيل 
لهء وفيه معنى خاصنٌ لا يُستفاد من الأول» وهو إيجاب تعيين النية للعمل 
الذي يُباشره» فلو نوى أن يصلي أربع ركعات؛ تكون عينَ فرضه إن فاته» 
وإلا؛ فهي تطوُعٌ لم يُجْزِه عن فرضه؛ لأنه لم يُمَحْض النية له» ولم يعينه بأن 
لا يَشْئك معه غيره: وإنما داول في النية بين الفرض وبدله» فلم تجد النية قراراً. 

وكذا فيمن نوى آخر ليالي شعبان: أن يصوم غداً عن فرض رمضان إن 
أَهَنَّ الهلالُ» وإلا؛ فهو تطوُعٌء فصادفَ صومُّه الشّهِرَ؛ لم يُجْزه عن فرضه. 

وأما مواضع النيات : فمنها ما يجب مقارنتها للعمل ؛ كالصلاة» والطهارة . 

ومنها ما يجوز تقديمها على العمل ؛ كالصيام . 

وقد تتأخر نية النّعيين عن وقت إنشاء الإحرام» ثم يَضْرفه إلى ما أحبٌ 
من الحَجّ والعَمْرة» مُفْرِداً لكل واحد منهماء أو جامعاً بها بينهماء وقد يقع في 
بعض الأحوال على إيهَامء ثم يق التعبين لموضعها فيما بعد؛ كمَنْ عليه 
كَقَارتان من قتل وظهّار فأعتق رقيةٌ: ثم عيّنها لأحدهما. 

وعلى كل حال: فلا يَنفكٌ عملّ من أعمال العبادات عن نية» وإنما 
جاز التقديم والتأخير لأسباب ليس هنا موضع ذكرها. 

وممائيحة عليف أن تشكمة فى هذا الباب 1 :آنا تعرف الفيء الذي 
عمدت به» وأن تعلم أنك مأمورٌ به» وأن تطلب موافقة الآمر فيما تَعَبّدك 


به. أو في جملة المأمورين به وهذا جُملةٌ من أمر عِلمِ النية. 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى .)١18 /١(‏ 
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وقد يُستدلٌ من هذا الحديث في مواضم من المُعاملات وما يتصل بها؛ 
6 اك صل الك فتكلّم به وهو ينوي خلافه؛ فإنه لا يَكفث وكذلك 
من أكره على يمين بظّلمء أو على طلاق» إذا خالف باطنّ معناه ظاهرٌ اللفظ 
الذي تكلم به؛ كما [لو] نوى أنه طلقها من الوثاق» أو ما رأيت فلاناً» وهو 
ينوي أنه لم يصب رايته» أوها كلميث كمراء يريد ما جرحته» ونحو ذلك من 
الكلام المحتمل للمعاني المختلفة”©. 

(ظ): يبحمل قوله فإنما لكل افرع ها توى» على ما تكمرة الثبات من 
القبول والردٌء والثواب والعقاب. وغير ذلك. ففهم من قوله: «إنما 
الأعمال بالبات6: أن الأعمال لا تكون مبحسوبة ولا مُسقطةٌ للقضاء إلا إذا 
كانت مقرونة بالإخلاص» مُبْعدَة عن الرّياء» فالأول قصر المُسندَ إليه في 
المستك: والثاني عكسه» ويَقرْب منهما الصلاة في الأرض الممغصوية ؛ فإنها 
مَحسوبةٌ مُسقطةٌ للقضاء» لكن إيقاعها فيها حرامٌ يستحقٌ به العقابء قاله 
الإمام النوويٌ نقلاً عن أصحاب الشافعي”” . ظ 

* قوله ككلِةِ: «فمن كانت هحرته إلى الله ورسوله. فهحرته إلى الله 
ورسوله» : 

(ط): أصل الهجرة : مفارقة الأوطان والأهل» وقيل : الهجرة أنواع : 

الأولى : الهجرة إلى الحبشة عندما آذى الكمَارٌ الصحابة . 

القائية + الهجرة غن.مكة إلى المديقة. 


.)١7-5١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
.)51١8 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )( 


يف 


الثالثة : هجرة القبائل إلى النبي ككللِ؛ لتعلّم الشّرائع» ثم يرجعون إلى 
المواطن ويُعلّمون قومّهم . 

والرابعة: هجرةٌ من أسلم من أهل مكة؛ ليأتي إلى النبي كل ثم 
يرجع إلى مكة . 

الخامسة: الهجرة من مَقام لا يُمَكَّنُ فيه من الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء وإقامة حدود الله. " 

السادسة + الهحرة غك نهى الله.عنة. 

ومعنى الحديث وحُكمُّه ثابثٌ مُتناول الجميع» غير أن حكاية أم قيس 
تقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة؛ ولهذا حَسُنَ في 
الحديث ذكث المرأة دون سائر ما ينوي به الهجرة من أغراض الدنيا . 

وأقول: إن العبرة بعغموم للّمظ لا بخُصوص السّبب» وفي تكرير لفظة 
(إلى الله ورسوله) في الشرط والجزاء تعظيمٌ لمعنى لك لمجي مي 
لشأنها؛ أي : هي الهجرة الكاملة التي تستحق حو أن تسكى فتحرةة وأن ما سواها 
لبت مي كنرله : 121100 
لت سا4 [المائدة: /1"]؟ يعز عني : ارتكبت أمرً عظيمً. يجحي ولهذا 
السك غ ير العبارة في مُتعلّق الجزاء الثاني بلفظة ة: (ما)؛ حَطاً من منزلتها؛ أي : 
ليست هجرة من الله في شيء؛ فإنه ما طلب بها وج الله» بل طلب الدّنياء فله 
ما طلب؛ كما هو حال الرجل الذي طلب نكاح تلك المرأة. انتهى”" 

اتحادُ المبتدأ والخبرء أو الشّرط والجزاء مُوْدْنْ بنهاية التَعظِيم في 


.)5١9 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )١( 
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الخبر والجزاءء أو بنهاية التحقير فيهما؛ كما في دُعاء بعضهم بعرفاتٍ: 
إلهي أنت أنت» وأنا أناء وكما في قوله تعالى: # ومن تاب وَعَمِلَ ًا 
ها ِلَ أَشَّمِ مَسَابا #[الفرقان: ١7]؟‏ أي: يكفيه في علرٌ الشأن» وجزاء 
الإحسان بالإحسان» والقرذت عفف الله والر لفى لديهة أن اتكون. عوجرته إليةة 
وكذلك في ضذه من قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه»؛ أي: كفاه من 
رَكاكة الحال وخسّة خقة المتصدة والخحَيبةٍ والحرمان» 1 والهوان: أن 
تكون هجرته إلى دنيا زائلة» وأعواض فانية» أو تزوّج امرأة» عل فْمَل» 
قيل في الأكثر منها: إنها لَه شهر, وكسْرٌ طَهْرِء ولَزومُ مَهِرِء وعَصَّةُ دهر. 

وإلى مثل هذا الغبّن العظيم أشار القائل : 
ومَنْ صَدَّ عن حَسْيُّه الصَّدَّ والقلى ومَنْ فّهُيكفيه أنّي أفوتة 

(ك): فإن قلت: المبتدأ والخبر في قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه) 
مُتّحدان» فما الفائدة في الإخبار؟ 

قلت: لا اتحاد؛ إذ الجزاء محذوف. وهو: فلا ثواب له عند الله 
والمذكور مُستلزمٌ له دال عليه أو فهي هجرة قبيحة حَسيسةٌ؛ لأن المبتدأ 
والخبر» وكذا الشَّرطُ والجزاءء إذا اتحدا صورة؛ يُعلم منه النَعظِيجُ؛ نحو : 
أنا أناء وشعْري شعْري» و«من كانت هجرته إلى الله ورسوله»» أو التحقير؛ 
نحو «فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 

قال الحافظ المي : النية أبلغ من العمل ؟ ولهذا تقبل النية بغير العمل» 
فإذا نوى حسنة؛ فإنه يُجازى عليهاء ولو عمل حسنة بغير نية ؟ لم يجار بها. 

فإن قيل: رُوي عن النبي كله أنه قال: «مَنْ هَمَ بحَسنةٍ فلم يَعمّلّها؛ 
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كتب له 557 ومَنْ عَمِلها؛ كتب له عَش2200 وروي أيضاً أنه قال : انيه 
المُؤْمنٍ خَيدٌ من عمله)0©» فالنية في الحديث الأول دون العمل» وفي 
الثاني فوق العمل» وخيرٌ منه . 

قلت : أما الحديث الأول: فلأن الهامّ بالحسنة إذا لم يعملها؛ خالف 
العامل؛ لأن الهامٌ لم يعمل» والعامل لم يعمل حتى هم ثم عمل . 

وأما الثاني : فلأنَ تخليد الله العبدَ في الجنة ليس لعمله» إنما لنيته؛ 
لأنه لو كان لعمله؛ لكان خلودةٌ فيها بقدر عمله أو أضعافهء إلا أنه جازاه 
بنيته ؛ لأنه كان ناويا أن يطيع الله تعالى أبداً لو بقي أبداًء فلما اخترمته مَنبَنّه 
دون نيته ؛ جزاه عليهاء وكذا الكافر. 

أقول : الظاهر أن المُرادَ منه أن النية خيرٌ من عمل بلا نية؛ إذ لو كان 
المرادٌ خيراً [من] عمل مع النية؛ يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع 
غيره» أو المراد: أن الجُّزء الذي هو النية خيرٌ من الجزء الذي هو العمل؛ 
لاستحالة دخول الرياء فيها. 

فإن قلت: فهذا في الحسنة فما حكمه في السيئة؟ 

قلت: المشهور أنه لا يُعاقب عليها بمجرّد النية واستدلوا عليها 
بقوله تعالى : #لها ما كَسَبَتَ وَعَليهَا ما كَتَرَيَتٌ *[البقرة : 0 فإِنَّ اللام 


)01( رواه البخاري (7177)» من حديث ابن عباس و4ا. ومسلم (17)؛ من حديث أبي 
هريرة طبه . 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0457)» من حديث سهل بن سعد ذه . قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد» :)٠١9 /١(‏ فيه حاتم بن عباد بن دينار ولم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات . وضعف الحديث العراقيٌ في «المغني عن حمل الأسفار» (5/ .)١١1١‏ 


)م 


للخيرء فجاء فيها بالكسب الذي لا يحتاج إلى تصرّفء بخلاف (على) 
فإنها لما كانت للشرٌء جاء فيها بالاكتساب الذي لا بُدَّ فيه من التصرّف 
[و] المعالجة؛ لكنّ الحقّ أن السيئة أيضاً يُعاقبُ عليها بمُجرّد النية» لكن 
على النية لا على الفعل» حتى لو عزم أحدٌ على ترك الصّلاة بعد عشر 
سنين؛ يأثم في الحال؛ لأن العزمٌ من أحكام الإيمان» ويُعاقب على العزم» 
لا على ترك الصّلاة» فالفرق بين الحسنة والسيئة: أن نية الحسنة يُثئاب 
النّاوي على الحسنة» ونيةٌ السيئئة لا يُعاقب عليهاء بل على نيتها . 

فإن قلت: من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسنةء فله عشر أمثالهاء 
فيلزمٌ أن من جاء بنية الحسنة؛ فله عشر أمثالهاء فلا يبقى فرق بين [نية] 
الحسنة ونفس الحسنة . 

قلت : لا نسَلّم أن من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسئة ‏ وسيأتي في 
(الحديث التاسع) تتمة تتمة مَهمّة لهذا المقام عن كلام النووي والكرماني 
عبد جر 3 ثم أبسط من ذلك في (الحادي عشر) - بل يثا 
على [نية] الحسنة. فظهر الفرق ؛ أى: بالحسنة المتوية: 

نعم ؛ بنيته لتلك الحسنة حسئَةٌ تحسب له بعشر نِيّات؛ فإنها وإن لم 
تندرج تحت قوله يَكهِ: «مَن هم بحَسنة فعَمِلها»2, لكنها تندرج في حديث 
«الكسنةٌ بِعَشر أَمثَالها»». ونحوهء والله أعله©. 


*0 # 


(0) رواه البخاري »)4١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني 1١19 /١(‏ -77). 


"١ 


: وَعَنْ م المُؤينينَ أ باه حائْسَة رضي اله عنهَا. قَالَت‎ - ١ 
قَالَرَسُولُ الله كل: «يَغْرُو جَيْشْنٌ الكَعْبَة فَإذا كانوا بِبَيْدَاَ مِنَ‎ 
! الأَرْض» يُخْسَف بِأَرَلِهِم وآخرهم) . قَالَتْ : قلت : 00 الله‎ 
30-7 كَبْف يُخْسَف بِأَوَلِهِمْ وآخرهم. َم أسوَائّهُم و َم‎ 
. قال : : هحْسَ ف وهم وآخره٠ ام 00 ييُعَئُونَ عَلى نِيّاتهم مُتَمْقّ عليه‎ 
. هذا لَفْظ البْكَارِيٌ‎ 


كذ 
رواه البخاري في (كتاب البيوع)©» ومسلم في (كتاب الفتن وأشراط 
الساعة)("» وذكره في «المصابيح» في (باب حرم مكة) من (كتاب الحج)”". 
* قوله ككل : «يغزو جيش الكعبة» : 
(ك): أي : يقصد عسكرٌ من العساكر تخريب الكعبة'؟. 
(ن): (البيداء): كل أرض ملساء لا شيء فيهاء وبيداء المدينة : 
الشَّرفُ الذي قَدَامَ ذي الخليفة©». 


(ق): هل هي بيداء المدينة أم لا؟ اختلف فى ذلك أبو جعفر» وعبد العزيز 


.)5١١7( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم(5885). 

(0) الحديث رقم .)١1985(‏ 

(8) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5 /١١(‏ 
(6) انظر : «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 0). 


نض 


ابن رُفيع ؛ كما ذكره مسادم فى ااأصحيحه) 7( . 

(نه) : البيداء : المفازة» وهي هاهنا : أسم موضع مخصوص بين مكة 
والمدينة» ومنه الحديث : (إِنْ قوماً يَعْرُون البيت» فإذا نَرُلوا بالّيداء؟ بعث الله” 
جِبْرِيلَ فيقول: يا بيداء؛ أبيديهئ» فَيُخْسفتُ بهذ("؛ أي : أهلكيهم» والإبادة : 
الإهلاك27 . 


-_ 
أيبا 


(مظ): «يخسف بأولهم وآخرهم» ؛ أى: أدخلوا قعرَ الأرض كلهم 
جميعاًء و«أسواقهم» إن كان جمع (سُوق)؛ فتقديره: وفيهم أهل أسواقهم. 
وإن كان جمع (سُوقة)» فلا حاجة إلى التقدير©». 

(نه): السّوقة من الناس : الرّعِيّة» ومّن دون المّلك . انتهى2». 

ويؤيد الوجة الأول أن البخاري في «صحيحه» ترجم لهذا الحديث 
بقوله : (باب ما ذكر في الأسواق)0©. 

و«من ليس منهم»؛ أي : مِمّن لم يقصد تخريب الكعبة» بل رافقهم 
في الطريق» ووافقهم في مُجرد السّفر إلى مَقصدٍ شرعيء أو من الذين 
أكرهوا في الخروج معهم, أو غَرَرْهم واستضعفوهم. . . إلى غير ذلك. 

(ك): فإن قلت: لم يُفهم منه العمومٌُ؛ إذ حكم الوسط غير مذكور. 


.)777 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) رواه نعيم بن حماد في «الفتن» )١91/7(‏ عن محمد بن علي قوله. 
(9) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)10١ /1١(‏ 

(4) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (/ 2517 . 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 5 57) . 

(1) انظر: «صحيح البخاري» (7/ 0755 . 


رضنا 


قلت: العُرف فى مثل هذا التركيب يُحكم بهء أو إن الوسط آخرٌ 
بالنسبة إلى الأولء أُوَلّ بالنسبة إلى الآخر”" . 

(مظ): أي: ممن لم يقصد تخريب الكعبة» بل هم الضعفاء والأسارى!". 
يبعثون على نياتهم»؛ أي : يُخسف الكل بشؤم الأشرار» ثم إنه تعالى يُعامل 
كلا منهم في الحشر بحسب نيته وقصده» إن حيرا فكية إن قا 7 

وفي «الصحيح» : أَنْهِلِكٌ وفينا الصَّالْحُون؟! قال: «نعم إذا كثر الحَبّث290 . 

(ك): فإن قلت: لم لا يكون الأمر بالعكس؛ كما قال: «لا يَشْقَى 
بهم جِليسع 0000 قا تغلتٌ بركة الخير على شؤم الشّء؟ 

قلت: هو فى القليل كذلك» بخلاف ما إذا كثر الَبَثْ؛ٍ فإن الأكثر 
يَعْلِبُ الأقلَّء وحاصله: أن الغلبة للأكثر في الصّورتين”2 . 

(ن): فم هذا الحديث م الفقه: التباعد مر أها الظلمء والتَحذيئ 

هي افيه بامعدمن وادوور 

من مُجالستهم» ومجالسةٍ البغايا ونحوهم من المُبطلين؛ لثلا يناله ما يُعاقبون 
به. 

وفيه : أن من كثر سواد قوم؛ جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات 
)١(‏ انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5 /١١(‏ 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 1517) . 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١5 /7١١(‏ 
62 رواه البخاري (53565)» من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها . 
)0( رواه مسلم (7749). من حديث أبي هريرة وك . 
(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (75/ .)١9٠‏ 


>39 


و 1 1 سي عثر ل و َ 
الدنيا". وفي رواية لمسلم : (إِنَ أناساً من أمّتي يَؤْمُون بالبيتِ برجل من قريش 
1 0 2 م 7 8 : ّ 
قد لجأ بالبيت» حتَّى إذا كانوا بالبّيداء؛ خسف بهم فقلنا: يا رَسُول الله؛ إِنَّ 


الطريقَ قد يَجِمعْ الناسَ» قال: اعرد العدوه وَالمَجْبِورٌء وابنٌ السّبيل» 


يهلكون مَهْلَكاً واحداً ويَصدرون مصادر فى م اللّه على نيّاتهم)”". 
0 المع سس : الكعبة - قومٌ ليست 


0-4 


ا عدد] ولا 0 يُبعث ٠‏ إلمهم 0 وفي رواية له عن 


موي 


حفصة : ايُخسفت بِأُوسَطهِنْ وينادي أوَلْهِم آخرهمء ثم يُخسف بهمْ» فلا فلا 
يتبقى إلا الشَرِيدٌ الذي يُخْبرُ عنهم»9؟ . 

(8)3 الممعصر: هو السعين لذلك: القاصد لهههذا :.والمجور : 
المُكرهء يقال: أجبرته فهو مُجْبَره هذه هي اللغة المشهورة» ويقال أيضاً: 
جيرتة فهو محبوة» كاه القداء وغيرة» وما ابن السيل + فالعرادبيه سالك 
الطريق معهم. وليس منهم» انتهى”) 

وذكر الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: أن عيسى عليه السلام 
مَوَّ على قرية» فوجد أهلها أمواتا مُلْقَون على أفنيتهم وطرقهم. فقال: 
يا معشر الحَواريّين ؛ إن هؤلاء ماتوا عن سّخخطء ولو ماتوا على غير ذلك 
تدافنواء فقالوا: يا رُوحَ الله! وددنا أنَا علمنا خبرهم. فسأل ره جل جلاله» 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 7). 

0( رواه مسلم (7885). من حديث عائشة رضي الله عنها . 
فرة رواه مسلم (75847/ /ا). من حديث حفصة رضي الله عنها . 
)0( رواه مسلم (5/78/87). 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7/١4(‏ 


وم 


فأوحى الله تعالى إليه: إذا كان الليل؛ فنادهم يُجيبوك» فلما كان الليل؛ 
أشرف على نَشْء ثم نادى : يا أهل القرية! فأجابه مَيْت : لبيك يا روح الله 
فقال: ما حالّكم؟ قال: بتنا في عافية» وأصبحنا في الهاوية» قال: وكيف 
ذلك؟ قال: لحُبمّنا الدنياء وطاعة أهل المعاصي» قال: وكيف كان حبكم 
للدنيا؟ قال: حُبَ الصّبِي لأمهء إذا أقبلت فرحناء وإذا أدبرت حَزِنا وبكيناء 
قال: فما بال أصحابك لم يجيبوني؟ قال: إنهم مُلْجَمون بلجام من نا 
بأيدي ملائكة غلاظ شدادء قال : كيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال : 5 
كنت فيهم» ولم أكن منهمء فلمًا نزل بهم العذابُ؛ أصابئي معهم» فأنا 
تعن .على ,شخير دهت : لا أدري أنجو منها أم أَكَبكبٌ فيها؟ فقال المسيح 
للحواريئين: لأكلٌ حُبز الشّعير بالملح الجريشء ولْبِسُ المُسوح, والنومُ 
على المزابل؟ كثيرٌ مع عافية الدنيا والاخرة7". ١‏ 
1# * 

0 ماسوو و َال النبِي 4 : 

3 ان بَْدَ المَنْح» وَلَكِنْ جهَاة وَنِيدّ وَإذَا ارتم فَانَفِرُوا 


ب يم 


وَمَعْنَاهُ: لا هخرة مِنْ مَكَة؛ لأَنَهًا صَارَتْ دَارَ إِسْلام . 


لال) 


لل دلا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم 
فانفروا» متفق ق عليه ومعناه : لا هحرة من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام . 


.)75١06 /7( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


5 


(خط) : كانت الهجرة على معنيين : 

أحدهما: الهجرة من دار الكُفر إلى دار الإسلام» فأمر من أسلم منهم 
بالهجرة معهم؛ ليسلم دينهم» وليزول أذى المشركين عنهم» ولثلا يَفتيِنوا. 

والمعنى الثاني: الهجرة من مكة إلى المدينة؛ فإن أهل الدين 
بالمديئة كانوا قليلين ضعيفين يومئذِء فأوجبت الهجرةٌ إلى النبي كلل على 
كل من أسلم يومئذ في أيّ موضع كان؛ ليستعين النبي كَل بهم إن حدث 
حادث, وليتفقهوا في الذينء تعليرا أقوامهم أمر الدذين 5000 
فتحت مكة وأسلموا؛ استغنى ى النبي كَلَةِ وأصحابه عن ذلك؛ إذ كان معظم 

خوف المؤمنين من أهل مكة» فلما أسلموا؛ أمن المسلمون أن يُغْزوا في 

لعو و و 

(ط): (لكن) تقتضى مخالفة ما بعدها لما قبلهاء» والمعنى: 
مُمارقة الأوطان إلى الله ورسوله التي هي الهجرة المعتبرة الفاضلة المُميتّرة 
لأهلها من بين الناس امتيازاً ظاهراً انقطعت» لكن مفارقة الأوطان بسبب نية 
خالصة لله؛ كطلب العلم» والفرار بدينه من دار الكفرء أو مما لا يُقام فيها 
الأمرُ بالمعروف والنْهىّ عن المنكر» وزيارة بيت الله وحرر رسول الله وكاو 
أو المسجد الأقصى وغيرها - باقيةٌ مدى الدَّه © 

(ن): الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. 
وتأولوا هذا الحديث تأويلين : 


() انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (5/ 545). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 55147). 


إض 


أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار الإسلام» 
فلا يُتصوّر منها الهجرة. 

والثاني - وهو الأصح -: أن الهجرة الفاضلة المُهمّة المطلوبة التي يمتاز 
بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكةء ولكن حَصَّلُوه بالجهاد والنية 
الشالحة: .وفيه: الحَثٌ على 3 النخير مطلقاً:.وأنه يغاب على لني( . 

(ق): أي: لا وجوب هجرة بعد فتح فكةه: كانت المجرة واجة 
على أهل مكة؛ واختلف على من كان بغيرهاء فقيل: كانت على كل 
مسلم؛ تممّكاً بمطلق الأمر بالهجرة» وذمٌ من لم يُهاجرء وبيعته يك على 
الهجرة؛ كما جاء في حديث مجَاشع©: وقيل: بل كانت مندوباً إليهاء 
حكاءٌ أبو عبيدء ويُستدلٌ لهذا بقوله كلهِ للأعرابي الذي استشاره في 
الهجرة : إن شأنها لقديدة فاعمّل منْ وراء البحار؛ فِإِنَّ الله لن يرك هن 
عمِلكَ شيئاً» وأذن له في مُلازمة مكانه”” . 

وبدليل أنه لم يأمر الوُُودَ عليه قبل الفتح بالهجرة. 

وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يُسلم جميع أهل بلده؟ لثلا يبقى 
تحت أحكام الشرك . 

قلت : ولا يُخْتلّفُ في أنه لا يجلٌ لمسلم المُقام في بلاد الكفر مع التمكن 
من الخروج منها؛ لجريان أحكام الكفر عليه» ولخوف الفتنة على نفسه. 


.)8 /١1١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


فم رواه البخاري (؟5٠8١؟)‏ ومسلم (ماكما١).‏ 


(9) رواه البخاري .)١5148(‏ ومسلم .)1١1856(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ونه . 
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وهذا حكمٌ ثابت مُوْبّد إلى يوم القيامة» وعلى هذا: فلا يجوز لمسلم دخول 
بلاد الكفر لتجارة وغيرها مِمّا لا يكون ضرورياً في الدّين؛ كالرسل» وكافتكاك 
المسلم. وقد أبطل مالك رحمه الله شهادة مَنْ دخل بلادَ الهند للتجارة . 

وقوله: «ولكن جهاد ونية»؛؟ يعني : باقيان؟ أي : نية في الجهاد. أو 
في فعل الخيرات» وهو يدل على استمرار حُكم الجهاد إلى يوم القيامة, 
وأنه لم يُنسخء لكنه يجب على الكفاية» وإنما يجب إذا دهم العدوٌ بلدا من 
بلاد المسلمين» فيتعيّن على كل من تمكُن من نصرتهمء وإذا استفرهُم 
الإمام؛ تعيّن على كل من استنفره”". 

(ن): الجهادٌ اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكقّار ببلد المسلمين» 
فيتعيّنُ عليهم الجهاد. وإن لم يكن من أهل ذلك البلد كفايةٌ؛ وجب على 
من يل تتميم الكفاية, وأما في زمن النبي ككل : فالأصحٌ عند أصحابنا : 
أنه كان أيضاً فرضّ كفاية ؛ لأنه كان يغزو السّرايا وفيها بعضهم دون بعض» 
وقيل: كان فرض عين”" . ظ 

(نه) : في حديث آخر : «لا تنقطعٌ الهجرة حَنَّى تنقطم التّوبةُ0©, 
والجمع بينهما: أن الهجرة هجرتان : 

إحداهما: التي وعد الله سبحانه عليها الجنّةَ في قوله : #إِنَّ أنه أمْكرَئ 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 59). 

(0) انظر: ١اشرح‏ مسلم) للنووئ .)5/1١7(‏ 

(9) رواه أبو داود (751/4)» والنسائي في «السئن الكبرى» ,)481/١١(‏ من حديث معاوية 
ابن أبي سفيان ذه . وفي إسناده أبو هند البجلي» قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم 
والويهام» (7/ 7508): مجهول لا يعرف بغير هذا. 


0 


ولت اليرت احير وموم برك لَهُمْ ألْجِحَنَّةَ [التوبة : 5ح فكان 
الرجلٌ يأني الي ككل» ويد | هله وماله لا يرجع في شيء منهء وكان النبي كَل 
يكرهٌ أن يموت الرجلّ بالأرض التي هاجر منها. 

فمِنْ تم قال : الكن البائسسٌ سَعدُ بن خَولة”" يرثي له أن مات بمكة . 

وقال حين قدم مكة: «اللّّة؛ لا تَجعلْ مَنايّانا بها9©» فلما فتحت 
مكةٌ صارت دار إسلام كالمدينة» وانقطعت الهجرة. 

الثانية : مَنْ هاجر من الأعراب» وغزا مع المسلمين» ولم يفعل كما 
فعل أصحابٌ الهجرة الأولى؛ فهو مُهاجر. وليس بداخل في فضل من 
هاجر تلك الهجرة» وهو المرادُ بقوله: «لا تنقطمٌ الهجرة حَنَّى تنقطع 
التَوبةٌ6 2 . : 


* # 


5 وَعَنْ أبي باه ابر بن عبداللم الأنصَارِيٌ وها قَالَ : 
كنا مَعَ الي يي في غَرَاق َقَالَ: «إنَّ بالمَدِيَةِ لَرجَالاً ما سرتم 
يرا ولا قَطَمُْمْوَادِيا إلا انوا مكمه حَبَسَهُمُ المَرّض»» وَفِي 
رواية : «إلاّ شركوكئ في الْأَجْرِ) رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ا 6 ب | 


ورواةٌ البُخَارُِ عَنْ تس ضف قال : جعنا من غزوة تبوك 


)21 رواه البخاري 1١799‏ ومسلم (4؟51١).‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذينه . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 275 من حديث ابن عمر ويا . 


(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 57 7): والحديث تقدم تخريجه . 


5٠ 


سس ً بن ستتااءت لم يل م 0 سس - 7 هس 
مَعْ النبئّ ككل. فقال: «إِنَ أقواماً خلفنا بالمَدِينةٍ مَا سَلكنا شعباً 
و ل 


وَلا وَادياً إلا وَهُمْ مَعَناء حَبَسَهُمْ العَذر . 


720 
ره 
2 

* قوله يكِ: «إلا شركوكم في الأجر» : 

(ن): قال أهل اللغة : (شركه) بكسر الراء بمعنى شاركه. 

فيه فضيلة النية في الخيرء وأن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات» 
فعرض له عذرٌ منعه؛؟ حصل له ثُوابُ نيته وأنه كلّما أكثر التأسّفَ على 
فوات ذلك» وتمنى كونه من الغزاة أو نحوهم؛ كان أكثرَ ثواب" . 

والمعذورون؛ أي: من له عذرٌ ابتداء» لا من نوى فحبسه العذْرٌ عن 
المَنوي: ليس لهم ثوابٌ المجاهدين» بل لهم ثواب زيّاتهم إن كانت لهم نية 
صالحة؛ كما قال كَل : «ولكن جهاد اميل 

(ط): في قوله: «شركوكم» دلالة على أن القاعدين الأضرّاء يشاركون 
المجاهدين في الأجرء ولا يدل على استوائهما فيه» والدالٌ على نفى 
الاستواء : قوله تعالى : ##قْصَّلَ أنه لمهي ماله وَأنْشِيَ عَلّ عل التي :يي 4 
[النساء: 94]؟ أي : على الأضرّاء منهم وقوله : #أوَعصَلَسَهألْسْهِرنَ عل الْفَعِدنَ 
أَجَرا عَظِيما (0) نت #[النساء: 45-48 ؛ أي : على غير الأضرّاء» وفضّل اللّه 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (17/ 07). 
6 انظر : شرح مسلم) للنووي (*٠١ا/‏ 2 والحديث رواه البخاري (/ؤو#/ا1), 


من حديث ابن عباس وها . 


المجاهدين على القاعدين الأضرّاء درجدٌء وهي: الغنيمة» ونصّرة دين الله 
في الدنياء وقَضّل الله عليهم درجات في العغقبى» انتهى'" . 

هذا الذي ذكره الطيبي رحمه الك احدٌّ الوجهين فى تقسير الآية؛ 
وضمّفه غيد واحد من أئمة التفسير ؛ منهم مُحبي السنة» والحافظ إسماعيل 
بن كثير»ء وصحححوا الوجة الآخر المرْويٌ عن الحَبْر والبحر ترْجمان القرآن 
عبدالله بن عباس :8ا: أن أولي الضَّرر يُساوون المجاهدين؛ لأن المُذر 
أقعدهم» واحتجوا بهذا الحديث» وبما روى أحمدٌ وأبو داود: القذ تركتي 
بالمَدينةٍ أقواماً ما 7 مَسيراً» ولا أَنفقتُم مِنْ تفقو ولا قطعتّم من واد إلا 
وهم مَعَكُم فيه» قالوا: وكيف يا رَسولّ الله يتكونون معناء وهم بالمدينة؟ 
قال: ١حَبِسَهُم‏ العَذّرُ)0" . 


وإلى هذا المعنى أشار القائل : 
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7 2 سَّ 0ه و 0 420 0 - 
يا راكبينَ إلى ابت العتيق لَقَدْ ١‏ سرتم جسوما وسرنا نحن أَرُواحًا 
إِنَّّ أقمنا على عذر وعَنْ قَدَر ومَنْ أقامَ على عَذْر فقَدْ رَاحا 


(ق): ظاهر الحديث : أن للمعذور من الأجر ما يساوي أجر الفاعل؛ 
بدليل أن الثواب على الأعمال إنما هو تفضل من الله تعالى» فيهبه لمن يشاء 
على أيّ شيء صدر عنه؛ لأن النية الصادقة هي أصل الأعمال» فإذا صحَّت 


.)5141١ /8( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(0) انظر: «معالم التنزيل» للبغوي /١(‏ 2»)578 و«تفسير ابن كثيرا (5/ 5515)غ2 
والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ »)٠١7‏ وأبو داود (/7550)» من 


حديث أنس بن مالك َه . ورواه البخاري .)5١5١(‏ 


5 


ا سي ب و يجبا بيد ري سار جردت 
العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه» وقد دل على هذا قوله يله: «نيهُ 
المُؤمن خيرٌ مِنْ عمله)("©, وقوله في هذا الحديث : إلا كانوا مَعَكم > 
العذرٌ»؛ وأيضاً ما في هذا الباب؛ حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال 
النبي ككل : «إنّما الدّنيا لأربعةٍ نفر: رَجُلِ آتاه الله مالا وعِلماًء فهو بَتَّقي ربّهٌ 
ويصل فيه رَحِمّهء ويعلم لله حَقاً فهذا بأفضل المَنازلٍ» ورَجُلٍ آناه الله عِلْماًء 
ولم يُؤته مالأ يقول: لو أنَّ لي مالاً؛ لعملثُ فيه بعَملٍ فلا فهو نه 
فأجرهما سَواء» ورَجُلٍ آناه الله“مالء ولم يُؤتهِ عِلْماًء فهو لا ينمي فيه رّه. ولا 
صل فيه رَحِمّهء ولا يعلم لله حَقَاء فهذا بأخبث المنازلٍ» ورَجلٍ لم يُؤته 
مالا ولا عَملاً. فهو يقولٌ: لو أنَّ لي مالاً لعَملتُ فيه بعَملٍ فلان» فهو نيه 
فوزْرٌهما سّواء»” . 

وسيأتي لهذا الحديث مزيد بيان في (الباب العشرين) في قوله ك9: 
«مَنْ دَلَّ على خير فلهُ مثلّ أجر قاعله)2 . ظ 


1# * 
رت هم © ا #اضراة 1 7 2 عر رب و 
5 وعن أبي يزيد معن بن يزيد َ بْنِ الأَخنس كه وهو وأبوه 
- 0 م ع 


عد > عر ل 2+ 00100 ِ 24 و عر سم ال لض ضير - 
وَجَذه صَحَابيُونء قال: كان أبي يزيد اخرج دنانيرَ يتصدق بهاء 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

00( انظر: «المفهم» للقرطبي (؟7/ ,»© والحديث رواه الترمذي (25750). والإمام 
أحمد في «المسند» .)71١/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(*) رواه مسلم .)2١8917(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري ذه . 


و 


َوَضَعَهَا عِْدَ رَجُلٍ ني المَسْجِدٍء فَحِْتُ فَأحَذْتهَاء فته بهاء فََالَ: 
لد بن 1 


ع بل هه 0 > عره - وقيىر 7 يل اا ٠‏ 

وَاشُا ما إِيَاكَ أَرَدْتْء فخَاصَّمْته إلى رسول الله يك فقال: «لك 

مَا نَوَيْتَ يَا يَرِيدُ وَلَكَ ما أَحَذْت يَا مَعْنْ» رواه البخاريٌ . 
0 


وأوَلُ الحديث: (قال: بايعث رسول الله كَل أنا وأبي وجَذّي 
وخطب علىّ؛ فأنكحني» وخاصمت إليه) الحديكف, 

(ك): «معن» بفتح الميم وسكون العين المهملة» وبالنون «ابن يزيد» 
من الزيادة'") المُلمي الكوفي» يقال: إنه شهد بدرا مع أبيه وجَدّهء ولم 
سف يتفق ذلك لغيرهم . 

ومعنى : (خطب علىّ)؛ أي : طلب من ولي المرأة أن يُرَوّجَها مني . 

وقوله: «لك ما نويت» من أجر الصّدقة؛ لأنك نويت أن تتصدق بها 
على من يحتاج إليهاء وابنك يحتاج إليها . 

«ولك ما أخذته يا معن» لأنك أخذتها مُحتاجاً إليها”" . 


وسيأتي بيان الصدقة على الأصول والفروع» وصدقة الزوجة على 


)21 رواه البخاري .)١1655(‏ 
(؟) فى الأصل : «بالزيادة»» والصواب المثبت. 
() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ .)١97‏ 


ءء 


زوجها في (الباب السادس والثلاثين) . 


* 4# 


هري طله» أَحَدِ العشَرة المَشَهُود مز بالج جه َال عر 
رسول الله يك يعُودنِي عَامَ سج الداع مِنْ وَجَعٍ اش يا تقلت : 
يَا رَسُول الله! | ني فَد بلع بي من الوّجَعٍ ما ترَى. وَأنَا ذو مَالِء 
وَلا يَردِي إلا ابَةٌ ليء أَنَأَنَصَدَة َصدَقَ بلي مالِي؟ قَالَ: : «لا»» قلث : 
فالشطريار سُولَ الله؟ فقَالَ: «لا». قلت : فَالثّلثُ يَا سول الله؟ قَالَ : 
(التُلثُ وَالثّلثْ كثي” - أو كبِيرٌ -؛ إِنَكَ أَنْ اوور أعنَاء خَْر 


مِن أن تَدرَهُمْ َال يَحَمَُونَ اناس وَإِنََّ لَْ فق قَ نفقة تتفي بها 
وجا إلا أت عليه حتى نالفي لي اشر أَنَكَ» . قَالَ : 
قَلْتُ: يَا رَسُولَ الوا أُخَلّفُ بَمْدَ أضْحَابِي؟ قَالَ: «إِنَكَ لَنْ تَخَلّفَ 


و ا وَلَعَلّكَ 
أن تحَلْفَ حَتّى ينع بك أقوَاٌ. وَيُضْرٌّ بك آخَرُون . اللَّهُمَ أَمْضٍ 
لصُحَابِي هجرتهُم. وار رَهُمْ عَلى أَعْقَابِهِم. لكن الباشسن سعد 
ابْنُ خَوْلَةَ» يَرْئي لَهُ رسول الل ككل أَنْ مَاتَ بِمَكَةَ. م: متفق عليه . 
(التباجنا) 
* قوله: «عام حجة الوداع»: هو بفتح الحاءء وسيأتي سبب إضافتها 
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إلى (الوداع) في (الباب السادس والعشرين). 

* قوله : «بلغ بي من الوجع ما ترى» : 

(ك): أي : أَثَّرَ الوجع فىّ ووصل غايته" . 

(ن): الوجع : ابس لكان مشر 

(خط): «إلا ابنة لي»؛ أي : ليس لي وارثٌ من أصحاب الفروض إلا 
ابنتى» وليس المراد أنه لا وارثٌ له غير ابنته» بل كانت له عصبةٌ كثيرة”. 

(ك): اسم ابنته عائشة» ثم جاءه بعد ذلك أولاو”؟ . 

(ط): لعل تخصيص البنت بالذّكر لعجزهاء المعنى : ليس يرثني مِمّن 
أخاف عليه إلا ابنتي”" . 

(ق): ثم عُوفي» [و]حصل له ثلاثةٌ من الولد ذكوراء أحدهم: اسمه 
عامرء راوي هذا الحديث عن أبيه”" . 

* قوله : «الثلث والثلث كثير» : 

(ن): وقع في بعض الروايات (كثير) بالمثلثة» وفي بعضها بالموحدة. 
وكلاهما صحيح . 


.)89 /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)91/١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(9) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 87). 

(5) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (1/ 89). 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (/1/ .)5501١‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 057). 
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قال القاضي: يجوز نصَبٌ «الثلث) الأول ورفعة» وأما النصب: فعلى 
الإغراء؛ أي: افعل؛ أي: أعط الثلث. وأما الرفع: فعلى أنه فاعل؛ أي 
يكفيك الثلث» لس ل سي 

وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة» والوصية 

باو 

قال أصحابنا وغيرهم: إن كانت الورثة أغنياء؛ استحبٌ أن يوصي 
بالثلث تبرعاء وإن كانوا فقراء ؛ ما اب 

وعن أبي بكر الصديق 5ه : أنه أوصى بالحْمُس20©. وعن علي 45 
. نحوه'". وعن ابن عمر وها وإسحاق: بالرُبع» وقال آخرون: بالسّدسء 
وآخرون: بدونه» وآخرون: بالعشر. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوّصيّة بمثل نصيب أحد 
المرانة ار 

وروي عن علي وابن 
ورثة ة وماله قليل ترك الوصيّة 0 . 

(3): شد يعض العلماء وقال: لا يجوز إلا بالرٌبع» لكن لما استكثر 


)010( رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)77١‏ 

(0) روه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .)717١‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (709178) . 

(1:) انظر: «شرح مسلم للنووي )31/71١١(‏ وانظر: «المصنف» لابن أبي شبية 
.)"٠١95(‏ (هغ09”/ .)5١955(‏ 
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النينٌ بك الثلث؛ قال ابن عباس: [لو أنَّ الناسَ](© غضوا من الثلث إلى 
الربع ؛ حَضاً إلى ذلك . 

وكل ذلك رفقٌ بالورثة» وترجيحٌ لجانبهم على الصّدقة للأجانب . 

قلت: وعلى هذا: فمن حَسّنت نيته فيما يُنفقه لورثته؛ كان أجرّه في 
ذلك أعظم من الصدقة» لا سيما إذا كانوا ضعَافاً!" . 

(ن): وأجمع العلماءٌ على أن مَنْ له وارثٌ لا تنفذ وصيته بزيادة على 
الثلث إلا بإجازته» وأجمعوا على نَمُوذها بإجازته في جميع المال» وأما من 
لا وارث له: فمذهبنا ومذهبُ الجمهور: أنه لا تصحٌّ وصيته فيما زاد على 


الغلث» وجِوّزه أبو حنيفة وأصحابه. تايان 258 فى إحدى الروايتين 


١ 


عنه» وروي عن على وابن مسعود وها . 

وقوله: «أفأتصدق بثلثي مالي»: يحتملّ أنه أراد بالصّدقة الوصية» 
ويحتملٌ أنه أراد الصَّدقَةَ المُنَجَرَة وهما عكننا:وعفد الكلماء كافة سسسواء» 
سل ما وادعلى الثلك الادرضا الوارث. 

وخالف أهلٌ الظاهر فقالوا: للمريض مرضّ الموت أن يتصدّق بكل 
ماله ويتبرع به كالصحيح . 

و«أن تذر» : بفتح الهمزة وكسرهاء روايتان صحيحتان”" . 


.)055 /5( مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)06 / انظر: «المفهم» للقرطبي (؟‎ )0( 
. 2377 /١١( فرة انظر : ااشرح مسلم» للنووي‎ 


5 


(ق): (أَنْ) مع الفعل بتأويل المصدر في موضع رفع بالابتداء. 
وخبره (خير)ء والمبتدأ وخبره خبر (إنك) تقديره: إنك تَرْككَ ورك 
أغنياء خيرٌ من تركهم فقراء» وقد وهم من كسر الهمزة وجعلها شرطاً؛ إذ 
لا جواب لهء ويبقى (خير) لا رافع له”©. 

(ط): إذا صكّت الرواية؛ فلا التفات إلى من لم يُجوّز حذفّ الفاء 
من الجملة الاسمية» بل هو دليل عليه . 

قال الإمام محمد بن مالك في كتاب «شواهد التوضيح لمشكلات 
الجامع الصحيح»: تقديره: إن تركت ورثتك أغنياء؛ فهو خيرٌء فحذف 
الفاء والمبتدأء نظيره قوله يه لَب بن كعب: «قَإِنَ جاءً صاحبّهاء وإلاّ؛ 
استمْتع بها" وذلك مما زعم النَحُويون أنه مخصوصٌ بالضرورة» وليس 
مخصوصاً بهاء ومن ححص هذا الحذفٌ بالشعر؛ حاد عن التحقيق» وضيّق 
حيرت :لأ تف 0 
(ن): (العالة): الفقراء» و(يتكففون): يسألون الناس في أكفهم9». 
(ق)؛ أو يسأآلوة الصدقة من, أكفث الكاي 140 


قال الرمخشري فى «الفائق» : تكن السائل : إذا بسط كفه للسؤالء 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 050). 

(؟) رواه البخاري (7705). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/ ١51؟١5).‏ 
(4:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ /17). 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 055). 


4 


أو سأل الناس كفا كفا من طعام أو ما يَكفثٌ الجَوْعة0©. 

* قوله : «يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ : 

(ن): قال القاضي : معناه: أُخَلّف بمكة بعد أصحابي» فقاله إما إشفاقاً 
من موته بمكة؛ لكونه هاجر منهاء وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدح ذلك في 
هجرته» أو في ثوابه عليهاء أو خشي بقائه بمكة بعد انصراف الني يه 
وأصحابه إلى المدينة» وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله تعالى . 

قال القاضي : قيل: كان حكم الهجرة باقياً بعد الفتح ؛ لهذا الحذمة. 


وقيل: إنما ذلك لمن كان هاجر قبل الفتح» فأما من هاجر بعله: 


وأما قوله كك : «إنك لن تخلف فتعمل عملا : الى د التي ره 
العمر»ء والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه» وفي هذا الحديث : 
فضيلةٌ طول العُمر؛ للازدياد من العمل الصالح» والحثٌ على إرادة وجه 
الله تعالى بالأعمال. 

وقوله كهِ: «لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام»» وفي بعض النسخ 
المصحّحة : (تنتفع) بزيادة التاءء وهو الأصح. 

هذا من المعجزات؛ فإن سعداً عاش حتى فتح العراق وغيره» وانتفع 
به أقوامٌ في دينهم ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم؛ فإنهم 
قتلوا وسّبيت نساؤهم وأولادهم. 557 أموالهم وديارهم» وولي العراق 
فامعدى على يده غبلاتق بإقامة الحدق فهم من كما واتيحوهم . 


.)1 55 /7( انظر: «الفائق فى غريب الحديث» للرمخشري‎ )١( 


6٠ 


قال القاضي: قيل: لا يُحبط أجرَ هجرة المهاجرين بقاؤه بمكة. 
وموته بها؛ إذ كان لضرورة» وإنما يُحبط ما كان بالاختيار. 

وقال قوم: موث المهاجر بمكة يُحبط هجرة كيف ما كان. 

قال: وقيل : لم تفرض الهجرة إلا على أهل مكة خاصّة . 

وقوله كَل : «اللهم! أمض لأصحابي هجرتهمء ولا تردهم على 
أعقابهم»» قال القاضي: استدلٌ به بعضهم على أن بقاء المهاجر بمكة كيف 
كان قادح في هجرته» ولا دليل فيه عندي ؛ لأنه دعاء لهم دعاء عاما . 

ومعنى «أمض لأصحابي هجرتهم»؛ أي: أتمها لهم» ولا تبطلهاء 
ولا تردّهم على أعقابهم بترك هجرتهم. ورجوعهم عن مستقيم أحوالهم 
المَرْضيّة . انتهى7' . 

زاد البخاري في «صحيحه» : ثم وضع رسول الله يكِهْ يده على جَبهتِه: 
ثم مسح يده على”" وجهي وبطني. ثم قال: «اللهُمَ! اشفبٍ سَعْداء وأِم له 
هجرتة). فما زلثُ أجدٌ بردهُ على كبدي فيما يُخَالَ إلى حنّى السّاعة0" . 

(ق): هذا الدعاء يقتضي أن يبقى عليهم حال هجرتهم وأحكامُهاء 
ويفيد أن استصحاب أحكامها كان واجباً على من هاجرء فيحرم عليه 
الرجوعٌ إلى وطنهء وترك المدينة إلى أن يموت فيهاء وإن كان قد ارتفع 
حكمٌ وجوب أصلها عَمَّن لم يهاجر يوم الفتح حيث قال: "لا هجرة بعد 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .078/١١(‏ 
(0) في الأصل : به وجهي» . 
90 رواه البخاري (0770). 


اه 


الفنّح200©, وقال: إن الهجرة قد مَضْتْ لأهْلها»”” . 

وقال الآخرون: إِنَّ وجوب الهجرة ووجوب استدامة حكمها قد 
ارتفع يوم الفتح» وإنما أقاموا بالمديئة؛ لنصرته يِل ولأخذ شريعته 
وللكون معه؛ اغتناماً لبركته» ثم لما مات؟؛ فمنهم من أقام بالمدينة» 
وأكثرهم ارتحل عنهاء واستوطن الشام قوم منهم. وآخرون العراق» 
وآخرون مصره وللأولين أن يَنفصلوا عن هذا بأن يقولوا: إنما استوطنوا 
تلك الأمصار؛ للجهاد وفتح البلاد» وإظهار الدين» ونشر العلم حتى 
أنفدوا في ذلك أعمارّهم» ولم يقضواءمن ذلك أوؤطارق 7 . 

* قوله ككلهِ: «لكن البائس سعد بن خولة» : 

(ن): (البائس): هو الذي عليه أثر البُوسء وهو الفقر والقلّة. 

قيل: إنه لم يهاجر من مكة”» حتى مات بهاء قاله عيسى بن دينارء 
وذكر البخاريّ : أنه هاجر وشهد بدرآء ثم انصرف إلى مكة ومات بها" . 

قال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرا 
وغيرهاء وتوفي بمكة في حَجَّة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي بها سنة سبع 
في الهدْنة» وخرج مُختاراً من المدينة إلى مكة» فعلى هذا وعلى قول عيسى 


. من حديث ابن عباس وها‎ .)١15( ومسلم‎ »)777١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)78٠07(‏ ومسلم (1877)؛ من حديث مجاشع بن مسعود َيه . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 151 0). 

(5) في الأصل : «بمكة» . 

(0) انظر : «صحيح البخاري» )7327/1١(‏ . 


حكن 


ابن دينار: سببُ بؤسه سقوطٌ هجرته؛ لرجوعه مُختاراًء أو موته بهاء وعلى 
قول الآخرين: سببُ بؤسه موته بمكة على أيّ حال كان وإن لم يكن باختياره؛ 
لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته”" . 

* قوله: «يرثي له رسول الله كلو أن مات بمكة» : 

(ن): هذا من كلام الراوي : أنه يك كان يَتوجّع له يرق عليه ؛ لأكوكة 
مات بمكة» واختلفوا في هذا القائل» فقيل: هو سعدٌ بن أبي وَقَاصء وقيل : 
إنه من كلام الزُهري . ظ 

في هذا الحديث: استحبابٌ عيادة المريض» وأنها مُستحبّة للإمام 
كاستحبابها لأحاد الناس. 

وفيه: جواز ذكر المريض ما يجده لغرض صحيح؛ من مُداواة» أو 
دعاءء صالح» أو وصية» أو استفتاءٍ عن حاله» ونحو ذلك» وإنما يُكره من 
ذلك ما كان على سبيل الشّخط أو نحوه؛ فإنه قادح في أجر مرضه . 

وفيه : دليل على إباحة جمع المال؛ لأن قوله: «وأنا ذو مال» 
لا يُستعمل في العرف إلا لمال كثير . 

وفيه: الحَثّ على صلّة الأرحام» والإحسان إلى الأقارب» والشفقة 
على الورثة» وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. 
واستدل به بعضهم على ترجيح الغنى على الفقر . 

وفيه: استحبابُ الإنفاق في وجوه الخير؛ لقوله: «إلا أجرت بها" . 


وفيه : أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما يُئثاب على ما عمل بنية . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)794/١١(‏ 


"اه 


وفيه: أن الإنفاق على العيال يُئاب عليه إذا قصد به وجة الله تعالى . 

وفيه: أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى؛ صار طاعة» ويثاب عليه؛ 
وقد نبه يكل على هذا بقوله : ١حبَّى‏ اللَّقْمةَ تجعلها في فِي امرأيِكَ»؛ لأن زوجة 
الإنسان هي من أخصٌ حُظوظه الدنيوية» وشهواته ومَلاذه المُباحة» وإذا وضع 
اللّقمةَ في فيها؛ فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلدّذ 
بالمُباح» فهذه الحالة أبعدُ الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا 
فأخبر ككل أنه إذا قصد بهذه اللقمة وجة الله تعالى؛ جعل الله له الأجر بذلك» 
فغيد هذه الحالة أولى بحُخصول الأجر إذا أراد به وجه الله تعالى . 

ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئاً أصله على الإباحة» وقصد به 
وجة الله تعالى ؛ يثئاب عليه ؟ كالأكل بنية التَقَوّي لطاعة . والنُوم للاستراحة ؟ 
ليقوم إلى العبادة نشيطأء والاستمتاع بزوجته وجاريته؛ ليكففّ نفسّه وبصره 
ونحوّهما عن الحرام» وليقضي حقهاء وليُحَصّل ولدا صالحاًء وهذا معنى 
قوله ككل : «وفي بُضع أحدكم صَدقةٌ)0©. 

(ك): تمثيله كَلِ باللقمة مبالغةٌ في تحقيق هذه الطاعة التي ذكرناها؛ 
لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة» مع ما فيها من حظوظ 
النفس؛ فكيف بمن أطعم محتاجآء أو فعل من العبادات الدينية ما مَشقته 
فوق مشقة اللقمة» الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى؟ !”7 


(0) انظر: ااشرح مسلم) للنووي /١١(‏ 5 )0 والحديث رواه مسلم ))٠١١5(‏ 


(0؟) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)5١5 /5١(‏ 


5ه 


(ق): في قوله: «إنك لن تنفق نفقة. . .2 إلى آخره: أن الأجر في 
النفقات لا يحصل إلا بقصد القربة وإن كانت واجبة» واستفيد من مفهومه: أن 
من لم يقصد القربة؛ لم يُؤجر. 

وقوله: «حتى اللقمة»: يجوز فيه الحركات الثلاث؛ كقوله : (أكلت 
السّمكة حتى رأسها). وروايتنا النْصبُْ لا غيرء ويفهم من هذا: أن من يطعم 
وللاه لذائذ الأطحمة ولطفيا» ليؤدي شتهوتة» ,وتمتعة من التشزق لها يراه بد 
الغير» ويُرقٌ طبعه» فِيَحْسّن فهمُهء ويقوى حفظه؛ إلى غير ذلك؛ يُئاب عليه 
امكاييا: لريب 

وفيه: التنبيه على الفوائد التي تحصل بسبب المال؛ فإنه إن مات؛ 
ابي على درك ساس حت ندر جو » وأغاني اله على 
طاعة الله» وإن لم يمت؛ حصل له أجِرٌ النفقات الواجبة والمندوب إليها. 

ويخرج من هذا الحديث: أن كسب المال وصرفه على هذه الوجوه 
أفضل من ترك الكسبء. أو الخروج عنه جملة واحدة» وكلّ هذا إذا كان 
الكسبُ من الحلال الْخَلِيَ من الشّبهات الذي يتعدّر الوصولٌ إليه في هذه 
الأوقات2©0. 

(خط): فيه دليل على كراهة نقل الموتى [من] بلد إلى بلدء ولو كان 
جائزاً لأَمَرَ بنقله إلى دار مُهَاجَره”" . 


(ن): قال القاضى: وقد رُوي فى هذا الحديث : أن النبى كله خَلف 


.)0 40/5150 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. 777 /١( (؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ 
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٠ 2 0 50  # 5‏ ,6 - 
على سعد بن أبى وَقاص رجلا وقال له: «إن توفىّ بمكة ؛ فلا تذفنه بها(" . 


* # * 


٠‏ وَعَنْ أبِي هُْرئْرةَ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بْنِ صخر طلهه » قَالَ: قَالَ 
رسولٌ الله يكل: «إنَّ الله لا يَنْظه إلَى أَجْسَابِكُمْء وَلا إلى صوركم» 
وَلَكِنْ يَنْظَرُ إلى الويف وَأَعْمَالِكُمْ) رواه مسلم . 

قلق 

* قوله يكل : «إن الله لا ينظر إلى صوركم» : 

(نه): معنى النظر: هو الاختيارٌ والبّحمة والعَطفُ؛ لأن النظر في 
الشاهد دليلٌ المَحبّة» وترك النظر دليلٌ البُعْض والكراهيّة» وميل الناس إلى 
الصور المُعْجبة» والأموال الفائقة» والله يتقدّسْ عن شب المخلوقين» 
فجعل نظره إلى ما هو السّدٌ واللْتُه وهو القلب والعمل» والنظرُ يقع على 
الأجسام والمّعاني» فما كان بالأبصار؛ فهو للأجسامء وما كان بالبصائر؛ 
كان للمعاني”'' . 

(ق): نظث الله سبحانه: هو رؤيته للموجوداتء واطلاعه عليها لا يختص 


موجوداً دون موجودء بل يَعْمٌ جميع الأشياء؛ إذ لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء . 


)١(‏ انظر: ااشرح مسلم) للنووي /١١(‏ ٠م)»‏ والحديث رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
(7/9"). 


(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (6/ 271) . 


كه 


1 5 : 6 لكر مهم اك 7 إل . 
أعماله ومجازاته عليهاء وهذا هو النظر الذى يَخصّ بعض الاشياء. وينفى 

3 -« 5 دهده سايء دار د مص وونع ريم دم هسكع 4 وه 
عن بعضها؛ كما قال: #إِنَالدِنَ يَتْترُونَ بعَهِد الله وَأَيَمَنبَ تافللا كيلف ل 
دك سد لاعس © بمموي ل على سه ات م2 لس انر ا ا سم مرح ىن ساي رورس ارت - 
حَلَقَ لَهُمْ في الأيخرة وَلَا يُكَلْمهُم الله ولا ينظر إِلْيِْمْ يوم الْقِيِدمَة وَلَا ركهم 
دوس ساس 


وَلَهُمْ عَدَا ب أَلِبِع #[آل عمران: . 

فمعنى : «لا ينظر الله إلى صوركم»؟ أي : لا يُثيبكم عليهاء ولا يُقرّبكم 
منه ذلك ؟ كما قال: « وما آمل ولا لدم بألتى مركو عندكا رُلْمَح إلا من 
ءَامَنَ #[سبا: 0م] الأية90 , 

ويُستفاد من هذا الحديث فوائد: 

أحدها: صرف الهمّة» والاعتناء بأحوال القلب وصفاته بتحقيق علومه. 
وتصحيح مقاصده وعزومه» وتطهيره من مذموم الصفات. واتصافه بمَحْمُودها؛ 
فإنه لما كان القلب هو محل نظر الله تعالى ؛ فحَتقٌ على العالم أن يُقَدَّر اطْلاع الله 
على قلبه؛ ويفتشَ عن صفات قلبه وأحوالها؛ لثلا يذرَ في قلبه وصفا مذموماً 


)١(‏ مذهب السلف إثبات العين للباري سبحانه وتعالى» وأنها صفة له سبحانه» لحديث 
البخاري ومسلم وغيرهما حين ذكر الدجال عند النبي يل فقال: «إن الله لا يخفى 
عليكم» إن الله ليس بأعور»» وأشار بيده إلى عينه» الحديث . قال القرطبي: قال 
العلماء منهم البيهقي : وفي هذا نفي نقص العور عن الله تعالى» وإثبات العين له 
صفة» وعرفنا بقوله تعالى: ليس كلو سس 4 أنها ليست بحدقة» وأن الوجه 
ليس بصورة وأنها صفة ذات» انتهى . 
فنثبت أن لله سبحانه وتعالى عيناً» ولا نعرف ماهيتها ولا كيفيتها . 
وانظر للاستزادة: «أقاويل الثقات» للشيخ مرعي الحنبلي (ص: .)١58‏ 


/أذه 


الثانية : أن الاعتناء بإصلاح القلب مُقدَّمٌ على الأعمال بالجوارح؛ لأن 
أعمالَ القلوب هي المُصححةٌ للأعمال الظاهرة؛ إذ لا يَصِحٌ عمل شرعيٌٍ إلا 
من مؤمن عالم بمن كله مُخلِصٍ له فيما يعمله. ثم لا يكمّل ذلك إلا بمراقبة 
الحق فيه» وهو الذي عَبّر عنه بالإحسان حيث قال : «أَنْ تَعمْدَ الله كأتلكَ ثراة)20 , 

وقال كلِ: «إِنَّ في الجَسد تُضْغْةً إذا صلحَثْ صلحَ الجَسدُ كله 
الحديك”" . 

الثالثة: لما كانت القلوبٌ هي المُصِحّحةً للأعمال الظاهرة» وأعمال 
القلب غَيْبٌ عنا؛ فلا يُقطع بِمُغيِّبِ أحد؛ لما يرى عليه من صورة أعمال 
الطاعة أو المخالفة» فلعل مَنْ يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من 
قلبه وصفا مذموما لا يصخ معه تلك الأعمالٌ ولعل من رأينا منه تفريطاً أو 
معصية يعلم الله من قلبه وصفاً محموداً يغفر له بسببه» فالأعمال أماراتثٌ 
ظنية» لا أدلة قطعية . 

ويترتب عليه عدمٌ الغُلوٌ في تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة 
وعدم الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة» بل يُحتقر ويِذْمٌ تلك الحالة 
السيئة» لا تلك الذات المُسيئَةٌُ» فتدبر هذا؛ فإنه نظر دقيق7"» انتهى . 

ويستفاد منه فائدة رابعة» وهي: أن الاعتناء بتزيين الظواهر ليس من 
شأن أهل البصائر» قال تعالى في المنافقين : وَإِدَا بيهم ُحَحِبْكَ أجْسَامْهُم 


21 رواه البخاري (00) من حديث أبي هريرة ذه ؛ ورواه مسلم (4) من حديث عمر 


© رواه البخاري (؟2)855 ومسلم (599١)؛‏ من حديث النعمان بن بشير ظإنه . 


(*) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /571 -0174). 
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وَإِن فووا متم تمع لمج ©[المنافقون : 4]» وفي الحديث: «يُرى الرَجُل العظية 
لون لا يز عند انه جناح بتعوضةَ70" . 
وقيل: د نعم مَصَاد المرء للشهادة اللحيةٌ الميقية والكحادة . 


*6 *# 


/ - وَعَنْ أبي م موسّى باه بْنِ قَيْسِ الأشعَرِيٌّ ضفي » قَالَ : 
سْئِْلَ رسول الله بك عَنِ الرّجْلٍ يُقَاتِلَ شجاعة يقال حَِية وَيْقاتِلٌ 
د أي ذِكَ في سيل الذ؟ َال رسول اذه ة كه : «مَنْ قَائلَ لتكون 
كلِمَهُ الل هي العليا فَهُوَ في سَبيلٍ اللما متمق قّ عَليْه. 

* قوله : «الرجل يقاتل شجاعة»؛ أي: أنه متصف بهذا الخُلقء فهو 
في وقت له متابع لهواهء يحب مبارزة الأبطال» وتلبية دعوة نزال» بشجاعته 
يُحاكي شجاعة الأسد وغيره من الحيوانات؛ كما كان حال ذلك الرجل 
الفاجر الذي قاتل مع المسلمين قتالاً شديداً» فقال النبئ ل: «إنَهُ من أهلٍ 
النّار) فكاد بعض المُسلمينَ أن يرتات» فلم يَصبرْ على الجراح؛ وقتل 
نفسّه("2» فهذا الفاجر كان قتاله شجاعة . 


(ن): (الحمية): هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة”" . 


. رواه البخاري (5507)» ومسلم (7786). من حديث أبي هريرة وه‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة ذه‎ ))١١١( رواه البخاري (/5891)» ومسلم‎ © 
.)594/١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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وفي روابة لمسلم : (الكجل يُقاتل [حَمِيّة حَمِيّة])0): 

(الراغب): حَمِي النهار» وأَحْمَيتٌُ الحديدة إحماء؛ وَحُمَيًا الكأس 
ثورتها وحرارتهاء وعبّر عن القوة الغضبيّة إذا ثارت وكثرت بالحَريّة”©. 

وفي رواية لمسلم: (الرّجل يُقاتل للمَغنم» والّجل يُقاتل ليُذكرء والجلٌ 
يقاتلٌ ليُرى مكانه)””"» وفي رواية: (الَجلٌ يُقاتلٌ غضباً» ويقاتلٌ حَمِيّهً)؟). 

وفي رواية في ١«صحيح‏ البخاري»: جاء رجل فقال: يا رسول الله ؛ 
ما القتال فى سبيل الله؛؟ فإن أحدنا يقاتل غضباًء ويقاتل حمية؟ فقال: ١‏ 
قاتل لتكون كلمةٌ الله هئ العُليا؛ فهرَ فى سبيل الله)0. 

(ك): (الغضب): حالة تحصل عندك غليان دم القلب؟ لإرادة ا 
و(الحَمِيّة): هي المحافظة على الخُرم» والأول+ الأشارة إلى مقتضى القذة 
اليه والثاني : إلى مقتضى القوة الشهوانية» والأول لأجل دفع المَضرَّة. 
والثاني لأجل جَلْبٍ المنفعة!"©. 

(ط): (كلمة الله): عبارة عن دين الحق؛؟ لأن الله تعالى دعا إليه. 
ضمير فصلء» والخبر (العليا»)» فأفاد الاختصاصَ؛ أي: لم يقاتل لغرض 


.)١6١ /١905( رواه مسلم‎ )١( 

(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)١77‏ 
(9) رواه مسلم .)١594 /١905(‏ 
(4:) رواه مسلم .)١9١/١905(‏ 

(5) رواه البخاري .)١77(‏ 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (؟5/ .)١51‏ 


و 


من الأغراض إلا لإظهار الدين” . 

(ق): (كلمة الله): دين الإسلام» وأصله: أن الإسلام ظهر بكلام الله 
تعالى الذي أُظهر على لسان رسوله يل ويفهم منه: اشتراطٌ الإخلاص في 
الجهادء وكذلك في جميع العبادات؛ لقوله تعالى : وما أُمروا إلا عدوا أمَّه 
لصي لَه ألدينَ ©[ البينة : 6]. 

والإخلاص لا يتأتى إلا بأن يكون الباعث على عملها قصدّ التقرٌب 
إلى الله تعالى» فأما إذا كان الباعث عليها غير ذلك من أغراض الدنيا؛ فلا 
تكون عبادة» بل معصية . 

فأما لو انبعث لتلك العبادة بمجموع الباعثين ؟ باعث الدنيا ”© 
وباعث الدين؛ فإن كان باعث الدنيا أقوى» أو مُساوياً؛ لحق بالقسم الأول 
في الحكم بإبطال ذلك العمل؛ لما في الحديث حكاية عن الله تعالى: «مَنْ 
عَمِلَ عَملاً أشركَ مَعي فيه غيري ؛ تركته وشركة)2 . 

فأما لو كان باعثُ الدين أقوى: فقد حكم المُحاسبنٌ بإبطال ذلك 
العمل ؛ تمسّكاً بهذا الحديث» وبما في معناه» وخالفه في ذلك الجمهور. 
وقالوا بصِحّة ذلك العمل. 

ويستدل على هذا بقوله يله : «إِنّ من خير مَعاش الثاس لهم رجلا 
مُمسكاأً فرسّه في حول الله) الحديث97؟), فجعل الجهاد ما 57 أن يُتَحَذ 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ .)511١‏ 
فم في الأصل : (الرااغي ةب 
إفرة رواه مسلم (79485). من حديث أبي هريرة نه . 
(5) رواه مسلم .»)١884(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 
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للمّعاش» ومن ضرورة ذلك أن يكون مقصوداًء لكن لما كان باعث الدّين 
غلى ‏ الجياد عو الأقوى: والأغلت؟ كان ذلك الغرضى ملخة». فكون معفوا 
عنه؛ كما إذا توضأ قاصداً رفع الحدث والتبرٌدَء فأما لو انفرد باعث الدين 
بالعمل» ثم عرض باعثٌ الذّنيا في أثناء العمل ؟ فَأَوْلى بالصحة(". 

(ن): فيه: أن الأعمال إنما تحسب بالنيات الصّالحةء وأن الفضلّ الذي 
ورد في المُجاهدين مُختصٌ لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء انتهى0" . 

قال ابن أبي جمرة الأزدي في «شرحه على صحيح البخاري» : وفيه : 
أن من حاول الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» فينبغي أن تكون مجاهدة لأن 
تكون كلمة الله هي العلياء فأما مجاهدة الجهّال لخرق العادة والكرامات : 
فتلك داخلة تحت قوله تعالى: # ويناس منيعبد أَهَعَل حر #[الحج: »]1١١‏ 
وفيه : تقديم العلم على العمل”". 

(ك): فإن قلت: السؤال عن ماهية القتال» والجوابُ ليس عنهاء بل 
عن المقاتل . 

قلت: فيه الجواب وزيادة» أو أن القتال بمعنى اسم الفاعل؟ أي : 
المُقاتل؛ بقرينة لفظ : «فإنَ أحدنا» . 

فإن قلت: فمن قاتل لطلب ثواب الآخرة» أو لطلب رضاء الله فهل 


في سبيل الله قتاله؟ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 17575-1/57) . 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١7(‏ 594). 


(*) انظر: «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة .)١9١ 2١59 /١(‏ 
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قلت: نعم؛ لأن طلب إعلاء الكلمة» وطلب الثواب والرضاء كلها 
متلازمة . 

وحاصلٌ الجواب: أن القتال في سبيل الله قتال مَنْشؤٌّه القرّة العقلية 
لا القوة الغضبية أو الشّهوانية» وانحصار القوّة الحيوانية في الثلاث مذكور 
في موضعه. 

قال ابن بَطَال : جوابٌ النبي يل بغير لفظ سؤاله ‏ والله أعلم ‏ من أجل 
أن الغضب والحَميّة قد يكونان لله تعالى» وهو كلام مُشترك» فجاوبه النبي كَل 
بالمعنى لا باللفظ الذي سأله السائل؛ إرادة إفهامه.ء وخشية التباس الجواب 
عليه لو قسّم له وُجوه الغضب والحَميّة» وهذا من جوامع الكلم الذي 
أوتيه علا و01 


* ب * 


- وَعَنْ بي بغرة نع بن الحَاربٍ اَن له : أ ال 1 

: «إذا التتقى المُسْلِمَانٍِ يِسَيَْيْهمَاء لقال وَالمَمُولُ في النار»ء 
قَلْتُ: يارَ بويج سن سحيو سن َالَ: «إنهُ كَانَ 
حَريصاً عَلَى قَثْلِ صَاحِبِِا متمق عليه . 


* قوله كله : «إذا التقى المسلمان بسيفهما؛ فالقاتل والمقتول في 
النار» : 


.)١517/ /75( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
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(ن): هذا محمولٌ على من لا تأويلَ له» ويكون قتالهما عَصَّبِيةٌ ونحوهاء 
ثم كونه في النار معناه: مُسِتَحِقٌ لها ويجازى بذلك» وقد يعفو الله تعالى عنه» 
هذا مذهب أهل السّنة . 

واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة #, ليست بداخلة في هذا 
الوضيد» :ومذهب أهل السنة والبحقٌ إحسان ال بهم ,والامساك عا شتبعر 
بينهمء وتأويل قتالهمء وأنهم مُجتهدون مُتأؤّلون لم يقصدوا معصية» 
ولا مَحْضَّ الدّنياء بل اعتقد كل فريق أنه المُّحِقء ومخالفهٌ باغ»ء فوجب 
عليه قتاله؛ ليرجع إلى أمر الله» وكان بعضهم مُصيباء 58 ممخطئاً 
معذوراً في الخطأ؛ لأنه بالاجتهاد. والمُجتهدٌ إذا أخطأ لا إثم عليه . 

وكان علىٌ ذه هو المَحِقَّ المصيب في تلك الحروبء وكانت القضايا 
مُشتبهة» حتى إن جماعة من الصحابة تحيّروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين» ولم 
يقاتلواء ولو تيّقنوا الصَّوابَ؛ لم يتأخروا عن مساعدته وهه2"0. انتهى . 

قال ابن أبي جمرة الأَزديٌ : «إذا التقى المسلمان» عام مَخصوصٌ؛ إذ 
قد يلتقيان بغير قصدء أو على اختلاف تأويل؛ كما شجر بين الصحابة» 
والفريقان مَشهودٌ لهما بالجنة» وقد يكون التقاؤهما لتعلّم الحرب» وقد 
يكون أحدهما يدفع عن نفسه؛ والآخر طالبٌ له بالظلم» فيتناول الوعية 
الظالم وحده. ولهذا وجوه عديدة» فظهر أن هذا العموم مَتخصوص بأن 
كون كل راح متيما قاضدا لقال غباني» علي وكدواتسا بقير تأويل 
لاني ولايد 


.)١١ /7١8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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وفيه دليلٌ لأهل السنّة في أنهم لا يُكَمْرون أحداً من أهل القبلة بذنب؛ 
إذ سُّمّيا مُسلمَيّن مع ارتكاب هذا الذَّنْبِ العظيم . 

وقوله: «بسيفيهما» خرج مخرج الغالب من عدَّة القتال» وهو السّيف». 
وكلٌ من تلاقى بأي نوع من السلاح المعتدة للقتل بهذه النية يتناوله الحديث . 

وفيه: أن بعض عصابة هذه الآمة يدخلون النار(" . 

* قوله يكلِِ: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» : 

(ن): فيه دليل للمذهب الصّحيح الذي عليه الجُمهور: أن من نوى 
المعصية وأصرّ على النية يكون آثمآ وإن لم يفعلها ولا تَكلّم بها"©. 

(ق): لا يقال: هذه المؤاخذة إنما كانت لأنه قد عمل بما استقرّ في 
قلبه من حمل السّلاح عليه» لا بمُجوّد حرص القلب؟ لأنا نقول: هذا 
قاد ؛ لأنه كه نص غلى ما وفعت به الكواخذة» واعرضى عن غيره فقال: 
اإنه كان حريصاً على قتل صاحبه». فلو كان حمل السلاح هو العِلَهَ 
للمؤاخذة؛ لنَبّه عليه ولم يَنْصّ على غيره؛ لأن ذلك خلافٌ البيان الواجب 


عليه عند الحاجة”" . 
(ك): «هذا القاتل» مبتدأ وخبر؛ أي : هذا يَستحقٌّ النارَ لأنه قاتل» 


والمقتول لِمَ يَستحقٌ وهو مظلوم؟ 
فإن قلت: قالوا في قوله تعالى : #وَعَلبَهَا مَااكْسَسََتٌ #[البقرة: 185]: اختيار 


220 انظر : «بهجة النفوس» لابن ن أبي جمرة /١(‏ 605). 
(0) انظر: ااشرح مسلم» للنووي /١8(‏ 7 
() انظر : «المفهم» للقرطبي .)75١ /١(‏ 
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باب الافتعال؛ للإشعار بأنه لا بد في الشر من الاعتمال والمعالجة» بخلاف 
الكير ؛: فإ بالئة المحرةة بيذاي خليه: ما وبحة [كون] المقتول يتجرد القصد 
في النار» وقال يلكه: «إنَّ الله تجاورٌ لأمتي ما حَدَّنت به أنفْسّها ما لم يتكلَّمُوا 
أو 00 به22110 وفي الحديث الآخر: (إذا هم عبِي بسيككئة ؟؛ فلا تكثبوها 
عليه)” . 

قلث: مَنْ عزم على المعصية بقلبه» ووطّنّ نفِسَّهُ عليهاء آثمٌ في اعتقاده 
وعزمه؛ ولهذا جاء بلفظ (الحرص) فيما نحن فيه» ويُحمل ما وقع في هذه 
الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يُوطَن نفسّه عليهاء وإنما مَدَ ذلك بفكره 
من غير استقرار» ويسمى هذا هَمَّآء ويفرق بين الهم والعزم» وأن هذا العزم 
يُكتب سيئة» فإذا عملها؛ كتبت معصية ثانية . 

فإن قلت: فلم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك القتل 
وهو كبيرة؟ 

قلت: أدخلهما في سلك واحد في مُججّد كونهما في النار فقطء وإن 
تفاوتا صغراً وكبّراً وغيرَ ذلك في النار”” . 

1# *#* 
٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه قال: قال رسولٍ الله يلله: «صَلاَة 


ص 


. من حديث أبي هريرة ده‎ 2)١71( رواه البخاري (5974)» ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري 517 /اه). ومسلم (4؟١)2 من حديث أبي هريرة ده‎ (0 


(6) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)١ 57 /١(‏ 
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دَرَجَةَ وَدْلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذَا و ا الدضيية لم أتى 
المَسْجِدَ يُرِيدُ إلا الصَّلاةَ لا ي: ينْهَرهُ إلا الصَّلاَة لَمْ يَحْط خُطْوَة 
ا وَحُْط عَنْهُ بها خَطِيئَةٌ حَنَّى يَدْخُلَ المَسْجِدَ» 
فإِذًا مَخَلَ المَسْحِدَ كان في الصَّلاَةٍ مَا كَانَتِ الصّلاة هي تَحْبِسهُ 
َالمَلائكَةُ بض نَ عَلَى أَحَِكمْ مَا دام ي مَجْلِسِه الذي صَلَى فيد 
وود ميات اليد َه اللّهُم تب تعلق ل 
مَا لَه يُحْدِتْ فِيه) متفق قَ عليه وَهََلَُْ لم . 


- وه عو 


وَقَوْلَهُ تكله : : نهر هو بفتْح اليَاءِ وَالهَاءِ وَبالرََي؟ أ أ : يخرجه 


ب 


معي 
وى ٠‏ و 
ويمهصة ٠.‏ 


(شنا) 
البح 
* قوله يَ: «صلاة الرجل في جماعة» : 
سيأتي شرح الحديث بتمامه في (الباب الرابع عشر بعد المائة في 
فضل صلاة الجماعة) . 
والمُراد في هذا الباب قوله: «لا يريد إلا الصلاة»؛ يعني: أن هذا 
الفضل العظيم ؛ من زيادة الصلاة إلى سبعة وعشرين» وكون كل خطوة تر 
درجة» وتحُط خطيئة ليس إلا لمن أخلص في عمله ونيته؛ بأن لا يكون سببُ 
خروجه شيئاً من الأشياء قَلَّ أو كثرء جَلّ أو حَقَرء إلا الصلاة» أكده بالنفي 
و(إلا) المفيدة للقصر. 
وزاده مبالغة وتأكيداً وقصرا مرة أخرى بقوله : ١لا‏ ينهزه إلا الصلاة» ؛ 
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أي : لا يُقيمه ويَنْهَرَهُ شيء إلا الصلاة» فمن خرج إلى المسجد للصلاة 
وله حاجة في طريقه أو في المسجدء وأراد قضاءها والصلاة؛ لم يكن 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: من انبعث لقصد التقرُب» ولكن امتزج 
بهذا الباعث باعث آخرء إما من الرياء» أو من غيره من حظوظ النفس؛ 
خرج عمله من حد الإخلاص؛ كمن يصوم لينتفع بالحِمية الحاصلة من 
الصوم مع قصد التقرب» أو يُعتق عبداً ليتخلص من مؤنته وسوء خلقه؛ أو 
بحج ليصمّ مزاجه بحركة السفرء أو ليتخلص من شر يَعرِض له في بلده. 
أو ليهرب من عدو له في منزله» أو لشغل هو فيه فأراد أن يستريحَ منه أياماًء 
أو يغزو ليمارس الحرب ويتعلم أسبابه» أو يصلي بالليل وله غرض في دفع 
التُعاس؛ ليراقب رحله وأهله؛ أو يتعلم ليَسهّل عليه طلبُ ما يكفيه من 
المال» أو ليكون عزيزا بين العشيرة» أو ليكون عقاره وأمواله محروساً بعز 
العلم عن الأطماع. أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب 
الصَّمتء ويتفرّج بلدّة الحديث» أو يكفل خدمة العلماء والصوفية؛ لتكون 
حرمته وافرة عندهم وعند الناس» أو لينال به رفيقا في الدنياء أو كتب 
مصحفاً ليجوّد بالمواظبة على الكتابة خَطَّهء أو حج ماشياً ليحفف عن نفسه 
الكراء» أو توضأ ليتنظف أو ليتبكدء أو اغتسل ليُطيتّب رائحته» أو روى 
الحديث ليعرف الإسناد. أو اعتكف [في] المسجد ليخفٌ عليه كراء 
المسكن» أو صام ليُخْففَ عن نفسه التردد في طبخ الطعامء أو ليتفرغ 
لأشغاله فلا يشغله الأكل عنهاء أو يعود مريضاً ليُعاد إذا مرض»ء أو يُسْيّع 
الجنائرٌَ لتُشيع جنائز أهله» فمهما كان باعثه هو التقرّب إلى الله تعالى ولكن 
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انضاف. إليها خطرة من .هذه الخطرات. حت .صان العمل خف عليه سبب 
هذه الأمور؛ فقد خرج عمله عن حد الإخلاص» وخرج [عن] أن يكون 
خالضا لوه الله تغالى* وتظرق. الشرك إليه. .وقال. تعالى + «أنا: أغنى 
الشركاء عن الشّرك)9©: والخالص: هو الذي لا باعث له إلا طلبٌ الققرب 
ا 

*6 * 

- وَعَنْ أبي العَبّاس عَبْدِاله بن عَبّاس بْن عَبْدٍ المُطَلِبٍ وق4. 
عَنْ رسولٍ الله بك يما يَروِي عَنْ رَبهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء قالَ: «إنَّ الله 
كنب الحسَّناتٍ وَالسَيئتَات» ثُمَّ يَيّنَ ذَلِكَ : :| فَمَنْ هم يحَسَنٍ قم 
يَعْمَلهًا كتهًا الله "تارك وَتَعَالى عَنْدَة حَمَيدٌ كاملة: وَإِنْ هَمَّ بها 
فَعَمِلَهَاء كتبَهًا الل" له عشْرَ حَسَنَاتِ لى سَعٍ من ضيفب | إلى أَضعَافٍ 
كثيرّة» وَإِنْ هَمَ بسيسَةٍ فلم يَحْمَلَهَاء كتبهًا اي 18 
هَمَ بها فَعَمِلَهَاء كَبَهًا الله سَيسمَة وَاحدَة» متفق عليه . 


ا 1 مسن 
(ط): قوله كك «فمن هم, الفاء فيه تفصيلية؛ لأن قوله: «كتب 
الحسنات والسيئات» مُجملٌ لم يفهم منه كيفية الكتابة» ففصله بقوله : 


21 رواه مسلم (5986). من حديث أبي هريرة دنه . 
(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 779) . 
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«فمن هم» إلى آخره'" 

* قوله ككل : «إلى سبع مائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» : 

(ن): فيه: التصريح بالمذهب الصّحيح المُختار عند العلماء: أن 
التضعيف لا يقفٌ على سبع مئة ضعف» حرا حت نض لبد 
الماوّرديٌٌ عن بعض العلماء : أن التضعيف لا يجاوز سبع مئة. ردرضلط: 
لهذا الحديث2» . 

(ط): إنما جوزي من هم بسيئة ولم يعملها بحسنة كاملة؛ لأنه خاف 
مقام ربه» ونهى النفس عن الهوى». و«حسنة كاملة» مفعول ثانٍ ل «كتبها» 
بمعنى صيّر(" . 

* قوله ككل : «فإن عملها كتبها الله سيئة واحدة»» وفي الحديث الآخر 
«إذا هُمَّ عبِي بسيكة ؛ فلا تكتّبوها عَلَيه فإن عملها؛ فاكتبوها سَيعة) 2299 
وفي الحديظة الآخرة. إدما تركها منْ جَدَايَ2*00, وفي الحديث الآخر: (إِنّ 
لله تجاورٌ لأَمَتِي ما حَدَنّتْ به أنفسّها ما لم يتكلّمُوا ار يترا به00) . 

قال الإمام المارّريٌ رحمه الله: مذهبٌ القاضي أبي بكر بن الطَّيتّب: أنَّ 


.)181/5 /5( انظر: «شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 
.)١607 (؟) انظر: «شر ح مسلم» للنووي (؟/‎ 
.)181/57 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ .)١59( ره رواه مسلم‎ 


من عزم على المعصية بقلبه» ووطن نفسه عليهاء آثِمٌ في اعتقاده وعزمه. 
ويُحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يُوطُن نفْسّه 
على المعصية» وإنما مرّ ذلك بفكره من غير استقرار» ويُسمّى هذا هَمَّاء 
ويفرق بين الهم والعزم . 

هذا مذهبُ القاضي أبي بكرء وخالفه كثيرٌ من الفقهاء والمُحدّثين» 
وأخذوا بظاهر الحديث, قال القاضي عياض : عامة السّلف وأهل العلم من 
الفقهاء والمُحدّثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر؛ للأحاديث الدالة 
على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة 
وليست السيئة التي هم بها؛ لكونه لم يعملهاء وقطعه عنه قاطع غيرُ خوف 
الله تعالى والإنابة» لكن نفس الإصرار والعزم معصيةٌ فتكتب سيئةٌء فإذا 
عملها؛ كتبت معصية ثانية» فإن تركها خشيةً لله؛ كتب له حسنة؛ كما في 
االحديقه: افإنها تركها هن حواق»» ‏ فصار تركها لكوفه اله تعالى؛ 
ومجاهدة نفسه الأمارة بالسوء في ذلك» وعصيانه هواه حسنة. 

فأما الهّدُ الذي لا يكتب : فهي الخواطر التي لا يُوطْن النفسن عليهاء 
ولا يصحبها عَقَدٌَ ولا نية وعَرّْم» وذكر , عضن التتكلمية لان نيما إذااتركها 
لغير خوف الله تعالى» بل لخوف الناس» هل يكتب حسنة؟ قال: لأنه إنما 
حَمل على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له؛ هذا آخر كلام القاضي. 
وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه . 

وقد تظاهرت نصوصٌ الشّرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر؛ من ذلك 
قوله تعالى : #إبك الدبنَ حجيونَ أن مَشِيعَ لم فَحِمَّهُ في أل ءَاممُوأ َم عَذَابُ »> 
[النور: »]١14‏ وقوله تعالى: ##أَجَيَنبوا كيرا مِنَالظنَ رك بَعْضَ أَلظنّ إِنْرُ #[الحجرات: 17]» 
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والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت نصوصٌ الشّرع وإجماع العلماء على 
تحريم الحسد. واحتقار المسلمين» وإرادة المُكروه بهم» وغير ذلك من 
أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم . 

قال الإمام أبو جعفر الطحاويٌ: في هذه الأحاديث دليل على أن 
الحَفظةَ يكتبون أعمالَ القلوب وعَقدَّهاء خلافاً لمن قال: إنها لا تكتب إلا 
الأعمال الظاهرة('» انتهى . 

قال الغزالي: الحنٌ في هذه المسألة لا يُوقف عليه ما لم تقع الإحاطة 
بتفصيل أعمال القلوب من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح. 
فنقول : 

أولٌ ما يَرِدُ على القلب الخاطئُ؛ كما لو خطر له مثلاً صورة امرأق» . 
وأنها من وراء ظهره في الطريق» ولو التفت إليها لرآها. 

والثاني : مجان الرغبة إلى النظرء وهو حركة الشهوة التي في الطبع: 
وهذا مُتولّد من الخاطر الأولء ونُسمّيه مَيْلَ الطَبْع» ويُسمّى الأول حديثٌ 
النفس . ْ 

والثالث: حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل؛ أي: ينبغي أن ينظر 
إليهاء ويسمى هذا اعتقاداء وهو يتبع الخاطر والمَيْل. 

والرابع: تصميم العزم على الالتفات» وجزم النية فيه» وهذا نسمّيه 
هما بالفعل» اوفك بالا تن ومن ميم ولكن إذا 
اصن القلت إلى الخاطر الأول حت ذابطالك مان جه لشي 4 كدت هله 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١6١‏ 
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الهَمّة» وصارت إرادة مجزومةء فإذا انجزمت الإرادة؛ فربما يندم بعد 
الجزم فيترك العمل» وربما يغفّل بعارض فلا يعمل بها ولا يلتفت إليه؛ 
وربعا دده عائق فيتعذَرُ عليه العمل . 

فهاهنا أربعة أحوال لقلب قبل العمل بالجارحة: الخاطرء وهو حديثٌ 
النفس» ثم المَيْلُء ثم الاعتقادء ثم الهّدُ فنقول : 

أما الخاطر : فلا يؤاخذ به؛ لأنه لا يدخل تحت الاختيار» وكذلك المَيْل 
رفجاد النهوة لأ ريضلان أرقي تحت الاخدان. وهما الثرادان قوله ل : 
١عنِي‏ عع متي ما حَدَ'َتْ به اميك فحديث النفس غيارة عن الخواطر 
التي تهجسسٌ في النفس» ولا يتبعها عزم على الفعل . 

وأما العزم والهم: فلا يُسمّيان حديث [نفس]. 

وأما الثالث ‏ وهو الاعتقادٌ وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل -: فهذا 
متردد بين أن يكون اضطراراً واختياراًء والأحوال تختلف فيهء فالاختياريٌ 
يؤاخذ به والاضطراري لا يُوَاحَذُ به. 

وأما الرابع - وهو الهم بالفعل -: فإنه لا يُوْاحَذَ به» إلا أنه إن لم يفعل 
نظر : فإن تركه خوفاً من الله» وندم على هّمه ؛ كتب له حسنةٌ ؛ لأن هحّه سيئة» 
وامتناعه ومجاهدته نفسّه حسنة» وإن تعوّق الفعل بعائق» أو تركه لعذرء 
لا خوفاً من الله تعالى؛ كتبت سيئةٌ؛ فإن همه فعلٌ من القلب اختياريٌ» 
والدليل عليه قوله يل : «إنَّما تركة من جِرَايَ)0" . 


رف 


وأما إذا عزم على فاحشة» وتعذرت عليه بسبب؛ فكيف يكتب له 
حسنة؟! وقال ككلهّ: «إِنَما يُحشر النَّانُ على نِيّاتِهم0©» ونحن نعلم أن من 
عزم ليلا على أن يصبح ويقتل مسلماآء أو يزنيّ بامرأة» فمات تلك الليلة؛ 
مات مُصِراء ويُحشر على زيّته» وقد هَمَّ بسيئة ولم يعملها . 

والدليل القاطع فيه: قوله ككلِِ: «إذا التقى المُسْلِمَان بِسَيْقَهِمًا؛ فالقاتل 
والمَقتولٌ في النّار الحديث”©, وهذا نص في أنه صار من أهل النار بمُحجّد 
الإرادة» مع أنه قتل مظلوماء فكيف يُظَنٌ أن الله لا يُؤَاخِذ بالنية والِهَمّء وكلٌ ما 
دخل تحت اختيار العبد فهو مأخودٌ به إلا أن يُكمره بحسنة» ونقض العزم 
بالندم حسنةٌ؛ فلذلك كتب له حسنةً» وأما فوات المراد بعائق: فليس بحسنة. 

وأما الخواطة وحديث النفين وَمَيجَان الرغبة: فكل ذلك لآ ينخل. . 
تحت الاختيار» فالمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق» فهذا هو كشف الغطاء 
عن هذا الالتباس» وكل من ظن أن كل ما يجري على القلب حديث 
النفس» ولم يُفرّق بين هذه الأقسام؛ فلا يد وأن يغلط . 

وكيف لا يُوَاحَذ بأعمال القلوبء والكِيْدُ والعُجْبُء والرّياء» والتفاق» 
والحَسدء وجملة الخبائث من أعمال القلوب, بل السمع» والبصرٌء والفؤاد. 
كل أولئك كان عنه مسؤولا؛ أي : ما يدخل تحت الاختياري» انتهى”" . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (5779) و(2.)577*0 والإمام أحمد في «المسند» (؟/ 797). من 
حديثي أبي هريرة وجابر #5ا. وانظر حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري 
(*»؛) ومسلم(5885). 

(؟) رواه البخاري (١7)»؛‏ ومسلم (788/8). من حديث 57 بكرة ذه . 

(*) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)5١‏ 


/ 


قال الإمامٌ فخر الدّين الرازيٌ: وقد نظم بعض الأئِمّة أقسامٌ ما يخطر 
خواطرٌ القلبٍ ما فنَّشْتَ عن جَمَلٍ هَدٌ وخطرة فخشاءٍ ووَسُْواسُ 
كيه ااي ل سد امو م ٍ 3 - حي ٠‏ 0 َ 
ونيّة نمّعقد ثم عزمهوىٌ فتلك عفؤو وذا يَسْقى به الناس 


* * 


- وَعَنْ أبِي عبد الرَحْمَ عَبْاهبْنِ مُمرَ بن الحَطَّابٍ م4اء 
قال: سَِعْتُ رسولٌ اللو يك يَقولٌ: «انطَلقَ ثَلانَهُ نر ممَنْ كان فَبْلَكُم 
حَنَّى آوَاهُمْ المَبِيثُ إلى غار ار ادر مم ا 
الجبّلِء فَسَدََتْ عَليْ الغارة ثقالواة. 51 لا نيكم مِنْ هَذِه 
الصَّخْرَة إلا أ َدْعُوا البصَالِح أَحْمَالكُم. قال رجلٌ مِنْهُم : اللَّهُمَ 
كان لي أبو ان شِيْحَانٍ كبيران» كك لا ين تتأف وب 
مالآء قنأى بي طَلَبُ الشّجَر يَؤْماء فَلَمْ أرخ عَلبْهِمَا حَتََى نما 
فَحَلَبْت لَهُمَا عَبُوفَهُمَء فَوَجَذْئْهُمَا نيِمَيْنِء فَكَرِهْت أَنْ أُويِظَهُمَاء 
َأ أغبيق بهم ألا أ مَالاء فَلبفث - وَالقدَح عَلى بدي - أمظ 
اسْتِيقَاظَهُمًا حَنَّى بَرَّق الفججر وَالصبية يَتَضْاعْوْنَ عند قدَمي. 
فاسْتيْقظاء فشربا عَبُو موق تَهُمَا. اللَّهُمّ | إن كنت فَعَلْتُ ذلك ابْتَقَاءًَ 
وَجَهِكَ فرج عنما رن فيه من هه الصَخرة: انفرَجَتْ شيا 
لا يَسْتَطبعُونَ الخَرُوج منه . 


قال الآخر : اللُّمَ إِنهَ كاث لي ابنهُ عَمٌ كَادَتْ أَحَبّ النّاس إِليّ 

وه و م ون ا 1# 

5 رواية : كنث أحيّهًا كأشدٌّ ما يحت الرَجَال النسَاء ‏ فأردتها 
على تنسسهاء ' فَامَْتَعَتْ مني حَنّى أَلَمَتْ بها سنةٌ مِنَ السَنِينَ» 
فَجَاءَئَنِي» ََعْطَيتُهًا عشْرِينَ وَمِنةَ ديار عَلَى أنْ تَحَلي بيني وبين 
ها تَفْعَلتْ حَنَّى إذا قدت عَليْهَا - وفي رواية : لكا قَحَدْتُ 
يْنَ ِجْليْهَا ‏ قَالَتٍ: انَّقِ الل وَلا تفضنٌ الحَاتم إلا بحم 
فَانْصَرَفتُ عَنْهَا وي أَحَبُ النَّاسِ إِلَيّ وَتَرَكْتْ الدَّمَبَ الَذِي 
أَعْطَيْنهًا: ٠‏ اللّهُمَ إن إن كنثُ فَعلْتُ ذَلِكَ ابُتغاءً وَجْهِكَء فافرّج عَنَا 
ما نَحُنْ فيدء فاتْفَرَجَتٍ الصَّخْرَة غَيْرَ أَنَهُمْ مُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخرُوج . 
وَقَالَ الثَالث اللّهُم اسْتَأجَتُ أجَراء» وَأَعْطَيْتْهِم أَجْرَهُْ غَبْرَ 
رَجَلٍ واحد 272 الذي ل وَدْهَبَء ترات ره حَتَّى كَثْرَتْ منة 
لأَمْوَال» فجَاءني بَعْدَ جين فقالَ : يَا عبداللّه ! 25 أَجْرِي » قلت : 
كل مَانرَى مِنْ أَجْرك؛ مِنَ الإبل» وَالبقَرِء وَالَتَم وَالَقِيقِء قَقَالَ: 
يا عَبْدَاُِا لا تَسْتَهْزى" بي! فَقَلْتُ: لا أَسْتَهْزِى” بكَء فَأَحَذَهُ كله 
اتا فَلَم يَنْْكُ مِنْهُ شَيْئاء اللّهُمّ إن كنت فَعَلْتْ ذلِكَ ابتِغاء 


لاع 
١١‏ 


كلا 


2558 
هذا الحديث رواه ابن حبان في «صحيحه»» وترجم عليه بقوله : (بابُ 
ذكر الخِصّال التي يرجى للمرء باستعمالها زوالٌ الكرب في الذَّنِيا عنه) ولفظه : 
١اخرج‏ ثلاثةٌ نفر ممّن كان قبلكم يَرتادُونَ لأهليهم. فأصابتهم الكماء: 
فلجؤوا إلى جَبلٍ» وفعت عليهمْ صَخْرَة فقالَ بعضهم لبعض: عَفا الأ 
ووقَمَ الحَجَرُء ولا يَعلَمُ مكانكم إلا الله؛ ادعوا الله بأَوْئقٍ أَعْمَالكُم) الحديث» 


اده 17 


(النفر): ما دون العشرة من الرجال . 

(ن): (الغار): التُقْبُ في الجبل. 

(نه): أوى وأوى بمعنى واحد. والمقصور منها لازم ومتعدٌء يقال : 
أونت: إلى المتزل» وأوييث غيري وأويته. وأنكر بعضهم المقصور المُتعدّي. 
قال الأزهري : هي لغة فصيحة'" . 

(ط): «بصالح أعمالكم»؛ أي : خالصة لوجه الله تعالى» لا رياء فيها 
ولا سُمْعةء يدل عليه قوله: «ابتغاء وجهك» فيما بعد . 

(ن): «فنأى بي طلب الشجر» وفي بعض النسخ: (ناء)» فالأولى 
بجعل الهمزة قبل الألف. وبه قرأ أكثر القراء» والثاني عكسه. وهما لغتان» 


. رواه ابن حبان في (صحيحه» (91/1) من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١98‏ 
(*) انظر : «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير /١(‏ 87). 


(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)3١159 /51١(‏ 


/ا/ا 


وفعناة : بيعل والنَأَيُ : البُعْد . 

وقوله: «فلم أرح عليهما» معناه: ولم أَرْدَّ الماشية من المرعى إل 
وإلى موضع مبيتهاء وهو مُراحُها بِضَمٌ الميمء يقال: أَرَحْتُ الماشية 
ورحتهاء ورَوّحتها بمعنىئ. 

و«يتضاغون»؛ أي : يصيحون ويستغيثون من الجوع. يقال فيا تضقو 
ضِغوًاً وضَعَاً بالمعجمتين: إذا صاح وضّجَّ ومنه الحديث: أنه كله قال 
لعائشة» وقد سألت عن أولاد المشركين: «لَو شدْتِ دَعَوتُ الله أَنْ يُسمِعَكِ 
تضاغيهُم في الثار»0" . 

«لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالآ» ؛ أى: كنت لا أَقدّم عليهما أحداً في 
ريه تصيبهما من اللين اللى يشرياه» «و(الغيوق): شرب آخر التهاره , 
مُقابل الصَّبُوحء انتهى””". 

وغبّق بفتح الباء في الماضي, يَعْبّق بضمهاء يقال : غَبقتّه فاغتبق . 

(ك): فإن قلت: نفقة الفروع مُقدَّمة على الأصول. فلم تركهم جائعين؟ 

قلت: لعل في دينهم نفقة الأصل مقدمة» أو كانوا يطلبون الزيادة 
على سَّدَّ الرّمَقِء أو الصَّياحَ لم يكن من الجوع . 

والمراد:من الورحه الذاث» ويعتمل أن يراد بجهة النقذبي:إليك 4 أى: 
طب رضياك 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 627 قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
578 ؟): .حديث ضعي يعدا 4 لآن فى إستادة أنا عقيل امولى يهية وهو متروك.. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)05/١1(‏ 


,,4 


والكاف في «كأشد» زائدة» أو أراد تشبية محبّته بأشدٌ المَحَبّات0" . 

(ط): «كأشد» يجوز أن يكون صفة مصدر محذوف» و(ما) مصدرية؛ 
ل حب جا سر أن ند لجان تبات أن سارت إلى اها مفابيا 
حبي أشدّ حبٌ الرجال النساء”” . 

(ك): و«الخاتم» بكسر التاء وفتحها كناية عن البكارقء و(إلا بحقه» ؛ 
أي : إلا بالتكاح؛ أي : لا تزلْ بكارتي إلا بحلال7. ظ 

(ط): هذا المّقامٌ أصعب المقامات وأشقها؛ فإنه رَدْع النفس عن 
الهوى فرقاً من الله تعالى ومقامه» قال الله تعالى: #وأما من حَافَ مَقَام ريد 
وَنَهَى النَفْسَ عن الوك ()َإِنَ لَه هى الْمأوك© [النازعات: .]4١- +١‏ 

قال الشيخ أبو حامد: شهوة الفرج أغلبٌُ الشّهٌوات على الإنسان» 
وأعصاها عن الهّيجان على العقل. فمن ترك الزّنا خوفاً من الله تعالى مع 
القدّرة وارتفاع الموانع وتيسير الأسباب لا سيّما عند صدق الشهوة؛ نال 
درجة الصٌديقيك9 . 

(ن): استدل به أصحابنا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال 
كرْبه في الاستسقاء وغيره» ويتوسّل بصالح عمله إلى الله تعالى؛ فإن هؤلاء 
فعلوه واستجيب لهمء وذكره النبينٌ يل في مَعْرض الثّناء عليهم . 


.)51/ -5575٠١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)35١59 /51١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)11//١١(‏ 

(4) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .09711١ /٠١١(‏ 


,/4 


وفيه: فضل بِرٌ الوالدين وإيثارهما على مَنْ سواهما من الأهل والولد. 

وده نع كنات رلا كات ع المحريات ا دنا ينه السدر: بعلبيا: 

وفيه: جوازٌ الإجارة» وفضل حسن العهد وأداء الأمانة» والسّماحة في 
المعاملة . 

وفيه : إثبات كرامات الأولياء»ء وهو مذهب أهل الحقٌ. 

وتمسك به أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممّن يجوّز بيع الإنسان مال 
غيرةة والتصةفّقنه يقير ]3ه إذا أجازه البالك يعد ذلك 

وأجاب أصحابنا: بأن هذا إخبارٌ عن شرع من قبلناء وفي كونه شرعاً لنا 
خلاف؛ فإن قلنا: إنا مُتعبّدون به» فهو مَحمول على أنه استأجره [بفرق] في 
الذمّة» ولم يسلَّمهُ إليه» بل عرضه عليه فلم يقبضّه. فلم يتعين ولم يصر ملكَةٌ 
فالمستأجِرٌ قد تصف في ملك نفسهء ثم تبرّع بما اجتمع منه(" . 

[(خط)]”" إنما تطوّع صاحبه وتقرّب به إلى الله تعالى؛ ولذلك توسّل 
به للخلاص» ولم يكن يلزمه في الحكم أن يعطيّهُ أكثر من الذي استأجره 
عليه ؛ فلذلك حُمِدَ فعله. التي كا 

قال الشيخ الفقيه إمام الدَّين محمد المهجردي الإيجيٌ رحمه الله : في 
هذا الحديث من الفوائد: ترك الإياس من رَوْح الله تعالى» وتفريجُ الكرب 


7117١ /7٠١( و«شرح المشكاة» للطيبي‎ »)07/١1( انظر: «شرح مسلم' للنووي‎ )١( 
.) "1١ 


0). ييامن فى الأصضمل : 
(9) انظر «أعلام الحديث» للخطابي (7/ 59 5). 


/ ٠ 


وإن عَظَّمت؛ فإنه لا يحول دون قدرته شيءٌ؛ فكما لا يجوز القنوط في أمر 
الآخرة وإن عَظمت الذَّنوبٍ دون الكفرء وهكذا ينبغي أن لا يس العبدٌ من 
كرم الله تعالى» وإن وقع أمر عظيم من أمور الدنيا. 

ومنها: أن ذكر الأعمال الصالحة ليس من العجب في شيء» وليس 

ومنها: أن مَنْ عمله أصلحٌ فدعاؤه إلى الإجابة أقرب. 

ومنها: أن العمل إنما يُنتفع به إذا كان خالصاً لوجه الله تعالى . 

ومنها: أن يُرِعْبَ في الأعمال الصالحة بذكر سيّر الصّالحين؛ ليكون 
ذلك داعياً إلى الاقتداء بهم . 

ومنها: أن بركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يحدث منها 
كراماث ؛ لقولها: «اتق الله» . 

ومنها: أن النهيّ عن المنكر لا ينبغي أن يُترك في أيّ حال كان؛ فإنها 

ومنها: أن هؤلاء الثلاثة قد ترك كل واحد منهم شيئاً من الحقوق؛ 
الأول : ترك الحقّ الماليئ» الثاني : ترك مقتضى شهوة النفسء الثالث: أتى 
بتعظيم أمر الوالدين» فدل على أن الثلاثة مُتقارنة . 

ومنها: أنه باجتماع الهمم قد تنكشف العظائم؛ فإنهم كانوا ثلاثة, 
وبدّعاء كل واحد انكشف ثلث ذلك. وجمع الهمّة لها تأثيراث» ولهذا 
شرعت الجمعةٌ والجماعاثُ والحَجُ والله أعلم . 

10 لالا 


م١‎ 


4 2 اسك ار ب ن 1 ير 0 2 6 ب عرق تخ 
قال العلماء : التَوْبَةُ وَاجِبَةَ من كلّ ذنب» فإن كانت المعصية بين 
كا مده وان لسن 4 يج اس ف ل يللد ساي 00 
العبِدٍ وَبِيْنَ الله تعالى لا تتعلق بِحَقٌ ادمِىٌّ ؛ فلها ثلاثة شروط : 
أحَدَمًَا : أن يُقلِع عن المَعْصِيَة . 
والثاني : أن يَندَمَ على فعلها . 
مي ل وا ا 
والثالث : أن يَعَرْمَ أن لا يَعود إِليْهَا أبَدا . 


٠ عد‎ 


لك الي يي لمث تدديدف 
ا 8 را قم 5 71> ك 3 و 0 هذى 3 
وإن كانت المّعصية تتعلق بادميّ فشروطها اربعة: هدة 


ً< 3 رورءع 6 ا م 2 00 م 19 
الثلاثة. وأن يَرَ من حقٌّ صاحبها؛ فإن كانت ماله أو نحوه. رده 
3 : م ص 1 - رو ررة حو مو ع أ ه-- 7 -؟ك رو : 
إليه. وإن كانت حد قذدف وبحوه » مكنه منه. أو طلبَ عفوه. وإد 
- 2 ًَ 5 
٠ 5‏ ص > ر وير 2 
كانت غيبة» استحكله منها . 
-ه و 26 و 3-14 86 م ع ٠‏ 0 314 6 س9 
وَيجبٌ أن يَتوبّ من جميع الذنوب» فإن تاب من بتعضهاء 
207 1 وو 6 عه هك 0 0 7 هه 59 )عه 
ل دراه و 2 وى ه را بير 57 ل و 
وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسْنةٍ وإجماع الامّةِ على وجوب 
التو 


م 


*# قال الله تعالى #وتودواً! لت جه الموفتررت 

لعَلّك تسرك #النور: 10١‏ . 
مه كر 

* وقال تعالى : #أمَسَمفواً ريك * توبوا ليه #[هود: "] . 

وقال تعالى : #يكأيها الذرحء!منوأ توبوأ ل اله تَوَبّةَ سوا # 
[التحريم : 14. 

(الباب الثاني) 
(فى التوبة) 

قال الراغب: التوبة: ترك الذَّنْبِ على أحد الوجوه» وهو أبلغ ضروب 
الاعتذار؛؟ فإن الاعتذارَ على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذرٌ: لم أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت وأسأت. ولقد أقلعت» ولا رابع لذلك» 
وهذا الأخير هو التوبة. 

ثم التوبة في الشرع : ا الذنب لقبحه. والندم على فرط مئه » والعزم 
على ترك المُعّاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك [من] الأعمال بالإعادة» فمتى 
اجتمع هذه الأربع ؛ فقد كمل شرائط التوبة» وتاب إلى الله" . 

* قوله: «التوبة واجبة من كل ذنب»؛ أي: بالإجماع» وعلى الفور. 
قاله الغزالي» قال: أما وجوبها على الفؤر: فلا يُسترابٌُ فيه؛ إذ كون المعاصي 
مهلكاتٍ من نفس الإيمان» وهو واجب على الفور؛ فإن الخائفَ من الهلاك 
في هذه الدنيا يجب عليه ترك السّموم وما يَضْرُّه من المأكولات في كل حال 
وعلى الفور؛ فإن الخائفَ من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك . 


.)76 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 


لذ 


وإن كان مُتناول السّمٌ إذا ندم يجبٌ عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله 
بإطلاقه وإخراجه من المّعدة على سبيل الفؤر والمُبادرة؛ تلافياً لبدنه المُشْرف 
على هلاكء لا يَُوَتُ عليه إلا هذه الدنيا الفانية؛ فمُتناول سُموم الدّين وهي 
الدُنوبُ أولى بأن يجب عليه الرجوعٌ عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقى 
للتدارك مُهْلةٌ وهو العُمر؛ فإن المَحُوفَ من هذا السم فواثُ الاخرة الباقية التي 
فيها النّعيِمُ المُقيم والمُلّك العظيم» وفي فواتها نارُ الجحيم والعذابٌُ المقيم 
الذي تتصرّم أضعاف أعمار الذننا دون عشر عشير مدته(0). 

را لد إلى انقو سن الف ع على ادر لاسرا أخرياء 
فمن أخرها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب؛ بقي عليه توبة أخرى» وهي 
توبته من تأخير التوبة» وَل أن يخطْر هذا يبال التائب» ولا بُنْجي من هذا إلا 
نويد عات مكا كل من ذنوية,ومكا لأ يعلة» فإناما له يعلمه العبد من ذنويه اكز 
ممًا يعلمه» ولا ينفع في عدم المُؤَاخذة منها جهله إذا كان مُتمكنا من العلم؟ فإنه 
عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقه أشد. 

وفي «صحيح ابن حبان»: أن النبي يك قال: «الشَركُ في هذه الأمّة 
أَخْفَى من دَبِيبٍ النَّمْل) فقالَ أبو بكر #5نه: فكيفَ الخلاصٌ منه يا رسول 
الله؟ قال: «أن يقول : اللّهُدًا إني أعوذ بكَ أن أشركَ بك شيا وأنا أعلم 
وأستَغفءك لما لا 614 


.)07 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 

(7) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم 7775). والحديث رواه أبو يعلى في «مسنده) 
(250» وابن حبان في «المجروحين» (”7/ 170). من حديث أبي بكر ذه وفي 
إسناده يحيى بن كثير» قال ابن حبان: الشيخ يروي عن الثقات ما ليس من - 


م 


* قوله: «أن يقلع عن المعصية»؟ أي : يتركها؛ إذ يستحيل التوبة مع 
اشير لدبي 

* قوله: «الثاني : أن يندم على فعلها»: إذ مَنْ لم يندم على القبيح ؛ 
فذلك دليلٌ على رضاه بهء وإصراره عليه . 

والماركري النّدمُّ: توجع القلب عند شعوره بفوات المّخبوب» 
فمن | متشعر اعقورة نازلة بولدي ويه طال عليه مصيبته وبكاؤه. 
وأينُّ عزيز أعزّ عليه من نفسه؟! وأ عقوبة أشدٌ من النار؟ ! أي سي انر 
على نزول العقوبة من المعاصي؟ ! وأَيُ مُخبرٍ أصدق من الله 0 فألم 
الندم كلّما كان أشدّ كان تكفيرٌ الذّنوب به أرجىء والندم على ما سبق والتحزن 
عليه واجبٌ» وهو رُوح التّوبة» وبه تمام التّلافي . 

فإن قلت: تألم القلب أمر ضروري لا يدخل تحت الاختيار» فكيف 
يُوصف بالوجوب؟ فاعلم أن سببه تحقق 0 بفوات المحبوب, وله سبيل إلى 
تحصيل سببه» ولمثل هذا المعنى دخل العلمٌ تحت الوجوب, لا بمعنى أن 
العلم يخلقةُ العبد في نفسه ؛ ان ذللك مهال20. 

(ن): إذا تاب من الذَّنب ثم ذكره؛ هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلافٌ 
الأصحاب وغيرهم من أهل السّنّة . 


- أحاديثهم. لا يجوز الاحتجاج به. ورواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 107) من 
حديث أبي موسى الأشعري ون » وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 775): 
رجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي» ووثقه ابن حبان. قلنا: أبو علي أحد 
رجال الإسناد . 
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قال ابن الباقلانئٌ : يجبُ» وقال إمام الحرمين: لا يجث20 . 

* قوله: «والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها»: قال الغزالي : 
لأن الندم الذي هو تألم قلب الإنسان بسبب فعله المُّمْرّت لمحبوبه إذا غلب 
على القلب واستولى؟ انبعث في القلب حالة أخرى تسمّى قصدا وإرادة إلى 
فعلٍ له ار ندال والعاضى روالاستيان: 

أما تعلقه بالحال: فبالترك للذنب الذي كان مُلابسا [له]ء وأما 
بالاستقبال: فبالعزم على ترك الذنب المُفوّت للمحبوب إلى آخر العمر» 
وأما بالماضي : فبتلافي ما فات بِالجَبّر والقضاء إن كان قابلاً للجَبّر. 

والعلم والندم والقصد المتعان بالترك في الحال والاستقبال والتّلافي 
للماضي ثلائةٌ مَعانِ مترتبة في الحصولء يطلق اسم التوبة على مجموعها . 

وكثيراً ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحدهء ويُجعل العلم 
كالسّابقة والمُقدمة» والثّرك كالثمرة والتابع المُتأخرء وبهذا الاعتبار قال كله : 
«الَّدمُ تَوْبده0©؛ إذ لا يخلو الندم عن علم أوجبه» وعن عزم يتبعُه ويتلوه 
فيكون الندم محفوفاً بطرقيُهِ ؛ أعني : ثمرة ومفمن©. 

(ش): هل يشترط على أن لا يعود إلى الذنب أبداء أم ذلك ليس بشرط؟ 

فشرط بعضهم عدم مُعاودة الذنب وقال: متى عاد؛ تبين أن التوبة 
كانت باطلة غير صحيحة؛ والأكثرون على أن ذلك ليس بشرطء فإن عاوده 


.)09/11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
من حديث عبدالله‎ .)1١7( »)هحيحص١ (؟) رواه ابن ماجه (57505)» وابن حبان في‎ 
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مع عزمه حال التوبة على أن لا يُعاوده؛ صار كمن ابتدأ المعصية» ولم 
تبطل توبته المُتقدّمة» والمسألة مبنية على أصل» وهو أن العبدَ إذا تاب من 
الذنب ثم عاوده؛ فهل يعود إليه إثم الذنب الذي قد كان تاب منه ثم 
عاوده ؛ بحيث يستحق العقوبة على الآخر والأول إن مات مُصرا» أو أن 
ذلك بطل بالكلّية فلا يعود إِنْمُه؟ 

قالت طائفة: يعود إليه إثم الذنب الأول؛ لفسدد التوبة ويُّطلانها 
بالمعاودة؛ لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من الحدر والكافر إذا أسلم ؛ 
هدم م إسلامّه ما قبله من إثم ار وس فإن ارتد؛ عاد إليه الوثم الأول مع 
إثم الرّدَّة؛؟ كما في الحديث الصّحيح : امن خسن في الإسلام لَمْ يُواحَذُ بم 
عمل في الجَاهِليّة» ومَنْ أساء في الرسلام أخلٌ بالأوَّلٍ والاخر(". 

قالوا: والتوبة واجبةٌ وجوبآ مُضَيّقَآً مدى العمرء فوقتها مُّدَّة العُمر؛ إذ 
يجب عليه استصحابٌ حكمها في مدة عمره» فهي بالنسبة إلى العمر كالإمساك 
عن المُفطرات في صوم اليوم» فَمَنْ أمسك مُعظم النهار ثم أفطر؛ بطل ما تقدّمه . 

قالوا: ويدلٌ على هذا الحديث الصّحيحٌ: «إِنَّ العبدَ يعمل بِعَملٍ 
أَهْلٍ الجَنةِ حبَّى ما يكونٌ بِينَهُ وبينها إلا ذراعٌ» فيَسبِقٌ عليه الكتابُ» فيعمل 
يعمل أْل لتر فيدشلها©. 

وهذا أَعَدّ من أن يكون هذا العمل الثاني كفراً موجبآ للخلود»ء أو 
معصية موجبة للدخول؛ فإنه لم يقل: فيرتد فيفارق الإسلام» وفي بعض 
السّنن: «إنَّ العبدَ لَيعمَلٌ بطاعة الله سنَّينَ سنة» فإذا كانَ عندَ المّوتِ؛ جار في 


210 رواه البخاري الوريء م 7 ومسلم ))١١١(‏ من حديث عبدالله بن مسعود َيِه 


»)0 رواه البخاري قضحارة” ومسلم (5519), من حديث عبد الله بن مسعود وَيينه . 


ام 


وَصِيّنَهه فدخل الثَار20©, فالخاتمة السيئة أَعَُ من أن تكون خاتمة بكفر أو 
بمعصية» والأعمال بالخواتيم» وعلى أصلهم: إذا تاب؛ عادت إليه 
حسناته» ولم يكن له حكجٌُ المستأنف لهاء بل يقال له: تبت على ما أسلفت 
من خخير؛ فإن الحسنات التي قد فعلها في الإسلام أعظمٌ من الحسنات التي 
يعملها الكافد في كفرهء وقال ككل لحكيم: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلْفْتَ2©, 
وذلك أن الإساءة المتعللة بين الطاعتين قد ارظعت بالعويةك: وصارت كأنها 
لم تكن» فتلاقت الطائفتان واجتمعتا . 

وقالت طائفة: إن ذلك الإثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة مّن لم 
يعمل» فكأنه لم يكن. فلا يعود إليه بعد ذلك» وإنما العائد ثم المُستأنف» 
ولا يشترط في صحة التوبة العصمة إلى الممات» قالوا: وليس هذا كالكفر 
الذي تبط الأعمان» ذإن اكد ل يسان اجر نينا سيط عب لمات 
بخلاف الثاني قالرا؟ .والتوية من أكبر السيحات» فلو أبطلها تعاودة الذنب؟؛ 
لأبطل غيرّها من الحسنات» وهذا باطل ع لاي لتر وال قله 
ومُوجَبٍ العدل؛ فإن الله لا يظلم مثقالَ ذرّة وق تلك عضينة يضباعفها. 

قالوا: وقد ذكر الإمام أحمد في «مسنده» مرفوعاً إلى النبيٌ كلِ: «إنَّ 
الله بحت العبدَ الجُفَئّنَ التَوَابَ200» وهو الذي كلّما فتن بالذنب تاب منه 


)١(‏ رواه أبو داود (58571)» والترمذي ,»)75١1١17(‏ وابن ماجه »)717١5(‏ من حديث أبي 
هريرة وه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(0) رواه مسلم (7؟١).‏ 

(6) رواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «المسند» )8١ /١(‏ عن علي بن أبي طالب ذه . 
وهو حديث ضعيف . انظر: «المغنى عن حمل الأسفار» للعراقى (؟/ 117). 
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فلو كاث معاودته تنظل قويكه؟ لما كان متحبويا للرية» .ولكان ذلك أدعى إلى 


مقته . 


قالوا: وقد علّق الله سبحانه قَبولَ التوبة بالاستغفار وعدم الإصرارء 
دون عدم المعاودةء فقال: # وَالدِيت إذَا فَمَنُوَاْ ف عكر 51 ظلموا أَنقْسَيمٌ 0 
كرو لله تعفر لوبهم ومن يد اذوب يلد اقول ا عمران : 
ولمع الايد والإصرار: عَقَدُ القلب على ارتكاب الذنب متى ظفر به» فهو 
الذي يمنع مغفرتة . ظ 

قالوا: وأما استمرار التوبة: فشرط في صحة كمالها ونفعهاء لا شرط 
في صحة ما مضى منهاء وليس ذلك كصيام اليوم» وعدد ركعات الصلاة؛ 
فإن تلك عبادة واحدة لا تكون مقبولة إلا بالإتيان بجميع أركانها وأجزائها . 

وأما التوبة: فهي عبادات مُتعدّدة بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبة 
مُختصّة فإذا أتى بعبادة وترك أخرى؛ لم يكن ما ترك مُوجباً لبطلان ما فعل 
كما تقدم تقريره» بل نظير هذا أن يصوم رمضان ويفطر منه بلا عذرء فهل 
يكون ها أفظر معد بطلا لاجر مااصائة؟ بل نظيره من 000 صلى ولع يضو» أل 
رك ولم بحج » التهى ا" 

واعلم أن المصنف رحمه الله أجمل وأهمل شرطأ آخر أَظئه ذكره 
الإسنوي أيضاء وهو عدم الصّحبة بعده مع الفْسَّاقَء [و]شرطا آخر من 
شروط التوبة نبه عليه الإسنوي في «المُّهمّات» فقال: هو أن يكون ذلك كله 


)١(‏ فى الأصل : «ما». 
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لله تعالى» حتى لو عوقب على جريمة» فندم وعزم على عدم العود لأجل 
ما حل به» أو خوفاً من وقوع مثله؛ لم يَكنفب؛ كذا ذكره أصحابنا 
الأصوليون» ولا بدَّ منه كما أوضحته في «شرح منهاج الأصول»» ومثّلوه 
بما إذا قتل ولدَّه وندم لكونه ولده» وبما إذا بذل الشّحيحٌ ماله في معصية 
وندم لأجل غرامة المال» انتهى . 

وقد يقال: اشتراط ذلك معلومٌ في جميع الأعمال؛ فاكتفى باندارجه 
تحت القاعدة الكلية» والله أعلم . 

*# قوله: «فإن كانت المعصية حقّ أدمي؛ فشروطها أربعة: هذه 
الثلاثة» وأن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحو؛ رَدَّه إليه» : 

(ن): يشترط في توبة معصية [القذف] القولٌء فيقول القاذف: . 
القذف باطل». وأنا نادم عليه» ولا أعود إليه؛ وكذا شهادة الزور(»2. 

قال الغزالي: إن كان المتناولٌ مالآ تناوله بغصب أو خيانة أو عَبْنِ في 
معاملة بنوع تلبيس؛ يه زائف» أو سثر عيب من الْمَبيع. أو نقص 
اجر اجر اوت اعرف كن الك بجي الالشن ص رانين عر 
بلوغه» بل من مدة وجوده؛ فإن ما يجب في مال الصبي يجب إخراجه بعد 
البلوغ إن كان الولي قصّر فيه فإن لم يفعل؛ كان ظالماً مُطالباً به؛ إذ 
يستوي في الحقوق المالية الصبيٌ والبالغ» ويحاسب نفسّه على الحَبّات 
والذرّات من أول يوم حياته إلى يوم توبته» فإذا حصل مجموع ما عليه بظنٌ 
غالب ونوع من الاجتهاد مُمكن؛ فليكتبه» وليكتب أساميَ أصحاب 


0 انظرة #روضية الطالبيى؟ للنووئ (711/ 95/6 
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المظالم واحداً واحداً» وليطف في نواحي العالم» وليَطليُهم وَلْيِستَحِلّهِم 
أو ليد حقّهم . 

وهذه التوبة تشّقٌ على الظَلّمة وعلى التجار؛ فإنهم لا يقدرون على 
طلب المعاملين كلَّهم» ولا على طلب ورثتهم. ولكن على كل واحد منهم 
أن يفعل ما قدّر عليهء فإن عجز؛ فلا يبقى له طريقٌ إلا أن يُكثر من 
الحسنات حتى تَفيض منه يوم القيامة» فتُوخَذ حسناته. وتوضع في موازين 
أرباب المظالم» ولتكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه» فإنه [إن] لم تف 
بها حسناته؛ حمل من سيئات أرباب المظالم» فيهلِكُ بسيئات غيره. 

هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته» وأما أمواله الحاضرة: فليؤد إلى 
المالك ما يعرف له مالكا مُعيّناً» وما لا يعرف له مالكاً؛ فعليه أن يتصدق 
به» فإن اختلط الحرام بالحلال؛ عرف قدر الحرام بالاجتهاد» وتصدّق 
يذللك المقدار 40 

(ش): قالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث؛ فقد 
برى* من عهدته في الآخرة كما برى منه في الدّنياء وقالت طائفة: بل 
المطالبةٌ لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ يوم القيامة» وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ 
وارئه؟ فإنه منعه من انتفاعه به طول حياته» ومات ولم ينتفع به» وبنوا على 
هذا: أنه لو انتقل حقٌّ من واحد إلى واحدء وتعدد الورثة؛ كانت المطالبة 
للجميع ؛ لأنه حق كان واجباً عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو 
الوارث» وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمدء وفصّل شيحُّنا بين 


(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 77) . 
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الطائفتين فقال: إن تمكّن المورّث من أخذ ماله والمطالبة به» فلم يأخذه 
حتى مات؛ صارت المطالبة به للوارث في الآخرة؛ كما هي كذلك في 
الدنياء وإن لم يتمكن من طلبه» بل حال بينه وبينه ظلماً وعُدواناً؛ فالطلب 
له في الآخرة . 

وهذا التفصيل من أحسن ما يقال؛ فإن المال إذا استهلكه ظالمٌ على 
المورّث وتعذر عليه أخذه منه ؟ صار بمنزلة عبذه الذي قتله قاتل. وداره 
التى أحرقها غيره» وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيره» وهذا إنما تلف 
على المُورّث لا على الوارث» فحق المطالبة لمن تلف على ملكهء فينبغي 
أن يقال: فإذا كان المال عقارآ أو أرضاً أو أعياناً قائمة باقية بعد الموت؛ 
فهي ملك الوارث» يجب على الغاصب دفعها إليه كل وقت» فإذا لم يدقع 
إليه أعيان ماله؛ استّحقٌ المطالبةٌ بها عند الله؛ كما يُستحَقٌ المطالبة بها في 
الدنياء وهذا سؤال قوئٌ لا مَخْلَصَ منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما جميعاً؛ 
تال عيب مال مقدرنا ب باضه وكما لو استولى على وقف مرتب 
على بطون؛ كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهه”" . 

* قوله: «فإن كانت حد قذف أو نحوه؛ فكثة فته > أو طلب عفوه. 
وإن كانت غيبة ؛ استحله منها» : 

(الغزالي): مظالم العباد إما في النفوسء أو الأموال» أو الأعراض» 
أو القلوب. أعنى به : الإيذاء المَحضّ . 


أما الأموال: فقد سبق حكمهاء وأما النفوس: فإن جرى عليه قتل 


(1) انظر: «الجواب الكافي» لابن القيم (ص: .)1١7”‏ 
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خطأ؛ فتوبته بتسليم الدَّيّةَ» ووصولها إلى المُستحقٌ؛ إما منهء أو من 
عاقلته» وإن كان عمدا مُوجباً للقصاص؛ فبالقصاص. فإن لم يُعرف؛ 
فيجب أن يعترف عند ولي الدم» ويّحكمُه في رُوحه» فإن شاء؛ عفا عنه 
وإن شاء ؛ قتلهء ولا يجوز له الإخفاء. 

وليس هذا كما [لو] زناء أو شربء أو سرقء أو قطع [الطريق]» أو 
باشر ما يجب فيه حدّ لله تعالى؛ فإنه لا يلزمه بالتوبة أن يفضح نفسّه ويَهِتِكَ 
سثْرهء بل عليه أن يتستر بستر الله تعالى» ويقيم حد الله على نفسه بأنواع 
المجاهدة» فالعفو في مَحْض حقوق الله تعالى قريبٌ من التائيين النادمين . 

فإن رفع أمرهُ إلى الوالي حتى أقام عليه الحدّء فالحدٌ يقع موقعَةٌ 
وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى؛ بدليل حديث ماعز والغامدية. 

وأما القصاص وحَدٌ القذف: فلا بد من تحكيم المُستَحقٌ. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس ما يسوؤهم ويَعيبُهم في 
الغيبة : فليطلب كلّ من تعض له بلسانهء أو أذى قلبه بفعل من أفعاله: 
وليستحل واحدا واحدا منهم. ومن مات أو غاب؛ فقد فات أمرهء 
ولا تدارك له إلا بتكثير الحسنات؛ لتؤخذ عوضاً في القيامة» وأما من وجده 
وأحله يطيبة اقلب.فته: قذلك كفارقة». .وعليه أن تعاقه قد جتازته بواتخرضه 
له فالاستحلال المُبِهُم لا يكفي. وربما لو عرف ذلك». وكثرة تعدّيه عليه ؛ 
لم تطب نفسّه بالإحلال» وادخر ذلك في القيامة ذخيرة يأخذ من حسناته. 
أو يُحَمّله من سيئاته(" . 


)01( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالى (5/ 5”) . 
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(ن): أما الغيبة: فإن لم تبلغ المُغتاب؛ فرأيت في «فتاوى الحنّاطي» : 
أنه يكفي الندم والاستغفار» وإن بلغته؛ فيأتي المغتات ويستحل منهء فإن 
تعذّر بموته» أو تعسّر لغيبته البعيدة؛ استغفر الله له»ء ولا اعتبارَ بتحليل 
الورئة7" . 

قال الغزالي : فإن كان في جملة جنايته ما لو ذكره المَجِنيٌ عليه أو 
عرفه لتأذى بمعر فته ؛ مما جار رام أو نسبته باللسان إلى عيب 
من خفايا عيوبه يعظم أذ مهما شو شُوَّفةُ به؛ فقد انسد عليه طريق الاستحلال» 
فليس له إلا أن يستحلّ مُبهماء ثم تبقى له مظلمة فليجبرها بالحسنات؛ كما 
يجبر به مَُظلمة الميت أو 5 وأما الذكر والتعريف: فهو سيئة جديدة 
يجب الاستحلال منهاء ومهما ذكر جنايته وعرّف المجنيّ عليه فلم تسمح ‏ 
نفسه بالإحلال؛ بقيت المظلمة» فإن هذا حقهء. فعليه أن يتلطف بهء 
ويسعى في مُهماته وأغراضهء فإن الإنسان عبدٌ الإحسان» وكلّ من نفر 
بسيئة مال بحسنة» وإن أبى إلا الإصرار فيكون تلطفة واعتذاره إليه من 
جرلة هيات التى يمكن أن يحيويها فى القيامة جتارته. 

وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه كقدر سّعيه في إيذائه» حتى 
إذا قاوم أحدُهما الآخرَ» أو زاد عليه؛ أخذ ذلك منه عوضاً في القيامة بحكم 
الله فيه؛ كمن أتلف فى الدنيا مالا فجاءه بمثله» فامتنع مَنْ هو له عن 
القبول» أو عن الإبراء؛ فإن الحاكم يحكم عليه بالقبض منه شاء أم أبى» 
فكذلك يحكم في صعيد القيامة أحكمُ الحاكمين وأعدل المُقسطينَ. 


6 انظر : «روضة الطالبين» للنووي /١١(‏ /ا52). 
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وفي المتفق عليه من «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري : أن نبي الله كلل 

فبهذا تعرف أنه لا خلاص إلا بجحان ميزان الحسنات ولو بمثقال 
ذرّة» فلا بُدَ للتائب من تكثير الحسنات”" . 

* قوله : «ويجب أن يتوب من جميع الذنوب؛ فإن تاب من بعضها؛ 
صّكّت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب» : 

قال الغزالي: قيل : إن التوبة عن بعض الذنوب دون بعض لا يصِحٌ. 
وقال قائتلون: يصح.ء ولفظة الصحة في هذا المقام مُجمل» بل نقول لمن 
قال: (لا يصحٌ): إن عنيت به أن تركه بعض الذنوب لا يفيد أصلاً» بل 
وجوذه كعدمه؛ فما أعظم خطأك؛ فإنا نعلم أن كثرة الذنوب سببٌ لكثرة 
العقاب» وقَلَتَها سببٌ لقلّته. 

ونقول لمن قال: (يصح): إن أردت أن التوبة عن بعض الذنوب 
اود ول يض إلى الجا و انر ؛ انيد ]ك خناء بن اليجلة الور 
بترك الجميع» هذا حكم الظاهر» ولسنا نتكلم في خفايا أسرار عفو الله. 

وإن قال من ذهب إلى أنها لا تصح : إني أردت أن التوبة عبارة عن 
الندم» وإنما يندم على السرقة مثلاً لكونها معصية» ويستحيل أن يندم عليها 
دون الزنا إن كان توجّعه لأجل المعصية؛ فإن العلة شاملة لهما؛ إذ من 
يتوجع على قتل ولده بالسيف يتوجعٌ على قتله بالسكين؛ لأن توجعَه 


.)71/55( رواه البخاري (77417). ومسلم‎ )١( 
. 278 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )0( 
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لفوات محبوبه سواء كان بالسيف أو بالسكين» فكذلك [توججّع] العبد 
بفوات محبوبه» وذلك بالمعصية سواء كان بالسرقة أو بالزّناء وكيف يتوجع 
على البعض [دون البعض]؟! فالندم حالة يوجبها العلمٌ بكون المعصية 
مفوتة للمحبوب من حيث إنه معصية» فلا يتصور أن تكون بعض المعاصي 
درن فى رار جار هذا ؛ لجار ان دراي قرب الشير ين أجد اندر 
دون الآخرء فإن استحال ذلك من [حيث إن] المعصية في الخمرين 
واحدة» وإنما الدّنانُ ظروف؛ فكذلك أعيان المعاصي آلاثٌ للمعصية 
والمعصيةامن حيبت مخالفة الآمر واحدة. [ 

فإذاً؛ معنى عدم الصحة: أن الله وعد التائبين رتبة» وتلك الرتبة 
لا تنال إلا بالندم» ولا يتصور [الندم] على بعض المتمائلات دون البعض . 

وهذا كلام يستنطق المنصف بتفصيل فنقول: التوبة عن بعض 
الذنوب لا تخلو: إما أن [تكون عن] الكبائر دون الصغائر» أو عن الصغائر 
قون الكبائزة. اوعية قبيرة ون كبيرة. 

[الأول]: فأما التوبة عن الكبائر دون الصغائر: [فأمر] ممكن؛ إذ يعلم 
أن الكبائر أعظم عند الله تعالى» وأجلي لسخط الله ومّقته» والصغائر أقرب 
إلى تطرق العفو إليهاء فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويندم عليه؛ كالذي 
يجني على أهل المّلِك وحُرمه» ويجني على دابته» فيكون خائفاً من الجناية 
على الأهل». مستحقراً للجناية على الدابة» فالندم بحسب استعظام الذنب» 
واعتقاد كونه مُبعدا عن الله تعالى . 


وهذا ممكنٌّ وجوده في الشرع» فقد كثر التائبون في الأعصار [الخالية]» 
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ولم يكن واحد منهم معصوماًء فلا تستدعي التوبة العصمة» والطبيب قد 
لحر الوريقن العدل احور اشديياك رجف الند قزر اعقا مد 
فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السُّكّرء فهذا غير محال وجوده» وإن 
أكلهما جميعاً بحكم شهوته؛ ندم على أكل العسل دون السُّكر . 

الثاني : أن يتوب عن بعض الكبائر دون البعض: وهذا أيضاً ممكن؛ 
لاعتقاده أن بعض الكبائر أشدٌّ من بعض وأغالظ عند الله تعالى؛ كالذي 
يتوب عن القتل والنَّهُْب والظلم ومظالم العباد لعلمه بأن ديوان العباد 
لا يترك» وما بينه وبين الله تعالى يتسارع العفو إليه . 

وهذا أيضاً ممكن. وكذلك قد يتوب عن الخمر دون الزنا؛ إذ يتضح 
[له] أن الخمر مفتاح كل شر . 

الثالث: أن يتوب عن صغيرة أو صغائرَ وهو مُصرٌ على كبيرة» وهو 
يعلم أنها كبيرة» كالذي يتوب عن الغيبة» أو النظر إلى غير مُحرَّم» أو 
ما يجري مجراه» وهو مُصِرٌ على شرب الخمر»ء وهو أيضاً ممكن» ووجه 
إمكانه أنه ما [من] مؤمن إلا وهو خائف على معاصيه» ونادم على فعله 
ندمآ إما ضعيفاً أو قويآء ولكن تكون لذّة نفسه في تلك المعصية أقوى من 
تألم قلبه في الخوف منها لأسباب توجب ضعف الخوف؛ من الجهل 
والغفلة» وأسباب توجب قوة الشهوة» فيكون الندم موجوداء ولكن 
لا يكون مليئاً بتحريك العزمء ولا قوياً عليه» وإن سلم عن شهوة أقوى 
منه؛ بأن لم يعارضه إلا ما هو أضعف ؛ قهر الخوف الشهوة وغلبها وأوجب 
ذلك ترك المعصية . 


/ا4 


وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخمر» فلا يقدر على الصبر عنه» وتكون 
له ضراوة ما بالغيبة وتّلْب الناس والنظر إلى غير المُحرّم» وخوفه من الله قد 
بلغ مبلغاً يقمَع هذه الشهوة الضعيفة دون القويّة» فيوجب غلبةٌ ند الخوف 
انبعاث العزم للترك . 

بل يقول هذا الفاسق في نفسه: إِنْ قهرني الشيطان بواسطة غلبة الشهوة 
في بعض المعاصي؛ فلا ينبغي أن أخلع العذارَ وأرخيّ العنان بالكلية» بل 
أجاهده في بعض المعاصي» فعساني أغلبة. فيكون قهري له في البعض كفارة 
لبعض ذنوبي» ولو لم يُتصوّر هذا؛ لما تصوّر من الفاسق أن يصومً ويصلي. 
ولقيل له: إن كانت صلاتك لغير الله؟ فلا تصح. وإن كانت لله ؛ فاترك الفسق 
[لله]» وهذا مُحالء بل يقول: لله علي أمران» ولي على المخالفة فيهما 
عقوبتان» وأنا مَليءٌ في أحدهما بقهر الشيطان» عاجرٌ عنه في الآخرة» فأنا 
أقهرهء فيما أقدِرُ عليهء وأرجو بمجاهدتي فيه أن يُكمَرَ عئي ما عجزت عنه 
لفط شهوتي» وكيف لا يُتصوّرٌ هذا وهو حال كل مسلم؟! إذ لا مُسلمّ إلا 
وهو جامع بين طاعة الله تعالى ومعصيته ولااسبت له إلا هذا. 

وإذا فهم هذا؛ فهم أن غلبة الخوف للشهوة في بعض الذنوب ممكنٌ 
وجوذهاء والخوف إذا كان من فعل ماض أورث الندم» والندم يُورث العزم 
وقد قال عله : «النْدمُ تَويةٌ 20 ولم يَشترط الندمّ على كل ذنب» وقال عله : 
«النّائبُ من الذّنب كمَنْ لا دنب له" ولم يقل : التائب من الذنوب كلها . 


فح رواه ابن ماجه )5706٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ذه . وهو حديث حسن 
بشواهده. انظر : «السلسلة الضعيفة» (1675). 
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وبهذه المعاني تبين أن التوبة عن بعض الذنان غيرُ ممكن؛ لأنها 
متمائلة فى حق الشهوة» وفى حق التعرض لسخط الله تعالى . 

نعم ؟ يجور أن يتوب عن الخمر دون الشبي_ لتفاوتهما في افتضاء 
السّخط. ويتوب عن الكثير دون القليل؛ لأن لكثرة المعصية تأثيراً فى كثرة 
العقوبة» فيساعد الشهوة في القدر الذي يعجز عنه» ويترك بعض شهوته لله 
تعالى؛ كالمريض الذي حذره الطبيبٌ الفاكهة؛ فإنه قد يتناول قليلهاء لكن 
لا يستكثر منها. 
مثله» بل لا بد وأن يكون ما تاب عنه مخالفاً لما بقي عليه؛ إما في شدة 
المعصية» وإما فى غلبة الشهوةء وإذا هذا التفاوت فى اعتقاد 

ية» وإما في غلٍ و وت في 
التائب؛ تصوّر اختلافٌ حاله في الخوف والندم» فيتصوّر اختلافٌ حاله في 
التركع فندمه على ذلك الزنبف ووفاؤه بعزمه على الترك يُلحقه بمن [لم] 
يُذنب» وإن لم يكن أطاع الله في جميع الأوامر والنواهي”" . 

* قوله: «وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على 

م لس 07 مع وسره صب مده سس ور مجوءم سار 

وجوب التوبة» قال الله تعالى : #وتويواإل الله جمِيصًا أيه المؤمنوب لعلك 
تفْلخُورح #[النور: ١*]»؟‏ أ توبوا إلى الله من التقصير الواقع في أمره 
ونهيه» وظاهر الأمر للوجوب, فيجب التوبة على جميع المؤمنين. 

(الكشاف): أوامر الله ونواهيه في كل باب لا يكاد العبد الضعيف 
يقدر على مراعاتهاء وإن ضبط نفسه واجتهدء ولا يخلو من تقصير يقع 


0010( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 79) . 
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منه؛ فلذلك وصّى المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار» وبتأميل الفلاح إذا 
تابوا واستغفرواء وقال بعض العلماء: إن من أذنب ذنباً» ثم تاب عنهء 
لزه كلما تذكرن أن تجذد عن النوية ؛ لأنه لا يلزمه أن يستمر على ندمه 
وعزمه إلى أن يلقى ربه» وسبق الخلاف في هذه المسألة قريب" . 

(م): معنى (لعل) راجع إلى العبادء كقوله: (لَمََهيتَدَكُرُ أَوَ يد 4 
[له: 44]؟ أي: اذهبا أنتما على رجائكما وطمعكما في إيمانه» ثم الله 
تعالى عالم بما يؤول إليه أمرُه» وقيل: (لعل) بمعنى : كي'". 

(الكشاف): (لعل) للإطماع» والكريمٌ إذا أطمع ؛ فعل ما يُطْمِعْ فيه 
لا مُحالة» فجرى إطماعه مَجْرى وعده المّحْتوم؛ فلهذا قيل: (لعل) في 
كلام الله تعالى بمعنى ك2" . 

(الثعلبي): (المفلحون): الناجون والفائزون» فازوا بالجنة ونجوا من 
النار»ء ويكون الفلاح بمعنى البقاء؛ أي : الباقون في النعيم المُقيهج2»» وأصل 
الَلح: القطع والشَّنُّ ومنه سُمّي الرَّراعٌ فلدحاً؛ لأنه يشق الأرضَء وفي 
المَكل: الحديدٌ بالحديد يُفْلّح فهم المقطوعٌ لهم بخير الدنيا والآخرة. 

* قوله : «[وقال] تعالى : #سْتَعْفُوأ أ ريك ثم ويا َيه 1هود 01# : 


(م): الفرق بين هاتين المرتبتين من وجوه : 


.)578 /7( انظر : «الكشاف» للرمخشري‎ )١( 
.)97 انظر : «تفسير الرازي» (؟/‎ )6( 

(9) انظر : «الكشاف» للزمخشري .)١57 /١(‏ 
(5) انظر : «تفسير الثعلبي» .)١59 /١(‏ 


١١٠١و‎ 


الأول: معنى (استغفروا): اطلبوا المغفرة من ربكم لذنوبكم». ثم 
[َبيّن] الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة» فقال: لثم نويا لد © ؛ أن 
الداعيّ إلى التوبة والمُحرّضَ عليه هو الاستغفارء وهذا يدل على أنه 
لا سبيل إلى طلب المغفرة من عند الله إلا بإظهار التوبة» والأمر في الحقيقة 
كذلك؛ لأن المُذنبَ مُعرِض عن طريق الحقء والمُعرض المُتمادي في 
التباعد ما لم يرجع عن ذلك الإعراض لا يُمكنه التوجّه إلى المطلوب» 
والمقصودٌ بالذات هو التوجّه إلى المطلوب؛ إلا أن ذلك لا يمكن إلا 
بالإعراض عما يضادّه؛ فيثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات» والتوبة 
مطلوبة؛ لكونها من مُتمّمات الاستغفار» وما كان أخيراً في الحصول كان 
أولاً في الطلب ؛ فلهذا السبب قدم ذكرٌ الاستغفار على التوبة . 

الثاني : مشر ف سال اللارري م تر راون ال دروب 

الثالث: استغفروا من الشرك والمعاصيء ثم توبوا من الأعمال 
الباطلة . 

الرابع : الاستغفار: طلب من الله لإزالة ما [لا] ينبغي» والتوبة سعي 
من الإنسان في إزالة ما لا ينبغي» فقدم الاستغفار ليدلَ على أنه ينبغي للعبد 
أن لا يطلب التوبة إلا من مولاه؛ فإنه هو الذي يقدر على تحصيله» ثم ذكر 
التوبة؛ لأنها عمل يأتي به الإنسان» ويتوسل به إلى دفع المكروه 
والاستعانة بفضل الله مُقَدَّمَةٌ على الاستعانة بسعي النفس27©. 

* قوله: «[وقال] تعالى: ##يكائما الديح امثوأ تُوبواأ إلّ أله مويه 


.)١508 /1١١ل( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


٠١١ 


سوا #[التحريم : ]2 ؟ أي : توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات» 


م وخ 
ود شعث التائب وتجمعه» وتكفه عمًّا كان يتعاطاه من الدناءة . 
و 
روي عن عمر بن الخطاب» وعبدالله بن مسعود. وأبنّ بن كعب: أن 
التوبة النصوح : هى أن يتوب من الذنب ولا يعود فيه(2, ووواق أحمد عن 
5 7 . لاع # ده 5 بل سارت يت 2 أ 
الذَنْبٍ : أن يتوب منهُ» ثم لا يَعودَ فيه»2](" وروى ابن أبي حاتم عن زر بن 
0 5 - 0 
حُبيش» عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة : ظ 
منها: نكاح الرجل امرأته وأمته في ذبرهاء وذلك مما حرّم الله 
و و و 
ورسوله. ويّمقت الله عليه ورسوله . 
٠ 7 . 7 5‏ و و 5 
ومنها: نكاح المرأة المرأة؛ وذلك مما حرّم الله ورسوله. ويَمقت الله 


عليه ورسوله. 
وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا إلى أن يتوبوا إلى الله توبة 
نصوحاً. 


قال زدٌ: فقلت لأبي بن كعب : فما التوبة النّصوح؟ فقال: سألت عن 
ذلك رسولٌ الله كل فقال: «مُو النَّدمُ على الذَّنب حينّ يَفْرْطٌ منكٌ» فَتستَعْفِرُ الله 


بندامَتكَ عند الحاضرء ثم لا تعود فيه أبدا)9؟». 


.)١5117/548( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)557/١( (؟) رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ 


(9) مابين معكوفتين من «تفسير ابن كثير) .)5١ /١5(‏ 
(9) انظر؟ اتفسير ابن كفير» (115127115). 


٠١ 


وروك ابن. أبن حاتم عن أبي عمرو بن العلاء قال : سمعت الحسن 
يقول: التوبة النصوحٌ: أن تبغضٌ الذنب كما أحببته» وتستغفر منه إذا 
درق , 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على عدم العود حتى الممات» 
أم يكفي العزمٌ على أن لا يعود في تكفير الماضي؟ بحيث لو وقع منه ذلك 
الذنبُ بعد ذلك؛ لا يكون ضارا في تكفير ما تقدم؟ لعُموم قوله يكله: «التوبة 

وللأول أن يحتجّ بما ثبت في «الصحيح»: ١مَنْ‏ أَحسنّ في الإسلام ؛ 
لم يُؤَاحَذْ بما عَمِلَ في الجَاهليّة» ومَنْ أساءً في الإسلام؛ أخذ بالأوّلٍ 
والآخرن”". فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة؛ فالتوبة 
بطريق الأول 0 

(حس): (نصوحا)؛ أي : توبة ذاتَ نضّح تنصحٌ صاحبّها بترك العود 
إلى عااتاب فنة. 

قال عمرٌ وأبٌ ومعاذ وك : التوبة النصوح : أن يتوب ثم لا يعود؛ كما 
لا يعود ابن إلى الضرع . 

وقال الحسن: هى أن يكون العبد نادماً على ما مضى» مُجَمِعاً على 


(1) المرجع السابق /١4(‏ 57). 


(9) انظر: اتفسير ابن كثير» (117714): 


١٠١ * 


وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان» ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن» 
يجمعها أربعةٌ أشياء : الاستغفارٌ باللسان» والإقلاع بالأبدان» وإضمارٌ ترك 
العود بالجّنان» ومهاجرة مُسيءٍ الإخوان”". 

(الكشاف): عن السُّدّي: لا تصح التوبةٌ إلا بنصيحة النفس والمؤمنين؛ 
لأن من صَّكحت توبته أحبٌ أن يكونّ النامئُ مثله» وقيل : (نصوحا) من نصاحة 
الثوب؟ أي توبة ترفو خروقّك في دينك» تدم خَللك وقيل : خالصة؛ من 
قولهم: عسل ناصح: إذا خلّص من الشّمعء ويجوز أن يُراد: توبة تنصح 
الناسَ؛ أي : تدعوهم إلى مثلها؛ لظهور أثرها في صاحبهاء واستعماله الجدّ 
والعزيمة في العمل على مقتضياتها . 

وقرى»: (نصوحا) بالضمء وهو مصدر نصح والنصح والنصوح؛ ْ 
كالشّكر والشكورء والكفر والكفور؛ أي : ذات نصوحء أو تنصح نصوحاًء 
أواتريوا لاضع الفسكي: على أله متمول 1ن 

و(فَعُول) من أبنية المبالغة يقع على الذكر والأنثى» فكأن الإنسان 
يت ا 

* #6 # 


ضِ معي 
يفا 
1 


د ممه 5رمري 5 
١١‏ - وعن أبى هركرة ذلأيه ) قال : 
8 آي ب و ود - 2 اه + 0 ل يمان 
يَقول: «والله! إنى لأسْتَغْفِرُ الله وأتوبٌُ إِليّهِ في اليَْم أكثرٌ مِنْ سَبْعِين 
)١(‏ انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (5/ 117 7). 
(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري (5/ 01/5). 


٠: 


مئَة» رواه البخاري . 
2 نه 22 لف 0010107 7 يل سأيت 
5 -وعن الأغرٌ بْن يسار المزنئّ ذنه» قال : قال رسول الله ككل : 
عل اع و : ب عور 0 
اليا يها الناسن! تويُوا إلى الله وَاسْتغفِرُوة؛ فإني أتوبٌ في اليَوْم مئة 


مَرَةِ) رواه مسلم 1 
رك تلةا3) 


* قوله تكهِ: «والله؛ إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة»» وفي رواية: «وإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة» : 

(ق): هذا يدل على استدامة التوبة؛ لأنه من حصول الذنب على 
يقين» ومن الخروج عن عقوبته على شَكُء فحقٌ التائب أن يجعل [ذنبّه] 
إن يم ع و ً 
نَضْب عينيه» وينوح دائماً عليه» حتى يتحقق أنه قد غفر له ذنيُهء ولا يتحفق 
أمثالنا ذلك إلا بلقاء الله . 

فواجبٌ عليه ملازمة الخوف من الله» والرجوعٌ إليه بالندم على ما فعل, 
وبالعزم على أن لا يعود. وبالإقلاع عنه. ثم لو قدّرنا أنه تحقق أن قد غفر له 
ذلك الذنبُ؛ تعيّنت عليه وظيفة الشكر؛ كما قال كلْهِ: «أفلا أكون عَبْداً 
شكور]؟)270. ظ 

وإنما أخبر النبئٌ بل بأنه يكرّر توبتة في كلّ يوم مع كونه مغفورا له؛ 
ليُلْحِقَ به غيره نفِسّهُ بطريق الْأَؤْلى» وكذلك القولٌ في الاستغفار والتوبة 


220 رواه البخاري (8غ/اض ,)٠١‏ ومسلم (519؟).2 من حديث المغيرة بن شعبة صيين . 


١.6 


يقتضي شيئاً يُتاب منه» إلا أن ذلك ينقسم بحسب حال من صدر منه ذلك 
الشيء» فتوبة العَوامٌ من السيئات» وتوبة الخّواصٌ من الغفلات» وتوبة 
خواصٌ الخَواصٌ من الالتفات إلى الحسنات» هكذا قاله بعض أرباب 
القلوب» وهو كلام حسّنٌ في نفسهء بالغ في فنه0". 

وأما سببُ توبته يكل واستغفاره: فسيأتي في آخر الكتاب في (باب 
الاستغفار). 


*0 


6 وعَنْ أبي حَمْرَةَ أَنَسٍ بن مَالِكِ الأنصَارِيٌ خادم 
لود الله عَكلِنة جلف » قال : قال رس ول الله ككل : «لْلهُ فرح ؛ بتوية 


-_ و 
ل 


عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَط على بَعِيره وفل َضَلَّهُ في أَرْضٍ فَلاة متف 
عليه . 


وفي رواية المُسْلم: «لَلهُ أَشدٌ فرحا بتَوْبَةِ عَبْدِهِ جين يَتُوبُ 
من أحَدكمْ كان على اجات يض فلاز. فَانَمَلَتَتْ منْهُ وعَلَيْهَا 
طَعَامُهُ وشَرَابهُ فأَيِسَ مِنْهَاء فأتى شَجَرَة فَاصْطَّجَمَ في ظِلَهاء 
وقد يسن من راسليد» يتما هو كذلكء إذ هوّبها قايمة عند 
َأَحَدْ خَدَ بخِطَامِهَاء ؟ ثم قَالَ مِنْ شدَّة الفرّح : اللَّهُمَ أنْتَ عَبْدِي وأنا 
رَبّكَء أَخْطَا مِنْ شِدَّةٍ الفرّح». 


.)758 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١) 


* قوله : ١لله‏ أشد فرحا : 

(خط): معناه: أَرْضى بالتوبة وأَقبلٌ لهاء والفرحٌ المُتعارفٌ في نعوت 
بني آدم غيرُ جائز على الله إنما معناه الرّضاء وكذا الضّحك والاستبشارء 
والمُتقدّمون من أهل الحديث فهموا منها ما وقع الترغيبُ فيه من الأعمال 
والإخبار عن فضل الله كنك. وأثبتوا هذه الصفاتٍ لله تعالى» ولم يشتغلوا 
بتفسيرهاء مع اعتقادهم أن الله تعالى مُنرَهٌ عن صفات المخلوقين» #لَيْسَ 
ِو ىوهو لمي عٌالِيرُ ©[الشورى : 1 

(ط): هذا هو المذهبٌ المُختاط» وقلَّما يزيغ عنه قدمٌ الراسخ» ومن 
اشتغل بالتفسير والتأويل؛ فله طريقان: 

أحدهما: أن التشبيه مُركّب عقلي من غير نظر إلى مُفردات التركيب» 
بل تؤخذ الرّئْدة والخُلاصة من المجموع؛ وهي غاية الرّضا ونهايته» وإنما 
أبرز ذلك في صورة التشبيه؛ تقديراً لمعنى الّضا في نفس السسامع» 
وتصويراً لمعناه. 

وثانيهما: تمثيلي» وهو أن يتوهّم للمُشْبّه الحالاتٍ التي للمُسْبّهِ [به]ء 
وينزله منها ما يناسبه حالةً حالة؛ بحيث لم يختلّ منها شيء. فإنك إذا أَمْعَنت 
النظرّ في التمثيل الاتى في حديث بَسْط اليدين ليتوب المُسيء”©؛ حل لك هذا 


20 انظر : «أعلام الحديث» للخطابي (/ 8/0١١)ء.‏ وانظر: ااشرح المشكاة؟» للطيبي 
(ه/ ؟87غ١).‏ 


فم رواه مسلم (1/59؟)2, من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 


١٠١ /ا‎ 


المُعضل» وانكشف لك الحال”" . 

(ش): هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهمالّه والإعراضُ عنه» 
ولا يطّلع عليه إلا من له معرفة خاصّة بالله وأسمائه وصفاته» بال ده 
وجلاله. 

فاعلم أن الله سبحانه اختصنّ نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضّله وخلقه لنفسه. وخلق كل شيء له» وسخر له ما في سماواته وأرضه 
وما بينهماء حتى ملائكته الذين هم أهل قربه واستخدمهم له؛ وجعلهم 
حفظة له في منامه ويقظته وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه ورسله» وأرسل إليه 
وخاطه .وكلمة .مته. إليدة. .واتشد. متهم الخليل والكلية: .والأولياءء 
والخواص» والأحبّاء» وجعلهم مَعْدِنَ أسراره» ومَحَلَّ حكمته؛ وموضع . 
حَبتّه» وخلق لهم الجنة والنار» فالثواب والعقاب مداره على النوع الإنساني؛ 
ذانه عبلاية الكلق: 

فالإنسان ليس كسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وأسجد له ملائكتّه. وعلّمهِ كل شيء» وأظهر فضله على الملائكة 
فمن دونهم من جميع المخلوقات؛ فطرد إبليس عن قربه وأبعده عن بابه؛ إذ 
لم يسجد له مع الساجدين» واتخذه عدوا له» فالمؤمنون من نوع الإنسان خير 
البرية على الإطلاق؟ فإنه خلقه لبُيِمَ نعمتّه عليه» وليَخْصّه من كرامته بما لم 
تثله أمئيته» فاتخذه محبوباً له وأعدّ له أفضل ما يُعدَّه مُحبٌّ غنينٌ قادر جواد 


لمحبوبه إذا [قدم] عليه» وعهد إليه عهدا تقدم إليه [فيه] بأوامره ونواهيه . 


.)١5487 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


٠١م‎ 


وللمحبوب عدو هو أبغض خلقه إليه» قد جاهره بالعداوة» واستقطع 
عباده» واتخذ منهم حزباً ظاهروه ووالَؤْه على ربهم» يَدعون إلى سخطه. 
ويطعنون في ربوبيته وإلهيته» ويسبُونه ويؤذون أولياءه بأنواع الأذى» فعرّفه 
بهذا العدرٌ وطرائقهم وأعمالهم وما لهمء وحدّره مُوالاتهم. 

وأخبره في عهده أنه أكرم الأكرمين» وأرحم الراحمين» وأنه قد سبقت 
رحمته غضبه» وأفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وأحتٌ 
ما إليه أن يجود على عباده» ويُوسعَهم فضلاًء فإذا تعرض عبده ومحبوبه 
المكرّم لغضبه؛ وارتكب مساخطه. وأبق منه» ووالى عدوّه؛ وقطع طريق 
نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شيء إليه» وفتح طريق العقوبة والانتقام 
والغضب؛ فقد استدعى من الجواد الكريم خلافٌ ما هو موصوفٌ به من 
الجّود والإحسان والبرّء وانقلب شاردا رادا لكرامته مائلا عنه إلى عدوه؛ مع 
شدة حاجته إليه» وعدم استعلائه طرفة عين. 

فبينا ذلك الحبيتٌ مع العدوٌ في طاعته وخدمته. نااسياً لسيدةة 
منهمكاً في مُوافقة عدوه؛ إذ كر سيده وعطفه وجوده وكرمه. وعلم أنه 
لا بد له منه» وأنه إن لم يَقَدَمْ إليه بنفسه؛ قَدِمَّ به عليه على أسوأ الأحوال, 
ففر إلى سيده من بلد عدوهء وجّدَ في الهرب إليه حتى وصل إلى بابه 
فوضع خده على عتبة بابه وتوسّد ثرى أعتابه» متذللا» مُتضرّعاًء خاشعاً 
باكيا أسقاك تماق مييده وسترحية: ويعقار إليهه قد الى يده رامعييكه 
لهء فعلم سيدّه ما في قلبه. فعاد مكان الغضب عليه رضآء وأبدله بالعقوبة 
عفواء وبالمنع عطاءًء واستدعى بالتوبة من سيده ما هو أهلهء وما هو 
موجَبٌ أسمائه الحسنى» فكيف يكون فرح سيده به» وقد عاد إليه حبيبه 


ف 


ووليه طوعاً واختيارآء وراجع ما يحبه سيده منه ويرضاء؟ ! 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له 
إباقٌ عن سيده. فرأى في بعض السكك باباً قد فتح» وخرج منه صبي 
يستغيث ويبكي» وأمّه خلفه تطرده حتى خرج» فأغلقت الباب في وجهه 
ودخلت» فوقف الصبي غير بعيد» ثم توقف مفكراء فلم يجد له مأوىّ غير 
البيت الذي خرج منه» ولا يُؤويه غيرُ والديه» فرجع مكسور القلب حزيناء 
فوجد الباب مُرْتجاًء فتوسّدّه ووضع خدّه على عتبة الباب ونام» وخرجت 
أنه فلمًا رأته على تلك الحال؛ لم تملك أن رمت نفسّها عليه» والتزمته 
تقبتّله وتبكي وتقول: يا ولدي! أين تذهب عني؟ ومَنْ يُؤويك سواي؟ ألم 
أقل لك: لا تخالفني» ولا تَخملني بمَعصيتِكَ لي على خلاف ما ججبلتٌ. 
عليه من الرحمة لك». والشفقة عليك» وإرادة الخير لك؟ ظ 

فتأمل: قول الأم : لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه 
من الرحمة» وتأمل قوله كلِهِ: الل أَرْحَمُ بعباده من الوَالدَة بوَلّدِها2"0. وأين 
تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ 

فهذه نيذَةَ يسيرة تطلعك على سرٌ فرح الله بتوبة عبده أعظمّ من فرح 
هذا الواجد لراحلته في الأرض المُهلكة بعد اليأس منهاء ووراء هذا ما 
تجذر عقه العبارة» وتدق عن إدراكة الأذهان, 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجودء وأما إن 
لاحظت تعلقه بإلهيته وكونه معبوداً؛ فذلك مشهد أجل من هذا وأعظم 


)21 رواه البخاري (#محه). ومسلم (2))5155 من حديث عمر بن الخطاب طلنه . 
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منهء [وإنما يشهده] خواصٌ المُحبين؟ فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته 
الجامعةٍ لمحبته والخُضوع له وهذا هو الحق الذي خلقت به السماوات 
والأرضء» ونفيه هو الباطل» والعبث الذي نرَّه نفسّه عنه» وهو السّدى 
الذي لا يُترك الإنسان عليه» وهو سبحانه لا يعبأ بخلقه شيئا لولا محيّّهم 
وطاعتهم له. فإذا خرج العبد عمّا خلق له من طاعته وعبوديته ؛ فقد خرج 
من أحبٌ الأشياء إليهء وعن الغاية التي خلقت لأجلها الخليقةٌ؛ إذ لم 
تخرج أرضه [البذر] الذي وضع فيهاء بل قلبته شوكاً ودَغَلاً فإذا راجع ما 
خُلق له. وأوجد لأجله؛ فقد رجع إلى الغاية التي هي أحب الأشياء إلى 
خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي خلق لأجلهاء وخرج عن 
معنى العبّث والسّدى والباطل» فاشتدت محبة الربٌ له؛ فإن الله يحب 
التوابين» وأوجبت هذه المحبة فرحاً كأعظم ما يُقدّر من الفرح . 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوع أعظم من هذا الذي 
ذكره النبي كل لذكره. ولكن لا فرحة [أعظم من فرحة] هذا الواجد الفاقد 
لمادة حياته وبلاغه في سفره بعد إياسه من أسباب الحياة بفقده» وهذا لشدة 
فتحبقه. لتوية التاتب»: .فنين. اشتقت محيفك: له وهو غزسك: ونريتك» 
أعْرَضَ عنك وأَسَرَه الجر وعرّضه لأنواع الهلاك, ثم وجدته على بابك 
#ماتاك ويترضاك» ويمرّغ خدّه على ثرى أعتابك؛ فكيف يكون فرحك 
به؟ ! 

هذا ولست الذي أوجذته وخلقئّه وأسبغت عليه نعمك! 

والله كنك هو الذي أوجد عبده. وأسبغ عليه نعمّه» وهو يحب أن 
يتمّها عليه» فيصير مُظهراً لنعمه» قابلاً لهاء شاكراً لهاء مُحباً لوليهاء مُطيعاً 


١١١ 


لهء عابداً لهء مُعادياً لعدرّه» مُبغضاً له» فتنضاف محبته لعبادته وطاعته إلى 
محبته لعداوة عدوه» فتشتد المحبة [منه] سبحانه مع حصول محبويه» 
وهذا حقيقة الفرح . 

وفي صفة النبي وكةٍ في بعض الكتب المتقدمة : (عبدي الذي نقع ره 
نفسي)» وهذا لكمال محبته له جعله مما تِسَرٌ به نفسّه . 

وليس في إثبات هذه الصفة محذورٌ البتة؛ فإنه فرح ليس كمثله 
شيء» وحكمه حكم رضاهء ومحبتهء وإرادته [وسائر صفاته» فالبابٌ 
واحدء لا تمثيلَ ولا تعطيل» وليس ما يُلزْمُ به المعطل المثبت إلا ظلم 
محضٌ وتناقضنٌ وتلاعب» فإن هذا لو كان لازم لَلِرَمَ رحمته وإرادته]". 
ومشيئته» وسمعّهء وبصره؛. وعلمه» وسائر صفاته» فكيف جاء هذا اللزوم, 
لهذه الصفة دون الأخرى؟ وهل يجد ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فلم يبق إلا 
التعطيل المطلقء أو الإثبات المطلق لكل ما ورد به النص» والتناقفض 
لأيرضياة الخخاصرن0), 

* قوله : «سقط على بعيره» : 

(نه): أي: يعثر على موضعه ويقع عليه؛ كما يسقط الطائر على 
وَكْرهء ومنه المثل: (على الخَبير سَقَطتَ)؛ أي : على العارف به وقعت©. 


(ن): وقع في جميع نسخ مسلم : «إذا استيقظ على بعيره»» واتفقت 


.)5١1-5١5 /١( من «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )١( 
فما بعدها.‎ )5١١ /١( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )1( 
. )7217/8 /5( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )9( 
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عليه الرُواية: وقال بعضهم: هو وهم» وصوابه: (إذا سقط على بعيره) كما 
رواه البخاري؛ أي : وقع عليه وصادفه من غير قصدء وقال القاضي: جاء 
في الحديث الآخر عن ابن مسعود: «فوضم رأسّهُ على سَاعَدِهِ ليمُوت» 
فاستيقظ وعندَهٌ راحلتٌه)270. 

وفي رواية للبخاري: «فنامَ نَؤْمةَ فوضع رأْسَّهُ؛ فإذا راجليه عندَة» © 
وهذا يصحح رواية : (استيقظ)» لكن وجةه الكلام وسياقه يدل على سقط" . 

(مظ): «(قائمة) تال أى + .إذا الرجل ساضير يغلاقه الراحلة حال كوتها 
قائمة عنده بلا طلب9). 

(ش): وفي الحديث من قواعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان 
اعد خط من قر شديد» أو غيظا شتديد رتحوى» لا تواحد يده ولهذا لم كدر 
هذا بقوله: (آنت عَبْدي وأنا ريّك)» ومعلوم أن تأثير الغضب في عدم القصد 
يصل إلى هذا الحال» أو أعظم منهاء فلا ينبغي مُوْاخَذَة الغضبان بما صدر منه 
في حال شدة غضبه من نحو هذا الكلام» ولا يقع طلاقه بذلك» ولا ردّته؛ وقد 
نصّ أحمدٌ [على تفسير الإغلاق في]!2 قوله تكلهِ: «لا طَلافَ في إغلاق»” بأنه 


010( رواه مسلم (1755؟). 

() روه البخاري (094549). من حديث عبد الله بن مسعود ذلك . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 57). 

(:) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (”/ .)١8١‏ 

(©) من «مدارج السالكين» لابن القيم .)5١9 /١(‏ 

03 رواه ابن ماجه .275١557(‏ والحاكم في «المستدرك» »)58٠07(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (765704). 
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الغضبٌء وفسّره غيره بالجنون والإكراه» وهو يَحُم هذا كلّه» وهو من العلق؛ 
لانغلاق قصد المتكلم عليه وكأنه لم ينفتح قلبّه لمعنى ما أراده(". 


*#0 * 


7 وعَنْ أبي مُوسى باه بن قَيْسٍ الأشعَرِيٌّ ضيه » عن 
لني بك قال: «إِنَّ الله تعَالى يَبْسُط يَدَهُ باللّيْلٍ لِيتُوبَ مُسيءٌْ 
لََارِ ويَنْسْط يَدَهُ بتار لِيكُوب مُسِيءٌ اللي حَتَى تطْلمَ الشَّمْسُ 
بن مغيها» رواه مسلم. 


رإعرهه 
لف 1 
« قوله يكو: «إن الله ييسط يده بالليل ليتوب مسيء التهار. . .» إلى 
آخره : 
رج يسان قن التراي الاسلم الا ونير حل الك الشمدة 
من مغربهاء ولا يختص قبولها بوقتء فبَّسط اليد استعارةٌ في قبول التوبة. 
قال المازّري : وذلك لأن العرب إذا رضي أحذهم الشيء؛ بسط يذه 
لقبولهء وإذا كرهه؛ قبضها عنهء فخوطبوا بأمر حِسَينٌ يفهمونه» وهو 


)0 
ميا 100 


(تو): يَسط اليد عبارة عن التوسّع في الججود. والتنزه عن المنع عند 


.) 9 / ١( انظر: (مدارج السالكين» لادنخ القيم‎ )١( 
.)9/1/1١١( انظر: شرح مسلم) للنووي‎ )0( 
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اقتضاء الحكمة» ومنه: الباسط(2. وفى الحديث تنبية على سّعة رحمة الله 
وكثرة تجاوزه عن الذنوب. 
(8): معناءة ركني لاجلةة يتقاعى منه العوية ؛ لنقيلها عن , 


(ق): هذا الحديث أجري مُجُرى المثل الذي يُفهم منه دوام بول 


التوبة» وهو ينزل عن مقتضى الغني القوي القاهر إلى مقتضى الرؤوف 
اللطيف الغافر» وهو نحو قوله تعالى: # من ذا الَدِى يُفْرِصٌ أله قَرْضَا 


حَسَكًا #[البقرة : 5 وقوله: «مَنْ يُقَرض غية عديم ولا ظلوم»2, فمن 
لطيف لطفه : أنه خاطبنا مخاطبةٌ الآخذ لنفسه المحتاج» ومن عجيب كرمه : 
أنه استقرض منا ماله استقراضَ من احتاج» فنسأله بعظمته وجلاله» وبحق 
محمد ولف أن يعاملنا يعقوه ولطئة وإفق الا 


* * 


عَنْ أبي هُرَيْرة ذه قال: قالَ رسول الله ييه : «مَنْ تاب 
أن له الت بن تفريها تَابَ الله عليه رواه مسلم . 


010 وجماهير السلف على إثبات العين واليد والوجه والقدم وجميع ما ورد في القرآن 
وح هت بدك جه رسا سر عر سدر وطسيس 
ولا تعطيل ولا تشبيه» بل نسلّم بها كما جاءت. ونؤمن بها كما وردت» #إلَيس 

صمو ا َلسَمِيعٌ ألبَصِير #[الشورى : .]1١‏ 

(0) انظر : «النهاية في غريب البحنيظ) لأين الأثير )نر 

(؟) رواه مسلم (0968/ »)١7١‏ من حديث أبي هريرة ده . 


() انظر : «المفهم' للقرطبي (1/ 5 .)٠١‏ 
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وعَنْ أبِي عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَبْدِا بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطاب 4ا. 
عن الي يكل قال: «إِنَّ الله هك يَقبَلُ تَوْبَة العَبْدِ ما لَمْ يُغرْغِرَ) رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 

ا 

* قوله يكِ: «من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها» : 

(ق): يعني: أن التوبة تصح وتُقبل دائمآ إلى الوقت الذي تطلع فيه 
الشمس من حيث تغردبء فإذا كان ذلك؛ طبع على كل قلب» وهذا معنى 
قوله تعالى : يوم يَأ بعص ءَايتٍ رَيْكَ لا ينع نفْسّا يها لَرَ تكن ءَامَمتْ من 
َبَلُ 4 لالأنعام: 108]ء وسبب ذلك: أنه أولٌ قيام الساعة» فإذا شوهد ذلك , 
وعُوين؛ حصل الإيمان الضروريء. وارتفع الإيمان بالغيب الذي هو 
المُكلف به(" , 

(مظ): قالوا: التوبة بعد طلوع الشمس من المغرب لا تقبل إلى يوم 
السام 

وقال بعضهم: هذا مخصوصٌ بمن شاهد طلوعّهاء والمُختار: أن 
من شاهد ذلكء» أو ولد بعد ذلك وسّمع من جماعة حصل له يقينْ بقولهم ؛ 
لاقل توعدو بمائق روسن لير ولم يسح 1" ثذل إعمانة واو دام 


(ن): ومعنى تاب اللّه عليه» : قبل توبته» ورضي بهاء وللتوبة شرط 


.)١٠١6 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )١( 
.)١179 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
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آخرء وهو: أن يتوب قبل الغغرة؛ كما جاء في الحديث الصحي-(© 

* قوله : «ما لم يغرغر» : 

(نه): (الغرغرة): أن يُجعل المشروبٌ في الفمء ويُّردّد إلى أصل 
الحلق» فلا يبلع» فالمعنى: ما لم تبلغ روحه حلقومّهء فيكون بمنزلة 
النىء الذي يتشرغر به المريض 0" 

(قض): المعنى: أن توبة العبد المُذنب مَقبولةَ ما لم يحضره 
الموت.. فإذا ااحضر لم يتقعه» أكماقاق. تحالى : «! وكنتتى القاسة ز] رست 
يَعْمَنُوْنَ أَلتَسيَكَاتٍ حََّه إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوّتٌ قَالَ إن مَُتٌ أَلعَنَ #[النساء: 
6 وذلك لأن من شرط التوبة العزمٌ على ترك الذنب المّتوب عنه» وعدم 
المعاودة» وذلك إنما يتحمُّ مع تمكن التائب منهء وبقاء آوان الاختيارة” . 

(مظ): هذا الخلاف في التوبة من الذنوب» أما لو اسبَحَلّ من 
مظلمة؛ صّمَّ تحليله» وكذا لو أوصى بشيء» أو نصب وليّا على أطفاله. 
أو على خير؛ صَحَّت وصيته» ومن لطف الله أنه جعل نزع الرُوح عن القلب 
واللسان اخعرا» ليكون لمانه ذاكرا» وليثتوب: وليرضئ. 

قال ابن عباس : تقبل التوبة ما لم يُعاين ملك الموت7)؛ يعني الم 


شقن الهوت» فإذا وان رت قلت الدرت» أو أحس بخروج الرُوح 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 55). 

(0) انظر : «النهاية ففى غريب الحديث)» لابن الأثير (79/ .)35٠5‏ 
(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (5/ 0075 . 
6 رواه الطبري في (تفسيره» (5/ .)7٠١‏ 


١١١/ 


4 و 
من بعض أعضائه ؛ لا تقبل توبته» وهذا مثل طلوع الشمس من مغربها"". 


*#0 6 * 


- وَعَنْ زر بْنِ حُبَيْشِء قَالَ: أتيْثُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ ضف 
اضالية عن الم عَلَى الخُفَينْ قَالَ: مَا جَاءَ بك يَا زدُ؟ فَقلْتُ : 
ول بن ا ة تصَعْ أجْنِحتَهَا لِطَالِبٍ العلم رضأ 
يما يَطْلَبُء فَقَلْتُ : :إن دحك في صَذْرِي المح عَلَى الخَُين بد 
الغاِط والبَوْلٍء وكنت اه أمِنْ أضْحاب الئَِىَ بل فحنت 
َسْأَلْكَ : هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكدُ في ذَلِكَ شِيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْء كان يَأمُرنا 
إن كنا سَفْواً- أن مُسَافِينَ :»الأ انيع جنات 01 وبين 
إل مِنْ جناب لكنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلٍ وتومٍ. فَقَلتُ : ع يلت 
يذُكر في الهَوَى شَيْئًَ؟ قَالَ : َعَمْ كنا مع رسولٍ الله شه فى مقر 
ْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إذ ناه أَعْرَابِنٌ بِصَّوْتٍ لَهُ جَهْوَريٌ : يَا محَمَّد 
َأَجَابَُ رسولٌ الله يكل نَحُواً مِنْ صَوْتِهِ: «مَاؤْمُ», فَقلْتُ لَهُ: وَبْحَكَ 
اغْضْض مِنْ صَوْتِكَ ؛ فَإِنَتَ عِنْدَ النََىَ ككف وقد نهيت عَنْ هَذا! 
فقالَ: وَاسِْ لا أغضض. قَالَ الْأَعْرابِنُ : المَرْءُ بحب القَوْمَ و 
يَلْحَقْ بهن؟ قَالَ اتن كله : الر تم من لنت بزع الإجائةة» قن 


َال يُحَدْثنا حتَى ذكرَ باب من المَغْرب مسِيرَةٌ عرض ا تسير 


صر 


.)18/8 - 181/ /”( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


١١6 


الرَاكِبُ في عَرْضهِ - أَربعِينَ ار سبي غايا” قال 00 
الرّوَاة . قبل الشام . «خَلقهُ اله َعَالَى يوم خَلقَ السَماوَاتٍ وَالأَرْضَ 
مَفتوحاً للَّوْبَةِ لا بن حَتى تَطْلمَ انس ينة؛ رواه الترمذي 


5 


وغيره » وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ . 


* قوله كك : «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم : 
ّ 


(نه): (حَكَ في صدري)؛ أ : ثر فيه ورسخ»ء يقال: ما يَحبيك كلامك 
في فلان؛ أي: ما يُوثّره وقد تكرر في الحديث. ومنه: «الإِنْمُ ما حَاكَ في 
التّممس200 . 
صاحب» و[(لكن من غائط)](2؛ حقٌّ (لكن) أن يخالف ما بعدها لما قبلها 
لفيا وإثباتاً نا داه فالمعنى : أمرنا رسول الله ككلِةِ أن ننزع خفافنا 
في الجنابة» لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليّهن من بول أو غائط أو غيرهما إذا 
كنا سَفْراَ فعلى هذا: لا يلزم رَدُ هذه الرواية على ما ذهب إليه الشيخ 
النُورِبِشْتِنُ ؛ لأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ . 

قال ابن جنى في قوله تعالى: (وما يُحْدَعونَ إلا أَنَفْسَهُةُ) على قراءة 
00 انظر : «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ عة). والحديث رواه مسلم 
(0) من «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 8515). 


١14 


عبد السلام بن شداد: هذا من أشد مذاهب العربية؛ وذلك أنه موضعٌ يَملِكْ 
فيه المعنى عِنانَ الكلام» فيأخذه إليه ويُصَرٌفه بحسّب ما يُوُو00 . 

(مظ): فإن قيل: لم لا يجوز المسح على الخحُفٌ للمغتسل» ويجوز 
للمتوضى؟؟ 

قلنا: لأن الجنابة يقن وقوعهاء فلا يكون في نزع الخف مَشْفَةٌ 
بخلاف سائر الأحداث7©. 

(تو): هذا الحديث أحسنٌ ما روي في التوقيت» مع ما فيه من الحَجّة 
القائمة على الفرقة الرّائغة عن القول بمسح الخُفَء وهو قول الصحابي : 
(كان رسولٌ الله كلِِ يأرئنا)» ولفظ الأمر فيه من أقوى الحُجج وأقوم الدّلائل 
على أنه البدر الأبْله0©, والشية القائمة . ١‏ 

* قوله : «إذ ناداه أعرابي» : 

(ك): (العرب): هم الجيل المعروف من الناس. والنسبة إليهم عربي» 
وهم أهل الأمصارء والأعرابٌ منهم سكان البادية خاصة.ء والنسبة إليها : 
أعرابي ؛ لأنه لا واحد له وليس الأعراب جمعاً للعرب') 

(نه): «بصوت له جَهُوَري»؛ أي: شديد عالء» والواو زائدة» وهو 


منسوب إلى جَهُوَرَ بصوته» يقال: جهر وجهوّر. 


.)855 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)551 /١( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
. فى هامش الأصل : «أبلج الوجه؛ أي شيرق الوجه ومَسَفرُه»‎ )9( 


(5) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (؟/ 5). 


١ 


و[(هاؤم) أصله](© هاك؛ أي: خذ. فحذفت الكاف» وعرّضت منها 
المذة والهمزة» يقال للواحد: هاءء وللاثنين: هار ما وللجمع : هاؤم. 
عه 7 
وأما قول الأعرابي: (يا محمد)» وقوله: (والله! لا أغفضض): فيحتمل 
اه كار اللسينة والمحِبُ يسامح بما لا يسامح به غيره؛ كما سُومح 
كيهان اميف لله و ارسيو له يدل على :ذلك سو الع المدعة وملاطفته 876 
به بإجابته نحواً من صوته . 

ثم اطْلِعْ بعد ذلك على كلام حسن للشسيخ التّرمذي الحكيم» قال: 
كان هذا السائل فيما أحسبُ من المُشتاقين» ألا ترى أنه لم يذكر من عُدته 
شيكا من أعمال البرّء وإنما ذكر الذي كان بين يدي قلبه؟ فأجابه : ١أَنْتَ‏ مع 
2 اولك وال حدون كي يُحبون الله» ولكن ذاك حب إيمان 
لا يقلق. ولا يَجِيشَ؟ به الصدر؛ لأن الغالبَ عليه نفسّه ودنياه وشهواته. 
إنما يقلقه ذاك ويجيش به صدرٌه إذا فات شيء من شهواته ونهمّاته من دار 
الدنياء فذاك إنما يعد للساعة حسناته وأعمال برّه يرجو بها الثوات من الله 
تعالى» حتى إذا ورد القيامة؛ حصلت سرائره»ء فإن وُجد صادقاً؛ أكرم 
وأثيب على قدره» وإن وُجد كاذبآً؛ رمي به في وجهه كالثوب الكلق. 

وهذا السائل قد كانت الأشياء كلها تلاشت عن قلبه في جنب معبوده: 


. مابين معكوفتين زيادة يقتضيها النص‎ )١( 
.)7375 /0 ”لا‎ ١ /١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير‎ )6( 
. رواه البخاري (7”5805). ومسلم (7779)» من حديث أنس طلإيه‎ )*( 


62 في الأصل : (يخشى» . 


١7١١ 


فلحُبه إياه جَيسَان وغَليانُ في صدره؛ فكان ذلك عُدَنَهِ؛ فلذلك قال: «أَنَتَ مَعْ 
مَنْ أَحْبَتَ»» وصاحب هذه القصة أشدّهم اجتهاداء وأخلصّهم قلباء وأظهردهم 
إيمانآ» وأبعدهم من كل ريبةِ وريب» وهذا السائل كان رجلاً من أهل البادية؛ 
وكم من بدَويٌ من رجال الله وخاصّته لا يُعرف ولا يُؤْيَه له20©. 

(ن): فيه: فضيلةٌ حُبٌ الله ورسوله والصّالحين وأهل الخير الأحياء 
والأموات» ومن أفضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهما واجتنابُ نَهِيّْهما 
والتأدُبُ بالآداب الشرعية» ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصّالحين أن 
يعمل عملهم ؛ إذ لو عَمِله لكان منهم ومثلهم» وقد صرّح بهذا. 

«ولما يلحق بهم» قال أهل اللغة: (لما) لنفي الماضي المستمرء 
فتدل على نفيه في الماضي وفي الحال». بخلاف (لم) فإنها تدل على 
الماضي فقطء ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم 
من كل وجه(". 

(خط): ألحقه يلل بحْسْن النية من غير زيادة عمل بأصحاب الأعمال 
الصالحة””". انتهى . 

* وقوله: «باباً من المغرب»: يحتمل أن يكون إبرازاً للمعقول في 
صورة المحسوسء ويكون مجازاً؛ أي: إن هذا الباب واسع جداً جداء 
مفتوح على العُصاة ليلا ونهاراً» وفي جميع الأزمنة» وكونه بالمغرب إشارة 
إلى أنها لذ تخلق إل إذا ظلعت انمي منه. 


.) ١55 انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (؟/‎ )١( 


هم انظر : شرح مسلما للنووي /١5(‏ كما). 
(9) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ .)١١59‏ 


١" 


قال بعض الأئمة في قوله: «يسير الراكبٌُ في عَرْضه أربعين عاماً أو 
سبعين عاماً» : يحتمل أن يكون المراد مده أعمار بني آدم» ومُهْلتَهُم للتوبة» 
وسّيْرهم في هذه الدار على مَعَادهم . 
6* 
سمه اي با وج وا فيد 
بِيَ الله كل قال: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلّ قَتَلَ يِسْعَةَ 
وتشعيرة نفُسأء مَمَأَلَ عن أَعْلم أَمْلٍ الأرْضء فَدُلَ عَلَى راهِبٍء 
َأَنَاهُ ققالَ : إِنَّهُ قَتَلّ يِسْعَةً وتِسْعِينَ نفُسآء فَهَلُ لَهُ من تؤْبَة؟ فقال: 
لا فقتلهُ: فَكمّل به مد 0 أهْلٍ الأَرْض» فَدَلَ 
عَلى رَجلٍعَالٍِ» فقالَ: نه لَه نفس » فهَل لَه من مِنْ تؤْبَةٍ؟ فقالَ : 
نعمء وَمَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَوْبَة ا 0 
ها أناسا يَمتدُون الله تغالى» :قاعد اله مهم ولا جم إلى 
أزْضك ؛ َإِنَهَا أَرْضُ سُوءٍء فانطّلق» حَنَّى إِذَا ن. ا أتاة 
المَوْتْء فَاخْتَصَّمَت فيه مَلائكةٌ الدَحْمَةٍ وملائكة العَذاب» فقالث 
مَلائَكَة الوَحْمَة : جَاءَ تايبا مُقَبِلاً بقلبه إلى الل تعالىء وقاَت 
ملائكَةٌ الدّاب: إن لَه يَمْمَلْ خَيْرا قَذّ فَأنَاهُمْ ملك في صُورة 
دمي مَجَعَلوهُ ينهم ا حَكماً ‏ فقالَ: قيسُوا ما بين 
الأَرْضَيّْنِء فَإِلى أَبتهِمَا كان أَدْنى فَهُو لَهُ فقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذنى إلى 
الأرض الَتِي أَرَادَ فَمَبَضَبْهُ مَلائكَةٌ الدَحْمّة». متفقٌ عليه. 


2 


9 
أن 


١71 


وفي رواية في الصحيح : «فَكَانَ إلى القرْيَةِ الصَّالِحَةٍ أَقُربَ 
بشبرء فَجُعِلَ من أَهْلِهًا» : 

وفي رواية في الصحيح: اتَأَوْحَى الله تَعَالَى إلى هَذٍِ أَنْ 
َبَاعَدِيء وإلى هَذِهِ أَنْ تَقَرَبِي» وقَالَ: قِيسُوا مَابَيْنَهُمَاء فوَجَدُوهُ إلى 
مَذِِ أرب بشِبْر فَغفر لَه . 


وفى رواية: «فتأى بِصَّدره نخوّها» . 


سك | ) © بن 
لاب 
ساسك 


(ق): قول الراهب: إنه لا توبة له» دليلٌ على قلة علمه وفطنته؛ حيث 
لم يُصبْ وجة الفتياء ولا سلك طريق التحوّز على نفسهء فمَنْ صار القتلّ له 
عادة» وصار مثلّ الأسد الذي لا يُبالي بِمَنْ يفترسّهء فكان حقه أن يداريّه 
لكنه أعان على نفسه؛ فإنه لمّا آيسه من التوبة؛ قتله بحكم سَبّعيته ويَأسه من 
رحمة الله» ولما لطف الله به؛ بقي في نفسه البحث عن توبته إلى أن ساقه الله 
إلى هذا العالم فقال: ومَنْ يحول بينه وبينها؟! مُفتياً ومُنكرا على من ينفيها . 

ثم إنه أحاله على ما ينفعه» وهو مفارقته لأرضه التي كانت غلبت 
عي عاك ميا الناعنا ودرب الذي كاتا در وعلى الك ريجمر.. 

وبهذا يُعلم فضل العلم على العبادة؛ فإن الأول غلبت عليه الرهبانية 
فأفتى بغير علم» فهلك وأهلك. والثانيَ كان مُشتغلا بالعلم» فؤْفْق للحق» 
فأحياه الله في نفسه» وأحيا يه(" . 


.)40-/894 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
١ 


(ن): مذهبُ أهل السنة وإجماعهم على صكّة توبة القاتل عمداًٌ 
ولم يخالف أحد منهم إلا ابن عباس ا وأما ما نقل عن بعض السلف 
خلاف هذا: فمرادُ قائله الرّجِرُ [عن سبب(2 التوبة» لا أن يعتقد بطلان 
توبته» وهذا الحديث ظاهر فيه» وهو وإن كان شرعاً لمن قبلنا وفي 
الاحتجاج به خلافٌ؛ فليس هذا موضم الخلاف» وإنما موضعه إذا لم يرد 
شرعنا يموافققه وتقريرة: فإن ورذ4ة كان شبرعا لنا بلا شنك: وهذا قن. ورد 
شرعنا به» وهو قوله تعالى : لوَاَدِينَ لايَنعُو مم أله إِلَهَاءَاحَرَ ولا يَقْمُُونَ 
النّئْسَ* إلى قوله : 8 الام تَابَ *[الفرقان 4-١ل].‏ 

وأما قوله تعالى : ل وَمن يَقَشُلْ مُوْمِكَامْتَحَيَدَا مبْعَرَآوُه جه 5 
ددا فيا #[النساء : 9]» فالصواب في معناها: ‏ أن جزاءه [جهنم ]. وقل 
يُجازى به» وقد يُجازى بغيره» وقد لا يُجازى» بل يُعفى عنه» فإن قَتَلَ 
عمد مستحلاً له بغير حق ولا تأويل؛ فهو كافر مرتد يُخْلّد في جهنم 
بالإجماع» وإن اعتقد تحريمّه؛ فهو فاسقٌ عاص مُرتكبٌ كبيرة جزاؤها 
جهنم خالدا' فيهاء لكن بفضل الله تعالى ثم أخبر أنه لا يخلد [من مات] 
موحدا فيهاء وقد يُعفى عنه فلا يدخل”" النار صا . 

(مظ) : ني العديت. إشكالٌ» وهو أن حقوق بني آدم لا تسقطها التوبة» 
بل توبتها أداؤها إلى مُستحقهاء أو الاستحلال منها. 


(1) من «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 87). 
)١(‏ في الأصل : «خالدين». 

(6) في الأصل : «يخلد» . 

() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 87). 


١" 


والجواب: أن المراد من قبول توبته أن الله تعالى لا يطرذه من بابه 
ولا يُضيبُع شيئاً من طاعاته التي عملها قبل القتل وبعده» بل يثيبه» وما عليه 
من حقوق الآدميين فهو في مشيئة الله: إن شاء يرضي بكرمه خصماءه» وإن 
شاء آخذه بحقوقها(" . 

* قوله : «ولا ترجع إلى أرضك» : 

(ن): فيه استحبابٌ مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب. 
وَالأَخْدَانَ المُساعدين له على ذلك» ومقاطعَتِهم ما داموا على حالهم» وأن 
يستبدل بهم صَحْبةَ أهل الخير والصلاح» وتتأكد بذلك توبته. 

و«نصف الطريق» بتخفيف الصاد: بلغ نصفها”". 

(ط): «أتاه الموت»؛ أي : أماراته 507 انتهى7"؛ إذ مخاصمة 
الملكين كان عند معالجته سكراتٍ الموت؛ أيّهما يقبض روحًّه؟ ويدل عليه 
آخد الحديث : «فقبضته ملائكة الرحمة». 

(ن): «فناء بصدره»؛ أي: نهض. ويجرز تقديم الهمزة على 
الألف7». 

(ق): قوله: «ملائكة الرحمة: إنه جاء تائباً مقبلاً بقلبه» نص صريح 
في أن الله تعالى أطلع ملائكة الرحمة على ما في قلبه من صِحَّة قصده إلى 


.)176 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)87 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )( 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١85٠‏ 

(5:) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 85). 


١" 


التوبة» وأن ذلك خفي على ملائكة العذاب» ولو اطَلَعَتْ لَّمَا صح لها أن 
تقول: إنه لم يعمل خيراً قطء لكن شهادة ملائكة الرحمة على إثبات. 
وشهادة ملائكة العذاب على نفيء» والإثبات مُقدَّمٌ فلا جَرَمَ لمّا تنازعا 
وخرجا عن الشهادة إلى الدعاوي؛ بعث الله ملكاً حاكماً يفصل بينهماء 
وصوَّره بصورة بني آدم إخفاء عن الملائكة» وتنويهاً ببني آدم. وأن فيهم مَنْ 
يصلح لأن يفصل بين الملائكة إذا تنازعوا . 

وفي قوله: «فجعلوه بينهم؛ حجةٌ لمالك: أن المُتخاصمَينِ إذا حَكّما 
بينهما رجلاً يصلح للحكم؛ لزمهما ما يحكم بهء خلافاً للشافعي . 

وفي قوله: «قيمسواما بين الأرضين» دليل أن الحاكم إذا تعارضت 
الأقوال عنده. وأمكنه أن يستدل بالقرائن على ترجيح بعض الدّعاوى؛ نمُذْ 
الحكم بذلك؛ كما فعله سليمان عليه السلام في قوله : «ائتوني بالشكيد 
أشنه مككماة. 

قال القاضي: جعل الله قربّه للقرية علامة للملكين عند اختلافهم. 
مع عدم فهم معرفة حقيقة باطنه التي اطَلع الله عليها ولو تحققوا توبتّه لم 
يخعلفوا. 

قلت: هذه غفلة منه عن قول ملائكة الرحمة : «جاء تائباً مقبلاً بقلبه 
إلى الله», ونع فى د واحكا رج ملعت الى اتلد فلو علمته 
ملائكة العذاب لَمَا تنازعوا؛ لأن الملائكة”" كلّهم لا يخفى عليهم أن التوبة 
طقن تير نفل انيه وإنها جعن الله درت تلك اررض هيا 


() في الأصل : «تلك الأرض». 


١7 


مُرجُّحاً لحُجَّة ملائكة الرحمة» ومُصدّقاً لصحة التوبة» وفيه: أن أعمال 
الظاهر عُنوان على الباطن . 

ويُستفاد من قوله: «أوحى الله إلى هذه أن تباعدي» أن الرجل كان 
أقربَ إلى الأرض التي خرج منهاء ولو ترك الأرضُ على حالها؛ لقبضئة 
ملائكة العذاب» [لكن] غمرته الألطافٌ الإلهيةٌ فقّبت البعيدَء وألانت 
الحديد. 

وفهة أن الذوبي»وإك علدت فعَفُوُ الله أعظمُ منهاء وأن من ألم 
بدا ند ير ل اا ظ 

(مظ): وفيه: التحريض على التوبة» ومنع اليأس من الرحمة؛ إذ 
كلجا ولا تجا ولا تجير للمذتبيق سبو او . 


*# 1 


١‏ وعَنْ عَبْدال بن كعُْب بن مَالكِ ب 
مِن بَنيه حِينَ عَمِيَ» قَالَ: سَمِعْتُ كَمْبَ بن مَالكِ #5 يُحَدَ 
ِحَدِيِه جين تَخَلّفَ عن رسول الله يك في عَرْوَة َبُوك. قالَ كعْبٌ : 
الوح ع يع مي 0 


بوك بر آني قد تَحلَفْتْ في عَرْوَِ َْرِ وَمْ ُعَاتبْ حد تخلف 


عنه ير 2 


.)1١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١175 /7( (؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح" للمظهري‎ 


١7 


سه ص 


جمَعَ الله تعالى ينهم وبين عَدُوهِمْ عَلى غَيْر ميعَادِ. ولد شهدت 
مَعَ رسولٍ الله يل لَيْلَةَ العقبة حينَ وان عَلَى الإسلام» وما أَحِبُ 
أن ِي بها مَشْهَدَ بد وإنْ كانّث بَدرٌ أذكرَ في النَّاسٍ مِنْهًا. 

وكَانَ من حبري حِينَ تَخَلَفْتُ عَنْ رسول الله يك في غَرْوَةٍ 
وك : أني لم أن قط أفوى ولا رمثي جبن تلت َل في 
تلك العَرْوَة وَاللهمَا جَمَمْتُ جم لها اين قط حتى حَنّى جمَعْتَهُمًا في 
ِلك الغرْوَة وَلَمْ يكن رَسُو ُ الم بك يريد غَْوَة إلا وَرَى بِعيْرِهَا 
عن كانت تلك العروة: فخراهًا رَسُونَ الله ب في حَردٌ شديدء 
وَاسْتَقَبَلَ م كا ومََاَا وَاستَفْبَلَ عَدَدا كثيراك فَجَلَى 
للفندي آئر هُم؛ لِيتَآميُوا أَهْبَدَ عَرْوهِم َأخْبَرهُمْبوَجْههِم الذي 
بريد والتتلتون مَع رسول الله كثيرٌ وَلَا يَجْمَعْهُمْ كتَابٌ حابر 


0 


كريد يذلك: الدّيوان -» قال كعبٌ: فقلّ رَجَل يُرِيدٌ أن يَتَعْيَبَ 


رسول الله كله تلك الغرْوَة حينَ طَابَتِ الُمَارُ والظلالٌ فأنا إِليًْا 
الا فَتَجَييد رثول الله عل والمسلجون مَعْه وطينت أغدُو 


هت 


هه شيعا 


لكئ أَتَجَهَرَ مَعَه تأَرْجع وَلَمْ أقْضٍ شيا وَأَقَولٌ في نفْسي : أنا 
قَادرٌ عَلى ذلك إذا أردت: فلم يَرَلْ لاض اناس 
الجدٌّء اعرد رَسُولَ الله يكل غَادِياً وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُه وَلَمْ أَقَضٍ 
من جهازي * شي ثم عَدَوْتْ فَرَجَعْتُْ وَلَمْ أقض شَيئا تأء فلم يَرَلَ 


١" 


يتَمَاتَى بي حَتََى أمسْرَعُوا وَتقَارَط العَرْوٌ فَهَمَمْتْ رتل 
َأَدْرِكَهُوء قا تي فَعَلْتُء ؛ م لم بعد َل بيء ة قَطَفِقَتُ إِذَا 
خَرَجْثُ في النّاس بَمْدَ خُرُوج رَسُولٍ الله بك يَحْرْننِي أن لا أرَى 
لي أَسْوَة» إلا رَجُلاً مَفْمُوصاً عَلَيْهِ في الثقَاقِء أؤْ رَجُلاً مِمّنْ عَذْرَ 
لله تعالى مِنَ الضَعَفَاءِء وَلَمْ يَذُكرني رَسُولُ الله يل حَنَّى بَلَعْ 
تبُوكَء فقالَ وَهُوَ جَالِنٍ في القؤم بتَبوكَ: «مَا فَمَلَ كمْبٌ بْن 
مَالكِ؟»» فقالَ رَجِلّ من يَنى سَلِمَةَ: يا رَسُولَ اللهو! حَبَسَهُ برْداة 
يط فا لم ذبن جب ه : يض ما قلت! واه 
يارسو الله و اها الاشروك مك رد سُولٌ الله يلل . 
فبَينًا 4 عَلَى ذلك» رأ ا لضا ول به لماه فقال 

لله كل: «كن أبَا حَيْثَمَة ذا هُوَأبُو حٍَ حَيْتَمَةَ الأَنْصَاريٌ 
خاو ار جين ََرَهُالمنَافِقُونَ: 

قال كعبٌ : َلمًا بَلعَنِي أن رَسُولَ الله يل قد توّجّهَ قافلاً من 


لا قلا إن وَسُولَ اله له ة قَدُ أَظَلَّ قادماًء رَاحَ عَنّي البَاطِلٌ 


سه در ع 5 6 2 3 0 57 ره و 6 يرث 
حَنَى عرفت أني لم أنج منه يشيْء أبداء فاجمعت صدفقه. واصبح 


رَسُولَ الله ككل قادماً» وكان إذا قدِمَ مِنْ سَفرء بَدَأْ بِالمَسْجِدِء فركم 
٠‏ رع 7 0 2 َ 0 رس م 37 0 42 عي كد ام 
فيه ركعتيّن» ثم جلس للناس.» فلمًا فعل ذلك». جَاءه المخلفون 


حل 


ََْذِرُون لَه وَيَحْلِفُونَ لَه وكانوا بضعاً وَثَّمَانِينَ رَجُلاَء فَقِبِلَ 
منهُم 2 علانيتهم َبَايَعهُْ٠‏ وَاسْتَغْفرَ لَهُمْ وَوَكلَ سرَا: إلى ل لله 
تعالى» حَنَّى جِدْتُ» وي لاسي ثم قا 

«تَعَالَء تعَال». فَجِنْتُ أَمْشي حَتَّى جَلسْتُْ بَيْنَ يَدَيْهه فقال 7 


غ(ما خَلَمَكَ ألم تكن : قَد ابتَعْتَ ظَهْرَكَ؟) قَالَ: تلت : نا ورسول 
الله! | إني والله لَوْ جَلمْتٌ عِندَ غَيْرِكَ من أَمْلٍ الدّنيَاء لَرَأَيْتُ ني 
م زج من سَحَوله بعر لَقَد أغطيث جَدَلا ولكبِي - واللو- 


لقَدْ عَلِمْتُ لين حَدَنْتَكَ اليم حَدِيتَ كذب ترْضى به عني » 
يُوشِكَنَّ الله [أنْ] يُسْخِطْكَ عَليّ؛ وإن حَدَثْتَاهَ حَدِيثٌ صِدْقٍ تجد 


ل 


نبا يما 


َّ فيه » إني لأَرْجُو فيه عقبى الله كك. اا ما كان بي من 


عَذَّرء وَالله! مَا كُنتُ قَطَ أَقْوَى وَلا أَبْسَرَ مِئّي حِينَ تَخَلّفْتُ عَنْكَ 

قالَ: فقالَ رَسُولُ الله يلِِ: «أَمَا هَذا قد صَدَقَ َم علو 
تقضيّ الله فيكَ». وَسَارَ رجَالٌ مِنْ بي سَّلِمَةَ فَاتَبَعُونيء فَقَالُوا 
لي : وَالله ! ما عَلِمْنَاكَ أَذْيََتَ ذَنبا قَئِلَّ هَذَاء قد عَجَرْتَ في أن 


سير اس 


لا تكونّ اعتَدَرْت إلى رَسُول الل يلل بمَا اعْتَذْرَ إليه المخلفون. 
فقذ كان كافك ذَنبكَ اسْيَفقارُ َسُولٍ الله يكل لك . قالَ: قوالله! 
ما رَالُوا يوني حَتَى رد أن أْجع إلى رَسُولٍ الله يل فَأَكَدبَ 
نفْسيء ثم قلث لَهُمْ: هَلْ لقي هَذَا مَعِيَ مِنْ أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَنء 
َقِيَهُ مَحَكَ رَجُلانِ قالا مِئْلَّ مَا قلتَء وَقِيلَ لَهُمَا مِثْلّ مَا قيلَ لَك 


١١ 


َالَ: قلثُ: مَنْ هُما؟ قالوا: مُرَارَة بن الربِيع العَمْرئُّء وهلال 
بْنْ أميّةَ الوَاقفِىٌ لَ: فذكروا ِي رَجُليْنِ صَالِحَيْن قَدْ شهدا بَدْراً 
ا قال فَمَضْيّت حِينَ ذكرُوهمًا ِي . وَنهى رَسُولَ ل الله َكِب 


3 


عَنّْ كلامنًا ‏ أَيّهَا الثلاثة - مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ قَالَّ: فَاجِتَنبنًا 
الناسن 0 ابام شي ل ايا ا 
- فَاسْتَكاناً: 0 في بُبُوتهِمَا يَكيّانٍء وَأَما أن 

شبٌ القؤْم وَأَجْلدَهمُم فَكَنْتُ أخوج َأَشْهّدُ الصَّلاَةَ مَعَ المُسْلِمِينَ 
وََطُوفٌ في الأسْوَاقِء وَلا ُكَلْمُنِي احذه وَآَتِي رَسُول الله 2 
ترد وَهُوَّ في مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاقَ َأهُونُ في تفْسِي : / 


و 


_- 


حَوَكَ شَفَيِ برد السّلام آم لا؟ ثم أَصَلَّي قريبآ مِنْهُء وَأَسَارِقهُ 
لَه ذا أبنت عَلَى صَلاتِي تر إلََ؛ ؛ وَإِذا التقث تخرة اعوط 
عَن حَنَّى إِذَا طَال ذلك عَلَىَ مِنْ جَفوَةِ المُسْلِمِينَ» مَشَيْت حَنَى 
نَسَوَّرْت جدَارَ حائط أبي قَنَادََ وَهُوَ ابن عَميء وَأحَبُ الئاس 
إل ملت عن فوَالله! ما رَدّ علىّ السَّلامَ فتلت له : يَا أنَا 
َتَادَة! أَنْشْدكَ بالله! هَلْ تَعْلمُني أحتُ الله وَرَسُوَله بلخ؟ فَسَكَتَ 

فَعُدْت فَنَاشْدْتهء فَسَكَتَء فَعُدْت فتاشذتهء فَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ 
أغلم. فاضت عَيّنايَ: 66 حَنَّى تسوزت الحدان. هنا 
أَمْشي في سُوقٍ المَدِينَةِ إذَا تبط من تبط أَهْلٍ الشام مِمَّنْ قَدِمَ 


١7 


6 


ا 1 مَنْيَدُكُ عَلَى كَمْبٍ بْنِ مَالكٍ؟ 

َف َس يرون لَه لي حنى جني كم إيّ كاب من ميلك 

مكانء كنت كاتبء فقرأته فَإِذَا فيه: أمَا بَعْدُ : فَإِنَّهُ قد بَلعْنا أن 

صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَء وَلَمْ يَجْعَلِكَ الله بدَار هَوَانِ وَلا مَضْيَعَقٍ 

فالحَقْ بنا نوّاسك» فقلت حِين انها وَهَذِهِ أيْضاً مِنَ البلاء؛ 
ل ” 7 


فتبَك مُث بها تور فَسَجَرنهَاء حَتَّى إِذَا مَضْتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الحَمْسِينَ 
مده الوَخئء إذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله كه يَأَتِينِيء فَقَالَ: إِنَّ 

سُولَ الله كله يَأْمْمْكَ أَنْ تَعْتزلَ امْرأَتكَء فَقلْثُ: أَطَلْقهَاء أَمْ مَاذا 
مز 06 لك جز اران د را وَأَرْسَلَ إلى صا حِبيّ بمثلٍ 
ذلِك. هَل لانرأي : الحقي بأَهلِكِ دَكُوني عِنَْهُمْ حََى يفضي 


ا 
الله في هَذا الأَمْرِء فَحَاءَتِ امرأة هلالٍ بْنِ أمَبّهَ ر سول الله كلل 
فقالت لَهُ: يا رَسولَ الله! إِنَّ هلال بْنَ أمية شَبِعّ ضَائمٌ لَيْسَ له 


ع ه ورور 


حَادِمٌ فَهَلُ تكرهُ أنْ أَحْدّمَه؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لا يَقرَبَنّك». 
فقَالَت : إِنَهَ وَالله! مَا به مِنْ حَرَكةٍ ة إلى شئْءٍ. ماين 


مُْذ كَانَ من أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا . فقال لي + بَعْض أَهْلِى : لو 


ورا 


اسْتَأدَنت رَسُولَ اليك في امْرأتِكَ؛ ون لخاد مدل ف أ 
أن تخدمة؟ فقلث: لا امنتاذن فيهًا رَسول للم يك وَمَا يُذُريني 
مَاذَا يَقَولٌ رَسُولُ الله كلل إذَا اسْتأَدَنتَهُ وَأنَا رَجُلّ شَابٌ! فَلْبِعْتُ 


١1 


- 
التربي 


حابة سضلاة الجر ساح تتبن ليله على ظفر اه 
من بيُوتناء فَبَيّنا أن جَالنٌ عَلَى الحَالٍ التي ذكرَ الله تَعَالى مثاء قَدْ 
ضَاقَتْ 0 وَضَاقَتْ عَلَيَ الأرْضُ بمَا رَحْبَتْ سَمعت 
صَوْتَ صَارِعْ أَوْقَى على سَلع يقولُ بِأَعْلَى صَوْتِه : يَا كعُب بْنَ 
مَالِكِ! أَبْشَْرْ 3 فَخَرَرْتُ سَّاجداً وَعَرَفْتُ أَنَهُ قَدْ جَاءَ فرَجٌ . 

سول اله ل لاس بتي الوق علي حِينَ صَلَى صَلاة 


-_ 


الجر ؛ دمب الَاس بيد يُسَشْرونناء م مُبَشرُون 
الجَجلء وَكانَ الصَّوْثْ 0 مِنَ الفرّسء قلمًا جَاءَنِي الذي 
سَمء عي صَوْتَهُ يبَشوزو ف َرَعْتُ له تُوْبَىّ 0 إيَاهِ ببشارته) 
وَاللها ما أَمْلِكَ غَيْرَهُمَا يَوْمَبِذء وَاسْتَعَرْتُ تَوْبيْنِ فَلبِسْتَهُمَاء 
روو َه 
واَلَْث انَأ َسُولَ ال ف ؟ يَتَلقَا اي الا فوْجآ فؤجا هتثونتي 
بالئّوْبَة» وَيَقولونَ لى: لتَهْنِكَ تَوْبَةٌ الله عَلَيِْكَء حَنَّى دَخَلَتْ 
المَسْحِدَء فإذا رَسُولٌ الله يله جَالِس حَوْلَهُ اناس َقَامَ طَلحَةٌ بْنْ 
عُبَيْدِالله ضف بُهَرُوِلُ حَنّى صَافَحَنِي» وَهَنََنِي واللَّه! ما قَامَ رَجُلٌ 
من المُهَاجرين غيْكة فَكَانَ كَمْبٌُ لا يَنْسَاهَا لطلحة . 
قَالَ كَعْبٌّ : فلمًا سَلْمْتُ عَلى رَسُولٍ الله يكل قال وَهُوَ يرق 
وَحِهَه من السَّرُور: بعر حير يَْمٍ مر عَلَيِكَ مذ وَلَدََكَ أنْكَ. 


_- 


فقث : ام عندة يار سول الله شْ آم مِنْ عِنْدٍ الله؟ قَالَ: «لاء بل من 


١5 


2 ب . ل الزن و لل صتااش وي* 2 مت سس © تير سنن‎ ١ 

عِندٍ الله كَكَكْ؛. وكان رَسُول الله يكل إذا سن استئار وَجَهَهُ حَنّى كأن 

ا ا ل ال ل لد وك عرز ” 0 2 - كه ده > ليه 

وجهه قطعة قمر. وكنا نعرف ذلك منه. فلمًا جلست بين يَديْهِ 
َ# - 


03 


قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إنَّ مِنْ تَوْيتِي أَنْ أَنَْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى 
لل وَإلَى رَسُولِِ. فقال رول الله ه: «أنيكك عَلَيِكَ بَعْضَ 
مَالِكَء فَهُوَ خَيْدٌ لَكَ». فقلث: إنَي أَمْسِكُ سَهْمِي الذي بِخَيْير. 
وَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ الله تعَالَى إِنَمَا أَنْجَانِي بالصّدْقِء وإِنَّ مِنْ 
تؤبني أَنْ لا أَحَدَّتَ إلا صذقاً مَا بَقيتُ» فَوَاشُوا ما عَلِمْتُ أحَداً مِنَ 
المُسْلِمِينَ أبْلاه الله تعالى في صِدّقٍ الحَديثِ مدل ذكرْثُ ذلك 
لِرَسُولٍ الله يك أَحْسَنَ مما أبْلاني الله تعالىء وَاللو! ما تَعَمَدْتُ 
كِذبَةَ منذ قلثُ ذلِكَ سول الله يك إلى يَوْبِي هّذاء وإنّي لأَرْجُو 
َل الله تعالى : « لَقَدئَاب أَمَمعكالبّيَ والئهدبجريت 
زألأتصار اديت اتَبَمْهُ ومصاءة الكشرة 4 حَنَى بَلَعَ: إِتَدْيهِمْ 
كوت تحب ك1 اك رت موا يإ سَاقت علوم لض 
ِمَارَحَتَ 4 حَنّى بلغ : «أنَّهُوأ لَه وكُوثوأمَعَالصديِوت *#لالتوية: 


.]١١5-1١11/ 


قال : فا 


0 ' يمر ا اوارء 0 5 

قال كعبٌ: والله! ما أنعم الله علىّ من نعمَةٍ قط بَعْدَ إذ هَدانِي 
وى 0 510 7 0 م ل 7 2 م ص 8 
الله للسلام أعظم في نفسي مِنْ صدقي رَسُول الله كه أن لا أكون 
2 00> ا 7 7 ون 5 ار 
كذيّته» فأهلك كما هلك الذين كذيوا؛ إِنْ الله تعالى قال للذين 


١) 


كذيُوا حير أنْرَّلَ الوَحىَ شت ما قال لأحَدٍء فقال الله تعالى: 
ساس ع ا 2 م - وي كدي بير الله عو سك رموعط 
9 سَيَحَلُِونَ به الحكم إذا أنقلبتم إل لتُعَرضوأ حَنَهم فعضو حنم 
و س وكام ]ل اعم دع م ع سي 0 ل م 
ِنَم رج وَمَأْوسهمْ جَهَنَءْ بجَرَآءبمَاكأْيَكسِبُوت 2 يفون 
1 0 توضوه ريوكة سر سرح جرن 7 1 2 نبو مس سس سمس 1 
لحكم لِرْصواأ عَنْهُمْ فَإن تَرصوأ عنهُم فت الله لا يَرْضصَئ عَنِ الْعَوْرِ 
ألْمَسقِيرح #[التوبة: 95-46]. 
5 > سه م 2 20 مط 2 هم و 0 2 1 “2 7 
قالَ كَعْبٌ : كنا خلقنا ‏ أيّهَا الثْلآنَُ ‏ عَنْ أمْرِ أوليِكَ الذين قبل 
5ه رو 4# بل سيراك - 0 و ا ري 5" : خا 
منهم رسول الله يِه جين حلفوا له فبايّعهم » وَاستغفر لهم. وار 
رَسُولُ الله يل أمْرناً حَنَّى قَضَى الله تعالى فيه بذلك؛ قال الله تعالى : 
سر و لس سه له سوه م 5 ور 0 0 00 
وَل أَلتَكدَةِ الت خُزَُوا 4» وَليْسَ الذي ذكر مِمّا خلفنا تخلفنا عن 
لام 7 32 4 7 5 و 02 ا ال 0 
الغروء وإنَمَا هو تخليفة إيّانا وإِرْجاوَهُ أمْرتا عَمََنْ حَلفَ له» واعتذرَ 
لبه فقبل منهُ. متفق عليه . 
5 م ًَ َ ي لاه مس > » “سيق 4 سار 5 
وفي رواية : أن النبيّ يك خرج في غزوة تبوك يَوْمَ الخميسٍ» 
5 25 2 - َ مس 2 34 
وفى رواية : وكان لا يَقدَمُ من سَفر إلا نهّارا في الضحى., فإذا 


و 


3 017 ان مامت اه 
قم يدا بالمسحدء فصلى فيه ركعتين . ثم جلس فيه . 
هه ٠ ٠‏ هه . .4 رز هه سر 


(ق): (العير): الإبل التي عليها أحمالها" . 


.)15 /1/( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


١5 


(ن): (ليلة العقبة): هي التي [بايع نبيٌ] الله" كك الأنصارَ فيها على 
الإسلام» وأن يُؤووه ويّنصروهء وهي العقبة التي [في] طرف منىّ» التي 
تضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين؟ في السنة 
الأولى كانوا اثني عشرء وفي الثانية كانوا سبعين» كلهم من الأنصار 5ك . 

«وتوائقنا على الإسلام» : تبايعنا عليه وتعاهدنا. 

وقوله : «أذكر في الناس»؛ أي : أشهر عند الناس بالفضيلة . 

وقوله: «ورّى بغيرها»؛ أي : أَوْهَمَ غيرهاء وأصله منْ وراءء كأنه 
جعل البيان وراء ظهره. 

وقوله: «سفراً بعيدا»؛ أي : بَرية طويلة» أو قليلة الماء يخاف فيها 
الهلاك. 

وقوله: «فجلى للمسلمين أمرهم» هو بتخفيف اللام؛ أي: كشفه وبيّنه 
وأوضحهء وعرّفهم ذلك على جهته من غير تؤرية» يقال: جلوت الشيء: 

و(أهبة غزوهم» يضم الهمزة وإسكان الهاء؟ أ ادر بما 
يحتاجون إليه في سفرهم ذلك» وحكي فتحهاء وهو فارسي مُعرّب» وقيل : 
عربي . ظ 

وقوله: ابوجههم»؛ أي : بمقصدهم . 

و«الديوان» بكسر الدال على المشهورء وحكي فتحهاء فارسي مُعرّب» 
وقيل : عربي. 


. فى الأصل : «التى فى طرف الله‎ )١( 


١ 


قال أبو زُرعة الرَازِئُ : كانوا سبعين ألفاً. 

قال ابن إسحاق: ثلاثين ألفاء وهو المشهور» وجمع بينهما بعض 
الأئمة: بأن أبا زرعة عَذَّ التابع والمَتْبِوعَ» وابن إسحاق عد المتْبوع فقط . 

قوله : «أَصْعر»؛ أي : أفيل . 

«استمر بالناس الجد» بكسر الجيم»ء و«جهازي» بكسر الجيم وفتحها: 

و«تفارط الغزو»؛ أي: تقدَّمَ الغزاة» وسبقوا وفاتوا(". 

و«مغموصاً عليه بالنفاق»؛ أي : متهم به وهو بِاليْنِ المعجمة والصاد 
اليم 

وقوله: «حتى بلغ تبوكأ»» هكذا هو في أكثر النسخ من "صحيح مسلم»:' 
(تبوكا) بالنصب» وكأنه صرفها لإرادة المَؤْضع دون البُقعة"©. 

(ق): «البردان»؛ يعني به الكداء والآزاي» أو الذدك والقخيض: 
وسمّاهما يُردين لأن القميص والإزار قد يكونان من بُرْدء والبرود: ثياب 
من اليمن فيها حُطوط» ويحتمل أن تسميتهما بُرْدَين على طريقة العُمَرِين 
والقك ب 8 

(ن): «وعطفيه»؛ أي : جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه . 

وفي قوله : «يئس ما قلت»: ديل ارد غية العسلم الذي لبس يخنييك 
)١(‏ في الأصل : «قالوا». 
(؟) في الأصل : «قالوا». 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ /817) فما بعدها. 


١6 


في الباطل» وهو من مُّهمّات الآداب» وحقوق الإسلام. 

و«المبيض» بكسر الياء: لابسن البياض» يقال : هم المبيكّضة والمسوّدة 
بالكسر فيهما؟ أ : لاسو" البيضن والمود. 

و«يزول به السراب» ؛ أي : يتحرّك وينهقض» والسراب: ما يظهر 
للإنسان في الهّواجر في البّراري كأنه ماء. 

و١كن‏ أبا خيثمة» : معناه: أنت أبو خيثمة؛ قال ثعلب : العرب تقول : 
كن زيدا ؟ اى : أنت زيد. 

قال القاضي: الأشبه عندي: أن (كن) هنا للتحقيق والوجود؛ أي : 
لتُوجَدْ يا هذا الشخصٌُ أبا خيثمة حقيقة . 

وهذا الذي قاله القاضي هو الصوابٌ. وهذا معنى قول صاحب 
«التحرير»: [تقديره]: اللهم اجعله أبا خيثمة» واسمه: عبدالله("» وقيل : 
مالك بن قيس . 

و«لمزه المنافقون»؛ أي : عابوه واحتقروه» انتهى”” . 

قال ابن إسحاق : ثم إن أبا خيثمة رجع بعدما سار رسول الله كك أياماً 
إلى أهله في يوم حارّء فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه» قد 
نيت كل وائحدة متهم ريت هناك ونكوتك له قن ماء :.وغدات له فيه طعانا: 
فلمّا دخل؛ قام على باب العريش» فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا لهء فقال : 
0) في الاصل: الابس ا . 


(؟) في الأصل : «عبد الرحمن»» والتصويب من «شرح مسلم» للنووي .)4٠ /١117(‏ 
(9) انظر: شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 89). 


كيل 


رسول الله تكلِ في الضحّح2" والرّيح والحرٌّء وأبو خيثمة في ظل بارد. 
وطعام مهيأ وامرأة حسناء» في ماله مُقَيدٌ ما هذا بالنْضّفء ثم قال: والله 
لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتى ألحقّ برسول الله كلل فهَيتًا زاداء 
ففعلتاء ثم قدم ناضحَهُ فارتحلهء ثم خرج حتى أدركه بتبوك» فلمًا بلغ ؛ 
أقبل فسلّم على رسول الله يل فقال له: «أَوْلَى لكَ يا أبا حَيْثَمةَ»ء ثم أخبر 
رسول الله يللةٍ الخبرَء فقال له خيراء ودعا له بخير”©. 

قال ابن هشام : وقال أبو خيثمة في ذلك : 
ولمًا رأيثٌ النّاسَ في الدّين ناققوا تبت الّنَي كانت أعرّ وأَكرّما 
وبايعث باليُمنى يَدِي لمُحَمَدٍ 2 فلم أكتسب إِنْماً ولم أغشَ مَخْرما 
تركث خَضيباً في العريش وصرمة صَفايا كراماً بُسْدْها قدبَحكما 
وكقث إذاشك الثنافىق تفخت إلى الدّين نفسي شَطَرَهُ حيثٌ يَمّما 

(ن): و(البث): أشدٌّ الحُزن» و«أظل قادماً»: دنا قدومُه كأنه لقي 
على ظلّه وازاح»؛ أي: زال» و«أجمعت صدقه»؛ أي: عزمت عليه. 
يقال: أجمع على أمره وعزم عليه بمعنى» القي 00 

* قوله : «بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» : 

(ق): إنما كان يفعل ذلك ليبدأ بتعظيم بيت الله قبل بيته» وليقوم 


. في الأصل : «النضح». والضّحٌ : عكس الظل‎ )١( 
.)5١١-7٠١ /5( انظر : «السيرة النبوية» لابن هشام‎ (00 
.)4١ /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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بشكر نعمة الله عليه في سلامته» ويُسلّم عليه النامنء وليَسُنّ ذلك في 
شرعه7'. 

(ن): «جدلا»؛ أي: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة؛ بحيث أخرج 
عن عهّدة ما نسث إلى إذا أردت» 

* و«المغضب» بفتح الضاد؛ أي : العَضْبانْ. 

* و«ليوشكن» بكسر الشين؛ أي: لِيُسْرِعَنٌ . 

* و«عقبى الله»؛ أي : يُعقبني خيراء وأن يُثيبني عليه . 

و«يؤنبونني» بهمزة بعد الياء ثم نون ثم مُوحٌّدة؛ أي: يلومونني أشد 
اللّوم . 

وقوله: «مرارة بن ربيعة العامري»., كذا وقع : (ابن ربيعة [العامري]) 
في المسلم)”"', وهو غلط. وصوابه: (ابن الربيع العمري) بفتح العينْ 
وإسكان الميم؛ كما في «البخاري)”". 

(ق): منسوبٌ لعمرو بن عؤف”' . 

(ن): (الواقفي) بقاف ثم فاءء منسوبٌ إلى بني وَاقفء. بطن من 
الأنصار. 

و«أيتها الثلاثة؛ بالرفعم صفة ل (أيَ)؛ وموضعه النَصبُ على الاختصاص. 


.)97/ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «صحيح مسلم» (51759). 

(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي /7١117(‏ 47). واصحيح البخاري» (3717578) . 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ 917). 


١5١ 


روى سيبويه: اللهم اغفر لنا أيتّها العصابة» وهذا مثله. 

وفي هذا مِجُرانٌ أهل البدّع والمّعاصي”"©. 

(ق): هو دليل على هِجران مَنْ ظهرت معصيئُه. فلا يُسلّم عليه إلى 
أن يُقلِع ويُظهر توبته(". 

(ن): «فما هي بالأرض التي أعرف؛ معناه: تغّر عليّ كل شيء حتى 
الأرضٌ» فإنها توحّشت علىّ» وصارت كأنها أرضٌ لم أعرفها؛ لتوخّشها 

* «فاستكانا»؛ أي: خضعا. 

* «أشب القوم وأجلدهم»؛ أي : أصغرّهم سنا وأقواهم . 

* و«تسورت جدار حائط أبي قتادة» : عَلَوْيَه وصعدت سُورَه» وهو, 
أعلاه . 

وفد: دلبل اتجواز:.ذخول الاتسان ستان عيديقة وقريية الذى. يذل 
عليه”©» ويعرف أنه لا يكره له ذلك بغير إذنه» بشرط أن يعلم أنه ليس هناك 
زوج مكشوفة أو نحو ذللكه. 

وقوله : «فوالله ما رد علي السلام»: إنما لم يرد عليه؛ لعموم لهي 
عن كلامهم . 

وفيه: أنه لا يُسلّمِ على المبتدعة ونحوهم . 


.)947 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)18 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


١" 


وفيه: أن السّلام كلام وأن من حلف: لا يُكلّم إنسانآء فسلم عليه 
أو رد عليه سلاماً؛ حنث. 

و«أنشدك» بفتح الهمزة وضم الشين؛ أي: أسألك بالله. ومنه: التشيد. 
وهو رفع الصوت بالشعر وغيره. 

وقوله: «الله ورسوله أعلم» : قال القاضي : لعل أبا قتادة لم يقصد 
بهذا تكليمّه؛ لأنه مَنْهِىٌٌ عن كلامه. وإنما قال لنفسه لما ناشده الله فقال 
أبو قتادة مُظْهراً لاعتقاده. لا ليسمعه» ولو حلف رجل لا يُكلّم رجلاً فسأله 
عن شيء» فقال: الله أعلم» يريد إسماعةٌ وجوابه؛ حَنِث27 . 

(ق): يحتمل أن أبا قتادة فهم أن الكلامً المنْهِيَ عنه هو المُباسطة 
معهء وإفادة المعاني» فأما مثل هذا الكلام الذي يقتضي الإبعادَ والمُنافرة : 
فلاء ألا ترى أنه لم يَرْدَ عليه السلام» ولم يلتفت لحديثه؟0" 

(ن): النّبط والأنباط والتّبِيط: هم فَلآّحو” العجم©». . 

(3): شترايااك؛ الهم بطرة الماك أي ١‏ مدر ونيا 

(ن): «المضيعة»: فيها لغتان. كسر الضاد وإسكان الياء»ء وإسكان 
الضاد وفتح الياء؛ أي : فى مومع أرحال تضاء فياجدك». 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 47). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 9). 

(9) في هامش الأصل : «ملاحوا» . 

(4) انظر: «شرح مسلم» للنووي: /١1(‏ 937). 
(5) انظر: «المفهم» (19/ 49). 
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«نواسك»: معناه: نشاركك فيما عندنا» وفي بعض نسخ مسلم : 
(نواسيك) بزيادة الياء»ء وهو صحيحٌ ؛ أي : ونحن نواسيك» وقطعه عن 
جوانت الأمر . 

و١تيممت»‏ : معناه: قصدت . 

»* و«سجرتها»؛ أي: حَرَقتّهاء أَنَثَ الضميرَ إرادة لمعنى الكتاب» 
وهو الصحيفة» انتهى7(' . 

قوله: «وهذه أيضاً من البلاء»؛ أي : ما كنت فيه من تخلفي عن هذا(" 
المشهد العظيم ثم إعراض المُصّطَفَيْنَ عني بلاء» وطمّع أعداء الله في رجوعي 
عن ديني بلاءٌ أعظمُ من ذلك» فكأنه خاف على نفسه الاستدراج؛ لأن الجنسية 
عِلَهُ الضّ". ظ 

(ن): «استلبث الوحي»؛ أي : أبطأ . 

وفي قوله : «الحقي بأهلك»: دليلٌ على أن هذا اللفظ ليس صريحاً 
في الطلاق» وإنما هو كنايةٌ» ولم يَنْوِ به الطلاق فلم يقع . 


وقوله: «وأنا رجل شاب»: معناه: إنى قادرٌ على خدمة نفسي. 


.)15 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) في الأصل : «هذه». 

(9) يعني: أن شبيه الشيء منجذب إليهء فمثلاً المشركون واليهود والنصارى لما اشتركوا 
في العداوة لهذا الدين» صارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض» 
وقرب بعضهم من بعض . انظر : «تفسير الرازي» .)١14 /١6(‏ 

(8) في الأصل: «هذه». 


وأخافٌ على نفسي أن أُصيب امرأتي وقد ثهيت عنها. 

وقوله : «وكمل لنا خمسون ليلة» هو بفتح الميم وضمها وكسرها. 

و«بما رحبت»؛ أي : بما اتسعت» ومعناه: ضاقت علي الأرض مع 
أنها مّسعة. 

و«أوفى على سلع»؛ ال" صعده وارتفع عليه و«سلع»: بفتح السين 
المهملة وإسكان اللام: هو جبل بالمدينة معروف . 

وقوله : «يبشروننا» : فيه دليل لاستحباب التبشير والتهدئة لمره”) تجدّدت 
له نعم ظاهرة تمن أمر الذين والذناه بوكذللك [من | القعت عنه كر فنديدة: 
ونحو ذلك . 

في قوله: «فخررت ساجداً؛ دليلٌ للشافعيٌ ومُوافقيه في استحباب 
سُجود الشكر في كل نعمة ظاهرة حصلت» أو نقمة ظاهرة اندفعت”». 

وقال أبو حنيفة وطائفة : لا تشرع. 

(ق): أحد قولي مالك : استحبابٌ سجدة الشكره ومشهورٌ مذهبه : 
الكراهة . 

وكسُوة البشير ثوّيه مع كونه ليس له غيرُهما دليل على جواز مثل 
ذلك إذا ارتجى حصول ما يستتر به» وهو دليل على جواز إظهار الفرح 


بأمور الخير والدين» وجواز اليل والهبات عندها» وقد نحر عمرٌ طَلينه لما 


. في الأصل: «لتهنئة من‎ )١( 
.)5 /١١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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حفل (سورة البشرة)ج ورانا, 

(3): نه اجات إجازة الكير يكلمةه و إلا فخيرهاء والخلعة 
أحسن ) وهي المعتادة. 

وفيه: جواز عارية الثوب لِلْبْس . 

و«أتأمم»؛ أي : أقصد . 

و«الفوج»: الجماعة . 

وفي قوله: «فقام طلحة»: استحبابٌ مُصافحة القادم» والقيام له 
إكراماً» والهّرُولَةِ إلى لقائه بَشاشة وفرح!". 

(ق): «لا ينساها لطلحة»؛ أي : تلك الفؤمة والتقافية التي صدرت 
له منهء ومعناه: أن تلك الفعلة أكدت 58 قلبه محيّّتهء وألزمته حرمته.” 
حتى عدَّها من الأيدي الجسيمة» والمنن العظيمة”". 

(ن): «أبشر بخير يوم مر عليك»: معناه: سوى يوم إسلامك» وإنما 
لم يستثنيه ؛ لأنه معلومٌ ولا بُلَّ منه. ْ 

ومعنى : «أنخلع من مالي»: أخرج عنه وأَتصدّق به. 

وفيه: استحباب الصدقة شكراً للتّعم المُتجدّدة» ولاسيّما [ما] عظم 
منهاء وإنما أمره كَكةٍ بالاقتصار [على الصدقة] ببعضه؛ خوفاً من تضرّره 


١ 


بالفقر» وخوفا أن لا يصبر على الإضاقة» ولا يخالفٌ هذا صدقة أبي بكر ذلك 


.)٠١١ انظر: «المفهم» للقرطبي (/ا/‎ )١( 
.)85- 40 /١17( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )5( 
.)٠١7 انظر: «المفهم» للقرطبي (ا/‎ )9( 


١55 


بجميع ماله؛ فإنه كان صابراً راضياً. 

وقوله: «من مالي» لا ينافي قوله : «ما أملك غيرهما»؛ فإن المُراد 
به: من الثياب ونحوها مما يُخْلعُ ويليق بالبشير» وكان ماله الأرضّ 
لعن 60 

(ق): هذا البعض الذي أمره بإمساكه هو الأكثردء والمُتصدّق به هو 
الأقل؛ كما قال في حديث سعد : «الْعّلثُ والعّلثُ كثب*00 , 


(ن): وفيه دليلٌ على جواز 3: تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف : لا مال 
له ونوى نوعاً؛ لم يَحْنَتْ بنوع آخرء 0 ونوى تمراً؛ لم يَحْدَثْ 


بالخبز . 

وقوله اللاي مون الجديك» ي أنعم عليه ولبلا والابلا 
يكون في الخير والشرّء لكن إذا أطلق كان للشرٌ غالبآء فإذا أريد الخَيرُ قد 
كما قيّده هناء فقال: «أحسن مما أبلاني». 

و«كذباً» بإسكان الذال وكسرها. 

وقوله : «أن لا أكون كذبته» : هكذا هو في جميع نسخ «مسلم»» وكثير 
من روايات «البخاري'0". ولفظة: (ا) في (أن لا أكون كذبته) زائدة» 


: أن أكون كَذْينه ؛ كقوله تعالى : م#مَامَبَحَكَ أَلَاشَسَجدَ #[الأعراف: .]1١7‏ 


60 انظر : شرح مسلم) للنووي /١١1/(‏ 5 _/اة). 
6 انظر : «المفهم) للقرطبى (/ا/ +0 والحديث رواه البخاري (١91ه؟)‏ ومسلم 


.)١١7؟4(‎ 


(©) انظر: «صحيح البخاري» (157595:5155). 


١ /ا‎ 


وقوله: «فأهلك» هو بكسر اللام على الفصيح المشهورء وحكي 
تتحيا» وهو ناذ ضعب 

و«إرجاؤه أمرنا»؛ أي : تأخيره . 

واعلم أن في حديث كعب هذا فوائدَ كثيرة : 

فنها؟ إباجة الننيمة لهذه الامة؟ لقوله: «بريدون غير قريش 4 

ومنها: فضيلةٌ أهل بدر وأهل العقبة. 

ومنها: جواز الحَلف من غير استحلاف في غير الدَّعوى عند القاضي . 

ومنها: استحبابُ التّوْرية لأمير الجيش؛ لئلا يسبقةٌ الجَواسيسٌ 
ونحؤهم بالتحذير» إلا إذا كانت سَفْرتهم بعيدة . 

ومنها : التأسّفٌ على ما فات من الخير» وتمنيه لو كان فعله؛ لقوله:*' 
«يا ليتنى فعلت» . 

ومنها: رَدٌ غيبة المسلم؟ لقوله : «بشس ما قلت» . 

32 


ومنها: فضيلة الصدق وملازمته» وإن كان فيه مَشْقَةَ؛ فإن عاقبته 


_- 


ىو 


خَيرٌ. 

ومنها: صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد مَحَلَتهِ أولَ قدُومه 
قبل كل شيء. 

ومنها: أنه إن كان مشهوراً يقصذه الناس للسّلام أن يقعد لهم في 
مجلس بارز هِيدّنِ الوصول إليه . 

ومنها: الحكم بالظاهرء والله يتولّى السّرائرَء وقبولٌ مُعاذير المنافقين 
مالم كرتي عاق ذلك المقبيدة : 


ومنها: استحبابٌ هِجران أهل البدّع والمّعاصي الظاهرة» وتركُ 
السّلام عليهم» ومقاطعتهم؛ تحقيراً لهم ورّجرا. 

ومنها: استحبابُ بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصيتة . 

ومنها: أن مُسارقة النظر في الصلاة لا يبطلها . 

ومئها: أن الَلامَ يُسمّى كلاما» فمن حلف: لا يكلم إنسانآاء فسلم 
عليه» أو رَدً؛ حَنثُ. 

ومنها: وجوب إيثار طاعة الله ورسوله كَلخٍ على مود الصّديق والقريب 
وغيرها. 

ومنها: أنه إذا حلف: لا يُكلّم إنساناء فتكلم ولم يَقصدْ كلام بل 
قصد غيرهء فسمع المحلوف عليه؛ لم يَحْنْثِ الحالفٌ؛ لقوله: "الله 
ورسوله أعلم»20؛ فإنه مَحمولٌ على أنه لم يقصد كلامّه . 

ومنها: جوازٌ إحراق ورقةٍ فيها ذكرٌ الله تعالى لمصلحة؛ كما فعل 
الصحابة بالمّصاحف غير المُصحف الذي أجمعت الصحابةٌ عليه؛ لأن كعباً 
أحرق الورقة» وفيها: (ولم يَجْعَلِكَ الله بدار هَوَان) . 

ومنها: إخفاءٌ ما يخشى من إظهاره مفسدة» وإتلافه . 

ومنها: جواز خدمة المرأة زوجّها برضاهاء وذلك جائرٌ بالإجماع . 

ومنها : الكناياث في ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. 


ومنها: الورع والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في مَنْهِيٌ عنه؛ 


)١(‏ في الأصل : «والله أعلم»؛ والصواب المثبت. 
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لأن كعباً لم يستأذن في خدمة امرأته . 

ومنها: استحبابُ اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم في الأمور 
المهمّة من بشارة ومّشورة وغيرها. 

ومنها: استحبابُ المُصافحة عند الثّلاقي» وهو سُنْةٌ بلا خلاف . 

ومنها: استحبابٌُ سُرور الإمام وكبير القوم بما يَسَرٌ أصحابه . 

ومنيها: أله تمتخ لمن حصلت: له نعمة ظاعر :. أو التافعت: عه 
كرْبةٌ ظاهرة» أن يتصدَّقَ بشيء صالح من ماله شكراً لله على إحسانه . 

رك مجان 21 عدن نير التككر والعدقة جيينار رنه 
اجتمعا في هذا الحديث . 

ومني : أنه تتعيحث لمن خاف أن لأ يصبة على الإضاقة أن :لآ يتصدد 
بجميع ماله» بل ذلك مُكروةٌ له. 

ومنها: أنه يُستحبٌ لمن تاب بسبب من الخير أن يحافظ على ذلك 
السبب؟ فهو أبلغ في تعظيم خُرُمات الله تعالى؛ كما فعل كعبٌ في 
الصَّدَقء انتهى(" . 

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله كله بتبُوكَ بضع عشرة ليلة لم 
يتجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة . 

عن ابن عباس 45ا: قوله تعالى: 7 حرو عرفو يدوي حَلَطوأعَمَا 
مو ا ان كك > الآية قر ]نه قال كانوا عشرة 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ /51). 
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رهط تخلّفوا عن رسول الله يَلِهٌ في غزوة تبُوكَء فلمًا حضر رجوعه؛ أوثق 
سبعةٌ منهم أنفسّهم بسوار المّسجدء فلمًا مرّ بهم رسول الله كَكلِْهِ ؟ قال : «(م 
مَؤُلاء؟» قالوا: أبو لبابة وأصحابه. تخلّفوا عنك حنّى تطَلِقَهُم وتَعْذِرَهُم 

قال: «وأنا أقسمٌ بالله لا أَطْلِقَهُم حتَّى يكون الله كك هو الذي يُطلِقهم. 
رَعْبُوا عن وتخلَّمُوا عن الغْرُو مع المُسلمِينَ» . 

فلما أن بلغهم ذلك؛ قالوا: نحن لا نطلِقٌ أَنفْسَنا حتّى يكونّ الل" هو 
الذي يُطلقناء فأنزل الله ويك : « وَءَا رون أغترفو يتويب 4 الآية . 

و(عسى) من الله واجبة» فلما نزلت أرسل إليهم رسول الله كله 
فأطلقهم وعذرهمء فجاءوا بأموالهم فقالوا©: يا رسول الله! خذ أموالنا 
فتصدّق بها علينا واستغفر لناء فقال: «ما أُمِرثُ أن آخْذ أموالكم» . 

فأنزل الله تعالى : لحُدْيِنَ أَموظِمْ صَدَهَهُ هَرْهُم وْكدهم يبا وَصَلِ عَليْوجَ 4 
الآية [التوبة : ]٠١*‏ إلى قوله : 9 وروت مُرْجو الف #[التوية: 5 وهم 
الذين لم يربطوا أنفسّهم بالسّواري» فأرجئوا حتى نزل قوله تعالى: 9 لَّدّد 
نابت أَنَّهُ عَلَآَتَىَ © إلى قوله: #وعل التَلنَة ألذيت خُلَفُواْ #[التوبة: 1١0‏ - 


ودر 
اسم 


. "2 


0 ا َ 55 
قال ابن كثير الحافظ : وقد كان المخلفون عن غزوة ابوك اربعة 
أقسام : مأمووون: مأجورون؛ كعلئٌ بن أبى طالب» ومحمد بن سلمة. 


)١(‏ فى الأصل : «فقال». 
)20 رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)١5 /١١(‏ 


١6١ 


7 و و 
2 س هه ٠‏ 5 اي 00006 ره ٠‏ 
وابن أمّ مَكتوم» ومعلدورول» وهم الضعفاء والمرضى» والمقلون'"'. 
رس 7 و م 6 5 58 03 و دياع 2 
البَكاؤون» وعصاة مدذنبون» وهم الثلاثة ؛ وابو لمابة وأصحابه. واخرون 
و 7 
ملومون مَدذمومون. وهم المنافقون”''. 


*# # * 


” ىم © 0 الو" 2 5 
1 - وَعَن أبي نجَيْدٍ - بضمٌ النونٍ وفتح الجيم - عِمْرَانَ بْنٍ 
الحْصَيْنِ الخُرَاعِيَ 45ا: أنَّ امْرأةَ مِنْ جُهَينَة أتث رَسُولَ الله يله 


4و0 


وَهِيَ حُبْلى مِنَّ الزّنا. فقالّث: يا رَسُولَ الله! أَصَبْتْ حَذَاَ فأقمه 
عَليّ فدَعا نَبِئٌ الل كل وَلِيَهَاء فقال : «أخسن إِلَيْهَاء وه 
قائيني»» ففعَل» فأَمَرَ بهًا نبي الله يكل َل عَليها ايها دم 

مَرَبِهَا قََجِمَتْء ثم صَلّى عليْهًا. فقالَ له و تال نه 


و 
مة د7 م 31 


رَسُول الله وقد رَنَتْ؟ قال : «لقَدْ تابث توْبّة لو قسمّث يَبْنَ 


بن آهل المديئة لََسَِنْهُم وَهَلْ وَجَدتَ أفضّلَ من أنْ جَادتْ 
بتفسها َه كبْكَ؟ !» رواه مسلم . 


((كسشنان) 
© ثلا م و 


* قولها: «أصبت حدا فأقمه على» : 

(ن): إنما لم تستر على نفسها وتتوب» فيكون كافياً في سقوط 
)١(‏ في الأصل : «المعلون». 
() انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (60/ /70) . 
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الإثم ؛ لأن بالحَدٌ تتيقّن البراءة من الذنب» والطهارة عنه» بحيث لا يتطق 


الله سسا 
وأما التوبة : فيخاف أن لا ذكون نصوحاء وأن يحل بسّىء من 
شروطلي", 


* وقوله يَكِ: «أحسن إليها» : 

(ن): هذا الإحسان له سببان: ظ 

أحدهما: الخوفٌ من أقاربها أن تحملهم الغَيْرةٌ ولوق العار بهم أن 
يؤذوهاء فأوصى بالإحسان تحير لهم من ذلك . 

الثاني: أمر به رحمة بها إذ تابت» وحَرّض على الإحسان لما في 
النفوس من الثقْرة من مثلهاء وإسماعها”" الكلامَ المُؤْذيء ونحو ذلك» 
فنهى عن هذا كلد. 

وفي الحديث: دليلٌ على أنه لا ترجّم الحُبْلى حتى تضمء سواء كان 
حَمْلها من زنى أو غيره» وهذا مجم عليه؛ لثلا يُقتلّ جنيئهاء وكذا لو كان 
حَدَّها الجلدَ وهي حامل ؛ لم تجلد بالإجماع حتى تضع . 

ولا ترجم الحامل الزانية بعد وضعها أيضاً حتى تسقيّ ولدها كي 
ويستغنى عنها بلبن غيرهاء فإن لم تجد أرضعته حتى تفطمّه» ثم رُجمت». 
هذا مذهبٌ الشّافعيٌ وأحمدَ وإسحاق» والمشهورٌ من مذهب مالك . 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١199/١١(‏ 
(0) في هامش الأصل : «لعله: مثله وإسماع». 
() في الأصل : «النساء؟ . 
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يدل عليه ما في «صحيح مسلم): فلمًا وضعت الغامدّية ؛ قال 
رسول الله كلهِ: «إذاً؛ لا نَرجِمُها وتدع ولدّها صغيرا ليس له مَنْ يُرضعة». 
فقام رجل من الأنصار فقال: إلىّ رضاعه يا رسول الله قال: فرجمّها". 

وفي رواية له: فلمًا ولدت أتته بالصبئٌ في خرْقة» قالت: هذا قد 
ود قال : «اذهبي فأَرْضعيهِ حَّى تفطميه؟ فلمًا فطمّتّه أتته بالصبيٌ في 
يده كسْرة خُبّرء فقالت: هذا يا نبئَ الله قد فَطْمْتّهء وقد أكل الطَعامٌ» فدفع 
الصبيّ إلى رجُل من المُسلمِينَ» ثم أمر بها فحُفر لها إلى صَدرهاء وأمر 
الناسَ فرجموها” . 

ومذهب أبي حنيفة» ورواية عن مالك: أنها إذا وضعت رُجمت» 
ولا تختار حتصول مرضيعة: ' 

وفيه: استحبابٌ جمع أثوابها عليها وشدّها؛ بحيث لا تنكشف في 
لياو ةر امطربياء 

واتفق العلماء على أنها لا ترجم إلا قاعدة» وأما الرجلٌ: فجمهورهم 
على أنه يُرجِم قائمآ. وقال مالك : قاعداً. وقيل: يَتخيّر الإمامٌ بينهما. 

وفيه: دلالةٌ للشافعي وموافقيه : 11 اناه واعن النضل تسود على 
المَرجوم. لقانم والمقتولين في الحدود والمحاربة» كما يُصلي عليه 
غيرُهم» وكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي الناس . 

وقال الزهري : لا يصلي أحدٌ على المّرجوم وقاتلٍ نفسه. 


2220 رواه مسلم 2)١596(‏ من حديث بريدة طلإنه . 


,»)2 رواه مسلم /١1965(‏ وف6” من حديث بريدة ليه . 
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وقال قتادة: لا يُصلَّى على ولد الرّناء انتهى(©) 

ولعل تخصيصَ أهل المدينة بالذٌكرء وهم الذين يُتلى عليهم آياثٌ 
لله وفيهم رسوله الكريم كل إشارةٌ على أن مُعاصيّهم أشن وأفظع 
فالتوبةٌ التي تسع الجَمّ العَفِير والحَلَقَ الكثير من عصاتهم تكون توبة 
عظيمة» ولهذا أكدها بقوله: «وهل وجدث)» بسكون التاء ؛ أي : هذه المرأة 
«توبةً أفضلَ من أَنْ جادت بنفسها لله . 

وهذه الجهَنِيةٌ هي الغامديّة َه التي سَبّها خالدٌ بن الوليد» فقال رسول الله كله : 
١مَهْلاً‏ يا خالدٌُ» والذي نمسي بيده لقد تابث توبةً لو تابهًا صَاحبُ مُكْس لغْفْرَ 
7 ا 

فعظم أمر توبتها باعتبار آخر؛ لأن المّكْسَ من أقبح المعاصي المُوبقات؛ 
لكثرة مطالبات الناس وظلاماتهم» وأخذٍ أموال الناس بغير حقهاء وصَّرفها في 
غير وجههاء فتوبةٌ تأتي على هذه المّظالم العظيمة التي لا تصِحٌ إلا بالخروج 
من حقوق العباد حَقِيقٌ بأن تعد عظيمة . 

ولما رُجِم ماعزٌ بن مالك ؛ 00 الله عله : «استغفروا لمّاعَِزَ). 
وقال: اَذ ناب توبة لو قُسْمَتْ بين أَمة 3 لوَسعَنّهُم) رواه مسله”©. 


وفي ااسئن أبي داود) : أنه كك قال في ماعز : «والذي نفسر بيله إله 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١6 /١١(‏ 
0,0( رواه مسلم /١1965(‏ )ل من حديث بريدة َيه . 


69 رواه مسلم .)١596(‏ من حديث بريدة طبه . 
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الان في أنهار الكنة : رث يُنغمسٌ فيهًا)7 . 
وف اديت أخمر : 500 وريج الينكة": 


*# # 


لابن آدَمَ وَادِياً مِنْ ذَهَبِ» أَحَت أن يكونَ لَهُ وَادِيَانِء وَلَنْ يَمْلاً فاه 


إلا الثّراتُء وَيَنُوبُ الله عَلى مَنْ تابَ» متفقٌ عليه . 


»يع ا سباع 

* قوله كك : «وليس يملأ فاه إلا التراب»» ورواية لمسلم : «ولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب» : 

(ن): معناه: أنه لا يزال حريصاً على الدنيا حتى يموت ويمتلوء 
08 من تراب قبره» وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني آدم في 
الحرْص على الذّنيا. 

ويؤيده قوله: «ويتوب الله على من تاب»» وهو مُتعلّقٌ بما قبله» ومعناه: 
إن الله تعالى يقبل التوبة من الحرص المّذموم وغيره من المذمومات . 


)١(‏ رواه أبو داود (/5540)» من حديث أبى هريرة ذفن . وإسناده ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» (/59601؟). 


(؟) رواه أبو داود (557"0)» من حديث اللجلاج العامري ذه . وإسناده حسن . انظر: 
الاصحيح سشن أبى داود» . 
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وفيه: ذمٌّ الحرص على الدنياء وحبٌ المُكائرة بهاء والرغبة فيها("©. 

(ط): معناه: أن بني آدم مجولوق. على حت المال» والسّعي فى 
طلبه. الهن ونق لإزالة هذه الجبلَّةِ عن نفسه. وقليل ما هُمء فوضع : 
اويتوب الله على من تاب» موضعَة؛ إشعارا بأن هذه الجبِلَة المّركوزة فيه 
مذهومة » جارية مخرى الدنيه» .وأن إزالتها ممكدة» لكن بكر فيق' الله 

ونحوه قوله تعالى : لأوَمن يُوقٌ سم تَفَسِدء هك هم ميمرت ١‏ 
[الحشر: 5]» أضاف الشّحٌ إلى النفس دلالة على أنها غريزة فيهاء وبيّن إزالته 
بقوله : لبْوىَ 4» ورتب عليه قوله : #دَأَوْليِك مْمَالْمُئْيمت *. 

وفي ذكر بني آدم تلويحٌ إلى أنه مخلوقٌ من التراب» وفي طبعه اليَبَنُ 
والقَيْضّء فيمكن إزالته بسر ال علد سحانت توفقة» لمر الخلذل 
الزكية» والخصال المَرْضيّة فمَنْ لم يتداركه التوفيق» وتركه وحرصّة؛ لم 
يزده إلا حرص وتهالكا على جمع المال: 

وموقع قوله: «ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» موقع التذييل 
والتقرير للكلام السابق. ولذلك أعاد ذكر بني آدمء ونيط به حكم أشمل 
وأَعدٌ» كأنه قيل: ولا يُشْبِع مَنْ خلق من التراب إلا الترابُ . 

وموقع : «ويتوب الله على من تاب» موقع الرجوع : يعني : إن ذلك 
د وا ولك بسر خلى هن تشوه الله عليه فكقين .أن لا يكون هذا 
من كلام البشرء بل من كلام خخالق القوى والقدّر©. 


(0) انظر: «شرح مسلم'" للنووي .)١79 /1١1(‏ 
() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي /١١(‏ 53757). 


١ /اه‎ 


(ك): فإن قلت: وقع في رواية: (جوف بني آدم)70"©» وفي رواية: 
(عين بني آدم)2"0, وفي رواية : (فاه)(0" . 

قلت: ليس المقصود منه الحقيقة؛ بقرينة عدّم الانحصار على التراب؛ 
إذ يملؤه غيره أيضاً» بل هو كناية عن الموت؛ لأنه مستلزم للامتلاء» فكأنه 
قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرضٌ من العبارات كلها واحدٌ ليس 
فيها إلا اتن في الكلام» انتهى؟. 

وفي «مسئد الإمام أحمد»» و«سنن البيهقي» في حديث أبي واقدٍ 
2 قال: كان رسولٌ الله كل إذا أوحي إليه أتيناه يُعلّمُنا مما أوحي إليه» 


فجئت ذات يوم» فقال: «إِنَّ الله تعالى يقولٌ: إِنَّا أنزلنا المالَ لإقام الصّلاة 


وإيتاء الرّكاق ولو أن لابن آدمَ وادياً من الذّهبِ؛ لحت أن يكون إليه ثانا 
0 3 هيء 50 ك. 7 1 5 01 ضر 4 26 1 2 
ولو كان له ثان؛ لأَحَبٌ أن يكون إليهما الثء ولا يملأ جوف ابن ادم إلا 
الثَرابُ ويّتوبُ الله على مَنْ تات»7. 
0 ا 0 م ا م 
وروى الطبرانيٌ عن أبي موسى الأشعريّ قال: نزلت سورة نحو (براءة)؛ 
ثم رُفعت وحُفظ منها: «إنَّ الله تعالى يُوْيتَدُ هذا الدّينَ بأقوام لا خَلاقَ 


4 رواه مسلم .)٠١54(‏ من حديث أنس ديه . 

(؟) رواه البخاري (70177)» من حديث ابن عباس ذَقها . 

() رواه البخاري (50/0)» من حديث أنس ذه . 

(:) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (75/ .)75١10‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «(المسند) (6/ »)75١18‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (/ا/710 .)١٠١‏ 
وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح الجامع الصغير» .)١701(‏ 


١١6 


بجو 1 5 007 - - - 
الحديك202 . 

قال بعض الحكماء: من عجيب أمر الإنسان: أنه إذا نودي بدوام 
البقاء في أيام الدّنيا؛ لم يكن في قوى خلقته الحْصُ على الجمع أكثر مما 
قد استعمله مع قِصّر مُدَّة التمتعء وتوتع الرؤال» 

وأنشد بعضهم : 
آزاك وؤيةك الأثراء حصا علس النذنا كاك لآ توت 
فَهَلُ لك غايةً إِنْ صرت يَوماً إليهًا قلت حَسْبي قَدْ رْضِيتٌ 

قال بعضهم: رأيت تاجراً في مال كثير في بعض المَفَازات قطع عليه 
الطريق» وطعن فى بطنه طَعْنة أخرجت أمعاءه» فهو يحشوها تراباً» فقلت: 
ماذا تصنع؟ فقال: أملؤها بالتراب حتى تشبع» ومات حزيئاً سَلِيباً. 


*06* 


:1" - وَعَنْ أي طرئزة ط . ؛ أن 0 كله قال : 9ِيَضْحَكَ 
الله سُبْحَانه وَتعَالَى إلى رَجُليْنِ يَقثْلُ أَحَدّهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانٍِ الجَنَدَ 
َي سل لفقل سير 
فيُسْتَشهَدٌ) متفق عليه . 


ا مم ‏ سس سطننةكتكتت 


)١(‏ ورواه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (؟/ »)١57‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 
(ه/ 725 7). ا العراقي ذ في «المغني عن حمل الأسفار» (0/ 8645 ): وفيه 


١4 


اله 


و مصاع دسل ب 

* قوله كلهِ: «يضحك الله إلى رجلين»: قال القاضي : المراد [الرضا] 
ابت ان ع وجا ينا وب الى رسن له الهم يذلك: 
لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره لهء وبدّه7ا 
ل بلقا 

قال: ويحتمل أن يكون المرادُ هنا: ضحكٌ ملائكة الله الذين يُوجههم 
لقبض رُوحه» وإدخاله الجنة؛ كما يقال: قتل السُّلطَانْ فلانا: إذا أمر بقتله". 

(ط): عَدََى (يضحك) ب (إلى)؛ لتضمينه معنى الانبساط والإقبال» 
يقال : ضحكث إلى فلان: إذا توجّهث إليه بوجه طلق وأنت عنه راض”” . 

(ش): ليس في إثبات صفة الضحك له سبحانه إذا أتى عبده من 
العُبودية بأعظم ما يُحبه مَحْذورٌ؛ إذ هذا ضحك ليس كمثله شيء» وحكمٌه 
حكم رضاه ومَّحيّته وإرادته. وسائر صفاته» قالباب بات وك اتدل 
ولا تعطيل9». 

وقد تقدم في الحديث الثالث في (باب التوبة) زيادة بيان لهذاء والله أعلم . 

لا لالا 


)١(‏ في الأصل : «ويراه». 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)51/١7(‏ 

(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5177/8). 

(:) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم /١(‏ 517.. وهذا الذي عليه السّلف. وقد 
نيه عليه الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ‏ رحمهما الله - كثيراً في كتبهماء 
ونقل الشارح هنا نبذاً من كلام ابن القيم وفي مواطن عدة من كتابه هذا . 


١ 


04 ل وم 


وه ا 


* قال الله تعالى : 9 يتأيها أَلَذِت ءامَنُوا أصيرةأوَصَابرُوأ 1ل 


عمران: .]٠٠١‏ 
0-0 7 58 اه 0 4 ل سه اسم -22 00 
* وقال تعالى: # وَنبَلوَنَك سَىْءِ من الخو والجوع وَنَفَصٍ مِنَ 
لْأَمُولٍ وَالأنفس وَالتَمَرت وَصَمَ رِألصَارَِ # [البقرة : .]٠66‏ 
* وقال تعالى : تاصروب جره يعيرحْسَابٍ #[الزمر: .1٠١‏ 
0 - . ا ل ل ل ا ا ع 11 
* وقال تعالى : ومن صَبر وَصَمَرَ إِنَّ دِكَ لمن عَرْ م الأمور » 
[الشورى: * 5 ] 51 
* وقال تعالى : لاسْتَصِبُوأ ضير وَاَلصَلْووٌ إنَّأمّه مم الصَدرِبنَ * 
[البقرة: .]١67‏ 


* وقال تعالى : «وَلبَلوتَك حَ ند الْمْهِ دين وَالصّدرنَ * 


١ 
صٍإ_2-‎ 


[محمد: .]"١‏ 
٠ 4‏ 5 ه ه 27 5 8 م 3 
والآياث في الأمر بالصَّبْر وبَيَانِ فضله كثيرة مَعْرُوفة . 


١1١ 


(الباب الثالث) 
(في الصبر) 
(غب): (الصبر): الإمساك في ضيق» صبرت الداكة: حبستها بلا 
علّف. والصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع» فربّما خولف 
بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه» فإن كان حبس النفس لمصيبة؛ سمي 
صبراً لا غير» ويضادٌَه الجَرَعٌ وإن كان في مُحاربة؛ سُّمّي شجاعة» ويضاده 
الَجُبْنُء وإن كان في نائبة مُضجرة؛ سُمّي رحب الم وضاةة لدت 
وإن كان في إمساك الكلام؛ سمي كتُماناء وضدّه الإفشاء”". 
(ش): الصبر: حبس النفس عن الجرّع والنسخُطء وحبسن اللسان 
عن الشّكوى» وحبسنُ الجوارح عن النَّشُويش» وهو على ثلاثة أنواع : 
ع عل طاعة ال رصي عن فعض الله وض على امتجان الله 
والغالك: صب على ما لا كسب للعبد فيه . 
والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المُحرّمات 
وأفضل ؛ فإنَّ مصلحة فعلٍ الطاعة أحبٌ إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية . 
ولشيخ الإسلام أبي العَبّاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحَرَّانيٌ 
رحمه الله مُصنٌَّ في هذاء قَوّرهِ بنحو من عشرين وجهاً. 
قال الإمام أحمدٌ: ذكر الله الصبرَ في القرآن في نحو من تسعين 
موضعاًء وهو واجبٌ بإجماع الأمةة وهو نضنتث الأيمان؟ ننإن الإيمان 
نصفان: نصففٌ صبر»ء ونصفٌ شكر. 


. )7777 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
.)١ انظر : (مدارج السالكين» لاعن القيم (؟'١ا/ ”هل هه‎ 2 


ل 


* قوله تعالى: 9 يأيهًا اأزيت عامَنُوأ أصيرفا وَصَايرُوأ ورَايِطُوأ 14آل 
عمران: 00]: قال الحسن: أُمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله 
لهمء وهو الإسلامء فلا يدعوه لسّرَاء ولا ضرّاءء ولا لشدة ولا رخاءء 
حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين تملوة ديت 40 

وأما المُرابطة: فهي المُداومة في مكان العبادة والثّبات» وقيل: 
المراد: انتظار الصّلاة بعد الصّلاة. 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن أبي هريرة ظفنه قال: قال رسول الله بلق: 
«ألا أَدلكُم [على] ما يَمْحُو الله به الخَطاياء ويرفع به الدّرّجاتِ؟ إِسْباغٌ 
الؤْضوءٍ على المّكاره» وكثرة الخُطا إلى المَساجدٍء وانتظارٌ الصّلاة بَعْدَ 
الصَّلاة فذْلِكمُ الرباطء فَذَلِكُمُ الرباطً» فَذَلِْكَمُ الرباطً»20 . 


20 اس 5 7 56 007 و 2 
ورواه ابن مَرْدويه عن يزيد بن عبد الرحمن قال : أقبل على أبو هريرة 


هر مها مه 


20 ئّ اع 1 َي : عو 
يوماً فقال: أتدري يا بنَ أخي فيما أنزلت هذه الاية : # يتأيها لزب ءامَنُوا 
أصَيرةأوَصَارُوأ وَرَايِطُوأ #[آل عمران: ١٠٠]؟‏ قلت: لاء قال: إنه لم يكن في 
زمان النبيّ به عدرٌ يرُابطون فيه» ولكنها نزلت في قوم يَعْمرُون المساجدّ. 
١ : 0‏ 1 3 
يُصَلون الصّلواتِ في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم أنزلت: 
ص 0 ع 1 7 يِه 5 5 و 
#أصَيرواأ» ؛ أي: على الصّلوات الحَمْسء #وَصَابرُوا © أنفسَكم وهواكمء 
2 روم : 2 ع رودي زر ,ممه 1 سه سر 
وَرَابِطُوأ © في مّساجديكم.ء #وَآنَّفُوأ أنه * فيما عليكم #الْمَلَكُم 


»)2 رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (:/ 5٠٠١‏ ”)ل وفيه مكان «وأن يصابروا 
الأعداء»: «وأمرهم أن يصابروا الكفار وأن يرابطوا المشركين» . 
00( رواه مسلم .)50١(‏ 


١011 


نيحورت #» وهكذا رواه الحاكم في «المستدرك)” . 

وقيل : المراد بالمُرابطة هنا: مُرابطةٌ العَرْو في تحور العَدُوٌ وحفظ 
تُغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حَوْرَّة بلاد المسلمين. 

وقد وردت الأخبارٌ بالتّرغيب في ذلك» وكثرة التَّواب فيه : 

ففي «صحيح البخاري» عن سهل بن سعد ذ : أن رسول الله يك 
قال : يتوم في سيل ل يم الي وا غ8. 

وفيى «صحيح مسلم» عن سلمان: [عن] رسول الله كهِ أنه قال : 
#رباطُ يتوم وليل حَيرٌ من صيامٍ شر وقيابد. وإِنْ مات جرى عليه الذي كان 
53 وأَجْرِيَ عليه رزقة: ومن الفّانَ)2 . 

قزرقاة أخيدة ولفظله : 'ويَأمَنُ فثْنةَ القبُر»99. : 

(م): هذه الآية مُشتملةٌ على جميع الآداب؛ وذلك [لأن أحوال]0 
الإنسان قسمان : [منها] ما يتعلق به وحذه» ومنها ما يكون مشتركاً بينه وبين 
غيره. 

فالقسمٌُ الأول: لا بد فيه من الصبرء والثاني : لا بد فيه من المُصابرة . 


.)5311/5( رواه الحاكم في «المستدرك» (/072117. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(5؟) رواه البخاري (77/75). 

(©) رواه مسلم .)١9١1(‏ 

(5) رواهالإمام أحمد في «المسند) (5/ .)7١‏ من حديث فضالة بن عبيد طن 
وانظر > اتفسير ادن كثير ا (571 1" 


(5) في الأصل : «وذلك لأحوال» . 


١ "5 


لمر ات حوارم 

أولها: الصبر على مَشْقَة النظر والاستدلال في معرفة النَّوحيد والعَدُل 
والشوة والكفاف وغلى تقد الدواب عو اننيات التخالنين» 

ثانيها: أن يضي على آذاء الواجنات والميدونات. 

ثالثها : أن يصبر على مَشْقَّة الاحتراز عن المّنْهيات . 

زابغها: الصير على شدائد الدنيا وافاتها» سن 'المرضن .والفقر :والشخط 
والخوف . 

فقوله: #أصَيرُوا8 يدخل تحته هذه الأقسام» وتحت كل واحد من 
هذه الأقسام الثلاثة أنواعٌ لا نهاية لها. 

وأما المصابرة: فهي عبارة عن تحمُّل المّكاره الواقعة بينه وبين الغير» 
ويدخل فيه تحجُل الأخلاق الرديّة من أهل البيت» ومن الجيران» ومن 
الأقارب» ويدخل فيه ترك الانتقام مِمّن أساء إليك» والإيثارٌ على الغير» والعفْوُ 
عمَّن ظلمك. والأمرُ بالمعروف». التي عن المُنكر» والجهاد. والمصابرة مع 
المُبطلين بحل شكوكهم . 

واعلم أن الإنسان وإن تكلّف الصبنَ والحُصابرة إلا أن فيه أخلاقاً 
ذميمة تبحمله.على أضبدادهاء. ثما لم يكتفل الإنبان طول عمرة بمجاهدتها 
وقَهْرها؛ لا يمكنه الإتيان بالصبر والمُصابرة» ولهذا قال: #وَرَايطُوأ *. 

ولما كانت هذه المُجاهدة فعلاً من الأفعال؛ فلا بد للإنسان في كل 
فعل يفعله من غرض وداعية؛ وجب أن يكون للإنسان في هذه المُجاهدة 


37 5 ن 0 00 5ك سُْ 5 
غرض وباعث » وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح"''. 


(0) انظر : «تفسير الرازي» (9/ .)١75‏ 


١ "6 


* قوله تعالى : « وَلنَبَوديُ بن يلون وَلجُوع14البقرة: :]1٠0‏ 

أخبر سبحانه أنه ييتلى عباده» أي : يَختَبرهم ويمتحنهم» فتارة بِالسَدَاءء 
وتارة بالف ةا 

وقوله: #يكى, #؛ أي: بقليل من ذلك. #وَتَفْصٍ من الْأَمْول #؛ 
أي : ذهاب بعضهاء #مَالأَنمّس 4 كموت الأصحاب والأقارب والأحباب» 
#وَالعَموتٌ # ؛ أي : لا 0 اللحدائق والمزارع كعادتها. كما قيل: كانت 
يعفل التيل ل تثمر غير والحدة» وكل بهذا وأمغاله مكنا يكير الله خباده: 
فمن صبر أثابه . 

ولهذا قال: ويب راًلصَدرت 24 ثم وصفهم بقوله : «الذِنَإِدَاأصبتهُم 
مُصِبَةٌ © الآية [البقرة: 161]؟ أي : تسلّوا بقولهم هذا عمًّا أصابهم؛ 3 
غبيدة وراجعون إليه» وأخبر تعالى عمّا أعطاهم على ذلك فقال: ##أوَلتِكَ 
عَلَهَمْ صَلَواتٌ من رد رَيَهِمّ # ؛ أى: ثناء من الله عليهم. ٠‏ #وَيَخَة 4 ؛ أ" أمئة 
من العذاب7) 

(م): قال القفال: هذا يتعلق بقوله : 9 يَتأَيّها الدسنَءَامَيُوا آسْتَعِو أ اضر 
وَالصَلَووإِنَّسَهَمََألصّيرِينَ #[البقرة: *16]؟ فإنا نبلوكم بالخوف» وبكذا. 

والحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء وجوه: 

أحدها: ليُوطُنوا أَنفْسَهُم على الصبر عليها إذا وردت؛ ليكون أبعدَ 
لهم من الخرع. 


.)١79 /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


١7 


انيها: أنه إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المِحَنُ؛ اشتدّ خزنهم. 
فيكون ذلك الحزن تعجيلاً للابتلاء» فيستحقون به مزيدَ الغواب . 

الثها: أن من الكفار من أظهر الإسلام طمعاً في المال» فإذا اختبر 
بنزول هذه المحن؛ يتميز الخبيث من الطَيتّب . 


رابعها: أن إخلاصَ الإنسان حالة [البلاء] ورجوعه إلى باب الله 


ّ 
0-3 


خامسها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء» فيقع ذلك الخبرٌُ على 
ما أخبر عنه؛ فيكون مُعُجزا. 

واعلم أن الخوف: تألم القلب لانتظار ما هو مُكروةٌ» والجوع: المراد 
منه القَحْط وتَعَذّر تحصيل القوت» والخوفٌ الشديد كان في وقعة الأحزاب» 
قال تعالى : 0 .]1١‏ 

وأما الجوع: فقد أصابهم في أول الهجرة إلى المدينة» والنقصّ من 
الأقوال والفيى بحص عق الحزوابت.والتروت. 

والخطابُ في 9وَبِيِرٍ 4 للرسول كل أو لكلّ من تتأتى به الببشارة©. 

* قوله تعالى: لإا يوق صر جرهم يعي حِسَاب [الزمر : :]٠‏ قال 
الأوزاعيٌ : ليس يُوزن لهم ولا يُكال» إنما يُغرف لهم غرفاً. 


قال ابن جُريج : سي حيو اراي مما اله 


.)١75 /5( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


١ 1/ 


ولكن يُزادون على ذلك” . 

(م): معناه: بغير نهاية؛ لأن كلَّ شيء دخل تحت الحساب فهو متناه. 

وقيل: تكون منافم كاملة في نفسهاء وعقل المطيع ما كان يصل إلى 
كُنْهِ ذلك الثواب؛ ففي الجن ما لا عينٌ رأت؛» ولا أَذْن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. 

وكلٌ شيء يشاهدونه من أنواع الخيرات وجدوة أزيد هما تصدروة 
وتوقّعوه» وما لا يتوقعه الإنسان قد يقال: إنه ليس في حسابه. 

وقيل : لا يُقدّر بالمكيال والميزان. 

روي عن النبي ول أنه قال: «يَنصّبٌ الله الموازينَ يوم القيامة» فيؤتى 
أَهلٍ الصّللاقه التو دون أجورهم بالمُوازين ؛ ويُؤتى [بأَهلٍ الصّدقة]" 
قَيُوفُون بالموازين» ويؤتى بأهلٍ الحَجّ فَيُوفُوْنَ بالمّوازين» ويُؤتى بأهلٍ 
البَلاءِ فلا يُنصتٌ يصب لَهُم ميزان» لاسرا ديرا ويُصّبّ عليهم الْأَجْرُ 
صَبَآء قال الله تعالى : ##إنَمَا يوق الصَّبرُونَ وم بقار َي رحِسَابٍ 4[الزمر : »]٠١‏ حنّى 
يِتمنّى أَهلّ العافية في الدّنيا أن أجسامهُ: يعر بالمقاريض ؛ 0077 


أهلّ البَلاء من الفضل)2 . 


41 انظرة اتفسير ابن كقينة (7/ 21117 

(؟) في الأصل : «بالصدقة» . 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (5757/ »)757١‏ والحديث رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ 520). 
من حديث أنس بن مالك دنه . وفي إسناده ضرار بن عمرو ويزيد الرقاشي». وكلاهما 


ضعيفان. انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (7/ .)5٠١‏ 


١11 


< . . ا لت 1 

* قوله تعالى : 9وَلْمَنصبرَوَعَمَرَإِنَدْلِكَ لَمنَعَر الْأموَرٍ #[الشورى: 4] : 
لما ذمَّ الله تعالى الظلم وأهله» وشرعٌ القصاصَ؛ قال نادباً إلى العفو 
والصّفح [#اوَلَمَنصَرَوْحَفَرَ 20]8؛ أي : مَنْ صبر على الأذى وسّتّر السّيئة ؛ 
فإن ذلك لمن عزم الأمور. 

1 َه 0 ع 1 ع .3 

قال سعيد بن جبير: يعني : من حَقَّ الأمور التي أمر الله بها؛ أي : لمن 
الأمور المّشكورة» والأفعال الحميدة التى عليها ثوابٌ جَزيل» وثناء جميل . 

قال الفضيل بن عياض: إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا؛ فقل : يا أخي ! 
اعف عنه؛ فإن العفو أقربٌُ إلى التقوى. فإن قال: يحتمل قلبى العفوّء ولكن 
أنتصرٌ كما أمرني الله كَلْكَ؛ قل له: إن كنت تحسن أن تنتصرء وإلا؛ فارجع إلى 
باب العفو؛ فإنه بابٌ واسعء فإنه من عفا وأصلح فأجرّه على الله وصاحبُ 

4 7 
العفو ينام على فراشه بالليل» وصاحبٌ الانتصار يُقَلبُ الأمور. 

وعن أبي هريرة ذه : أنْ رجلا شتم أبا بكر ذَن والنبيٌ يَكْهِ جالسٌ» 
فجعل النبيٌ يَكِهْ يعجبٌ ويتبِسّمٌء فلما أكثر؛ رَدّ عليه بعض قوله.ء فغضب 
النببنٌ كله وقام. فلحقه أبو بكر وقال: يا سول الله ! كان يَستمني وأنت 
جالسّ . فلمًا رددت عليه بعض قوله غضبت وقمتٌ» قال ؟ كان مَعّك ملك 
يكذ غليةع فلمًا رددت وقع السَّبِطان» فلم أكنْ لقعْدَ م الشَّيِطانِ» ثم قال : 
ايا أبا بكر ؛ ثلاث كلَّهُنَّ حَنٌّ : مَا مِنْ عَبدٍ ظَلِمَ مَظْلمةً فيُخضي عنها لله إلا 
أَعرَّ الله بها نضْرَهء وما فتحّ رجلٌ باب عَطِيَةِ يريدٌ بها صلة إلا زادَهُ الله بها 
كَْرَةه وما فتح رجلٌ باب مَسألةٍ يريدٌُ بها كثرة إلا زادَهُ الله بها قِلَّة رواه 


015572170 ) هن اتفسين ادن كثير‎ )١( 


ايل 


أحمد وأبو داود(' . 

وهذا الحديث في غاية الحُسن في المعنى» وهو مناسبٌ للصٌدّيق7©. 

(م): حذف الراجع؛ لأنه مفهوم؛ كما حذف من قولهم: السَّمْن 
مَنوانِ بدرهم . 

وحكي : أن رجلاً سَبّه رجلٌ في مجلس الحسن, وكان المّسبوبُ 
كظح ويَعْرَقٌ» فيمسح العرّق» ثم قام وتلا هذه الاية» فقال الحسرٌ : عتظلها 
وفهمها لما ضيّعها الجاهلون”". 

* قوله تعالى : #وَآسَتَعِيئُوايااصَبْرِ وَاَلصَّلَوْوٌ ©[البقرة: 40]: 

قال مُقاتل ابن حَيّانَ: استعينوا على طلب الأجر بالصبر على 
الفرائض والصلاة» وأما الصبر: قيل: إنه الصيامء نصّ عليه مُجاهد. 
ولهذا سَمّى رمضان شهر الصبر. 

وروي عن النبيّ عله : «الصّومٌ نِصف الصَّبر)9». 

قيل : المرادُ من الصبر : الكفبٌ عن المعّاصي؟ ولهذا قرنه بأداء العبادات» 
وأعلاها فعلٌ الصلاة . 

روى ابن أبي حاتم عن عمر فك قال : الصبر صبران: صبرٌ عند المصيبة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ 5"5). وأبو داود (5845 -/5891). وهو 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (011551). 

(6) انظر : «تفسير ابن كثير) .)759٠ /١5(‏ 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (/1؟5/ .)١657‏ 

(5) رواه الترمذي (014) عن رجل من بني سُلَيمء وابن ماجه (17/40) عن أبي هريرة ظلفه . 


وهو حديث ضعيف . انظر : اضعيف سنن الترمذي» و«ضعيف سنن ابن ماجه» . 


حمل 


حَسنٌ» وأحسنْ منه الصبرٌ عن مّحارم الله(" . 

وروي عن الحسن نحو قول عمر. 

وعن سعيد بن جبير قال: الصب اعترافٌ العبد لله بما أصاب فيه» 
واحتسابّه عند اللهء ورجاءً ثوابه» وقد يجرَّعٌ الرجلٌ وهو يَتجلّد لا يُرى منه 
إلا الصبرُء وأما الصلاة: فإنها من أكبر العَوْن على الثّبات في الأمر؛ فإنها 
تنهى عن الفخشاء والمتكر © . 

ون عذيقة كلقة أقال: كان رسول الله كله إذا خرية أمه على .واه 
أحمدٌ وأبو داود وابنٌ جرير» ولفظه: إذا حَرْبَهُ أمرٌ فزع إلى الصّلاة29 . 

ورواه محمد بن نصر المَرُوزَيُ عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي كله 
يل الأحزاب وهو سُشِْلٌ في شَمْلةٍمُصلْي ؛ كان إذا حزجة مر صَلَى 0 . 

وعن علي 8 : لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائمٌ» غير رسول الله يك 
يُصلي ويدعو حنَّى أصبح7©. 

قال ابن جرير : وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه مَدَ بأبي هريرة 
وهو مُنبطح على بطنه. فقال: «اشَكمْت درّد؟» فقال: نعمء قال: اقم 


)01 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (585). 

0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (545). 

() رواه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 7"88)» وأبو داود »)١75١9(‏ وابن جرير الطبري 
في «تفسيره» .)751٠ /١(‏ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير؟ . 

(5) رواه محمد بن : نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (؟11١5).‏ 

)0( رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (849), والنسائي في «السنن الكبورق :057770 


١ا/ا‎ 


فَصَّلٌّ؛ فإِنَّ الصّلاة شفاءً»0©. 
عِ . : ع بير وه 
وروى ابن جرير أيضاً عن ابن عباس 95ه: أنه نعي إليه أخوه قثم وهو 
في سفرهء فاسترجع ثم تنكّى عن الطريق» فأناخ» فصلى ركعتين أطال 
فيهما الجّلوس» ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #وَآسَتَعِِنُوأ بَألصَّيْرٍ 
وَالصَلَؤةَ © الاية [البقرة: مع ]2 , 

والضميرٌ في لإإِئبَا 4 عائدٌ إلى الصلاة» قاله مُجاهدء واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن يكون عائداً إلى ما دَلَّ عليه الكلامٌ؛ وهو الوصِيّةٌ بذلك؛ 
كقوله في قصة قارون : #ولايلفَ ]إلا الصسيرورت #[القصص: .]8١٠‏ 

* وقوله تعالى : وَبَابكقَ هآ لالت برأ لوحك 
عَظِيمٍ #[فصلت : ه*]؟ أي : وما يُلقَى هذه الوصيةء وَمَا بلقنو # ؛ أي : 
نوتاها وئليتياء .وقوله: لالكِيرة 4 ؛ أي : مُشقَةٌ تيل . 

(م): اختلف في المُخاطبين بقوله: #وَآسْتَعِِبْوا »2 فقيل: هم المؤمنون» 
ولا يُمنع أن يقع الخطابٌ أولا في بني إسرائيل» ثم يقع بعد ذلك خطاباً للمؤمنين. 
)١(‏ انظر : «تفسير الطبري» »)756١ /١(‏ والحديث روى نحوه ابن ماجه (35508). 

والإمام أحمد في «مسنده» (1/ )4٠ ,75٠‏ من حديث أبي هريرة يه . وإسناده 

ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)1١١1(‏ 
(؟) رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» .)75١ /١(‏ وإسناده حسن» كما قال الحافظ 

ابن حجر في «فتح الباري» 77/5 .)١‏ 
() انظر : «تفسير ابن كثير» /١(‏ /781). فما بعدها. وقوله: (مشقة) كذا جاءت عند 

ابن كثير» وجاء في غيره من المصادر بدلا منها : (مشاقة). 


١ا/‎ 


والأقرب: أن المُخاطبين هم بنو إسرائيل؛ فإِنَّ صَّرْفَ الخطاب إلى 
غيرهم يوجبُ تفككٌ النّظمء وصلاة اليهود واقعة على كيفية مخصوصة» 
وصلاةٌ المسلمين على كيفية أخرىء فمُتعلّقُ الأمر هو الماهية التي هي 
القدُرٌ المشترك . 

والضمير في 9وَإََِا لَكِرَةُ 4 غائدٌ إلى الاستعانة التي يدل عليها 
وَاسْيَعِييوا * . 

وقيل: إلى جميع الأمور المُقدّمة» والعربٌُ قد تضمر الشيءَ اختصاراء 
وتقتصر فيه على الإيماء؛ كقوله: ما تَرَلِكَ عل ظهرها من دَآنَة 1#فاطر: 
5:] ولا ذكرَ للأرض . 

فإن قيل: إذا كانت سهلة على الخاشعين» فيكون ثوابهم أقلّ. 

قلنا : ليس المرادٌ أن الذي يلحقهم من التعب أكثة مما يلحق الخاشع» 
وكيف يكون كذلك والخاشع يستعمل عند صلاته جوارحة وقلبَهُ وسمعة 
وبضرة. وإذا تذكر الوعية ذاي: قلنه؟1! واتها لاقني ا م مَنْ لم 
يخشع من حيث إنه لا يَعتقدٌ في فعلها ثواباً ماس سيا بخللاف 
المَوحٌد الذي يعتقد في فعله أعظم المنافع» وفي تركه أعظم المَضارٌ . 

وآعليه] يُحمل قوله ككلله: توجيلت قَرَةَ عيني في الصّلاةه(2 مم أنه 
كان تصاى حت ترايت زعاو 
)١(‏ رواه النسائي (7974)» من حديث أنس نه . وهو حديث صحيح. انظر: ااصحيح 

الجامع الصغير» )3١515(‏ . 
(6) انظر: «تفسير الرازي» (7/ 57). 


١/7 


* قوله تعالى : وَلمَبلوتكج حقٌ َأ تَعَامَ ألْمْجَنِهدينَ مَك وَألصَّديِينَ [محمد : 
١م]؟‏ أي : ولتخبرنكم بالأوامر والتّواهي حتى نعل المجاهدين؛ وليس فى 
تقدّم علم الله بما هو كائنٌ أنه سيكون شك ورَيبٌء فالمرادٌ: حتى نعلم 
وقوعة؛ ولهذا كان يقول ابن عباس : إلا لنعلم؛ أ ار 0 

(م): أي: لتأمُرئّكم بما لا يكون مُتعيئّنآً للوقوع» بل بما يحتمل 
الوقوع وعدمّه كما يفعل المختبر. 

وقوله: #حَيَّ در #؛ أي: يدخل في علم الشهادة؛ فإنه تعالى قد علمه 
علم الغيب» ول الْمْجْهِدِنَ 4 ؛ أي : المُقدِمين على الجهادء #والصَّدِِنَ 4؛ 


أي : التَابتتين”" الذين لا يولون الأدبار"؟. 
نذ ما نيا 
هك" او بْنِ عَاصِمٍ الأشعَرِيّ 5ه قَالَ : 
> 07 1 00 
قالرسو له كلل كله : «الطَهُوث ل د 


اس بير 
العيبران: وشبكاد اف والنة ل تملاان ‏ أَوْ تملاً - مَا بَيْن 
كارا وَالَرْضٍ» وَالصَّلاة ا المي ل ي'هان» وَالصَيِرٌ 
ضياء وَالقرَآن حَُجَةٌ لك أَوْ عَلَيِْكَ دَ. كل الئاس يَعْدُوء َبَاء ل 


(1) انظر: اتفسير ابن كثير»؟ 7/110 285 
(؟) فى الأصل: «التائبين». 


(*) انظر: «تفسير الرازي» (58/ .)1١‏ 


١) 7 


(ادحرك4 

* قوله كك : «الطهور شطر الإيمان» : 

778ب 1 00 
به الفعل الذي هو المصدرء وبفتح أولهما إذا أريد الماء الذي يُتطهّر به. 

وذهب الخليل» والأصمعييٌ. وأبو حاتم السَّحِسْتَانِنُ» والأزهريٌ 
وجماعات: إلى أنه بالفتح فيهما. ا 

وقال صاحب «المطالع»: حكي الضم فيهما جميعاً. 

والطهارة : أصلها النظافة والتَّدرُك. 

(ق): الطهور والظّهارة: مصدران بمعنى النظافة» يقال: (طهّر الشيءٌ) 
بفتح العين وضّمّها [يطهرُ بضمها] لا غيك» كما تقول: نلف ينظف نظافة 
ونَرُه يَنْرْهُ نزاهة» بضمها لا غيرُء وهي التنرِّهُ عن المُستّحْبئات المّحسوسة 
والمعنويّة» قال تعالى : #وبطيرؤتظهيرا #[الأحزاب: م2060 . 

(ن): أصل الشطر: النصفء. فقيل: معنى قوله: «شطر الإيمان» : 
أن الأجر يتنهى تضعينة إلى تصنت آجر الإيمان. 

وقيل: إن الإيمان يَجْبٌ ما قبله من الخطاياء فكذلك الوضوء. إلا أن 
الوضوء لاايضح إلا مع الإيمانا» 'فصار لتوقفة على الإيمان في معنى الشّطر. 

وقيل: المرادُ بالإيمان هاهنا الصّلاة؛ كما قال الله تعالى: #وَّمَاكَانَ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 194). 
() انظر : «المفهم» للقرطبي /7١(‏ 575)» وما بين معكوفتين منه . 


ا 


لَه لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمْ © [البقرة : 4 .]١‏ 

والطهارة شرطٌ في صحَّةِ الصلاة» فصارت كالشٌّطر [وليس يلزم في 
الشّطر]<© أن يكون نصفاً حقيقيآ» وهذا القولٌ أقربُ الأقوال. 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الإيمان تصديقٌ بالقلب» وانقيادٌ بالظاهر 
وهما شطران للإيمان» والظهارة مُتضمُنةٌ للصلاة» فهى انقيادٌ بالظاهرء 
00 ْ 
وقتل:. إن الإنحان تطور فحاسة الباطى» والطهور تظوّر تيواسة القزاهره 
فكأنها شطر المُطهّر المُطلق» ذكره الطْبريٌُ في «الأحكام» . ظ 

(ق): أولى الأقوال: أنه أراد بالطظهور الطهارةً من المُسْتَحْبئَاتِ الظاهرة 
والباطنة» والإيمان هاهنا هو بالمعنى العام وهو تصديقٌ بالقلب» وإقرارٌ 
لجان وعم بالاركان: 


انتهى 


ولا قنك أن .هذا الأيمان.ذو ختضال: كثيرة» غير أنها متحصرة فيما 
ينبغي التنزّهُ والتطهر عنه» وهي كل ما نهى الشرع عنه وفيما ينبغي التلسّنُ 
والاتصافٌ بهء وهي كل ما أمر به الشرغ» فهذان النصفان عبر عن أحدهما 
بالطهارة على مستعمّل اللّغة وهذا كما روي مرفوعاً: «الإيمان نصفان: 


سم [١‏ 07 ” 
نصف صبرء ونصف شي اا 


.)٠٠١ /7( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

90 انظره الشرح سل للفووى (6تر )1 

(9) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» »)941/١5(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» ,)١89(‏ 
من حديث أنس ذه . وإسناده ضعيف جداً. انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 


.)5793١( 


١ا/ك‎ 


وقد قبل إن الظهار؟ لكا كانت تكذة الخطايا السارقة : كاتف كانها 
الايسات الذي يتما قبلهء بهذا فيه تقد ؛ إذ الصلاة وغيرها من الأعمال 
العالاجة 1 لطا بدا ل تفرم العريار للك مد . 

ثم إنما يكون مثلاً له في التكفير» ولا يقال على مثل الشيء : شطّه. 

وقيل: إن الإيمانَ أراد به الصلاةً» والصلاة لما كانت مُفتقرة إلى الطهارة 
كانت كالشّطر لهاء وفيهتحظرة إذ لأ يكون شرط الشيء قطرة لا لّغة 
ولا معنى . 

فإن قيل: كل ما ذكرتم مبنيئٌ على أن المُّراد بالطهور الطهارة» وذلك 
لم يَصمّ؛ لأنه لم يروه أحد فيما علمناه (الطهور) بالضمء وإنما روي 
بالفتح» فإذا هو الاسم . 

7[ 00000 
المُعروف» ويّراد به: استعمالٌ الطهور شَطرٌ الإيمان0". 

(نه) : (الطّهور) بالفتح: يقع على الماء والمصدر معاآء قاله سيبويه"©. 

(قض): جاء فعُول في كلام العرب لِمّعانَ مختلفة؛ منها: المصدرء 
وهو قليلٌ؛ كالقبول والوّلوع والوَرُوع» والظّهور هنا بمعنى المصدر”". 

* قوله : «الحمد لله تملأ الميزان» : 

(ن): معناه: عِظْمْ أجرها يملأ الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 51/5). 
(؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (*/ 517 .)١‏ 
(9) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١66 /١(‏ 


يفل 


والسُِّنّةَ على وَرْن الأعمال» وثقل الموازين وخفتها"©. 

(ق): معنى الحمد راجمٌ إلى الثّناء على شيءٍ ما بأوصاف كماله» فإذا 
حَمِد الله حامدٌ مُستحضراً معنى الحمد في قلبه؛ امتلأ ميزانه من الحسنات» 
فإن أضاف إلى ذلك «سبحان [الله]» الذي معناه: تَبْرئةٌ الله وتنزيهه عن كل ما 
لا يليق من النقائض ؛ ملأت حستاته وثوابّها زيادة على ذلك «ما بين السّماوات 
والأرض»؛ إذ الميزان مَملوءٌ بثواب التحميد» وذكرٌ السماوات والأرض على 
جهة الإغياء”" على العادة العربية» والمراد: أن الثواب [كثيرٌ] جداً؛ بحيث لو 
كان أجساماً لملا ما بين السّماوات والأرض» انتهى”” . 

قال الطبريٌ في «الأحكام» : وقيل: إن المراد: تعظم الكلمة؛ كما 
يقال: هذه الكلمةٌ تملا أطباقٌ الأرضء» والحمدٌ بانفراده يملا الميزان» 
وبانضمام التسبيح إليه يملآن ما بين السماء والأرض . 

وقد روي : «التّسبيح نصَف الميزان» والشون له ملؤفُ والتكبير] يَمْلذُ 
ما بين السَّماءِ والأرض)©, حكاه القاضي عياض" © . 


»». . ووقع في الأصل : «وثقل الميزان.‎ .)3١١ /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. والمثبت من المصدرء وهو الأنسب بتأنيث الضمير في قوله: «وخفتها"‎ 

(؟) أغيا الرجل : بلغ الغاية . 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي /١(‏ 810). 

62 رواه الترمذي (7019) عن رجل من بني سَليم . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» .)50٠9(‏ 

(5) انظر : «إكمال المعلم» للقاضي عياض (”7/ 7) . 


يكحميل 


(ن): ضبطناه بالتاء المثناة من فوق في (يملآن) و(يملاً)» وهو 
صحيحٌ صحيحٌ ؛ فإن الأول ضميرٌ مؤنُِتين غائبتين» والثاني ضمير هذه الجملة 
من الكلام . 

وقال صاحب «التحرير»: يجوز (تملآن) بالتأنيث والتذكير جميعاً 
فالتأنيث على ما ذكرناء والتذكير على إرادة التوعين من الكلام» أو الذكرئن. 

ريضاء: ل در انيما يها نينا الشعرات وال رضن 

وسببُ عِظّم فضلهما: ما اشتملتا عليه من التَّدزيه لله بقوله : اسبحان 
الله" والتفويض إلى الله والانقياد بقوله : «الحمد لله)"" . 

* قوله : «والصلاة نور» : 

(ن): معناه: أنها تمنع من المّعاصي» وتنهى عن الفخشاء والمُنكرء 
وتَهُدي إلى الصواب ؛ كما أن النور يُستضاء به. 

وقيل : معناه: أنه يكون أجِرّها نوراً لصاحبها يوم القيامة. 

وقيل : لأنها سببٌ لإشراق أنوار المعارف» وانشراح القلب» ومُكاشفات 
الحقائق؟ لفراغ القلب فيهاء وإقباله على الله تعالى بظاهره وباطنه» وقد قال 
تعالى : لآسَمَعِوأصَبرِوَالصَلوْوٌ #[البقرة: 167]. 

وقيل معاد أنها تكون تور اظاغرا على :و هد يوم القيافة + .ويكون 
في [الدنيا] أيضاً على وجهه البهاءء بخلاف من لم يُصَلَ”" . 


.)٠١١ /59( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. المرجع السابق» الموضع نفسه‎ )0( 


4 


(703 معناءة أن الصلاة ]ذا فملك يشروظيها التيشحة والتكقا: 
نوّرت القلوب ؛ بحيث نشرق فيه نواد المعارف والمُكاشفات؛ حتى ينتهي 
مر مّنْ يُراعيها [حقّ رعايتها] أن يقول: وجُعِلت فَرَة ة عيبي في لمر 

وأيضاً؛ فإنها تنوّر بين يدي مُراعيها بوم القيانة ني تلك تألم 

وأيضاً؟ فيتنوّر وجهُ المُصلي» كرا غرّة وتخجيل ؛ كما ورد في 
الخد يف7 , 

* قوله كك : «والصدقة برهان»: 

(ن): قال صاحبٌ «التحرير»: معناه: يُفْرَعٌ إليها كما يُفْرَعٌ إلى 
البراهين» كأن العبد إذا سُئل يوم القيامة عن مَضُرف ماله؛ كانت صدقاته 
براهينَ فى جواب هذا السؤال» فيقول: تصدّقتُ به. 

ويجوز أن يُوسم المُتصدّق بسيماءً يُعرف بهاء فيكون برهانا له على 
حاله» ولا يُسأل عن مَصرف ماله. 

وقال غير صاحب «التحرير» : معناه: الصدقة حجَّة على إيمان فاعلها؛ 
فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدّق اسّتِدلَ بصدقته على 
صدق إيمانه”" . 

(3): بوهان لد على أنه ليس فق المنافقين الذي يلمر ون المطرعين 
من المؤمنين في الصّدقاتء, أو على صِحّة محبة المُتصدّق لله تعالى» ولما 
لديه من الثواب؛ إذ آثر محبة الله تعالى وابتغاء ثوابه على ما بل عليه من 
() انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ 6/ا14). 

(0) انظر: «شرح مسلم'» للنووي (7/ .)٠١١‏ 


حول 


حبٌ الذهب والفضة» حتى أخرجه لله تعالى2" . 

* قوله ركه : «والصبر ضياء» : 

(ن): معناه: الصبر المَحبوبُ في الشرع» وهو الصبر على طاعة الله 
والصبر عن معصية الله» والصبر أيضاً على الثّائبات وأنواع المُكاره في 
الذناء لآيزال ضاتعه تحضتا ميتديا منهم؟ | على الصّواب» 

قال إبراهيمُ الخَوّاص : الصبر : هو الات على الكتاب والسّنَة . 

قال ابنُ عَطاء : الصبر : الوقوف مع البلاء بحُسْن الأدب . 

وقال الأستاذ أبو علي الدَقَاقّ رحمه الله : حقيقة الصبر: أن لا تعترضَ 
على المّقدورء فأما إظهارٌ البلاء على وجه الشكوى فلا ينافي الصبرء قال 
لله تعالى في أيوب عليه السلام: لنوَيدَْهُصَإَأ14[ص: 44] مع أنه قال : 
م صَمَّحَ]لضٌ © [الأنبياء : لا 

(ق): كذا صّكَت الرواية: «والصبر ضياء»» وقد رواه بعض المشايخ : 
(والصوم ضياء»”". ولم تقع لنا تلك الرواية . 

على أنه يصح أن يُعبّر بالصّبر عن الصّوم؛ كما قيل في قوله تعالى : 
#وَاسْيَعِِنْوأ لبر وَاَلصَكَوْوٌ #[البقرة: 45] . 

والأولى أن يقال: إن الصبر في هذا الحديث غيرُ الصوم» بل هو الصبرُ 
على العبادات» والصبرُ عن المخالفات؛ كاتباع هوى النفس والشّهٌُوات» فمن 
)١(‏ انظر: «المفهم' للقرطبي .)575/١(‏ 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (79/ .)٠١١‏ 
69 انظر : المستد المستخرج على صحيح مسلم) لأبي نعيم .)١/89 /١(‏ 


م8١‎ 


كان صابراً في تلك الأحوال؛ أضاءت له عواقبُ أحواله» ووضحَت له مصالح 
أعماله» فظفر بمطلوبه كما قيل : 
َعَلَّمَنْ جَدَ في أمر يُطَلِيّه 2 واستَعْمّل الصّبر إلا فار بالظمَر(" 

(تو): الضئّياء أقوى من الثور» قال تعالى : لهْوَالى جَمَلَالئّنس 

يأك وَالْهَمَرَُورا #[يونس: 0]. 

فالصبر: حبس النفس عما تتمنى وتشتهي» وحبسُها على ما يَشقٌ 
عليهاء وبذلك يخرج العبد عن عهّدة التكاليف الشرعية» وبه يَتقوّى على 
مُخالفة الهوى» ومحاربة الشيطان» فبه يُتَدُ الصلاة وغيرّها من التكاليف؛ 
فلهذا قال: «الصبر ضياء» . 

وفي قوله : #وَآسْتَعِينُوا بالصَّبْرِ وَاَلصَّلَووٌ #[البقرة: اياده إلى هذا 
المعنى . 

فإن قلت : هل في تخصيص الصلاة بالنور والصبر بالضياء فائدة؟ 

قلكة أخز؟ لآن الضياء فرط الإنارة. ولعخري إن الصيد نتيت 
أركانٌ الإسلام» وبه أحكمت قواعدٌ الإيمان؛ لأنه تعالى لما مدح عباده 
المُخلصين بقوله: #وَعباد اليم الذي يَمسُونَ عَلَالْأرْضٍ هويا * إلى قوله : 
#واجكلنا للْمَنَقيإِمَامًا #[الفرقان: + 51ل/]؟ 57 بقوله : #أوكيلكت 
مروت الْمْرَفَِهَيِمَاصبرُوأ #[الفرقان: ]0 فو ذ حدس امه 
الفاضلة والأخلاق المَرْضِيَة ؛ لأنه ملاكهاء لله ور سيا 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /ا57). 


حل 


* وقوله : «والقرآن حجة لك أو عليك» : 

6 أ : امب سه وإلا فهو حَجّة عليك” . 

(3): أ [إن] امتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ؛ كان حَجَّةَ لك في 
المّواقف التي تسأل قيها عند كمساءلة الملكين في القير؛ والمُساءلة عند 
الميزان» وفي عقبات الصّراط» وإن لم تمتثل ذلك احتّجّ عليك 

وتحدم أن يراف.يه :أن القرآن هو الذي تحمّى.إليه عند شاه في 
المبّاحث الشّرعية» والوقائع الحُكمية؛ فبه يُستدلٌ على صحة دعواك؛ وبه 
تسغنال غنيك خعمك 0 . 

* قوله يكل : «كل الناس يغدو»: 

(ق): يقال: غدا: إذا خرج صباحاً في مصالحه. يَغدو؛ يعني: كل 
إنسان يصبح ساعياً في أموره مُتصرّفا في أغراضه» ثم إما أن تكون تصرّفاته 
بحسّب دواعي الشرع والحق؛ فهو الذي يبيع نفسّه من الله؛ وهو بيع آيل 
إلى عِنْقَ وخرية ؛ كما قال تعالى : إن أنه شر مت الْمُؤْميين أنَفْسَهُمَ 
وَأَموكم برك لَه ليد 4[التوبة: »]1١‏ وإما أن ون تضوقاتة بحسّب 
دواعي الهوى والشّيطان؛ فهو الذي باع نفسه من الشيطان فأوبقها؛ أي 
أهلكهاء ومنه: #أر يُويفَهنَيِمَاكسَبوا #[الشورى: 4"] . 


ومثله 78 امن مسعود: الم غاديان : فبائع نفْسّه فموبقهاء أو 


.)٠١7 /7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
/ا/51).‎ /١( انظر: «المفهم" للقرطبي‎ )6( 


١/37 


مفاديها فمُعتقها"©. 

لما كان من عادة كل واحد من المتبايعين أن يختار ما في يد صاحبه 
على ما في يده؛ وضع البيع والشرى مكان إيثار المرْء الشيء واختياره 
لنفسه أو على نفسه . 

فالبيع هاهنا: كنايةٌ عن صَّرْف الأنفاس في غرض ما يتوجّه عليه من 
الاكتساب» ومعناه: أنه يؤثر على نفسه؛ إما آخرته أو دنياهء فإن باعها 
بآخرته أعتقهاء وإن باعها بدنياه أهلكها . 

(ط): فإن قلت : اباس ا 

فلت: هي استئنافية» على تقدير سؤال سائل : قد تين من هذا التقدير 
الفح اد فما حال الناس بعد ذلك؟ 

د «كل الناس يغدو ...إلى آخره»» فمّوقع هذا السؤال مُوقع 
الفاء في قوله: من يَكَمُرَ بلطديُوتٍ * الاي بعد قوله : #هَديََينَ الُضْنْمِنَ 
أل © [البقرة : ايا 

* 6 # 


او مايه 
٠‏ سئان الخد 


١١ 
تابى):‎ 
أن‎ 0١19 


ا 
أنَّ نآساً من الأنْصَارِ سَأَلوا رَ سُولَ الله كَل فأغطاهم. ثم سَأَلوه 


- 


تأَعْطَاهُ حَنَّى تَفَدَ ما عنده فَقالَ لَهُم جين 


ا ال 
: أنفق 


(0) انظر : «المفهم' للقرطبي /١(‏ /الا5 -50/8). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”7/ 57 7) . 


105 


2 2 1 6 5 1 ام 2 
اما يكن عندي من خير» فلن أَدَخِْرَهُ عنكم. وتيت بيه 


الله وَمَنْ يَسْتَغْنِ» يُغْنه الله وَمَنْ يتصبّن يُصْبرة الله وَمَا أَعْطِيَ 


ع س ف 


َحَدٌ عَطَاءٌ خَيْرا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ) متفقٌ عليه 
1 

* قوله : «حتى نفد» : 

(النفاد) : الفناء» ونفد بكسر العين في الماضي» وفتحها في المستقبل» 
ففي قوله : 

«ما يكن» : (ما) شرطية؛ فلذا جزم الفعل بحذف العين» وأدخل الفاء 
في «فلن أدخره»» وفيه من المبالغة ما انتهى غايتها؟ لأنه 5و عدم الادّخار 
على جمع المال؛ إذ لا يصدر مثل هذا إلا عن مِبْذالٍ أَرْيَحِيٌ لا يخاف 
الفقر. 

(ك): «لن أدخره»؛ أي : لد أجعله دخيرة لغيركم مُعْرضاً عنكم. 
والفصيح فيه إهمالٌ الدال» وجاء بإعجامها مدغماً وغير مُدغم» لكن بقلب 
التاء دالا مهملة ؛ ففيه ثلاث لغات7(©. 

(ق): ومن استعفف عن السؤال للخلق؛ «يعفه الله؛؛ أي: يُجازه 
ظ [فضيلة التعمّف] على استعفافه؛ بصيانة وجهه ورفع فاقته. (ومن يستغن»؛ 
أي : بالله وبما أعطاه؛ «يغنه الله»؛ أي : يخلق في قلبه غنىَّ» أو يُعطه 


ما يستغني به عن الخلق. (ومن يتصير) ؛؟ أى: يستعمل الصبر) ويصبر 


.)١6 /8( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 


١/16 


بقوة» .وتمكنه من لنسه بح تتقاة لدم وتذعن لحمل السدائد * فعدد ذلك 
يكون الله معه. فَيُظْفُه بمَطلوبه» ويُوصله إلى مَرعُويه"©. 

(مظ): «ومن يستعفف»؛ أي: ومن طلب العمّةَ من الله ؟ أعطاه الله 
العم وجعله عفيفاء .والعمّةٌ : حفظ النفس عن الْمَنْهكات©. 

(ط): يريد أنَّ مَنْ طلب من نفسه العِفّةَ عن السّؤالء ولم يُظهر 
الايعساء؟ لايعقه الكة4 أى : تضكره عقيف ومن ترقى .هن هذه المرتية إلى 
ما هو أعلى من إظهار ابس عن الخلق» لكن إِنْ أعطيّ لبقا لم دوه 
فيملا الله قلبه غنىَّ» ومَنْ فاز بالقَدَح المُعلَّى وتَصبّرء وإن أعطي لم يقبل؛ 
فهو هو. 

قوله : «خيراً وأوسع من الصبر»: في جميع نسخ مسلم: (خير) 
مرفوع» وهو صحيح.ء تقديره: وهو خيرٌ؛ كما وقع في رواية البخاري”'". 
وفي رواية: (خيراً)9». 

(ط): وقوله: «عطاء» : بم لذ قفا وقوله: «هو خير) صفته: 
وكذلك «خيرا)» نصباً صف فالمعنى : أن الله تعالى أعطى كل شيء خلقه. وما 
أعطى أحدا شيئاً خيراً من الصبر؛ لأنه جامع مكارم الأخلاق0©. 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 99). 

(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 5011). 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر /١١(‏ 705). 

(5) رواه البخاري .)١5٠٠0(‏ 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١6١6‏ 


الال 


(ن): فيه: الحثٌ على التعفف والقناعة والصّبر على ضيق العيش 
وغيرة عن امكاوه الذني0ة. 


(4)3 ونه أن الامسكداء والعدة و الصبير قعل الله تعالى 401 


رَسُولُ اشر يه : «عَجَبآ ل: سا ا ين 
ذلك لأَحَدٍ | إل للْمُؤمن: ! إن أَصَابنَه هاه كه فكان خَيرا له 


- 


وَإِنَ أَصَابَنُه ضرَاءٌ صَبَرَ فكان خَيْراً له» رواه مسلم . 
م 
(الكالي) 

* قوله كك : «وليس ذلك إلا للمؤمن» : 

(ط): مُظهَرٌ وقع مُوقعَ المُضَمَرء ليُشعر بالعلية". 

(ق): المؤمن هنا: العالم بالله؛ الرّاضي بأحكامهء العامل على 
تعيديقى موعوةه؛ .وذلك أن المزمن الجذاكو 4 إنا أن تعلى يها تعد أو 
بما سام فإن كان الأول ؛ صبر واحتسب ورضي» فحصل على خير 
الذنا والآخرة وراحتهماء بوإن. كان الفا ؟ عرف تعسة الله غليه. ومته 
فيهماء فشكرها وعمل بهاء فحصّل نعم الدنيا ونعيم الاخرة . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١56‏ 
(0) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (8/ .)١6‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 077755 . 


١ /ام/‎ 


وقوله: «ليس ذلك إلا للمؤمن»؛ أي: المؤمن المّوصوف بما 
ذكرناه؛ لأنه إن لم يكن كذلك؛ لم يصبر على المُصيبة الدّنيوية» فتصير 
مُصيبة في دينه» وكذلك لا يعرف النعمة ولا يقوم بحقها ولا يشكرهاء 
فتنقلبٌ النعمة نقمةء والحسنة سيعة» تعوذ بالله من ذلك20© . 

(ط): «إن أصابته سراء» : وانشد فى معقآه: 
إذا كانَ شكري نِعْمة الله نِعْمةَ 2 عَليَ لَهّفي مثلها يَجبُْ الشكد 
فكيف بُلوعٌ الشكر إلا بِفَضْلهِ وإِنْ طالّتٍ الأَيَامٌ وانّْسمَ العّمْدُ 


إذا مُسّ بِالتَعْمَاءِ عو سُرورُها وَإن م بالضذاء أغقيه] لظ + 


0-3 ك4‎ ١١ 


فى (5) 
انتهى0". . 


هذا المؤمن هو الذي كمّل تفويض أمره إلى الله» فلا يختار إلا 
ما اختاره الله لهء فإن ابتلي بالفقر صبر ورضي وقام بما لله فيه من العبودية؛ 
فكان خيرا له» وإن ابتلي بالغنى شكر وقام بما لله فيه من العبودية؛ فكان 
خيراً له» وكذلك إن ابتلي بالمرضء» أو بالسفرء أو الإقامة» أو غير ذلك» 
فلكل حالة من هذه الأحوال عبوديةٌ خاصّةٌ بها. 


+ د #*4* 
0 لش . 21 21 . مياد وساي 
وَعَنْ أنس ا : قال: لما ثقل النبي كَكِلِ جعل يتغشاه 


_- 


الكَرْبُء قَقَالَتْ فَاطِمَةٌ رضى الله عنها: وَاكَرْبَ أَبَْاه! قَقالَ: «لَبْسنَ 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)17١‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 7775) , 


فيل 


على ليك عات يد بَعْدَ اليَؤم »» قَلمًا مَاتَ قَالَتْ: يا أَيَنَاه! أَجَاب ربا 


دعاه» يَا أنتاه ! جَنُْ الفرْدَوْسِ مَأُواه 5 مناه ٍ 1( جبريل ننعاه ؛ فلمًا 


- 


ص و 
م اس بعيىر ا اس 


5-5 0 - | 0 سور و 
ين َلَتْ فَاظِمَةُ رضي الله عنها : أَطَايَث أنفسكن أنْ تخثوا على 
ل الله عليه التَّرَابَ؟ رواه البخاري . 


0 
2 
* قوله : «جعل يتغشاه الكرب» : 
(الكرب): الغ الذي يأخذ بالتّفس ؛ يعني : لما اشتد درضة 2 
رظهرت عليه أمارة القكرات؛ لم تطق فاطمةٌ رضي الله عنها احتمالَ ذلك 
فقالت: «واكزب أبتاه». فقال تَكلِ: «ليس على أبيك كرب بعد اليوم»؛ 
أي: فاصبري ولا تجزعي, فإذا [. . .]20 فعلى هذا: ظهر إيرادٌ المؤلف 
هذا الحديث في هذا الباب» والله تعالى أعلم . 
(ط): (يا أبتاه»: أصله: يا أبي ) والغاة .يدل من الناءة لأنهما م 
الخروف: الروائوء والالي للد 0د الصرحي والهاء السكتن ولا ىد 
ل من إحدى العلامتين (يا)ء أو (وا)؛ لأن الذية لإظهار التوجع د 
الصوت. وإلحاقٌ الألف في آخرها؛ للفصل بينها وبين النداء» وزيادة الهاء 
في الوقف إرادة بيان الألف لأنها حَفِيّة» وتحذف في الوصل . 


قوله: «جنة الفردوس» في «البخاري»» و«شرح السنة) : ١مَنْ‏ جنه 


() بياضن فى الأصل» 


١/01 


الفرْدَوْس)”2 وقع [(مَنْ)] موصولة» وفي بعض نسخ «المصابيح»: وقعت 
0 والأول أنسب؛ لأنه من وادي قولهم: وامَنْ حَفرَ يئر زَمْرَمَاهُ انتهى”" . 

في هذا الحديث: فضيلةُ فاطمة رضي الله عنها؛ لأنها مع ما طبعت 
عليه من الضّعف مُنحت صبراً عظيماً في أول صَدْمةٍ هذه المُصيبة التي 
أقعدت عمر 5هء حتى إنه لم تَقَلّه رجلاهء وكان قد بلغه خب الوفاة: 
وليس الخبر كالمُّعايئة» وهذه الصدّيقة نزلت عليها السّكينة» فلم تتكلم إلا 
04 ش*ظظ5هظ ومعناها صدق. 

ورواه ابن حبان في «صحيحه»ء ولفظه: (لمّا تعشَّى رسول الله يكل 
الكَرْبُ؛ كان رأسّه في حجر فاطمة» فقالت فاطمةٌ: واكزباه لِكَرْبك اليومٌ 
يا أبتاه)؛ وزاد بعد قوله: «أجاب رباً دعاه» : (يا أبتاه؛ منْ رَبمّه ما أذناه!)0. 

ووجة الجمع بين هذا وما ثبت في «الصحيح) : أنه يك توفي وراسه 
بين نخر عائشة رضي الله عنها وسّحْرها : أنهن كَنّ يتناوين الخِدّمة» فلما 
شاهدت فاطمةٌ ذلك؛ لم تطِقٍ النظرَ وتأخرت» فجعلت عائشةٌ رأسّه بين 
سَخُرها وتخرهاء وتوفي على تلك الحالة يلة. 


ص و أ -_ 
ه 0 سو سمه ه 6 اه 2 ماده مو ل ااي 
)١(‏ رواه البخاري (5197)» والبغوي في «شرح السنة» (5871) . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١1(‏ 78011). 
(9) رواه ابن حبان فى («صحيحه)» (17؟1157). 


20 رواه البخاري ))51١86(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ل 


وَحبّهِ وَابْنِ حِبنّهه و4 قال: أَرْسَلتْ بنثُ لبي كلل: إِنَّ ابنِي قَدٍ 
اختضير فَاشْهَدْناء فَأَرْسَلَ يُقَرِى” السّلام وَيَقَولٌ: «إِنَّ لله ما أَحَدَ 
وله مَاأغطى» وَكلُ شَيءٍ عند أجل مُسَمَى ٠‏ فَلتَضْبِرُء وَلْتَحْتَسبْ» 
َأَرْسَلَتْ ِلَب تقسم عليه لبأتِينّهَا. ققَامَ وَمَعَه مسَعْدُ بْنُّ عبَادَة» وَمُمَاذْ 
ابْنُ جبَلِ» وَأَبَيّ بْنُ كبء وَدَئدُ بن ابتء وَرِجَالٌ له» رفم إلى 
رَسُولٍ الله يكل الصَِِّيٌ فَأَفْمَدَهُ في حِجْرِه وَتَفْسَهُ تقغقع؛ قفاضت 
عَيْنَاه فقَالَ سَعْدٌ: يا رَسُولَ الها ما ما هَذَا؟ قَقَالَ : عرو ري حجنا 
الهْتَمَالَى في قُلوب عبسادوا» وفي رواية: في قلوب مَنْ شَاءَ مِنْ 
عباده . ا يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادهٍ الرّحَمَاء» متفق قّ عليه . 
وَمَعْنَى «تقعقع» : تَتَحَرّكُ وتَضْطَرِبُ. 


ا 

(نه): يقال: أقرى؟ فلاناً السَّلامَء واقرأ عليه السَّلامَء كاله حين أنه 
سلامّه يَخْمله على أن يقرأ السّلام ويرده"© 

* قوله تك : «إن لله ما أخل» : 

(ن): معناه: الث على الصبر والتسليم بقضاء الله تعالى» وتقديره: 
إن هذا الذي أَحِدَ منكم كان له لا لكمء فلم يأخذ منكم إلا ما هو لهء 
فيتبغي أن لا تجزعوا؛ كما لا يجرَعٌ مَن إستّردت منه وديعة أو عاريّة . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ )"١‏ . 


١4١ 


ومعنى : «وله ما أعطى» : أن ما وهبه لكم ليس خارجاً عن مُلكه. بل 
هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء . 

وقوله : «كل شيء عنده بأجل مسمى»: معناه: واصبروا ولا تجزعوا؛ 
فاق كز م هات قد القضى أجله التسكى »+ فميحال شذقه أو تأحدةه صنده ذإذا 
علمتم هذا كلَّهُ؛ فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم . 

وهذا الحديث من قواعد الإسلام المُشتملة [على جمل](" من أصول 
الدين وفروعه والاداب7 . 

(ط): «فلتصبر ولتحتسب» يجوز أمراً للغائب المؤنث» أو الحاضر 
على قراءة من قرأ: (فبذلك فلتفرحوا)» فعلى هذا: المُبِلُْ عن”" رسول الله يله 
ما تلقّظ به في العَيبة» والمرادُ بالاحتساب: أن يجعل الولدَ في حسابه لله 
تعال ‏ افيقول: إنا لثةوإنا [لعهر اعون , 

(ن): «تقعقع» بفتح التاء والقافين. 

و«الشنة»: القرْبة البالية» ومعناه: لها صوتٌ وحَشرجةٌ كصوت الماء 
إذا ألقي في القزبة البالية . 

وقول سعد: ما هذا؟» معناه: أن سعدا ظن أن جميع أنواع البكاء 
حرامٌ» وأن دم العين حرامٌ» وظنٌ أن النيّ بكلِِ نسي فذكره» فأعلمه النبيك يكل 


.)5١9 /5( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 520). 
69 فى الاأعل' «من». 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5157‏ 


١04 


أن مُجِرَّد البكاء ودمم العين ليس بحرام ولا مكروه. ل عر رجحم ونضالة 
َ مه 4< عِ 8 

وإنما المُحرَّمٌ النؤح والنذبٌ والبكاء المقرون بهما أو بأحدهما؛ كما في 
الحديث: «إنَّ الله لا يُعذُبُ بدمع العَيّْن ولا بِحُرْنِ القلب. ولكن يُعذَْبُ 
بهذاء أو يرحم)!', واشاق إلى لسانه . 

وفى الحديث الاح : (العين تدمعء والقلتٌ يَحزن» ولا قر ما 
يسخط الله)0" . 

وفى الحديث الاعير: «ما لم يَكنْ نفع أو لم7 . 

(ق): أي: هذه رقّة يجدها الإنسان فى قلبه» تبعثه على البكاء من 
خشية الله على أفعال البرٌ والخيرء وعلى الشفقة على المُبتلى والمُصاب» 
ومَنْ كان كذلك؟؛ حازه اللّه برحمته») وهو المعنيٌ بقوله : «وإِنّما يرحم ل 
من عباده الرّحماء» . 

وضدٌ ذلك الفستوة فى القلوب الباعثةٌ على الإعراض عن الله» وعن 
أفعال الخيرء ومن كان كذلك قيل فيه: #فويل لَلفسِيَةٍ ا 0-0 
أله *[الزمر : ا" 


(ك): ما هذا؟»؛ أي: فيضان العين» كأنه استغرب ذلك منه؛ لأنه 


() رواه البخاري .)١7555(‏ ومسلم (475). من حديث عبدالله بن عمر وَيْهًا. 

() رواه البخاري (١7554١)؛‏ ومسلم (716)., من حديث أنس طليه . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 559), والحديث علّقه البخاري في (اصحيحه) 
42757250 زوواة الحاكم في «المستدرك» (2075869). من قول عمر ضلإنه . 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 201/0 . 


١417 


ميخالقة لما عَهدَهُ منه من مُقاومة المُصيبة بالصبرء فقال: «إنها رحمة»؛ 
أ أثرُ رحمة ؟؛ أي : رحمة للكقيو فى انبعت عن التأمّل فيما هو عليه. 
وليس مما تومَّمتَ من الجرّع وقلَةِ الصبر©. 

(ط): «وإنما يرحم الله» ؛ يعني : هذا الخلق» 8 ”2 
الضيكن بأخلاق الله و«من» في «من غناددة بيات ع عجان من المفعول. وهو 
«الرحماء»؛ قدّمها إجمالاً وتفصيلاً؛ ليكون أوقع 


عع« ب« 
راع اه مرج 7 ” يوش مات « ا 
" - وَعَنْ صهبْبٍ ذئ : أن رَسَّ ول الله يَكْهِ قال: «كان ملك 


> وو 


585 بلكم. ار له ساد ميا إني قَدْ 
كبرْتُ» فَابْعَتْ إِلَنَ غلاما أَعَلَمْهُ السّحْرَ؛ قَبَعَثَ إلَيِّ غلاماً يُعَلَمْهُ 
وكان في طريقه إذا سَلكَ راهت» معد إلئهه وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ 52 
كان إذا أثى السَّاحِرَ مَرَّ بالرّاهب وَقَعَدَ إليْهء فإِذًا أتى السّاحر ضَرَبَه 
َشَكًا ذلك إِلَى الرَاهِبٍء فَقَالَ: إِذَا حَشِيتَ السَّاجِرَ فَقَلُ: حَبَسَني 
أَهْليء وإذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ ققل: حَبَسَنِي السّاحِرُ. 

فبَيْنَمَا هُوَ عَلَى ذلكٌ» إِذْ أتى عَلى دَابَةِ عَظِيمَةِ قَدُ حَبَسَتِ 
الئاس فَقَالَ: اليَوْمَ أَعْلَمُ: السَّاجِرُ أَفْضَلٌ أم الوَاهِبُ أفضَل؟ 
تاخل كرا قال : اللَّهُّمَ إِنْ كَانَ أَمْ ' الرّاهِب أَحَبّ إلَبِكَ مِنْ أَمْرِ 


.)8١ /17( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 


١5 


السّاحِرِ فَاقثَلٌ هَذِهِ الدَّابَةَ حَتّى يَمْضيَّ الناسُ؛ فَرَمَامًا فقتَلهَاء 


وَمَضَى النَّاسنُ» فَأَتّى الَاهِبَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَهُ الدَاهِبُ : أَيْ بي ! 


كه 


أنْتَ اليم أل مني ٠‏ َد َل مِنْ أمرك ما أرَى. وَإنَكَ سبتلى» 

إن ابْتَلِيتَ فلا تَدلَ عَلَىَ ؛ وَكان الغلامُ يبر ى* الأكمّهَ وَالأَيْرَصَ» 
وَيْدَاوِي النّاسَ مِنْ سَائِرٍ الأذوَاءء فَسَمِعَ جَلِسنٌ للمَلِكِ كان قَدُ 
َيه أَنَاهُ بهَدَايا كثيرَة» ققال: مَا هَاهْنا لَكَ أَجْمَعْ إِنْ أنتَ 
شفيْتَنِيء فَقَالَ: إني لا أشفي أحدا نما يشي الله تعالّى» فَإِنْ 
آمنت بالله تعالى دَعَوْتُ الله فَشفَاكَء فَآمَنَ بالله تعالىء فَشفَاة الله" 
تعالى »- نات الملكه تجلين إنو كما كان خلس فقان”" له 
الملل امن رد شلك صر قَالَ: رَبتّيء قالَ: وَلَكَ رَتّ 
غَيْرِي؟! قالَ: بي وَرُّكَ الل فَأَحَذه فلم يَرَلْ يُعَذَبُهُ حَنَى دَلَ 
عَلَى الغلام» فَجِيء بالغلام» فقال أ لَهُ امَلِك: أي بتَيَ! قد َلََ من 
سخرك م ما تبْرى: ' الأكمّه وَالأَبررَصَء وَتفْعَلٌ وَتفعَلُ؟! فقالَ: إني 

لا في أحَداً إِنَمَا يَشْفِي الله تعالى. فَأَحَذْهُ فلم يَرَلْ يُعَذْبه 
حَنَّى دَلَّ عَلَى الرّاهب؛ فَجيء بالرّاهبء ققيل لَهُ: انجع عن 
ديك ؛ َأبَىء قَدَعَا بالمنشارء فَوْضع المُنْشَارُ في َرِقٍ اعد 
3 ْشَقَهُ حَنّى وَقَمَ قا ثُمَ جيء بجَلِيس المَلكِ فقيل لَهُ: ارجع 
عَنْ دينك» فَأبَى» فَوْضع المنْشَارٌ في مَفْرِقٍ رأسهء فَشَقَهُ به حَنّى 
وَقََ فاه ثُمّ جيءَ بالغلام» قَقيلَ لَهُ: ارْجعٌ عَنْ دِينِكَء فَأَبَى. 


١6 


فَدَفَعَهُ إلى تقّرِ مِنْ أصحَابوء فَقَالَ: اذْمَبُوا به إلى جَبَلٍ كذا وكذاء 
نَاصْعَدُوا به الجَبَلَء فَإِذَا بَلَفْتُمْ ذرُوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه» وَإِلاّ 
فاطْرَحُوةٌ فَدَهَبُوا به» قَصَعِدُوا به الجَبَلَّء فقال: اللَّهُمَ اكفنيهم 
بمَا شعت رجف بهم البجبل فَسَقطواء وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِء 
َقَالَ لَهُ المَلِكُ: مَا فْعِلَ بِأصُحَابِكَ؟ فقالَ: 26 الله تعالى» 
فَدَقَمَهُ إَِى تقر مِنْ أصْحَابه فقالَ: اذْهَبُوا به فاخملوةٌ في قُرْقُور 
وَتَوَسَطوا به البَخرَ» فَإِنْ رَجَعَ عن ديند' وَل فاقَذِفُوه فَذَمَبُوا به 
فقالَ: اللّهُمَّ اكفنيهم بمَا شنْت» هانْعفتْ بهم السَفينة. َعْرقواء 
وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى المَلِكِء فقالَ لَهُ المَلِكُ: ما فعِلَ بِأَصُحَابِكَ؟ 
فقالَ: كَمَانِهُِ الله تعالى . فقالَ لِْمَِكِ : إِنَكَ لمت بقَاتلِي حَتَى ' 
َفعَلَ مَا آمك بو. قال : ا قال : حل اماي سيد 
واحد. وَتضَلبي عَلَى جذْمٍ. م خُذْ سَهْماً مِنْ كتانتي ؛ م ضع 
السّهُم في كَبِدٍ القؤسء ثُمَّ قل: اسم الله رَبّ اللا 8 
ارمني » فَإِنَكَ إذا نَعَلَتَ: ذلك قتَلتنِي . ٠‏ فْجَمَع "الام في صعيدٍ 
وَاحد. وَصَلبَُ على دع ' ثم أَخَذ سَهْماً مِنْ كنا انيه ثم وَضَعْ 
السّهُمَ في كَبِدٍ القؤسء ثم قَالَ اشم الله رت العُلام» قم 
فَوَقَعَ السّهم في صِذّغهء 2 يده 6 في صذغهء فمَات. فَقَالَ 


- 1 و رو هه 
7 ةو ار د 1 2 - طق 2 سس 
الناس : امنا سرانت الغلام فاتِي لمَلِكء فقيل لهُ : ارايت ما كنت 


م 


ا كذ آمن الام آم بالأخدوه 


لحل 


بأفْوَاه السّكك فَحْدَّتْ» وَأَضْرِمَ فيهًا يران وَقَالَ: مَنْ لم يَرْجعْ 
عن دينه» َأَفْحَمُوهُ فيهاء أَوْ قبل له : اقتَحِمْ تكوش جات 
امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِنٌّ لّهَاء فَتَقَاحَسَتْ أَنْ تَقَعَ فيهّاء فقالَ لَها الغلامُ: 
يا أَمَاهُ! اصبري ؛ فَإِنّك على الحَقٌ)» رواه مسلم . 

(ذْرُوَة الجبل» : أغلا وَهي بِكسْرٍ الذَّالٍ المعحَمَة رضناهء 
وَ«القْررقو رُ» بِضَمٌ القاقيْن : نَؤْعٌ مِنَ السّمِنِء وَ«الصَّعِيدُ» هُنَا: الأرْضٌ 
التاورة وَ«الأخدو د): الشقو ف في الأرْضٍ كالتهئْر الصّغيرٍ» 


ع اس أ ا ءًَ 0 0 © بير 8 
و«أضرم» : أوقد. و«انكفأت»؛ أى : انقلبّت» وَ«تقاعسّت»: 
لس 1 0 


) 

(ن): «الأكمه»: الذي خلق أعمى . 

و(المئشار): مهموز في رواية الأكثرين» ويجوز تخفيف الهمزة 
بقلبها ياء» ويجوز: المنشار بالنون» وهما صحيحتان. 

و«ذروة الجبل»: أعلاه. وهي بضم الذال وكسرها. 

و«رجف بهم الجبل»: اضطرب وتحرّك حركة شديدة . 

وحكى القاضي عن بعضهم : أنه رواه: (زحف) بالزاي والحاء» لكنّ 
الأول هو الصَّحيحٌ المَشهورٌ. 

و«القرقور» بضم القافين: المقينة قيل: الصّغيرة» وقيل: الكبيرة» 


١ /1ة‎ 


واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافاً كثيراً. 

و«انكفأت بهم السفينة»؛ أي : انقلبت . 

و«الصعيد» هاهنا: الأرض البارزة. 

و«كبد القوس»: مقبضها عند الوَّمي . 

وقوله : «نزل بك حذرك»؛ أي : ما كنت تحذر وتخاف. 

و«الأخدود»: هو السَقُ العظيم» وجمعه: أخاديد. 

و«السكك»: الطرق. 

و«أفواهها» : أبوابهاء انتهى227 . 

زاد الإمام أحمد في روايته قال: «فكانوا يَتعادون ويتداقعُون» - 
تحادت اه أ بابن لها تر ضعُة) الحديث” . | 

* وقوله: «من لم يرجع عن دينه فأحموه' : 

(ن): هكذا هو في عامة النسخ : «فأحموه» بهمزة قطع بعدها حاء. 
ونقل القاضي اتفاق اللسخ على هذاء ووقع في بعض نسخ بلادنا : 
«فأقحموه» بالقاف» وهذا ظاهر» ومعناه: فاطرحوه فيها كرهاً. 

ومعنى الرواية الأولى: ارموه؛ من قولهم: أَحْمَيتُ الحديدة وغيرها: 
إذا أدخلتها الثار لتَحْمَى . 


.)10 /18( انظر: #شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
وهو صحيح . انظر: ااصحيح‎ .)١7-17/5( هم رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ 
.)55515١( لصغير»‎ ١ الجامع‎ 


١4 


وقوله: «فتقاعست»؛ أي: توقَفَتْ ولزمت موضعهاء وكرهيت الدّخول 
في النار . 

فيه: إثبات كرامات الأولياء» وفيه: جوازٌ الكذب في الحرب ونحوهاء 
وقيهة إنقاذ النفين من الهللاك» سواءً نفمة أو تفية غيره مك له 61 

(ق): وجه التمسك بهذا: أن النبيّ يل ذكر هذا كلّه في مَعرض الثّناء 
على الراهب والغلام» وعلى وجه الاستحسان مما صدر عنهماء فلو كان 
شيءٌ منها مُحرّما أو غير جائز في شرعه لبيّنه لأمّته. ولاسسيئناه من جملة 
ما صدر عنهماء ولم يفعل ذلك» فكلٌ ما أخبر عنهما حُجّةٌ ومسو 
للفعل . 

فإن قيل: كيف يجوز في شرعنا ما فعل الغلامم؛؟ من دلالته على 
الاهب للقتل» ومن إرشاده إلى كيفية قتل نفسه؟ 

فالجواب من وجهين: < 

أحدهما: أن الغلام كان غيرَ مُكلّف ؛ لأنه لم يبلغ | ل رارك 
أنه مُكلّف؛ لكان العذرُ عن ذلك: أنه لم يعلم أن الراهب يقتل» فلا يلزم 
ين .دلالته عليه فكله:.وغن ككُونته خان نقتل نفسه : أنه لكا غلب عاى .قله أنه 
مقتولٌ ولا بدّ» أو عَلِم مما علّمه الله في قلبه؛ أرشدهم إلى طريق يُظهر الله 
به كرامته» وصحّة الدّين الذي كانا عليه؛ ليُسلم النامسٌ» وليّدينوا دينَ الحق 
عند مشاهدة ذلك كما كان» وقد أسلم عثمان #5 نفْسَّهُ عند علمه بأنه يقتل 
ولا بد؛ لما أخبره النبئٌ َلِ. 


.)١779 217١ /8( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


|] 


وهذا الحديث كله إنما ذكره النبي يل لأصحابه؛ ليصبروا على 
ما يلقون من الأذى والآلام والمَشْقّات التي كانوا عليها ؛ ليتأسَّوا بمثل هذا 
الغلام في صبره د في الحق» وتمسّكه بهء وبذله نفسَّهٌ في إظهار 
دعوته» ودخول الناس في الدّين مع صِغر سنهء وكذلك الراهبٌ صبر على 
التمسك بالحَقٌ حتى نُشر بالمنشارء وكذلك كثيد من الناس لما آمنوا بالله 
ورسّخ الإيمان في قلوبهم ؛ صبروا على الطرح في النار» ولم يرجعوا عن 
دينهم . 

وهذاا كله فوق :ها كاةاتقمل يكن آمن بالعرة كل نفإنه للم .يكن افيهسم مين 
فعل به شيءٌ من ذلك؛ لكفاية الله لهم» ولأنه تعالى أراد إعزازٌ دينه, 
وإظهارَ كلمتهء على أنا نقول: إن مُحمّدا ككلِِ أقوى الأنبياء في الله» . 
فأصحابه أقوى أصحاب الأنبياء في الله. فقد امتحن [كثيرٌ] منهم بالقتل 
والصَّلْبٍ والتعذيب الشّديدء ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك . 

ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهماء وما لقى أصحابه من 
الحُروب والمحّن» والقتل والأمْر والحَرْق» وغير ذلك» فقد بذلوا في الله 
نفوسّهم وأموالهم» وفارقوا ديارهم وأولادهم حتى أظهروا دين الله» ووفوا 
بما عاهدوا الله عليهء فجازاهم الله أحسن الجزاءء ووفاهم من أجر مَنْ 
دخل الإسلام بسببهم أفضل الجزاء . 

وفيه : أن من حرم التوفيق استدبر الطريق» فقد أظهر الله لهذا الجَبّار 
الظالم من الآيات والبينات ما يدل على القطع والثبات أن الراهب والغلام 
كانا على الدّين الحقء والمّنهج الصَّدْقٍ. 


:لحب 


وَالدَّابَةٌ العظيمة كانت أسداً؛ كما جاء في حديث آخرء انتهى7) 

ذكر محمد بن إسحاق: أن اسم الغلام : عبدالله بن الثّامر» وأن رجلا 
من أهل نجُران حفر حفرته في زمن عمر بن الخطاب ه» فوجده تحت 
ل قاعدا واضعاً يده على ضراب في زاصة مُمسكاً عليها بيده. فإذا 
لحرت يذه عنها انبعثت دماًء فإذا أرسلث بذ ردت عليها فأمسكت» في 
يده خاتم مكتوبٌ عليه : رَبي الله فكتبوا بذلك إلى عمرء فكتب إليهم 
أقرُوه على حاله» ففعلوا©. ظ 

قال ا سك وكان اسم ذلك الملك: ذا نواس» وكان بنجُران» 
والواقعة كانت قبل مَبعث النبيّ يَكِةٌ بسبعين سنة» وكان اسم الراهب فيمون. 

* قوله: «بلغ من سحرك أنك تبرئ“ الأكمه والأبرص وتفعل 
وتفعل»: كرر الفعل دلالة على أنه كان يشفي من سائر الأمراض والأوجاع. 
دل عليه ما صرّح به في «مسند الإمام أحمد» بلفظ : «بلغ 3 سخرك أنك 
و *الأكمة والأرض ».هذه الأذو402, 

رقه ور جمد رن إميحان جد القهة سيان أخر عن الحكد ا 
كعب القرظيٌ: أن أهل نَجُرانَ كانوا أهلَّ شرْكِ يعبدون الأوثانَ. وكان في 
قرية قريبة من نجران ساحرٌ يُعلّم غلمانَ أهل نجران السّحرّ» فابتنى رجل 
خيمة بين نجرانٌ وبين القرية التي فيها السَّاحرٌء وجعل أهل نجران يُرسلون 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ 575)»: ولم يذكر القرطبي الوجه الثاني . 
(0) انظر: «سيرة ابن إسحاق» /١(‏ 57). 


(9) رواه الإمام أحمد فى 7المستد» (5 7305 ١‏ ). وهو صحيح. انظر : ااصحيح 
التجاايع الصغيرة (4451): 


غلمانهم إلى ذلك السّاحرء فبعث الثَّامِدُ ابنه عبدَالله بن الثّامر مع غلمانٍ أهل 
نجرانَ»؛ فكان إذا م بصاحب الخيمة؛ أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته. 
فجعل يجلسن() إليه ويستمع منه » حتى يسلمء فوحّد اللّه وعبذه» وجعل 
يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم. 
وكا تتلتهن" تكدكة إقانه يوان يا اين أعى + إنلك آن تحملهي. أحتى 
فيعتاف عنه قلكا وى عبدٌالله أن صضاحيه قد غير آبه]غنه» وتوت فعنه 
فيه؛ عهد إلى قدّاح فجمعهاء ثم لم يُبق لله اسماً يعلمّه إلا كتبه في قدح» 
لكل اسم قدحء حتى إذا أحصاها أوقد ناراء ثم جعل يقذفها فيها قدحاً 
قدحآء حتى إذا مََ بالاسم الأعظم؛ قذف فيها بقدّحهء فوثب القَدَحّ حتى 
خرج منها لم يضرٌّه شيء» ثم أتى به صاحبه. فأخبره أنه قد علم الاسم 
الأعظمء فقال: كيف علمته؟ فأخبره بما صنع» قال: أي ابنَ أخي؛ قد - 
أصيْته» أمسك على نفسكء, وما أظنٌّ تفعل» [فجعل] عبدالله بن الثامرء إذا 
دخل نجران؛ لم يلق أحداً به ضح إلا قال* واعبنالله 4 اتوك الل وتدخر 
في ديني» فأدعو الله لك فيُعافيتك مما أنت فيه من البلاء؟ فيُوحٌد الله 
ويُسلِجٌ» فيدعو الله له فيُشفى» حتى لم يبق بنجرانَ أحدٌّ به ضر إلا أتاه فاتبعه 
على أمره؛ ودعا له فعُوفي» حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران» فدعاه فقال: 
أفسدت علي أهلّ قريتي» وخالفت ديني ودينَ آبائي» لأْمُتْلنّ بك فقال: 
لاتقدر على ذلله: 


قال: فجعل يُرسل به إلى الجبل الطويل» فيُطرح على رأسه» فيقع 


6 في الأصل : «مجلساً) . 


على رأسه ما به فلب" وجعل يبعث به إلى مياه بنجرانَ بُحُورٍ لا يُلقى فيها 
شيء إلا هلك. فيُلقى فيهاء فيَخْرجَ ليس به بأسٌ» فلمًا غلبه؛ قال له 
عبدالله بن الثامر: إنك والله لا تقدر على فتلي حتى توحٌد الله وتؤمنَ بما 
امنت اده فإنك إذا فعلت سُلْطْتَ علي فقتلتني . 

قال: فوحّد الله ذلك الملكُ» وشهد شهادة عبدالله بن الثّامر» ثم ضربه 
بعصاً في يدهء فشجه شجة غير كبيرة فقتله.» وهلك الملِكُ مكانة» فاستجمع 
أهل نجران على دين عبدالله بن الثامرء وكان على ما جاء به عيسى بن مريم 
عليه السلام من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من 
الأحداث . 

فمنْ هناك كان أصل النُصرانية بنجران» فسار إليهم ذو نواس بجسدهء 
فدعاهم إلى اليهودية» فخيرهم بين ذلك أو القتل» فاختاروا القتلّ» فَحَدُ 
الأخدود» فحرق بالنارء ومَّل بالسيف. حتى قتل منهم قريباً من عشرين 
ألفا” . 


1# **ه 

رت ه هعىي” 7 . 7000 7 فم هيز هركي يّ > مه 
"١‏ وعن أنس طبه قال: مَرَ النبي يَدْهُ بامراة تبكي عند قبرء 
لا ًَ د أن اح جم الى 00 07 دي س م 5 

56 5 0 س طني 2 01 ٠‏ )١٠د‏ 5 
فقال: «اتقى الله وَاصبري». فقالت: إليك عني ؛ فإنك لم تصب 
7 الا 0 و20 ب وم 40 559 
بمصيبتي ! وَلِم تعرفه» فقيل لها : إنه النبئّ يَكِة. فاآنث بات النبي يَلِلة 


6 اا اد 


(0) انظر : «البداية والنهاية» لابن كثير (؟7/ .)١7١‏ 


"١ 


ابت ايه فَقَالتْ : لَمْ أَعْرِفَكَ فقالَ: «إِنَمَا الصَّبْدُ عند 

لصَّدْمَةٍ الأولى» متفق عليه 

وفي رواية لمَسْلمِ : «تبكِي عَلَى صَبٌِ لَهَا؛ . 

اق 

* قوله : «تبكي عند قبر) : 

(ق): هذا البكاء كان معه ما يُنكرُ؛ٍ من رفع صوت أو غيره؛ كالجَرّع, 
وأما نفس البكاء : فعلى ما تقدم من الإباحة”" . 

(ن): فيه: الأمرُ بالمّعروفء والنهيُ عن المُنكرء مع كل أحدء وفيه 
ما كان عليه النبينٌ يلِ من الّواضع» وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يَحتج | 
إلى يَوَاب نسي كذا قاله أصحاينا . 


وفي قولها: «لم أعرفك»: الاعتذارٌ إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان 


أديّه معهم'"ا 

(ك): وفيه: إباحةالزٌيارة؛ لأنه ككل لم يُنكر عليها زيارتهاء وتقريره 
حجّة كقوله9” . 

(ط): نقي الله» : توطئة لقوله: «اصبري». كأنه قيل : لا تجزعي 


.)01/9 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
انظر: اشرح مسلم» للنووي (5/ 7؟3).‎ )6( 
. )74 /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )9( 


نا 


وخافي غضب الله تعالى0 . 

* قوله: «ولم تعرفه» : 

ماحد مسرو لوق 

(ك): فهو مَقولٌ لأنس لا مقولها"©. 

(ق): قوله: «لم تجد عنده بوابين»؛ لأن ذلك كان عادته؛ لتواضعه 
ومُجانبته أحوال المُثّرفِين والمتكبّرين ؟ لأنه كان نبياً عبدا» لا نبياً ملكا كلل . 

ومعنى: «عند الصدمة الأولى»: أن الصبر الشاقّ الصّعبَ على 
النفس الذي يعظّم الثوابُ عليه: إنما هو عند هُجوم المُصيبة وحرارتها؛ 
فإنه يدل على : فوّة النفس وتثبيتهاء وتمكنها في مقام الصبرء فإذا بردت؟؛ 
فكلّ واحد يصبرء ولذلك قيل: يجب على العاقل أن يلتزم عند المُصيبة ما 
لابو للاحمق ته رغد انارق 

ولهذا المع أبيح الخصارة أن تقذ على غير زوجها لضا لاض ؛ إذ 
تعدها تَبرْدُ المصيبة غالبًء وأما دوامٌ الإحداد إلى أربعة أشهر وعشر 
للمتوفى عنها زوجها: فلمعتى آخر. 

و(الصدم) أصله: الضّربُ في شيء صَلَبٍء ثم استُعير لمن فجئه 
المُصيبةٌ» ومعنى هذا القول: أن النبئّ تكلِِ لما صادمته هذه المرأة بقولها: 
«إليك عَنَي ؛ فإنك لم تصَّبْ بمصيبتي»» وبقولها : اما تبالي بعصيبتي» كما 
في رواية أخر ى - وهو سّوء أدب يتأذى به قابل ذلك بالصّبر» وحَلَم عنهاء 


.)١519 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)5١ (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (ا/‎ 


حلا 


ولم يؤاخِدُها به مع تمكنه من ذلك. فحصل من الصبر على أشقه على 
النّفوسء» وأعظمه في الثواب» هذا ما سمعنا في هذا . 

ويحتمل عندي أن ينجرّ مع هذه المرأة منه معنى آخرٌء وذلك أنها لما 
شاهدت قبرَ ابنها؛ تجدّدت عليها لباه وكان ابتداء حدما فده 
أولى صَدَمَتْهاء فلم تصبر حتى عَشِيَها من الجَرَّع ما صدّها عن معرفة من 
كلما ثم لمّا أفاقت من ذلك؟؛ جاءت مُعتذرة مُظهرة للتجلّد فقال لها 
ذلك شبكها على أنها قن فاتها مَكَلّ الضبر والأج "© , 

(ك): قال ابن بَطّال: أراد ككل أن لا تجتمع عليها مُصيبتان؟ مُصيبة 
فَقَدِ الولد» وفَقَدٍ الأجر الذي يُبطله الجرّعٌ» فأمر بالصبر الذي لا بد للجازع 
من الوٌجوع إليه بعد سقوط أجره. ظ 

وقيل: .كل مصيبة لم يُذْهِبٍ فرح ثوابها ألم حُزنها؛ فهي المُصيبة 
الدائمة» والحُزن الباقي. 

وقال الحسن : الحمدٌ لله الذي أجرنا على ما لا بد منه0©. 

(ط): كما قالت: اعذرني من تلك الرَّدَّة وخشونتهاء وكان ظاهِرُ 
الجواب غير ما ذكره كَكةٍ من قوله: «الصبر عند الصدمة الأولى». لكن 
' أخخر جه مُخْرج ماري الحكيم ؛ أ دعي الاعتذار مني ؛ فإني لا أغضبُ 


إلا لله وانظري إلى تفيويتك من نفسك الثواب الجَزيلَ والكرامة والفضل 


.)51/9 /75( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1١ /1( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


6 


من الله تعالى بالجّزع» وعدم الصّبر عند فججأة الفجيعة”" . 
# # * 


7 وَعَنْ أبِي هريرَة طه : أنَّ رَسُولَ الله كله قالَ: «يَقولُ الله 


2 
إن 


تعالى : ما لعبّدِي المَؤْمِنٍ عندِي جَرَاء إذا قيضت صفيّه من أهل 
الدنيّاء ٠‏ ثم احْتَسَبَةُ إلذَ الجنّةُ» رواه البخاري . 


ذا )وى 
«لتايق) 
(نه): (صفى الرجل): الذي يُصافيه الؤدّء ويُخلِصه له» فعيلٌ بمعنى 
فاعل» أو مفعول”"'. 


* * 


"٠‏ وَعَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُو أب 
عَنِ الطّاعُونِء فَأَخْبَرَهَا : «أنَهُ كانَ عَذَاباً يَبْعَنهُ الله تعالى عَلَى مَنْ 
بَنَائُ تَجَمَلَهُ اله تعالى رَحْمَةُ لُِْؤْمنين» فَلبَىَ مذ عند عَبْدٍ يَقَعُ في 
غود نت ني به سير تيا نم لامي و 


-_ أ ل 


ا الف إِلذَكانَ لَهُ مِئْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ» رواه البخاري 


.)١519 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)6 /“( هعم انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 


"١ / 


38 
كنرك 

* قوله يك : «كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء» : 

لد مس ري عد ل ير ان سن وان سن 
لأمة: فهو لها رحمةٌ وشهادٌ وثبت في «الصحيحين»: «المطموة 
شَهِينٌ2"0» و«الطّاعون شَهادَة لكل مُسْلم)”"©» وإنما يكون شهادة لمَنْ 
صبر؛ كما بَيّنه في هذا الحديث. انتهى'" ْ 

روات احية ل ل قال خطت معاذ ين 
جبل بالشَّامء فذكر الطاعونَ فقال: إنه رحمةٌ رَبكم. ودعوة نبيكم. 
وقَبْضٌ الصّالحِينَ قبلكم» اللَّهُمَ اجعل على آل مُعاذْ نصيبّهم من هذه 
الرَحمةٍ» ثم نزل عن مقامه ذلك مطعوناء فدخل عليه عبدٌ الرحمن بن ' 
معاذء فقال عبدٌ الرحمن: 8ااألْحَنٌ مِن رَيَكَ قَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمَمَرِنَ © [البقرة: 


ل 


]4 فقال معاذ: ميدن إن شَاء لهم مِنَالصَّيرينَ #[الصافات: 408١+‏ . 

وفي رواية : طعن مُعاذْ في إصبعه السّئّابة»ء فكان يقول: ما يَسرّني أن 
لي بها حَمْرَ العو(" . 

(ق): قال أبو قلابة: يعني ب (دعوة نبيكم): أنه يكل دعا أن يجعل 


)01 رواه البخاري (575)» ورواه مسلم ,»)١915(‏ من حديث أبي هريرة ضهن 
(؟) رواه البخاري (2)551/6 ومسلم ,»)١19117(‏ من حديث أنس بن مالك ذه . 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١5 /١5(‏ 
(5:) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)51٠‏ 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)51١‏ 
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فنا أمنه بالطلغيء (1):والطاغوق» سكا حادث الرورانة بالواد.. 

والمرادُ بالأمّة في الحديث : الصحابةٌ وله.؛ لأنهم هدٌ الذين اختار الله 
لمُعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله» وبالطاعون الذي وقع في زمانهم. 
فهلك به بقيتهم”” . 

(ك): الطاعون وإن كان محنةً صورة» لكنه رحمةٌ من حيث إنه 
شر ع ادر السيداء: غير ميث الوجمة الله الا 

وقوله: «في بلده» : هو مما تنازع الفعلان فيه”" . 

(قض): الطاعون: من الأمراض المُهلكة غالباً» فإذا عرض للمؤمن 
كان شهادة له» وإن عرض للكافر كان رَجْراً؛ أي : عذابا». 

(ط): «ليس من عبد»: الجملة بيان لقوله : «جعله رحمة للمؤمنين». 
و(منْ) زائدة» و«فيمكث» عطف على (يقع). وكذا (يعلم». و«إلا كان» خبر 
(ليس)» و«صابراً» و«محتسباً» حالان من فاعل (يمكث)؛ أي: يصبر وهو 
قادرٌ على الخروجء مُتوكلاً على الله ابتغاءً لمرضاة الله» طالباً لثوابه» لا لغرض 
آخرء انتهى" , 

وسيأتي معنى الشهيد» وبيان اشتقاقه في (الحديث السابع والعشرين) 


. في هامش الأصل : «لعله : بالقتل»‎ )١( 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (0/ .)1١7‏ 

(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (57/ 88). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 577). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1757). 


"4 


من (الباب الخامس والثلاثين بعد المئة في الجهاد) . 
# د * 
ل د ا َه 
الله كد قال: إذا ليث يت عَوَّضْتهُ منهمًا 
الجَنْةَ؛ يُرِيد: عَيِْيُهِ. رواه البخاري . 


(إلبانن) 


(ط): تسمّى العينان بالحبيبتين؛ لأن العالّمَ عالّمان: العَيبُ والشّهادة. 
وكلٌّ منهما مَحبوبٌء ومُدْرك الأولى الببصيرة» ومُدرِك الثانية البصرء واشتق”" , 
ابيا 2 اي ري راود ل لاوا ظ 
اند السيد الدضي 
لويُفتدى ذاك السَّوادُ فديتَة نشواد عبت .بل سوا ماري 
وقال أبو العّلاء9 : 
يَودٌأنَ سَواد اللَِلٍ دامَ لَه ويد فيه سَوادُ القلبٍ والبّصر 


ولعزا جع الجن عوضا عنهما؟ أن ناقدهما حي + فالذنا سجاه 


)١(‏ فى هامش الأصل : «واشتقاق». 


(؟) جعل تحتها في هامش الأصل : (الطيشل»» وفي بعض نسخ اشرح المشكاة» للطيبي : 
«أبو الطيب». 
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حتى يدل الجنة» على ما ورد : «الذَّنِيا سجن المُؤمن» وجَنْةُ الكافر)0". 

و(ثم) في قوله: «ثم صبر» للتراخي في الرتبة؛ لأن ابتلاء الله تعالى 
العبدَ نعمةٌ» وصبره عليه مُقتض لتضاعف تلك النعمة؛ لقوله تعالى: إبّنا 
و سد م 


يوَقَألصَيرُوت جره يعَيرحْسَابٍ © [الزمر : .]٠‏ 

ولمًا أصيب ابن عباس 4 بكريمتَيْه ؛ أنشد : 
إن يَسْلب0" لله منْ عينيّ نورَهُما قفي لسّاني وقلبي للهُدَى نوة 
عَقلِي دكي وقولي غير ذي خَطلٍ 2 وفي فَوِي صَارمٌ كالسَيفٍ مَأثور””" 

(ك): «الحبيبتان المحبوبتان»؛ يعني: العينين» سما بذلك لأنهما 
أحبتٌ الأشياء إلى الشخص . 

و«صبر»؛ أي: على البلاء شاكرا عليهء راضياً بقضاء الله تعالى» 
وليس ابتلاء الله العبدَّ بالعَمى لسّحْطِه عليه» بل لدفع مُكروه يكون بسبب 
البصرء أو لتكفير ذنوب سلفت منهء أو لتبليغه إلى أجر لم يبلغه بعمله. 
ونعمةٌ الصبر وإن كانت أجل نعم الله على العبد في الدنيا؛ فعوضٌ الله له 
الجنةَ عليها أعظم العرّضين» وأفضل التعمتين» كمّآ وكيفاً؛ لنفاد مُدَة 
الالتذاذ بالبصر وضعفهء وبقاء الالتذاذ بالجنة وقوته» فمن ابتلي بالعمى أو 
بفقد جارحة فليتلقٌ ذلك بالصّبر؛ ليَحصّل له الجَنّةُ التي من صار إليها قد 


. رواه مسلم (51607)» من حديث أبي هريرة 5ه‎ )١( 
(؟) فى هامش الأصل : «يذهب).‎ 
.)17147 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


51١١ 


ربحت تجارته» انتهى7' . 

قال المنافظ أبو يعلى التؤمل : كنا شتان من فذوح : فنا سعيد بن 
سُلَيم الضَبيٌ : ثنا أنسنُ بن مالك قال: قال رسول الله كله : «قالَ الله كك : إذا 
أخذث كريمَتي عبْدي ؛ لم أَرْضَ لهُ تواباً دون الجنةة قال+ قلث: يا رسول 
الله! وإن كانت واحدة؟ قال: «وإِنْ كانّث واحدة)”2 . 

وعن عِرْباض بن سارية» عن النبئّ كَكِ ‏ يعني : عن رَبَنّه ‏ قال: «إذا 
سلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَريمََيهِ وهو بهما ضَنِينٌ؛ لم أَرْضَ له ثوابآ دُونَ الجَنةٍ إذا 
حَمِدَني علَيْهِمًا' . 

رواه ابن حبان في «صحيحه("» وترجم عليه بقوله : (باتٌ ذكر رجاء 
دخول الجنة لِمَنْ حَمِدَ الله على سلب كريمَتَيه إذا كان بهما ضنينا». ثم 
قال: (ذكرٌ البيان بأن هذا الفضل إنما يكون لمن صبر عليهما ممُحتسباً) . 

ثم روى عن أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: «لا يَذْهبُْ الله بحبيبتي 


ل لمك 
عبد ويحتسبٌ ؟ إلا أدخله الله الجنة)0) . 


5 
0 


* # 


.)187 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 

2 رواه أبو يعلى في «مسنده» (759؟ 8). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» (5 .)١9٠‏ 

1 يرقم 148010 


00 روآه ابن حبان فى «(صحيحه) (؟599). 
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5 2 1 
فِيمَنْ كفت لهم الأبصارٌ من ذوي البصائر والأخيار) 


شعيبٌ ويعقوب عليهما السلام”"2. العباس بن عبد المطلب, وابنه 
عبدالله» وعبد المُطَلب بن هاشمء وعبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله 
بن عمرين الخطات أخرت صيعه الماة إذاتوضاء فكن تصرلة» 

عبدالله بن زيد: كان على نخل له فنعي إليه رسولٌ كَل فقال: الله 
العينان اللتان”" كنت أبصر بهما إلى رسول الله يلل فَحُذُهُماء فذهب بصره. 

أبو فحافة والد أبي بكر الصّدَّيقء أبو سفيان بن الحارث» عبذالله بن 
أرقم» عمرو بن أم مكتوم» كعب بن مالك. حسان بن ثابت» عبدالله بن 
أبي أَوْفَىء مُطْعِمُ بن عَدِيٌء جُبير بن مُطعمء قَتادة بن الئعمان» أبو سفيان 
صخرُ بن حرب. عقيل بن أبي طالب» أبو أسيد السّاعديٌء المُغيرة بن 
مقسّمء المُغيرة بن شعبة» سعد بن أبي وقاص» علي بن زيد من ولد عبدالله 
بن جُدْعانَ أكمةُ» أبو هلال الَاسبّيء علي بن مُخْرزء أحنفُ بن قيس. 
بعك بن فيس» سعد بن عثمان بن عفان» عتبة .بخ سفيان: طلحة 
الّلّحاتء قَبِيصَّةٌ بن ذؤيب» وخلائق لا يحصون من فحول العلماء. 
وأعيان الأمة» وإنما ذكرنا بعضاً منهم ؛ للتأسّي . 


)١(‏ في هامش الأصل: «نسبةٌ الكَفٌ إلى شعيب ويعتوت' فنك وعارنه أزول: 
بحمل ذلك على الغشاوة؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مُنْرَّهُون عن 
العمى » والله أعلم . لمُحرره إسماعيل بن اليازجي» . 

(؟) فى الأصل : «العينين التى) . 
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وكففٌ بصرٌ أبي معاوية الأسود فقال: يا ربٌ! قد علمت مَحبّي 
للقرآن نظراً فَحُلْتَ بيني وبينهاء فكان إذا أخذ المُصحف؛ أبصر ما فيه» فإذا 
وضعه؛ عاد إلى عادته . 

وقال شَرِيحٌ العَابدٌُ: ذهب بصري فأتيت في المنام» فقيل لي : أخص 
تهليلات القرآن وادع بهاء فإن الله سيردٌ بصركء. ففعلت» فردً الله علي 
بصري» فقال لي رجل : هل استخرت الله فيه؟ فقلت: لاء فقال: استخر 
الله0"© في ذلك» فاستخرت فذهب بصري . 


+ 


2# +* 
وَعَنْ عَطاءِ بْن أبي ربَاح قال : قال لِي ابن عباس له ألا 
أريكَ امْرََة مِنْ أَهْلٍ الجَنّة؟ فَقَلْتُ : بلى :قال + هذَه المزاة الصؤذاء؛ 


0 


000 قالث: إني ي أصرَعْ» وَإنَي تكد حبسي 
لي قالَ: «إن شت صَبتِ وَلَكْ الجَنْة» وَإِنْ شئْتِ دَعَوؤْثُ الله 
يوساو : أَصبِيُء فَقَالَت : إني أتكشف» فاذ الله 
أنْ لا أَتَكشّفْ» فدعًا لها . متفقٌ عليه . 


طْ ا 2 
* قوله : «ألا أريك امرأة من أهل الجنة» : 
(): فإن قلت: فهده أيضا مبشرة بالنعنة» فلبسوا متحضرينة على العشرة؟! 


. فى هامش الأصل : «طء فاستخر الله)‎ )١( 


"١5 


قلت : وكثيرٌ غيرّهم ؛ مثل الحسن والحسين» وأزواج النبي كَل فالمراد 
بالعشرة : الذين بُشروا في مجلس واحدء وصرح فيهم بلفظ البشارة. 

و«أتكشف»: من التفعل» و(أتكشف): من الانكشاف؛ أي: تظهر 
عورني . 

فيه : فضل الصّرَعء وأن اختيارَ البلاء والصبر عليه يُورث الجنة» وأن 
الأخذ بالشدّة [أفضل] من الأخذ بالدّخصةء انتهى”". ظ 

الصَّرَعٌ عند الأطباء: عِلَّةَ تتشوّش معها أعضاءٌ الحمنّ والحركة. 
فيكونان بلا نظام» وسببه: سَّدَّة دماغية غير تامّة تحدث في مجاري الأعصاب 
المُحرّكة للأعضاءء فتمنع الوُوحّ الإنسانية عن السَّلوك الطبيعي فيها. 

وقولها: «إني أتكشف»: كناية عن تنحجية الثياب عن العورة الواجب 
سَْدهاء وقولها: «إني أصبر»: فيه بيان كمالٍ رُسوخها في الدّين» وإيثارها 
الآخرة الباقية على الذَّنِيا الفانية» وعلرٌ الهمّة إلى هذه المرتبة عَزِيرٌ في 
الفباءه: وفيه معد اهرة 'لرسوك الله كلك» فإنه بذعا لهاميانها لأ كشن 
عند زوال عقلها وعدم تمييزها بين الحَسّن والقبيح. واعتيادها التكشف عند 
عُروض هذا المرض» وهذا مما ليس في القوى البشرية القدرة عليه» وفيه 
فضيلة التخلّق بالحياء؛ إذ لم يأمرها النبي كلل بالصبر على ذلك» ودعا لها 
بآن لا كدف 


*# * 


(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى .)١187 /7١(‏ 


ن ل 


5 وَعَنْ أبي عَبْدٍ الوَحُمن عَبْدالله بْنِ مَسْعُودِ له قال: 
َس ونير 0 
كان ي أنظرُ إلى رَ سول ال ل بتكي نبي م انبا - صَلوَاتُ 
الل نك وَسَلاجة عَليْهُمْ - 2 ضريه قَومه 117 وهو يَمْسّحْ للدم عن 


وَجْهدِء يَقُولُ: «اللَّهُماهْفْرْ لِقَوْمي فَِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ» متفقٌ عليه 
سس 
ان 

(ط): «نبياً» منصوبٌ على شريطة التفسير؟ بقرينة قوله: . «ضربه», 
وهو حكاية لفظ الوّسول وَل ويجوز أن يُقدّرَ مضافٌ؛ أي: يحكي حال 
نبي من الأنبياء» وهو معنى ما تلقّظ بهء وحيتذٍ (ضربه) يجوز أن يكون 
صفة للنبي كل أو يكون استئنافاً» كأن سائلاً سأل: ما حكاه؟ فقيل: 
(ضربه)"" . 

(ن): فيه : بيانٌ ما كان الأنبياءٌ صلوات الله عليهم عليه ؛ من الحلّمء 
والصّبرء والعَف والشَفْقةٍ على قومهم. ودعائهم بالهداية والغفران» 
وعذرهم في جنايتهم”" على أنفسهم بأنهم لا يعلمون» وهذا النبيئٌ المُشار 
إليه من المُتقدّمِينَء وقد جرى مثلُ هذا لنبينا يك يوم أده" . 

(ق): النبئٌ كن هو الحاكي» وهو المّحكينٌ عنه؛ وكأنه أوحي إليه 
بذلك قبل وقوع قضيّته يوم أحد. ولم يُعيّن له ذلك النبئٌُ» فلما وقع ذلك 


.)7757 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.»مهتايح١‎ : في الأصل‎ )0( 
.)١٠6 /١؟( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ 69 


اللي 


له؟ 7 تعّن أنه هو المَعننٌ بذلك . 

وإن تأمل الفطنٌ هذا الدعاءً في مثل تلك الحالة؛ علم بمعنى قوله 
تعالى : ل وَإِنَكَأَلَخُلِعَظِيرٍ 4[القلم: 4]» وأنه كل لم يدع عليهم فينتصرء 
ولم يقتصر على العفو حتى دعا لهم» ولم يقتصر على الدعاء لهم حتى 
أضافهم إلى نفسه على جهة الشّفقة» ولم يقتصر على ذلك حتى جعل 
جهلهم لحاله كالعٌذر» وإن لم يكن لهم عذراء وهذا غايةٌ الفضل والكرم 
التي لا يُشارَكُ فيهاء ولا يُوصّل إليها!". 

* # * 

5 - وَعَنْ أبي سَعيدٍ وأبي هُريْرَة و4. عَنِ التي يكل َال : 
«مَا يُصيبٌ | لم بن صب وَلاَوصَبء ولآََحْ ولا سر 
م ولا له حَبَّى الشّوكةٌ يُشاكهّاء االو يايد 
خطايَاهُ» متفقٌ عليه . وَ«الوَصَبُ : المَرّضّ . 


زمه 
وا ل بت بيو 


المذكور فى الككتاب. لفط البخاري”©. ورواية لمسلم: «ما يُصِيبُ 

01 2 م م كح. 2 كن ولايي 22 
المؤمنَ من وَصب ولا نصب ولا سّقم ولا حزنٍ. حتى | يُهُمّهء إلا كفر 
به من سيككئاته»27 . 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)16٠١‏ 


هم رواه البخاري (7"54ه). 


69 رواه مسلم ("/زه؟)2. 


(ن): «الوصب»: الوجع اللازم» ومنه قوله تعالى : #وَطمْعَدَابُوَاصِكُ #* 
[الصافات: 9]؟ أي : لازم ثابته و«التَصَّتُ»: التعب» وقد [نصب] ينصبٌُ 
َصَباً ك (فرح يَفرَحٌ فرَّحا)» ونصبه غيره [وأنصبّة]: لغتان. 

و«السقم» بض بضم السين وإسكان القاف وبفتحهما معاًء لغتان» وكذلك 
(الحَرّن) و(الحزن) فيه اللغتان» و«يهمه»: ضبطه القاضي : بضم الياء وفتح 
اهاء على ما لم يُِسَّمَ فاعله» وضبطه غيرُه بفتح الياء وضم الهاء؛ أي : 
يَخْنّه وكلاهما صحيح"'' . 


و اليداا ا الذي انيب ]ماو ل لهم حكنت 


رد فعلى هذا : لَك ام وأبلة 508 

وقيل: الهّدٌ يختص بما هو أت. والحُزن بما مضى . 

روى الترمذيٌ : أنَّ وكيعا قال: لم يُسمّع في الهم أنه كمَارة إلا في هذا 
الحديرك2' . 

(مظ) : (الهم): ما / موا ونام وغيرها؛ بوت مان أو 
ولد وغير ذلك» إلا أن ل أُشْدٌ؛ فإنه الحزن الذي يَعْم الرجل ؛ أي 
يستره بحيث يقب أن يُغمى عليه» والهّهٌ الذي يُذيبهء والحُزن أسهل 
كيجا 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 170). 


(9): برؤلة الترمذى (4>5). 
(*) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 79415). 


"511 


(ق): (الهم) و(الحزن) في اللغة مترادفان» ومقصودٌ الحديث ليس 
كذلك» بل مقصوذه التسويةٌ بين الحزن الشديد الذي يكون عند فقد محبوب» 
الهم الذي يقلق الإنسانَ ويُشْعَلٌ به فكرُه من شيء يخافه أو يكرههء في أنَّ 
كلّ واحد يُكَمّر به؛ كما جمع بين الوَصّب وبين السّقمء لكن يطلق الوصّبٌ 
على الخفيف منه» والسَّقَمُ على الشديد» ويقع الترادف بهذا©. 

(ط): الزمخشري: شَكُتُ الرجل أأشوكه ؛ أي : أدخلت في جسده 
توك .ويك على عالم بسة قاعلة يشاك شوىاة. | 

(مظ): يجوز رفع «الشوكة» على الابتداءء» والخبر «يشاكها». وجَدّها 
على أن «حتى» عاطفة» أو بمعنى (إلى)» والضمير في (يشاكها) مفعوله 
الثاني والمفعول الأول مُضمٌ أقيم مُقام الفاعل. المعنى : حتى الشّوكةٌ يشاك 
اسيل تلك الشركة . 

(ك): (النصب): النّعبُء و(الوصّب): المرضء و«الهم): مكروة 
يلحق الإنسان بحسب ما يقصدهء و(الحزن): ما يلحقه بسبب خصول 
مَكروه في الماضيء و(الأذى): ما يلحقه من تعدّي الغير عليه و(الغم) : 
ما يلحقه بحيث يَعْمّه كأنه يُضِيقُ عليه ويُثقله» وهو شاملٌ لجميع أنواع 
المكروهات؛ لأنه إما بسبب ما يَعرضٌ للبدن أو للنفسء والأول: إما 
بحيث يخرج على المّجرى الطبيعي أم لاء والثاني: إما أن يُلاحَظ فيه التي 


.)6 57 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)1719 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ 45") . 


">14 


أم لاء ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباضٌ والاغتمامٌ أم لاء ثم ذلك إما 
بالنظر إلى الماضي أم لا(" , 

(ن): فيه: بشارة عظيمة للمُسلمين» فإنه قَلَّ أن ينفكَ واحدٌ ساعة من 
شيء من هذه الأمورء وفيه: تكفيرُ الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب 
الدنيا وهمومها وإن قَلَّتْ مسْمَتُّهاء وفيه: رفمٌ الدّرجات بهذه الأمور, 
وؤنادة الحيتات» هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء . 

وحكى القاضي عن بعضهم: أنها تَكَْر الخطايا فقطء ولا ترفع 
درست ولا كب جيه 

قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: الوججع لا يكتبٌ به 0 
ولكن يُكَفْر الخطايا. 

واعتمد على الأحاديث التي فيها تكفير الخطاياء ولم يبلغه الأحاديث 
المُصرّحة برفع الدّرجات» وكنّبٍ الحسنات . 


في (صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: ببفعت 
رسول الله كَل [يقول]: «ما مِنْ مُسلم يُشاكُ شوكة فما فوقها إلا كتبث لهُ دَرجةٌ: 


5 و 5 8 ٠‏ 4 7 2 2000 31 م 0 - 
ومحيث عنه بها خطيئة)("2 وفى رواية له: «إلا كتت الله له بها حسنة. أو حط 
و 3 5 5 5 ا أ م 
عنه بها خطيئة)2"0 وفي بعض النسخ : «(وحط عنه بها خطيئة )17 . 


.)177 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)151/5( رواه مسلم‎ )0( 

() رواه مسلم /501١/5(‏ ا1). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١158/1١5(‏ 


5 


(ق): لكن هذا كله إذا صبر فى المّصائب واحتسبء. وقال ما أمره 
الله به في قوله: #الَذبنَ دآ آصَلبَتهُم مُصِيبَه فَالْواإنَا َه ناه رحِعُونَ© [البقرة : 
, 


*6 * 


وه إن لعج د ا بي 7 عن مساق ب قار 

- وعن ابْنِ ممُسعود ظك » قال: دخلت على النبينٌ وَيِةِ وهو 

2 0 ا سس 7 سُّ د #8 للب ل ا 7 7 

يُوعك. فقلث: يَا رَسُول الله! إنك توعك وَعكاً شديدا! قال : 

«أحااء إن أُوَعَكُ كَمَاي عَكُ رَجُلان مزكن»» قلت : ذَّلكَ أَنَّ لَكَ 

جل. إني أو يُوعك رَجِلانٍ منكم». قلت: ذل 

1 2 0 سه ا ل ا 2 ه قره و ووءَم يد 

أجرين؟ قال : «أجل. ذلك كذلك» مَا من مسِلِم يصيبه أذى ؛ شوكة 

ا 07 م 9 ُ 1 و 7 -_ و م 6 8 2 َّ 9 2 

فما فؤقهّاء إلا كفرَ الله بهًا سَيئئاته.» وَحطت عنه ذنوية كما تخط 

07 ام و 

الشحرة وَرَقها» متفق عليه . 


وَدالوَعْكُ»: مَعْتْ الحُمّى» وَقيلَ: الخُمَّى . 
ارا ص عبوا 
جك 
,ع 7ل لشن 


1 : 5 وو 32 0 
(ن): «الوعك» بإسكان العين» فيل : هو الحمّى» وقيل : ألمها ومغثهاء 
وقد وُعِكَ الوّجل يُوعَك فهو مَوْعَوكُ . 
والحكمة في كون الأنبياء أشدٌ بلاء» ثم الأمثل فالأمثل : أنهم مخصوصون 
بكمال الصبر» وصِحََةٍ الاحتساب» ومعرفة أن ذلك نعمةٌ من الله تعالى؟ ليه 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 51 0). 


ال 


لهم الخيرُء ويُضاعف لهم الأجرٌء ويَظهر صبرهم ورضاهمء انتهى7" . 

قال الكَلابَاذِيُ : وإنما كانوا أشدّ بلاء من وجهين: سلْبِ المّحبوب» 
وحمل المكروه. 

فالمحبوباثٌ مَسْكونٌ إليهاء ومَنْ سكن شيئا شغل به وأقبل عليه. 
والمكاره مَهروبٌ منهاء ومَنْ هرب(" من شيء أدبر عنه . 

فالأنبياء عليهم السلام والأمثلون أحبّاء الله تعالى» والله تعالى حبيبهم. 
والحبيب يُحب مُواجهة حبيبه له بوجهه» وإقباله عليه بكليته» فيسلبّهم المحبوبات 
والمَلاةً ليصرف وجهّهُم إليه ويُقبِلَ بقلوبهم عليه. ويُحَمُلَهِم المكاره ليهربوا 
اننا 

* قوله يَكلةِ : «كما تحط الشحرة ورقها» : 

(ط): شبه حالة المريض» وإصابة المرض جسده؛» ثم مَحْوَ السّيئات 
عنه سريعاًء بحالة الشّجرة. وهبوب الرّياح الخريفية» وتناثر الأوراق منهاء 
وتجرّدها عنهاء فهو تشبية تمثيلٌ؛ لانتزاع الأمُور المُتومّمة في المُسْبّه من 
الكقته بده فرحة النسييهة الآزاله الكل على مبيل الشرعة. لذ الكمال 
والكهيان؟. لأن إزالة الأنوب عن الانسان عبت كمالهه وإنالة الأوواق. عن 
الشيحر ميث تقصانها0. 


.)١519 0.111 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(؟) في الأصل : «كره»» ولعل الصواب المثبت.‎ 

(*) انظر: «معاني الأخبار» للكلاباذي (ص: 27١8‏ . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1779). 


فض 


(ك): فإن قلت: هذا لا يدل على ما صَدَّقه بقوله : «أجل»؛ إذ ذلك 
يدل على أن في المرض زيادة الحَسّنات» هذا غلى أنه بخ الخطعات: 

قلت: قوله: (أجل) تصديقٌ لذلك الخبر» فصدّقه أولاء ثم استأنف 
الكلام وزاد عليه شيئا آخرء وهو حَطْ السيئات» كأنه قال: نعم يزيد 
الدّرجات» ويخطّ الخَطيئات أيضاً. 

واختلف العلماء فيه؟ فقال أكثرهم : هرد الترجات وخط ابقطة: 
ولاللبيعضوم : إتنيقط البخيلنة مم3 ظ 


* # 


9" وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ضفكه» قالَ: قال رَسُولٌ الل ككل: «مَنْ يُرد 


98 0 0 0 

الله به خيراء يُصِبٌ منهكاى رواه البخارى . 
2-2 6 01 َه 7 
وضبطوا (يصت): بفتح الصاد وكسرها. 


لعا اسلا 522 
) 2 ( 
4 


رج وس برل" رع سسا 
(ن): «يصب» بفتح الصاد وكسرها. 


ساس 2 انر سس الي لاا 


[الشعراء : ]0 , 
(نه): أي: ابتلاه بالمصائب ليّثيبه عليهاء يقال: مُصيبة ومصوبة 


.)174 /7١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)177”8 7 5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )0( 


7 


ومُصَّابةٌء والجمع: المصائبء. وهو الأمرٌ المكروه ينزل بالإنسان”". 

(4)؟ (نضي) يلفظ المجهرل» افمفعول: ما لم كه فاعلة:. إنا 
الضميرُ الذي فيه» وضمير (منه) راجع إلى الله؛ أي: يصير مُصاباً بحُكم 
الله» وإما الجارٌ والمّجرورٌء والضمير راجع إلى (مَنْ)”" . 

(مظ): (يصب) مجزوم؛ لأنه جواب الشرط» و(من) في (منه) للتعدية 
بمعنى (إلى). قال اضامه ردد من عمرو؛ أى: وصل إليه [منه] 06 
وأذىٌ» المعنى : من يرد الله به خيراً؛ أوصل إليه مُصيبة؛ ليُطهّره من الذنوب» 
وليرفع درجتّه» والمُصيبةٌ: اسمٌ لكل مَكروه يُصيب أحداً؟". 

* 1# #4 

4٠‏ - وَعَن أَنَسٍ ضهء قالَ: قالَ رَسُولٌ الله يَ: «لا يَتَمنينَ 
َحَدُكُمُ المَوْتَ لِضدٌ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بُدَ فَاعِلاَ فَلَيقل: اللَّهُمَ 
أخيني ما كانتِ الحيّاة خَيْراً ِي» وَتَوَقَي إذَا كانَتٍ الوّقاة خَيْراً ِي» 


ا 


ا 


* قوله ككل : «لضر أصابه» : 
فو ده و 0 ١‏ 1 
(ن): فيه: التصريح بكراهة تمني الموت لضرٌ نزل به؟ من مرض أو 
)١(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (”/ /81) . 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١78 /5١(‏ 
(9) انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 595). 


"1: 


عمو 


فاقة وغيرهماء أما إذا خاف ضرراً في دينه» أو فتنة فيه: فلا كراهة فيه؛ 
لمفهوم هذا الحديث ولغيره» وقد نقل هذا الثاني عن خلائقَ من الجّلف 
عند خوف الفتنة في أديانهم . 

وفيه: أنه إن خالف ولم يصبر على بلواه؛ فليقل: «اللّههَ أخيني إذا 
كانت الحياة شير ...# إلى آخرة»..والأفضل الضي: والشكون للقضياءة. 

(ق): فيه : النهئُ عن تمئى الموت لأجل الضر؛ لأن ذلك دليلٌ على 
الضّجّر والنَّسخّط بالمقدور» وعدم الصبر والرّضاء وأما ما جاء في رواية 
ليد الل اعدف الاوك ولا يَدْعْ به من قبلٍ أن يأنيدة: إذا'مات 
أحدكُم انقطم عمله» ولا يَزِيدُ المُؤمنَ عُمِرْهُ إلا حَيرأ”: ففيه النََّْ عن 
تمئّي الموت ضر ولغير ضرّء ألا ترى أنه عل النهيّ بانقطاع العُمرِ؟ فهذان 
الحديئان يفيدان مَقصودين مُختلفين» لا أنه يُحمل أحذهما على الآخر. 

وفي قوله : «إن كان لا بد . . . إلى آخره» دليل على استعمال النّْفويض» 
وسؤال الحياة حتى فيما لا بد منه» وهو الموثٌ» وكان كله يُعلّمُهِم الاستخارة 
في الأمور كلّهاء فإذا تمنى الموث وجزم به؛ كان قد اختار لنفسه ما لعلَّه» 
ينقطع عنه به خير . 


ش 0 و 7 5 2 
وزاد البخاري: «لا يَتمنينَ أحذّكم الموت؛ إما مُحْسناً فلعله يزداد 


2 رواه مسلم (5185). من حديث أبي هريرة له . 


(*) في الأصل : «العلة لا». 


خض 


حسنا: .و إها مسيئاً 0 يَسْتَعتتبُ2(0» والاستعتاب: طلب العتّْبى» وهو 
الرّضاء وذلك لا يحصل [إلا] بالتوبة والرّجوع عن الذنوب”» 

(ط): أي : لا ينبغي للمؤمن المتزوّد للآحرة والسّاعي في ازدياد 
باجح دان لماح دوي ارمق صن ١د‏ لي رخاوا الاير 
للهء وعليه: ما ورد: «خياركم مَنْ طَالَ عُمُوُهُ وحَسُنَ عَمَله0؛ لأن من شأنه 
الازدياد والتّرقَيَ من حال إلى حال» ومن مُقام إلى مقام. حتى ينتهيّ إلى مقام 
القُب» كيف يطلب القطع من مَطلوبه؟ !2 

(ك): فإن قلت: قول النبئّ كه : «اللَهُهَ ألحقَني بالرّفِيق الأعلى)0) 
فيه تمئي الموت؛ إذ لا يُمكن الإلحاق بهم إلا بالموت. 

قلت: هذا لسن فيه تمر للموت»: غايته أنه مستلزم لذلك» والمَنهئٌ ' 
ما يكون مقصوداً بذاته» أو المنهئٌ هو المُقيّدٌُ وهو ما يكون من ض 
أصابه» وهذا ليس منه» بل للاشتياق إليهم . 

قال اين بطال: إنه كِْةِ قال ذلك بعد أن علم أنه مب منت في يومه ذلك» 
ورائالملائكة المشرة له عن ربّه بالشسّرور الكامل» ولهذا قال لفاطمة 


)01( رواه البخاري (5759). من حديث أبي هريرة ده . 

() انظر : «المفهم» للقرطبي (75/ 157). 

(©) رواه الترمذي 2)777٠0(‏ وقال: حسن صحيح.ء والحاكم في «المستدرك» ,))١1565(‏ 
من حديث أبي بكرة د . 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1751١‏ 


00( رواه البخارى (5/ا١5))؛‏ و ٠ ,)١591١(‏ حديث عائشة رذ الله عنها . 
2 سل صي 


امرا 


رضى الله عنها: «لا كات على أبيك11) بعد اليوم)”"'. وكانت نفسه مفرغة 
فى اللّحاق بكرامة الله له» وسعادة الأبدء فكان ذلك خيراً له من كونه فى 
20 2 0ن 3 0 و دل داس 
الدنياء وبهذا أمر أمّته حيث قال: «فليّقل : اللهمَ توفني ما كانتٍ الوفاة خيرا 
0" 
* 


١؛‏ - وَعَنْ أبي عبدالله حََابٍ بْن الأَرَثّ ذه قال: شكؤناً 
إلى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ عوَسدَ بُمة لَُ في ِل كط َقلنا: آلا 
تَسْتَنْصِرْ لََا؟ آلا تَدْعُو لَنا؟ فَقَالَ : 6ن باخريزنة سبل 
َبُحْفْرُ لَهُ في الأرْض» ْمَل فيهَاء ثم يُؤتى بالمنشارء فيوضع 
علَى راسد َيُجعَلُ فين ويف ا ا 


01 


207 ن را 2 ٠‏ > > مه ع ل 2 شُْ 8 6 
وَعظمه. اوم ا وَاللّه ! يَتَمَنَّ الله هذا | مراء) حتى 


تيد الذاكيث من صَنْمَاءَ إلى حَضْرَمَوت لا يَخَاف إلا الل وَالدّمكَ 
ل لم وَلَكتَكُمْ تسْتَمْجِلونَ» رواه البخاري . 


- 
بم 


وفى رواية : «وَهوَ متسل ردق وَقَدُ لقينا م مِنّ المُشركين 


2 5 
# 

سلة» . 

و 


)١(‏ افى الأضل : الأيك», 
(؟) رواه البخاري .)5١197(‏ من حديث أنس بن مالك ذإ . 


(9) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)5٠١ /7١(‏ 


يفضي 


| مج 
اتن دعل 
كان حَبَّابٌ ضيه سادس ستة في الإسلام» وكان فيمن يُعذَّبُ في الله 
سأله عمر ذه عما لقي من المشركين فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ انظر إلى 
ظهريء فنظر فقال: ما رأيثُ كاليوم! فقال حَبَابٌ: لقد أوقدت لي نار 
وسُّحِبِتُ عليهاء فما أطفأها إلا وَدَكُ ظهري7". 


لنت 


(ك): «المنشار» بالنون: آلة قطع الخشبةء ويقال لها: (المئشار) 
بالهمزة؛ من أَشَرْتُ الخشبة: إذا قَطعتّهاء و«ما دونه لحمه»؛ أي: تحت 
لحمهء و«الأمر؛؛ أي: أمر الإسلام»؛ و«صنعاء» بفتح المهملة وسكون 
النون وبالمد: قاعدة اليمن» ومدينته العظمى . 

و«حضرموت»: بفتح المهملة وسكون المعجمة وفتح الراء والميم: , 
بلدة أيضاً باليمن» وجاز في مثله بناء الاسمين» وبناء الأول وإعراب الثاني . 

فإن قلت: لا مبالغة فيه ؛ لأنهما بلدان متقاربان. 

قلت: الغرض بان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين» ويحتمل 
أن يراد بها صنعاءً الروم» أو صنعاء دمشق؛ قريةٌ في جانبها الغربي» في ناحية 
الرئُوة . 

الجوهري: حضرموت: اسم قبيلة أيضاً. 

و«الذئب»: عطف على لفظة الجلالة» وإن احتّمل أن يعطفَ على 
السرعنى هته الكقد ره والمعنيان مقع كبنان 0 


.)579 /1٠( رواه ابن عبد البر فى «الاستيعاب»‎ )١( 
.)١7/5 /١5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )0( 


"5 


(ط): «من عظم وعصب» : بيان [ما] في «ما دون لحمه»» وفيه من 
المبالغة : أن الأمشاط كانت تَنفْذ من اللحم إلى العظم والعصب من حدَّتها 


#* #0* 
1 - وعَن ابْن مَسْعُودِ طهء قالَ: لما كان يَوْمُ حتين» آثرَ 
رَسُولُ الله يل تآساً في القسْمَةٍ: فَأَعْطى | أفرم بن حَابيس ين ين 


الربل. وَأَعْطَى عييئة بْنَ حصن مثلَّ ذلك» وَأَعْطى تأساً مِنْ أشراف 
العرب. وَآثْرهُمْ يَوْمئَذ في القَسمَة. فَقَالَ رَجِلَ : وَاللّه! إن 5 


ا 2 سل 
فسمة مَا عَدِلَ فيهاء بياصم فقلت : والله ! لأخبرت 
سُولَ الله كل فَأَنَيْنهُ قا خْبَوْتهُ بمَا قالَء كتَعَيرَ وَجْهُهُ حَنَّى كان 
ل ٠‏ 1 1 
عببيم قالّ: «فَمَنْ َك إذا لم يَعِدِلٍ الله وَرَسُولَةُ؟) ّ 
17 سرهم تك ل فى و 2 000 ا 0 “0 0 0 
قال : «يرحم الله موسى. قد أودي بأكثر مِنْ هذا فصير». فقلت : 


ره مس 


لاجر لاقع يننا خدنا متفق عليه . 
ردول «كالصّئف» هو - بِكسْرٍ الصّاد المْهُمَلةٍ 5 وَهُوَّ صِبْغ 


ك- 
١١‏ 
لمعم 


ا ام 
ان 
* قوله: «فقال رجل: إن هذه القسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها 


وجه الله : 
(ن): قال القاضي عياض رحمه الله: حكم الشرع: أن من سَّبّ النبئ عل 


خض 


كفر وقتل» ولم يُذكر في هذا الحديث أنَّ الرجل تل . 

قال المَازّري: يحتمل أن يكون لم يُفهم منه الطّعنُ في النْبوّةء وإنما 
نسبّه إلى ترك العّدل في القسْمة . 

والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر؛ فهو يلخ معصومٌ من الكبائر 
بالإجماعء واختلفوا في إمكان وقوع الصّغائرء ومن جَوَّزْها؛ منعّ من 
إضافتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة ركه على طريق التقص» وحيئئذ 
لاحك حلا انار وار يت عليه ذلك» وإنما نقله عنه 
واحذ وشهادة الواحد لا يُراق بها الدم. 

قال القاضي: هذا التأويل باطلٌء بل العِلَّة في إبقائه كلِ: «مَعادَ الل 
أن يتحدّث الناس : أن مُحمداً يقتل أصحابَه)(2, فسلك يَكِهٌ مع هذا مسلك ٠‏ 
غيره من المنافقين والذين آذوه؛ وسمع منهم في غير موطن ما كرهه؛ لكنه 
صبر استبقاء لانقيادهم. وتأليفاً لغيرهم ؛ لئلا يتحدّث اناس .آنه يقتل 
أصحابه فينفرو(" . 

١ق‏ مادو جاص سو ارسي حريص» شرهء 
متافق+ وكان. سحقه أن يقتل ؟؛ لأنه آذى رسول الله كه وقد قال تعالى: 

وَلدِينَ يُؤدونَ َسُولَ أنه لهم عَدَاب أليدُ #[التوبة: »]7١‏ فالعذابٌ في الدنيا هو 

القتل» لكنه لم يقتله النبيئٌ كله للمعنى الذي قاله» وهو من حديث جابر: 


م 


ع ُ 31 َه د و و 0 
«أن لا يَتحدّث الناسٌ أن مُحمّدا يقتل أصحابة) . 


)010( رواه البخاري (2)75975 ومسلم (085؟/ وه من حديث جابر ضلإيه . 
(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)١90/8‏ 


خرف 


ولهذه العِلَّة امتنع النبيئ يل من قتل المنافقين» مع علمه بأعيان كثير منهم 
وبنفاقهم» ولا يُلتفت لقول من قال بإبداء علة أخرى ؛ لأن حديث جابر وغيره 
نْصّ في تلك العِلَّةَء وقد أمنت تلك العلَّةٌ بعد رسول الله يكل فلا نفاقَ بعده. 
وإنما هو الرَّندقَةٌ كذلك قال مالكء» فمَنْ آذى رسول الله يلل أو سَبّهِ ؛ قتل» 
ولا هعاب وهدا هو لحن والصوات. 

واختلف في هذا العطاء الذي أعطاه النٌِ ل لهؤلاء المُلمة قلوثهم : 
هل كان من الْخْمُسء أو كان من صلب الغنيمة؟ ظ 

والأحرى على أضول الشريحة + أنديكون من الخكسن» وهنه أكثر 
عطاياه كل وقد قال ككلِِ: «مَا لي مما أفاءَ الله عَلَيكم إلا الحُمْسُء وَالحُمْسنُ 
مَردُودة فيكو200 . ظ 

و«الصرف» بكسر الصاد: صبغ صِبْغْ أحمرُ تصبغ به الجلود. وقد سمي 
الدم صرف" . 

الصبر على الأذى من باب جهاد النفس» وقد جُبل الله النفوسَ على 
تألّمها منه» ولهذا شق على النئٌ كله لكن سكن ذلك منه لعلمه بما وعد الله 
عليه من الأجرء وهو بلا حسابء» بخلاف الإنفاق فإنه سبع مئة» وسائر 
الحسنات ؛ فإنها بعشر أمثالها. 


220 رواه أبو داود (550))., والنسائى ١9(‏ )2 من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص وها . وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح الجامع الصغير») ا ع). 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 1 .)٠١‏ 


ضرض 


*4 - وَعَن أنسٍ طههء قال : قالَ رَسُولٌ الل ككلك: «إذا أرَادَ الله 


ال م 


بِعَبْدِهِ خَيْرا» عَجَلَ لَهُ العُقَوبَة في الدُنَْاء وَإذَا أَرَادَ الله بعَبْدِهِ الشَّو 
أَنْسَكَ عَنْهُ نه حَنَّى يُوَافِيَ به يَوْمَ القيَامَةِ) . 
وَقَالَ الجن عد : «إِنَّ عِظَم الجَرَاءِ مع عِظَم البلاء. وَإِنَّ الله 
تعالى إِذَا أَحَتَّ فو قم ابْتَلاهُم فم فَمَنْ رَضِي فَلهُ الضَاء وَمَ سخط 
لة لطا رراء 0 وال حدوف سر : 
ا 


2 مت 
١‏ 
أ 2 0 


* قوله كك : «أمسك عنه بذنبه» : 

(ط): ا أمسك عنه ما كله سين ذه من العقوبة» والضمير ْ 
المرفوع [في] (يوافيه) راجع إلى الله تعالى» والمنصوبٌ إلى العبد» ويجوز 
أن يكون بالعكسء والمعنى: لا يجازيه بذنبه حتى يجيء في الآخرة مُتوفَْ 
الذّنوب وافيّهاء فيستوفي حقّه من العقاب0© 

* قوله كلِ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» : 

(عظم الشيء) بضم العين المهملة وإسكان المعجمة: أكبَره . 

(مظ): أي : إن كثرة الثواب تحصل بوصول كثرة البلاء إلى الرجل”" . 

* قوله كَِهِ: «فمن صبر فله الرضا» : 


.)١76٠ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)1٠08 /7( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


يفرى 


(ط): فإن قلت: الفاء تفصيلية» فالتفصيل غير مطابق للمُفْضَّل؛ لأن 
المُفضصّل اشتمل على فريق واحدء وهم أهل المّحبّة» والتفصيل على 
فريقين : أهل الردّضاء وأهل السّخط . 

قلت : هو من أمسلوب قوله تعالى : وَمَن يَسسَسْكف عَنّ عِبَاديَهء 
وَسَسْتَكيرٌ حدر هله ِيَهِ جحِيعًا (2© فَأَمَ زح حَامَمُوأ # الايةَ [النساء: 77 - 


إيما 


؟7/١‏ ]. 
(الكشاف): هو كقولك0": جمع الأمير الخوارج» فَمَنْ لم يخرج 
عليه كساه وحمله» ومن خرج عليه نكل به» وصِحّةٌ ذلك: أن حذف ذكر 
أحد الفريقين؛ لدلالة التفصيل عليه» فكذا هاهنا؛ أي : إذا أحبٌ الله قوماًء 

أو أبغض قوماً؛ ابتلاهم جميعاً. 

وقوله: «فمن رضي فله الرضا» شرط وجزاء. فهم منه أن رضا الله 
اتعالى مسيون برضا العيداء. و محال أن يرضى العيد عن الله الا ايعاد رضنا الله 
عنه؛ كما قال: رض أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ أ عَنَةُ ©[البينة : اه :ومحال أن يخصل 
رضا الله ولا]» يحصل رضا العبد في الآخرة؛ كما [قال تعالى]: يكيب 
نفس المطميّة 4 أْجص إل ريك رَاضيَةٌ ضيه 4 [الفجر : 7؟ - 18]» فعن الله الرضا 
أل وأبداء سابقاً ولاحقاً» انتهى © 


ويحتمل أن يكون قوله: «فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


)١(‏ في الأصل : «كقول الإمام». 
() من «شرح المشكاة"» للطيبي (5/ .)١75٠‏ 
(©) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١76٠‏ 


يضرف 


السخط» نظيرَ قوله: «فمَنَ كانت فكرنه إلى الله ورسّوله؛ فهجرته إلى الله 
ورسُولهء ومَنْ كانت هجرته لدُنيا [يْصِييُها أو أمرأة ينكحُها]؛ فهجرته إلى 
ما هاجر إليه)”١‏ وقد سبق في الكتاب تحقيقه . 

وقوله: «فله السخط» : استعمل اللام موضع (على)» وهو كثير. 

قال ابن هشام في «المغني»: قد تستعمل اللام بمعنى 0 في 
الاستعلاء الحقيقي ؛ ؛ نحو: #يرُونَلِلْأَدْهَانِ #[الإسراء: 06٠007‏ ##دَعَانَا لب لِجَنْيدء # 
[يونس : »]١7‏ #وَبَلهُلِلْجَِينَ#[الصافات: 2٠١‏ وقوله : 

والمجازي؛ نحو: #وَإِنّ أ ا #الإسراء : : 217 وقوله وه «اشترطي 
لهم الوّلاء»0 . ظ 


*#0 


ء - وَعَنْ أن ظه » قال: كان ابْنٌّ لأبي طَلحَة ضيه تشتكي . 
نَخَرَجَ أَبُو طَلحَة َقَبِضَ ن الصَّبِئٌ ‏ هلما َجَعَ أبو طَلحَةء ؛ قال: 
مَا فَعَلَّ ايْنِى؟ َلَث م لم َه ع الصّىٌ ‏ : هُوٌ كن ما كانه 
وي بإسيديياب 0 دادو 
(9) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: »)358١‏ والحديث رواه البخاري 2)35١55١(‏ 
ومسلم :»)8/١6١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


تغرف 


2 


اعرسم اللَيْل؟ 0 نعم قال: «اللهم بَارك لَهُمَاك فوَلَدَتْ 
غلامآء فَقَالَ لي أَبُو طَلْحَةَ: اخيلهُ حَبَّى تأَتِيَ به النَِىَ بل وَبَعَثَ 
مَعَهُ بتَمَرَاتِ» فَقَالَ : مم شيءٌ؟». قال: نَعَمْء تَمَرَاتٌ» حدما 
ل به فَمَضَعَهَاء نم أَحَذَهَا مِنْ فيه فَجَمَلَهَا في فِي الصَّبِيّ نم 
حَنْكَة وَسَمَّاهِ : عبدالله. متفق عليه . 

وفي روابة للبُخَاري: قال ابْنُ عيَيْئة : فقَالَ رَجْلٌّ من الأنصّار: 


فرَأَيْتُ بْت يِسْعَة أؤلاد كلَهُمْ قَدَ كَرَوا القرآنَ يَعْنِى : منْ أؤلاد عبدالله 
المؤلوة. 
وفي رواية لمسلم : مات ابن لابي طلحة من أم سي فقالت 
2 5 و ره و ع و 7 
أحدثه, فحاء . 


لأهلها : تحر ست ارس مره 
فَقَدَيَتْ إِلَيْه عشاء فأكل وَشْرِبَء كدت هُ أَحْسَنَ ما كانت 


في 0 لك 4 0 سر أ يه 2 1ل ع - وَأصا 0و 
0 فر ريا بيجا ا را سما تمضو ابن ب 


منهّاء قال : يا نا طلحَةً! أربت لو أنَّ قَؤْمآ أَعَارُوا عَاريَتَهُمْ أَهْلَ 
بت فَطَليُوا عارِيتهم. يسلث 0 مم هم؟ قَالَ : لا فَقَالَتْ : 


فاختّسب ابْنَكَ. قالَ: ققضب»ء ري حل تاك 


ثم أخبتني بابْني؟ ! م سول الث كلو وأخورة بها 
كانء فقالَ رَسُوَلٌ الله كله : «يارَاء الله فى لَيُلَتِكمَاك قال فَحَمَلت: 
35 ديه ل م أ سس سم 6 لست 
قال: وكان رَسول الله يَكِهِ في سَفر. وَهِي مَعَه» وَكان رسول الله عن 
عات 7 0 5 2 6 0 و 7 سم 2 2 

إدا اتى المدينة من سَفر لا يَطرّقها طروقاء قدنوا من المدينة. فضربها 


حاوف 


المَخَاضٌء ب 1 5 سُولَ الله يكل . قال : 
فول بو طَلْحَة! إِنكَ تلم ها رب أنه يُنْجيئِي أذ أخرح نم 
رَسول الله شي إذا خَرَجَ» عاط وقد لدت ت يما 
5-7 اتقول أم ليم َا أَا طَلحَة! مَا نا جد الذي كُنْتُ أَجدُ: انطلق» 
فانطلقناء وَضَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ قَدِمَاء فَوَلَدَتْ غلاماً. فقالث لي 
أمّي : يا أََنُ! لا يُرْضعُه أَحَدٌ حَنّى تَدُوَ به عَلَى رَسُولٍ اللر يلق 
قلمًا أَصْبَّحَ احْتَمَلتُهُ فَانطَلقَتُ به إلى رَسُول الله ككلِ. وَذَكْرَ تَمَامَ 


اب 

فال شيخنا الخافنا ناصر الدين اتحقة ين أي بكر عبداللاين نحكد: 
هذا الابن هو أبو عمير الذي كان يمزح معه النبيّ يكلل. ويقول له: «يا أبا 
عُمَير! ما فعلّ التُدّعه؟006©, 

قال: وهذا الحديث علّقه بزيادة في آخره طاهرٌ بن مُُحمّد الحَدَّادِئُ 
في كتابه «عيون المجالس» عن معاوية بن 5 تحوهع وآخره: قالت: 
فحملتُ بابن فسمّاه رسولٌ الله يلِِ عبدَالله» ثم قال رسول الله ككلي: «الحمدٌ 


لله الذي جعل في أَمّتي صَيَارةَ بي إسْرائيل» فقيل : با.رسول الله! وما كان 


)2210 رواه البخاري (4/الاه ) ومسلم ,)5١6٠(‏ من حديث أنس طلليه . 


كرض 


من خبرها؟ فقال: «كانّ في بَنِي إسرائيلَ امرأة» وكان لها روج وكانّ لها 
منهُ غلامان. وكان زوجها أمرّها بطعام يَصِنَعَهُ ليدعوَ عليه الناسَ» ففعلت» 
واجتمع النَّامنُ في داره» فانطلق العُلامان يلعبان» فوقعا في بئر كانت في 
الدّاره فكرمّث أن يتنعّصَ على زوجها الضصّيافةُء فأدّخلتهُما البيت 
وسَجَتّهما بثوب» فلَمًا فَرَغْوا فخل زوجهاء فقال» آدة ابناي؟ قالت: هما 
في البيت» وإنّها كانت تَمَسَّحَتْ بشيءٍ من الطيب» وتعوّضت بالوّجلٍ حنّى 
وقع عليهاء ثب قالَ: أينَ ابناي؟ قالت: هما في اليك شاذاهما وما 
فخرجا يَسْعَيانَء فقالتِ المرأة: سُبحانّ الله! لقد كانا مَيْتَيّْنَه ولكنً الله 
أحياهما ثواباً لصَّبّْري» . 

* قولها: «هو أسكن ما كان»: 

(ن): فيه : استحبات استعمال المّعاريض ؛ فإنه كلام صحيح مع أن 
المفهومٌ منه أنه قد هان مَرضَهُ وسَّهُلء وهو في الحياة» وشرط المُعاريض 
المُباحة أن لا يضيع بها حَقٌّ أحد. 

و«أعرستم الليلة؟» بإسكان العين كنايةٌ عن الجماع . 

قال الأصمعينٌ : يقال: أعرس الرجل : إذا دخل» ولا يقال فيه: عَوَس 
بالتشديد, أراد هنا الوطءًء وسَّمّاه إعراساً لأنه في معناه في المقصود . 

وقال صاحب «التحرير»: روي أيضاً: (عرّستم) في بفتح العين وتشديد 
الراء» قال: وهي لغةٌ تقال بمعنى (أغرس). ولكن (أغُرس) أفصحٌ . 

وهذا السُّوالٌ للتعجّب من صنيعها وصبرهاء وسروراً بحسن رضاها 
بقضاء الله تعالى» ثم دعا يكل بالبركة في ليلتهماء فاستجاب الله تعالى 


يضف 


ان 


الذّعاء» وحملت بعبدالله بن أبي طلحة : .وجاك من أو لاد عبداله إسبحان 
وإخوته التسعة صالحين علماء وهر(" . 

09 على ون عي العلده و مجان عر ف عاللف» را شدي 
هذه أَمٌّ أنس بن مالك بن النَضْر كانت أسلمت مع قومهاء فغضب مالك 
لذلك فخرج إلى الشامء فهلك هناك كافراء وقيل: قتل» ثم خطبها بعده 
أبو طلحة وهو على شركه؛ فأبت حتى يُسلم وقالت: لا أريد منه صّداقاً إلا 
الإسلام» فأسلم وتزوّجهاء وحَسّن إسلامّهء فولدت له غلاماً كان قد 
عب 4 فمات. . . الحديع2 . 

(ن): في الحديث مناقبُ لأَمَّ سُلَيم رضي الله عنها؛ من عِظَّم أجرهاء 
وحسن رضاها بقضاء الله وجَرالةٍ عقلها في إخفاء موته على أبيه في أول , 
اللبل» ليبيت: تستريحا بلا حرن» ثى عطعه» تي تضعك له وفيت له 
بإصابتهاء فأصابها9 . 

(ق): وفيه ما يدل على إجابة دعوة النبئّ كلل وعِظْم مكانته وكرامته 
عند الله تعالى» وكم له منهاء حتى حصل بذلك العلمٌ القطعي واليقين 
الضَّروري؟ ! 

وذلك أنه لما دعا لأ سُلِيم وزوجها؛ ولدت له من ذلك الغْشْيانٍ 
عبدَالله» وكان من أفاضل الصحابة» ثم وُلد له عدةٌ من الفضلاء الفقهاء 


.)١5؟5‎ /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. 037507” /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )6( 
.)١15 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


كرض 


الغُلماة 4 إسحاق وإخخوته العشرة» اننه 60 

* قولها: «لو أن قوماً أعاروا عاريتهم أهل بيت»: يُستفاد منه وُفورٌ 
علمهاء وقوة يقينهاء ورُسوخها في دينهاء وعظيم" إيمانها وعقلها؛ إذ 
علمت أن الدنيا وما فيها مَتاعٌ جعله الله تعالى للمُجتازين إلى الدار الآخرة؛ 
ل اتير نك انا مسري رفي إلى الجالك القعر د 
انقضى الوقت واستردّه طيئبَةَ قلوبُهم» شاكرين للمُعير» مُتْنِين عليه؛ إذ 
أحسن إليهم وأفضل» وأنعمّ عليهم فأجزل؛ فالجاهل يتصرف فيه تصرّفٌ 
المالك: وينظر فيه نظر النََّات والدّوامء فإذا استُرِدٌ منه عَظُم مصيبتُه 
واشتدٌ بلاؤه وحزنه عليه؛ وهذا حال الأكثرين إلا مَنْ فتح الله عينَ بصيرته» 
وأراه الدنيا على ما هي عليه» ولقد أحسن القائل : 
إلعجعلايمنا عبسيوار والقياري مسبتنشارة: 

ورا ظ 
ايان رامت را رةه وَلَابُدَ يَو مآ أن ترد الوَداِع 

قال الإمام الغزالي: اعلم أن مَثلَ الناس فيما أعطوا من الدنيا مَثل 
رجل هَيّأْ دارا ورَيّنها وهو يدعو إلى داره على الترتيب واحداً بعد واحدء 
فدخل واحدٌّ دارّه. فَقَدّمَ إليه طبقٌ من ذهب عليه بُخْورٌ ورَياحينٌ؛ ليشتمٌة 
ويتركه دن لعي لا ليتملكه فيأخذهء فجهل رسمَة» وظن أَنْ قد وهب 


.)55717 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. في هامش الأصل : «عظم)‎ )0( 


يرف 


ذلك منهء فتعلق به قلبّهِ لمّا ظَنّ أنه له» فلما استرجع منه؛ ضجر وتفجّع, 
ومَنْ كان عالماً برَسْمِه انتفع به وشكره» ورَدَّهِ بطيبة قلب وانشراح صدرء 
فكذلك مَنْ عرف سُنَةَ الله تعالى؛ علم أنها دارٌ ضيافة سُببلَتْ على 
المجتازين لا على المقيمين؟؛ ليتزوّدوا منهاء وينتفعوا بما فيها؛ كما ينتفع 
المُسافرون بالعواري» ولا يَصرفون إليها كلّ قلوبهم حتى تعظم مُصِيبتُهم 
عند فراقه('. 

[(ن)]: في هذا الحديث فوائد: 

منها: تَحنيك المولود عند ولادته» وهو سُنْةٌ بالإجماع . 

ومنها : أن يُحنْكّه صالحٌ؛ من رجل أو امرأة. 

ومنها : التبرّك بآثار الصَّالحين وريقهم» وكل شيء منهم . 

ومنها : كون النّحنيك بتمر» وهو مُستحتٌء ولو خئك بغيره حصل 
التحيك» لكن الثمر أفضل : 

ومنها: التواضم وتعاطي الكبير النَّحنِيكَ ونحوّه» وأنه لا يَنتقضٌ ذلك 
ار 

ومنها: استحباب التسمية بعبدالله . 

ومنها: استحبابُ تفويض تعاطي التسمية إلى صالح» فيختار له اسم 
يرتضيه . 


اه ىن 7 
وملها: جواز تسميته يوم ولادته. الب كر 


.)5١4 /7( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)1١717 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


الا 


ومنها: استحبابُ الدّعاء لمن تخلّق بخلق يحبه الله؛ كما إذا كظم 
غيظأء أو صبر لنازلة» ونحو ذلك . 

ومنها: استحبابُ بَعْثِ المولود إلى الصّالحين وأهل الخير لعلَّ بعضهم 
يدعو له بدعوة تكون سبب نجاته من أهوال الدنيا والآخرة. 

حكي: أن والدَ إبراهيم بن أدهم حَمَّ معه زوجتّه» وكانت حُبلى» 
فولدت إبراهيم بمكة» فرفعه في خرقةء وجعل يتتبع أولئك الزّمَادَ والعبّاد 
ويقول: ادعوا الله لابني أن يجعله رجلاً صالحاء فيُّرى أنه قد استّجيب 

ومنها: استحبابٌ بَعْثِ شيء مما يصلحٌ للنّحنيك إذا بُعث المَولود 
إلى بعض الصالحين ؛ إذ حالّهم أعرٌ من أن يستصحبوا شيئاً من ذلك . 

ومنها: كراهة الطروق على الأهل عند الرجوع من السفر. 

ومنها: استحبابٌ مُلازْمةٍ الصَّالحِينء وتكثير سّوادهم إذا دخلوا بلدةً 
أو خرجوا منها؛ لقول أبي طلحة: «يا ربٌ؛ إنه ليُعجبّني أن أخرج مع 
رسول الله إذا خرج» وأَدخْل معَهُ إذا دخل»؛ فإن لهم في أَسْمَارهم دعوات 
مُستجاباتٍ لا شك فيهنَ» ولهم في هاتين الحالتين زيادة ضَراعةٍ وخضوع, 
فَمَنْ صاحبّهُم ولازمَهُم ؛ يُرجى أن لا يَشْقَى بهم . 

ومنها : مَنقبةٌ ظاهرة لأبي طلحة» وإجابة الله سبحانه دعاءه. 

وفنها: افقيلة الدعاء غيل الغدائق والكري» .وآن لا يكون انعد 


فري و ' 5 ًَ 
مَفْرَعٌ ولا مَلجأ إلا إلى الله ؛ فإن الآمر كله بيده.» وهو الفاعل لما يريد. 


56 


ومنها: أنه يُجيب من دعاهء ولا يُحْيتَبُ مَنْ رجاه. 
يذ ا نا 
؛ ‏ وَعَنْ أبي هْرئْرَة د : أن رَسُولَ الل كل قال: «لِيْسَ 
الشّدِيدٌ بالصّرَعَةَ» إِنَمَا الشّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغضب» متفق 
عليه . 
«وَالصّرَعَة» : بض الصّاد وَفنْح الرَاءِ اط عند العرّب : 
مَنْ يَصْرَحٌ الئاس كثيراً. ظ 


١ 2‏ لطس 
ل 1 
رج 0 و سيم 4 سس لصبلا “ا 
0 . 5 5 و 0 - ٠‏ و 

* «الصرعة» بضم الصاد وفتح الراء : المبالغ في الصراع الذي لا يُغلبٌ. 
فنقله إلى الذي يَعْلبُ نفسّه عند الغضب ويقهرها؛ فإنه إذا ملكها كان قد قهر 
أقوى أعدائه» وش خصومه؛ ولذلك قال: «أغدى عَدُوٌ لك نَفْسّكَ التى يَيْنَ 
حَنْسَلك)2700 , 

وهذا من الألفاظ التي نقلها [الشرع] عن وضعها اللغوي لضب من 
التوسّع والمجازء وهو من فصيح الكلام؛ لأنه لما كان الغضبان بحالة 
شديدة من الغيظ» وقد ثارت عليه شهوة الغضب؛ قهرها بحليه وصرعها 
بشاته. كأنه كالصّرَعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه . 

(ن): أي: تعتقدون أن الصّرَعَة الذي يصرع الناس هو الرجل الشديد. 


: رواه البيهقي في «الزهد الكبير» (747) عن ابن عباس وَيْكًا. وإسناده موضوع . انظر‎ )١( 
.)١١515( اسلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ 


"5 


وليس كذلك» بل الضرعة عة المّحمود القوئٌ الفاضل : هو [مَن يملك نفسه عند 
الغضب]" الذي قن من تقد على التق ل ومشاركه في فيله: 
بخلاف الأول. 

وفيه: فضيلةٌ كَظم الغيظ» وإمساك النفس عند الغضب والمُخاصمة 
والمنازعة . ْ 

وفيه : أن مُجاهدة النفس أشدّ من مُجاهدة العدوء وهي الجهادٌ الأكبر 
والشجاعة الحقيقية( ظ 


* * 


4 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صر ؤهه قال : كدثُ جَالِسا مَمَ التي بكل» 
ات ا وده قَدِ احْمَرَ وَجْهُهُ وانتفحَث أَوؤْدَاجْهُ 
فال ل كله : « إن لأعلم كلِمةَ َو قَالََا لَدَهَبَ عَنْهُ م ما يَجدء 
ا غراف بن يط وبي ذْهَبَ منهُ ما يَحد) قَقَالوا 
هُ: إن لا ا الوَجيم» متفق عليه . 


ا اح 
لك ا 0 


ب ا ا ولافضاء انشع إلى القطبعة غان 
وا ا وا مَك الرجلان وتساتا واحده ومنه قول الشاعر: 


.)١17 /١5( من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)١57 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
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و 


تحت أن انان مرك أرقدت وامشك تعدلقيا دلبت المخلية 

(ن): في هذا الحديث: أن الغضب في غير الله تعالى من نرَّغاتِ 
انان واه سيقن اعانحي القفب أن تعد انه سرف الرروان 
الغعض29' . ْ 

(ق): هذا يدل على أن الشيطان له تأثيرٌ في تهيبج الغضب وزيادته 
حتى يحمله على البَطّشٍ بالمّغضوب عليه» أو إتلاف نفسه؛ أو شد يفعله 
يستحقٌ العُقوبةَ في الدنيا والآخرة؛ فإذا تَعوّدْ الغضبانُ بالله من الشيطان. 
وصحٌ قصدّه واستجارثه ؛ فالله تعالى أكرمٌ مِنْ أن يَحَذَلَ مَنِ استجار به0©. 

(ن): زاد مسلم: «فقال الرجل : وهل ترى بي مِنْ جنون؟)2. 

قول الرجل: «هل ترى بي من جنون؟ : كلام من لم يَفْقَهْ في دين 
اللهء ولم يتهدّب بأنوار الشريعة المُكرّمة» وتومّم أن الاستعاذة مُختصّةٌ 
بالجُنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان؛ ولهذا يخرج به 
الإنسان عن اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل» ويفعل المذمومً» وينوي الحقّدَ 
والبُْغضَ وغير ذلك من القبائح المُترتبة على الغضب . 

ولهذا قال الببنٌ َل للذي قال له: أَوْصني : ينان فردد مراراء 
قال: «لا تَعْضت)2)9 فلم يزده فى الوّصيّة على «لا تغضب) مع تكراره 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١57 /١5(‏ 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 5945). 
0 رواه مسلم .)511١١(‏ 


ع6 رواه البخاري (وكلاه). من حديث أبي هريرة طلإنه . 


كا 


الطلبت» وهذا دليلٌ ظاهرٌ في عظم مفسدة الغضب وما ينشأً منه» ويحتمل أن 
هذا القائل: «هل ترى بي من جنون؟» كان من المنافقين» أو من جفاة 
الأعراب22 . 

(ق): هذا من أقبح الجُنون» والجنون 57 وكان هذا الرجل من 
جفاة الأعراب الذين قلويُّهم من الفقه والفَهُم خرابٌء انتهى0". 

قال الغزالي رحمه الله : مهما اشتد نار الغضب وقوي اضطرامُها؛ أَعْمَتْ 
صاعتها وأمكنة عن كل مرعيلةه نإذا لع لم يسمم» بن زاود غضياء وإ 
استضاء بنور عقله وراجع نفسّه لم يقدر؛ إذ ينطفىء نورٌ العقل» وينمحي في 
الحال بِدُّحَان الغضب؛ فإنَّ مَعْدِنَ الفكر الدّماغُ» ويتصاعد عند الغضب من 
عَلَيان دم القلب دُخانٌ إلى الدماغ مُظلمٌ يستولي على معادن الفكرء وربما 
يتعدّى إلى مَعادن الحمسٌء فنُظلِمُ عينه حتى لا يرى بعينيه» وتسودٌ عليه الدنيا 
بأسرهاء مكو سان عن مان نيف ا فرم ين اير رن وحَمِيّ 
مُستقرٌه» وامتلاً بالدّحَان جوانبه» وكان فيه سراج ضعيف فاتطفا بها وانمحى 
نوره» فلا تثبت فيه قدم» و يُسمع فيه كلم ولا يُرى فيه صورة» ولا يَقدر 
على إطفائه لا من داخل ولا من خارج» بل ينبغي أن يصبر إلى أن يحترق 
جميع ما يقبل الاحتراق» فكذلك يفعل الغضبُ بالقلب والدماغ» وربما تقوى 
نارُ الغضب. فتَفْنى الوُطوبةٌ التي بها حياةً القلب» فيموثُ صاحبه غيظاً؛ كما 
تقوى النار في الكهف فيتشققٌ وينهدم أعاليه على أسافله؛ لإبطال النار ما في 


.)1777/1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)595 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


"5 


جوانبه(2 من القوة المُمسكة الجامعة لأجزائه . 

وبالحقيقة فالسفينةٌ في مُلتطَمٍ الأمواج عند اضطراب الرياح في لُجّة 
البحر أحسن حالاً وأرجى سلامةٌ من النفس المضطربة غيظاً؛ إذ في السفينة 
مَنْ يحتال لتسكينها وتدبيرهاء وأما القلب: فهو صاحب السفينة» وقد 
سقطت حِيلتّةُ؛ إذ أعماه الغضب وأصّكئ" . 


*0 * 


- وَعَنْ مُعَاذ بْنِ أَنَسٍ 5ه : أنَّ الت يكل قالَ: «مَنْ كظم 
غَيْظأ وَهُوَقَادِرٌ على أَنْ يُنْفِهُ دعَاهُ الله سبْحَانَهُ وتعَالَى عَلَى رُؤُوسٍ 
الخَلائقٍ يَوْمّ القِيَامَةٍ حَنّى يُحَتْرَهُ مِنَ الحُور العين مَاشَاءَ» رواة أَبُو 
دَاوَد وَالتَرْمِذَيٌ وقال: حديث حسن . 


( ب بي )بي 

6 لايم 
([5)غمالع مك ) 

: ( 2 

نمسا خيه 


و نب سيا 


»* «كظم الغيظ» : تجرّعه؛ 52520007 والصبرٌ عليه . 


قال فى أساس البسلاغة» : كظم القربة : ملأها و وكيك وكظم 
البات : سدم ومن المجاز: كظم الغيظ» انتهى9». 


. في الأصل : «فيه من جوانبها»‎ )١( 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (7/ .)١7137‏ 

(*) في الأصل : «وشد» . 

(5:) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (ص : 255) (مادة: كظم) . 


"5 


* قوله: «وهو يقدر على أن ينفذه»؛ أي : والحال أن هذا الغضبان 
الذي حبس نفسه وتجرّع غيظه قادرٌ على أن يَُفِذَهٌُ وهو بالذال المعجمة؛ 
أي : يُمضيه ويُبرّد غيظه بالتشمّي مكّن غاظه؛ بأن يفعل”© به ما يُسَكن 
نفسّهء فلا يفعل ذلك» ويتحمل ما هو فيه؛ نظراً إلى عِظْم قدرة الله عليه 
وعلماً بأنه أحوجٌ إلى عفو الله وأكثرُ تقصيراً على ما فرّط في جنب الله مِنْ 
هذا الذي هو تحت قدرته وهو قادرٌ على الانتقام منه. 

وفي رواية 5 داود: «ملاً الله قلبَهُ أَمْناً وإِيمَاناً»”" . 

(ط): وإنما حُمِدَ الكظيٌ؛ لأنه قَهُرٌ النفس الأمّارة بالسُّوءَء 
ولذلك مدحهم الله بقوله: #وَالْحَظِيينَ الْمَيطا وَالْمَافِينَعَ لابين #[آل 
عمران: ]١85‏ و[من] نهى النفسَ عن هواه فإن الجنة منوافة والحور العين 
جزاه. 

والمعنيٌ بقوله: «على رؤوس الخلائق»: أنه يُشْهَرُ بين الناس» 
وُيبامَى بهء ويقال: هذا الذي صدرت منه هذه الخصّلةٌ العظيمة”” . 


* #0* 
ست ه86 »ع ا و 5 يا 0 َ ع ضائ + 2ه 
- وعن أبي هريرة طلإنه : أن رجلا قال للنبئ 145 : أوصني » 
قال: «لا تغضبُ». فرَدَّدَ مراراء قال: «لا تغضبٌ» . رواه البخاري . 


)١(‏ في الأصل : «يحمل». 


6 رواه ار داود (ملالاة ). 


(*) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )35778/75١(‏ . 


ا" 


اولض 
رس 
* قوله: «أن رجلاً قال» : قيل : هو عثمان بن أبي العبّاس» وعلم منه 
النبنُ يكل أنه مملوءٌ بالقرّة العَضبيّة ؛ فلهذا بالغ في توصيته بترك الغضب. 
* قوله كك : «لا تنغضب»: 
(خط): أي: لا تتعّض لأسباب الغضب» امور التي تجلبٌ 
الغضب؛ إذ نفس الغضب مطبوعٌ في الإنسان لا يمكن إخراجه من جبِلَتهِء أو 
معناه : لا تفعل ما يأمرك به الغعضبُ ويحملك [عليه] من الأقوال والأفعال0©. 
(تو): قد كان كك مُكاشفاً بأوضاع الخلق عارفا بأَدُوائْهم» يضع الهناءً 
موضم النقُبء فيضع الدّواءَ موضع المّقَمء ويأمرهم بما هو أولى بهم 
فلما استوصاه الرجل» وقد رآه مَملوءاً بالقوة الغضبية؛ لم ير له خيراً إلا أن 
يَتَجِنّبَ دواعي الغضب» ويُزحزح نفسّة عنه . 
(قض): لعلّه يل لما رأى أن جميمٌ المفاسد التي تَعْرِضُ للإنسان 
وتعتريه إنما تعرضٌ له من فرط شهوته» واستيلاء غضبه» والشّهوة مُكثورة 
بالنسبة إلى ما يقتضيه الغضبُْء غيرٌ مُلتفتٍ إليهاء فلمًا سأله أن يُشيرَ إليه 
بما يتوصّل به إلى التتجنب عن القبائح. والتحرّز عن مَظَائَها؛ نهاه عن 
الغضب الدّاعي إلى ما هو أعظمْ ضرراء وأكثر وزْراً؛ فإنَّ ارتفاع السبب 
يوجب ارتفاع مُسيّباته لا مَحالة”" . 


*#202#* 


.)١١65 /”( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
. )7376 /7( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


"1 


.5 - وَعَنْ أبي هريرة ضيه قال : قال رَسُولٌ الله ككله: «مَا يرال 
البَلاءُ بالمؤمن وَالمُؤْمَِةٍ في نس وَوَلَدِه بوني 3 تعالى 
وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ): رواه التَّرْمِذُ وقال: حديث حسنٌ صحيح . 

11 


* [قوله] : «وما عليه خطيئة» : 

(ط): فيه إشعارٌ بأن للبلاء خاصية في نيل الثواب ليس للطاعة» وإن 
جلّت مثلها؛ ولذلك كان من نصيب الأنبياء أشدٌ البلاء(" . 

يمكن أن يقال: ذلك؛ لأن الطاعة يمكن فيها شائبةٌ الرّياء» بخلاف 
الوقوع في البلاء» والله أعلم . 


* * 


20 
و1 17 


6٠‏ - وَعِنٍ ابْنِ عبّاس . قال: قَدِمَ عيينة بْنُ حصّنء فنرّلٌ 
عَلى ابْنِ أَخِِهِ الحر بْن قَيْسِء وكَانَ مِنَّ التَمرِ الَِّينَ دنهم عَمَرُ ضفل ؛ 
وَكَانَ القرَاءُ شاب ماس حمر جه وتقائييه كهُولاً كانوا أَوْ 
شبانًء فَقَالَ عييتَةُ لابن أيه : يَا بْنَ أخي ! لَك وَجْهٌ عِندَ هَذا الأمِيرء 
فَاسْتَأَدْنْ ِي عَلَيْه فاستَأدَنَ 0 َلَمّا َحَلَه قال: هئ 
َا بْنّ الخَطَّابٍ! فَوَالل!ا مَا تَعْطِينًا الجَرْلَء وَلا تَحْكمُ فِينا بالعَدْلِء 


.)170١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


ظ 


عضب عُمَمُ يه حَنَى َم أن يُوقع به. كَل لَه الخٌ: 3 
المُؤْمنِينَ! إنَّ الله تعالى قَالَ لِتسِيمهِ يله : « حزِالْمتوواس لشفي و2 ه 

عن ابفتهايرت عي 1#الأعراف: 144]» وَإِنَّ هَذَا من الححَاهِلِينَ 0 
مَا جَاوَرَهَا عَمَرُ حِينَ تلامّاء وَكَانَ وَقَافاً عنْدَ كاب الله تعالى. رواه 


* «مشاورته» بلفظ المصدر عطفٌ على «مجلس»» وبلفظ المفعول 
أو الفاعل عطنفٌ على «أصحاب» . 

* «هيه» بكسر الهاء الأولى» وفي بعضها: «إيه». وهو من أسماء 
الأفعال. تقول للرجل إذا استزدتهٌ من حديث أو عمل : إيه. 

وفي بعضها: «هي» بحذف الهاء الثانية»؛ أو هو ضميرٌء وثمّة 
درن ا: ب- أو القصة هذه. 

وقال - خف الصّادى : ليس في القرآن ن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
قوله تعالى : #حذالْعنووا مرف وَأَعْرضَ عن اهارت #[الأعراف: 2001949 . 

ولعل ذلك؛ لأن المُعاملة إما مع نفسه أو مع غيره» والغيرُ إما عالم 
أو جاهلٌء أو لأن أهات الأخلاق ثلاثةٌ؛ لأن القوى الإنسانية ثلاثة: 
العقلية» والشّهُوية» والعضبيّة . 
(1) انظر: «تفسير التعلبي» (018/4). 


للحا 


ولكل قوة فضيلةٌ هي وسّطها : للعقلية : الحكمة»ء ومنها الأمد 
ادرو في نا وي :الم ري د نميو تتفي السيجافة : 
ومنها: الإعراضٌ عن الجهال» انتهى0©. 

وفي هذا الحديث جْمَلٌ من الفوائد : 

منها: تنزيل الناس منازلهم . 

ومنها: أن لا يحتقرَ عالماً لصغر سنه» وأن التقدّمَ بالعلم والتّقَى سواء 
كان العالم شاباً أو شيخاً؛ فإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ظ 

ومنها: فضيلة المُشاورة خصوصاً لأرباب الولايات؛ فإن بدراتهم 
بعيدة الاستدراله. 

وفنها : أنه ينبغي للإمام أن يكون مُجالسوه العلماءً والزهَّادَء وأولي 
الجلم والتمكين؛ فإن النفسَ بطبعها تَعْدَى» وقد قيل : 
عَدُوى البَليدٍ إلى الجَلِيدٍ سَريعةٌ 2 والجَمْرُ يُوضع في الرّماد فيخْمَدٌ 

ولقد كات الفاروقٌ مع ما أوتي من الكمال اببس بخالطة النشوال: 
باحار ل جلف الخلحاة رار كام 

ومنها: أن الإنسانٌ وإن بلغ مبلغ الرجال؛ وأوتي صفوّ اليقين» وصار 
إماماً للمتقين» فمعه دواعي نفسهء لا يمكنه أن يتخلصَّ منها رأساء وإنما 
غاية تهذيب النفس أن لا نجاود حدوة الشرع» وقد رامت الفلاسفة 
التخلص منها بالكلية. فلم يُمْكنهم» ولكن نقصت عنهم» وهاجت في 


مقابلة تلك الأخلاق أخلاقاً حسنةء وأخر ذميمة. 


)١(‏ انظر : «عمدة القاري» للعينى /١8(‏ 17؟). 


"5١ 


ومنها: فضيلة كظم الغيظ» والصبرء والاحتمال عن الجهّال. 
ومنها: الوقوف على كتاب الله وتديُّر معناه. 


* 


4 


١‏ وَعن ابْنِ مَسعودٍ #5 الحم ويد قال : «إنها 
شتكون تتدى أ وَأعُوة نك ونهاة» اقالواء جا يسول النذ! فنا 
تَأَمْكن؟ قال : «تودُونَ الحَقّ الَّذِي عَليكم» تون اله الذي لكُمْ, 

متفقٌ عليه . 

«وَالأَئرَة : الاثفرادُ بالشَّئْءٍ عَمَّنْ لَهُ فيه حَقٌ . 


كت 56 م 6س 0 ون 0 0 2 


(إنكم نس 1 صُبِرُوا على لقني هلو 
م ا 


«وَأَسَيْد): , يضم الهمْرقٍ (وَحض*) : بحَاءِ شر مه 


(ن): المراد به هنا اسكعثار الأمراء بأموال بيت المال» و(الأثرة) : 
بعتح الهمزة والناء ع ويقال: بضم الهمزة وإسكان الغاء» يكسيو الهمزة. 


. فى الأصل : «الثانية»‎ )١( 


ثلاث لغات حكاهن في «المشارق» وغيره7©. 

(نه): (الأثرة) بفتح الهمزة والثاء: الاسم؛ من آثر يؤثر إيثاراً: إذا 
أعطى» أراد أنه يستأثر عليكم فيُْفضل”" غيركم في نصيبه من الفيء9©. 

(ن): فيه: الحَثٌ على السمع والطاعة» وإن كان المُتولّي ظالماً 
عَشُوماء فيُعطى حَقَّهُ من الطاعة» ولا يُخْرَجُ عليه» ولا يُخْلَعْ» بل يُتضرع 
إلى الله في كشف أذاه» ودفع شرّه» وتوفيق صلاحه . 

وهذا من معجزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبارٌ مُتكرّراء ووجد 
مُخَبدهٌ متك ر |( . 

(ق): هذا خطابٌ للأنصارء وفيه إشارات لهم بأنهم يَردُون عليه 
الحوض. انتهى7" . 

* «تؤدون»: خبر بمعنى الأمرء وكذلك «تسألون». 

(ق): أي: إن عصى الله الأمراء فيكم. ولم يقوموا بحُقوقكم؛ فلا 
تعصوا الله أنتم فيهم» وقوموا بحقوقهم؛ فإن الله مُجاز كلّ واحد من 
الفريقين يما خم 0 


* # 


.)7717 770 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

. في الأصل : «فيضل»» والصواب المثبت‎ )١( 

(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 57). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)7577/١7(‏ 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 05). 

(5) المرجع السابق (5/ 06). 


"1 


*ه ‏ وَعَنْ أبي إبْرَاهِيم عَبْدِاههِ بْنِ أبي أؤقى 48: أنَّ 
رَسُولَ الله يل في بعض أيّامِهِ التي لَقِيَّ فِهًا العَدُوّ انتظَرَ حَتَّى إذَا 
مَالَتِ الشّمْسٌُ قَامَّ فيهئء فقال: «يَا أيّها النَاسْ! لا تتَمَنّوا لِقاءَ 
العَدُوٌء وَاسْأَلُوا الله العَافيَةَ» فَإذًا لقِيثْمُوهُمْ قَاصْبرُواء وَاعْلَمُوا آنَّ 
الجَنّهَ تخت ظِلالٍ السّبُوف»» ثُمّ قالَ النِيّ كذ: «اللَّهُمّ مُنِْلَ 
الكتاب. وَمُجْرِيَ السّحَابء, وَهَازْمَ الأخرّاب! اهْرْمْهُمْ وَانصَرْنا 
عَلَيْه»؛ متفقٌ عليه . وبالله التَؤفِيقٌ. ظ 


* قوله : «انتظر حتى مالت الشمس» : 

(ن): أي : تزول» وسببه: أنه أمكر للقتال؛ فإنه وقت هبوب الرياح 
ونشاط النفوسء» وكلما ازدادوا نشاطاً؛ ازدادوا إقداماً على عَدَوٌّهم . 

وقد جاء في «صحيح البخاري»: احَنَّى يت الرّياح 07 
الصَّلْواتٌ)20» وسببه فضيلةٌ أوقات الصلاة والدّعاءِ عندها9©. 

(ق): وقيل: ليَبِرْدَ الوقث على المُقاتلة» ويَخففٌ عليهم حمل السّلاح 
التي يؤلم نا في شدة الهاجرةء وقيل: بل كان يفعل ذلك؛ انتظار 
هبوب الريح التي نصر بها؛ كما قال: انصرثُ بالصّبا) 9 وفى حديث 


)١(‏ رواه البخاري (5984)» بلفظ : «حتى تهب الأرواح . . .إلخ». 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55/١5(‏ 
69 رواه البخاري (/2)98 ومسلم ,)4٠6٠(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


ظ“ظ"»> 


ظ آخر: أنه يك كان ينتظر حتى تزولَ الشمسسٌ وتهبٌ رياح النصر”"©. 

(ن): إنما نهى عن تمني لقاء العدو لِمّا فيه من صورة الإعجاب» 
والاتكالٍ على النفسء والوُثوق بالقوة» وهو نوعٌ بَغْيء وقد ضَمِن الله 
تعالى لمن بُعْيَ عليه أن ينصرهء ولأنه يتضمّن قل الاهتمام بالعدو 
واحتقارهء وهذا يخالف الاحتياط والحَرّم» وتأوّله بعضهم على أن النهي 
عن التمني في صورة خاصّة؛ وهي: إذا شك في المصلحة فيه» وحصول 
ضررء وإلا؛ فالقتال كلّه فضيلة وطاعة» والصحيح الأول» ولهذا تكمه كل 
بقوله : «وسلوا الله العافية» . 

وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية [وهي من الألفاظ العامة] 
المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن [والباطن]» في الدين والدنيا 
والاخخرف اللهم إني أسألك العافية لي ولأحبائي ولجميع المسلمين”©. 

(ق): النْهِىّ لما فيه من المكاره والمحَن والتّكال» ولهذا قال كَل 
متصلاً به : «وسلوا الله العافية» . ظ 

وقيل: لما يُخافٌ من إدالة العَدرٌ وظفره بالمسلمين. وقد روي في 
هذا الحديث : «فإنَّهم يَظْفْرُون كما تنصّرُونَ) . 


وقيل: لما يؤدي إليه من إذهاب حياة النفوس التي يزيد بها المؤمن 


)١(‏ انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 5 07)» والحديث رواه أبو داود (5755). والترمذي 
(0» من حديث النعمان بن مقرن َيه . وإسناده ضعيف. انظر: «ضعيف سنن 
الترمذي) . 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟١١/‏ 55). 


هه>" 


خيرا» أو يُرجَى للكافر فيها أن يُراجَع؛ وكلّ ذلك محتمل . 

لأ يال قلقاء العدو بوتعاله جما 0ت إنا الطدر بالعدى وإنا 
الشّهادة» فكيف ينهى عنه وقد حَضٌ الشرع على تمي الشهادة» ورَعْب فيه 
فقال: «مَنْ سألَ الله الشّهادة صَادقا مِنْ قَلبهِ؛ بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ الشهداء وإن 
مات على فراشه)17»؟! 

لأا نقول: لقاء العدد .وإن. كان جهاذا وطاعةء .وتشكلة لأحد 
الأمرين» فلم يَنْهَ عن تمنيه من هذه الجهات» وإنما نهى عنه من جهات 
تلك الاحتمالات المُتقدّمة» ته هو ابتلاء وامتحانٌ لا يُعرف عَكَاذا يَستقرُ 
عاقرية 4 ليومتل يا االجيعاراا لبالا يي 003 

وتحريره: : أن تمني لقاء العدو المنهيّ عنه غيرُ تمني : الشهادة المُرعْبِ 
فيه ؛ لأنه قد يحصل اللقاء ولا تحصل الشَّهادةٌ ولا الغنيمة: فانفصلا . 

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث كراهة المُبارزة» وبها قال 
الحسن. وروي عن علي 5 وَيكِه قال : يا د سك 
دعاك إليها فاخرج إليه» فإنه باغ. وقد ضَمِن الله تعالى نصر من بُغيَ عليه . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ على جواز المُبارزة والدّعوة 
إليهاء وشرَط بعضهم فيها إذنَ الإمام. وهو قول الثَّوريء والأوزاعيٌ 
وأحمدّء وإسحاق. ولم يشترطه غيرهمء وهو قول مالك والشافعيٌ 
واختلفوا: هل يُعَيتٌن المُبارزَ غيره أم لا؟ على قولين” . 


)010( رواه مسلم ,)١959(‏ من حديث سهل بن حنيف لله . 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (79/ 077). 


5ه" 


* وقوله ويَكهِ: «وإذا لقيتموهم فاصبروا» : 
(ن): هذا حَثّ على الصبر في القتال» وهو آكد أركانه» وقد جمع 


آل ره >7 ا رهس 2 و دص 


الله آداب القتال في قوله : # يَكأَيَها لدت ءامنو لبش فصة فا تبث وأو سك روأ 
نه كيه للج خرص © ييا لوول ولامكري ماودب 

ا لله مع ألصَّدِيرِيتَ () ولا حَكوبُوا كزين ين حَرَجُوأْمِن دِيَدِرِهِم بطر 
وَرضَاء ساس وَيصِدٌ مدو عَنْسَبيِلأَّهِ 4[الأنفال : -لاغ]. 

وأما قوله: «الجنة تحت ظلال السيوف»: معناه: ثواث الله 
والسّبب المُوصل إلى الجنة عند الضرب بالسّيوف في سبيل الله؛ فاحضروا 
فيه بصدق وائبتوا("؟. 

(ق): هذا الكلام النفيس البديعٌ جمع ضروب البلاغة؛ من جزالة 
اللفظء وعذوبته» وحُسن استعارته» وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ 
المعسولة الوجيزة؛ بحيث يعجر الفضصحاء الله البلغاء عن إيراد مثله ؛ فإنه 
استفيد منه مع وجازته الحَضٌّ على الجهاد. والإخبارٌ بالثواب عليه 
والخدم على قار العزى) وابتعيال الشدرفي» و الاعياد علبياة 
واجتماع المقاتلين حين الرّحْف بعضهم لبعضء حين تكون سيوفهم بعضها 
يقع على العدرٌء وبعضها يرتفع عنهم» حتى كأن السيوف أظلَّت الضّاربين 
بها؛ يع: يعني : أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك» وهذا 
كما في 56 الأخر ؟ «إليجة تحت أقدام الأّهات)2. 


غ2 انظر : شرح مسلم) للنووي (؟١/‏ 55). 
() انظر: «المفهم) للقرطبى (”7/ 075). والحديث رواه القضاعي في «مسند 5 


/اه " 


(نه): هو كناية عن الذّنوٌ من الضتّراب في الجهاد حتى يعلوًه 
السيفء ريعي له علية» .و( الظل)2 الى 1 الحاصر من البجاجر بنك 
وبين الشمس أيّ شيء كان» وقيل: هو مخصوص بما كان منه إلى زوال 
الشمسء وما كان بعده فهو الفي206©. 

(ط): هو كنايةٌ تلويحية عن إعلاء كلمة الله ونصرة دينه» وأن «تحت 
ظلال السيوف» مُسْعرٌ بكونها مُشْهَرة غير مُعْمَدةِ ثم هو مُشْعرٌ بكونها 
واقعة فوق رؤوس المُجاهدين كالمظلآت؛ ثم هو على النّسايّف والنَّضارُب 
في المعارك. ثم على إعلاء كلمة الله" . ظ 

* قوله يك : «اللهم ؛ منزل الكتاب . . . إلى آخره : 

(ن): فيه: استحبابٌ الذّعاء عند اللقاء والاستنصار© . 

(ق): وفيه جواز السّجْع في الدعاء إذا لم يُتكلّف» و«الأحزاب»: 
جمع حرّبء. وهم الجمع والقطعة من الناس» ويعني بهم : الذين تحرَّبوا 
عليه في المدينة» فهزمهم الله بالريح» ووصف الله بأنه سريع الحساب». 


- الشهاب» .»)١١9(‏ من حديث أنس بن مالك 5ك . وهو حديث موضوع . انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (8097). 
قلت: وفي معناه ما أخرجه النسائي (5 )١١‏ عن معاوية بن جاهمة السلمي: أن 
جاهمة جاء إلى النبى كك فقال: يا رسول الله! أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك» 
فقال: «هل لك أم؟» قال: نعم . «فالزمها فإن الجنة تحت رجليها». وإسناده حسن . 

.)159 /7( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (ا/ .)7551١‏ 

زفرة انظر: شرح مسلم» للنووي (75١//ا5).‏ 


للحا 


بمعنى : أنه يعلم الأعداد المُتناهية وغيرها في أن واحدء فلا يحتاج في ذلك 
إلى فكر ولا عقل» كما يفعله الحُسَّاب من(" . 


[1لالا 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 070). 


المي 


* قال الله تعالى: ## يكاا الح ما مُأ أتَقُوأ أله وكُونُوأً مع 
ألصّددٍقيرح * [التوبة: .]1١9‏ ظ 
2# وقال تعالى : #وألصَّددِقِينَ وَأَلصَّدِدِقَاتِ #[الأحزاب : ©"]. 


* وقال تعالى : #فلوّصككفوا أله لْكَانَ يا له 6[محمد: ١‏ 


(الباب الرابع) 
(في الصدق) 
(رش): (الوخلاص) : عدم انقسام المطلوب. و(الصدق): عدم انقسام 
الصلي» فجتينة اللخلاضص: فوج المطارب» وحنيية الصدق ييا 
الطَلب والإرادة» ولا يُثمران إلا بالاستسلام المَخْض للمُتابعة» انتهى 0 
انو التاسم التخيري + أثل الصدق ابجواء الكة والعاذية , 
وكن سهل التشتري * لآ يض رافحة الضدق عبد داهن ننسه أو خدنه. 
وقال الأستاذ أبو علي الدَقَاقٌ : الإخلاص : التوقي عن مُلاحظة الخلق. 


.)91/ /7( انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم‎ )1١( 
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والصّدق : التنقي عن مُطالعة النفسء فالمُخِصٌُ لارياءً له. والصّادق 
لا إعجاب له. 

وقال الحارثٌ المُحاسبنٌ : الصادق: هو الذي لا يُبالي لو خرج كل قذر 
له في قلوب الحَلّقَ من أجل صلاح قلبه» ولا يحب اطْلاعٌ الناس على مثاقيل 
الَّرّ من خسن عمله» ولا يكره أن يطَلعٌ الناسٌ على السيتىء من عمله2"©. 

* قوله تعالى : «يَتامها ليت حَامبوا هوا أله وُونُوَمَعَلصَديِوت » 
[التوبة: :]١١94‏ لما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الفكيق 
والكرب؛ من هجر المسلمين إياهم نحواً من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت 
عليهم أنفسّهم» وضاقت عليهم الأرضٌء وتشدّدت عليهم المُسالك 
والمّذاهبُ» فصبروا لأمر الله» واستكانوا وتُبتُواء حتى فرّج الله عنهم بسبب 
صِدْقهم. وكان عاقبة صدقهم خيراً لهم. وتوبة عليهم؛ أمّر المؤمنين 
بالصّدق في هذه الآية؛ أي: اصدّقوا والزموا الصَّدقَ تكونوا مع أهله. 
وتنجوا من المّهالك» ويجعل لكم 56 فرّجاً ومّخرجاً. 

وعن ابن مسعود أنه قال: إن الكذب لا يَصلح منه جد ولا هَرْلُء اقرؤوا 
إن شئتم : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مِنَ الصادقين) [التوبة: 114]» 
هكذا قرأهاء ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رُخصة؟!”" زاد البغوي: ولا أن 
يَعَدَ أحذّكم صَبِيّه شيئاء ثم لا يُنجزةٌ له0"". 


.)7١٠ انظر هذه الأقوال فى «الرسالة القشيرية» (ص:‎ )١( 
؟11).‎ /١١( رواه الطبري فى «التفسير»‎ )( 
. )3737 انظر : «معالم التنزيل» للبغوي (؟5/‎ )9( 
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وعن عبدالله بن عمر : كونوا مع مُحمّد وأصحابه”" . 

وقال الضَحَاكُ : مع أبي بكر وعمر وأصحابهم”. 

وقال الحسن البَصريٌ: إن أردت أن تكون مع الصادقين؛ فعليك 
بِالزُهد في الدنياء والكَففٌ عن أهل المِلّدا©. 

(التلبِيٌ): ابن جريج : مع المُهاجرين ؛ لقوله تعالى : ظإَمعَرَألْمهَِرنَ 4 
إلى قوله : *أُوْلَيِكَمُ لصفن *[الحشر: 4]. 

وقال ابن عباس: مع الذين صَّدقت زِيّاتَهم واستقامت قلويُهم 
وأعمالهم» وخرجوا مع النبيّ كلِ إلى تبوكٌ بإخلاص ونية . 

وقيل: مع الذين صدقوا في الاعتراف بالذَّنْبِ» ولم يعتذروا بالأعذار 
الكاذبة» وكان ابن مسعود يقرأ: (كونوا من الصادقين)9© . 

* قوله تعالى: «وَآلصَّدِدِقِيَ وَأَلصَّدِقَتِ 4[الأحزاب: ه"]: هذا في 
الأقوال؛ فإن الصّدقَ حَصّلة محمودة؛ ولهذا كان بعض الصّحابة لم يُجب 
عليه كِب لا في الجاهلية» ولا في الإسلام» وهو أَمَارةَ على الإيمان؛ 
كما أن الكذب أمارة على التفاق . 


.)٠١١91/( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)23٠١94(‏ 

ف رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)2٠١١٠١(‏ 

(4:) انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ .)223١9-5١8‏ وانظر: «تفسير ابن جرير الطبري» 
(15). قال ابن جرير: رسوم المصاحف كلها مجمعة على : رونأ مَعَ 
َلصَّدِدِقِيت *» وهي القراءة التي لا أستجيز لأحد القراءة بخلافها. 


حص 


(الثعلبي): أي: في إيمانهم وفيما أساءهم وَسَّرّهم0". 
* 7# *ه 

38 الأحَاديث : 

4 - قَالأَوّلُ: عَنِ ابْن مَسْعُودٍ . عَن النبيّ يكل قال : 
«إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إلى البرّء وَإِنَّ البىَ يَهْدِي إِلَى الجن وَإِنَّ 
الوَجُلَ لَيَصْدَُقٌ حَنَّى يُكْنَبَ عِنْدَ اللو صِدّيقاًء وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي 
إلى الفجُور, َإنَّ الفجُور يَهْدِي إلى الثار. وَإِنَّ الول لَيَكَذِبُ 
حَنَّى يُكُتّب عِنْدَ الله كذَاباً» متفقٌ عليه . 


ردك 
(ق): «عليكم»: من ألفاظ الإغراءٍ المُصرّحة بالإلزام» فحَقٌ على 
كل من فهم عن الله أن يلازم الصّدق في الأقوال» والإخلاص في الأعمال» 
والصَّفاءً في الأحوال» وقد أرشد الله إلى ذلك كله بقوله : كما ليرت 


(ن): معناه: إِنَّ الصدق يَهِدِي إلى العمل الصّالح الخالص من كل 
ل 


و(البر): اسم جامع للخير كله وقيل: البرٌ الجنة» ويجوز أن يتناول 


ام تقو لله و5 نوأمَعَالصَديقيت #لالتوبة: 200115 . 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 59؟). 
(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)094١‏ 


رخص 


العمل الصالح أو الجنة» انتهى”" . 
لا تستقيم إرادة العمل الصّالح والجنة هاهنا؛ إذ قوله: «يهدي إلى 


الحنة» يأباه. 
(ن): «الفجور»: هو المَيْلٌ عن الاستقامة» وقيل: الانبعاث فى 
المعاصى7" . 


إيى 


()ة وهو جاب للشرور» و(ائير): اسم اي الخيررات كلهاء افثما 
متقابلان» قال الله : نا انار لق يعِيم (2) وَإنَّالْمُجَّارَلَتَى جيم [الانفطار : 1 
ل 

(ق): «يتحرى الصدق»؛ أي: يقصد إليه ويتوخاهء ويجتنب نقيضه 
الذي هو الكذب حتى يكون الصدق غالب حاله» فيكتب في جملة 
الصّدّيقين» وأصل الكَتْب : الضّدٌ والجمع» ومنه: كتبث البغلة: إذا بَلْغْتَ 

وقوله: #حككتّب ف قَلُوبب ْآلَإِيمنَ #[المجادلة: 17]: جَمَعَه وثيّته . 

(ش): جعل الصدق مفتاح الصِدّيقية وغايته» فلا ينال درجتّها كاذبٌ 
البتة» لا في قوله» ولا في عمله؛ ولا في حاله» لاسيّما كاذب على الله في 
أسمائه وصفاته ؛ بنفي ما أثبته لنفسه. أو إثبات ما نفاه عن نفسهء فليس في 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١ /١5(‏ 

(0) انظر: «شرح مسلم' للنووي .)١1١ /١5(‏ 

© انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (١5؟7/ .)57١‏ 
(1:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 0947). 
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هؤلاء صديق أبداء وكذلك الكذت عليه في دينه وشرعه؛ بتحليل ما حرمه. 
وتحريم ما لم يُحَرّمْه» وإسقاط ما أوجبهء وإيجاب ما لم يوجبه» وكراهة 
ما أحبّةُ» واستحباب ما لم يُحبّه» كل ذلك مُناف للصدّيقية» وكذلك الكذبٌ 
معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصّادقين المُخلصين الرّاهدين المُتوكلين» 
وليس [في الحقيقة] منهم» فكذلك كانت الصدّيقيةٌ كمال الإخلاص والانقياد 
والمتابعة للخبر والأمر ظاهراً وباطناًء حي اينات التبابضض نين ايرك في 
بيعهماء وكذبهما يَمْحَقَ بركة بيعهما(". 

(ط): (الصديق): من أبنية المُبالغة» ونظيره الضحّحُيك» والمراد: 
فرط صدقه. وكثرة صدوره منه» حتى يُصِدَّق قوله بالعمل. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: 8 وَالَذِى جَآهَ بألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ ب #[الزمر: ]0 والتنكير في 
(صديقاً) للتعظيم والتفخيم؛ أي: بلغ في الصدق إلى غايته حتى يدخل به 
في زمرة الصَّدَّيقينَ» ويُكتب عند الله منهم» انتهى(" 

قال الإمام الغزالي رحمه الله: لفظ الصدق يستعمل في ستة معان : 
صدقٌ في القول» وصدقٌ في النية»؛ وصدق في الإرادة» وصدق في العَرْم» 
وصدقٌ في الوفاء بالعَرْم» وصدق في مُقامات الدّين كلّهاء فمّن انَصف 
بالصّدق في جميع ذلك ؛ فهو صَدَّيقَ؛ لأنه مبالغة في الصدق”". 


رن( في هذا الحنيت حت على 7 نحرّي الصدق» وهو له والاعتناء 


)1١(‏ انظر: «مدارج السالكين » لين القيم (0/ 777؟). 
(6) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي .)95١١6 /١٠١(‏ 
(9©) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ 7817) . 
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به وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ فإنه إذا تساهل فيه كثر منهء 
فعُرف به» وكتب عند الله لمبالغته صِدّيقاً إن اعتاده» أو كذاباً إن اعتاده. 

ومعنى ١يكتب»‏ هنا: يُحكم له بذلكء. و حي الوضقت بمدرلة 
الصديقين وثوابهم» أو صفة الكاذبين وعقابهم. ارا إظهار ذلك 
للمخلوقين: إما بأن”© يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظّه من الصفتين في الملا 
الأعلى» وإما بأن يُلقيَ ذلك في قلوب الناس وألسنتهم؛ كما يوضع له 
القيول والتضيناي.وإلآ فقدرٌ الله سبحانة.وكتاته السنارق قد سيق بك ذللقد. 

واعلم أن الموجود في جميع نسخ «البخاري» و«مسلم» ببلادنا 
وغيرها: أنه ليس في متن الحديث إلا ما ذكرناء وكذا نقله الحُميديٌ 
والقاضي عن جميع النسخ . 

ونقل أبو مسعود الدشقيُ عن «كتاب مسلم» في حديث ابن م 
واعة شار زيادة : (وإنك شر الّوَايا رَوايا الكذب» إن الكت لا يصلح عه 
جد ولا هَرْلٌ» ولا يَعدٌ الجل صَبِيّهُ ثم يُخْلِفَةُ) . 

وذكر أبو مسعود: أن مسلماً روى هذه الزيادة في «كتابه) . 

قال القاضي: (الروايا) هنا: جمع رَويّة وهي ما يَتَررّى فيه الإنسان 
ويستعدٌ به أمام قوله أو عملهء قال: وقيل: جمع راوية؛ أي: حامل له 
وناقل له9©. 


*#0 4# 


)١(‏ في الأصل : «إذا كان». 
6 انظر : ااشرح مسلم» للنووي ١6٠ /١57(‏ ). 
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ه» ‏ الثانى : عَنْ أبى مُحَمَّدٍ الحَسّن بن عَلِىٌ بْن أبى طالب و8 
1 .م و م6 سس يل سسسااءة هم سه سمس 7 7 2 5 
قال: حفظت مِنْ رَسُولٍ الله يكِهِ: «دع ما يَرِيبك إلى ما لا يريك ؛ 
1 نك كم اعأ. يك سيس دس عه : 7 
فإنَ الصّدْق طمأنينة» وَالكذِب ريبَة» رواه التئمذي وقال: حديث 
سدح 

ا - 0 ماه اس سه و 2 

قله : «يَرِيبُك2: هو بفتح الياء وضِمَّها ؛ وَمَعناه : ارك ما تشك 

0 0 00 لو وير 
فى حله. واعدل إلى ما لا تشك فيه . 


* قوله رك : «دع ما يريبك» : 

(تو): أي: دع ما اعترض الشَّك فيه مُنقلبا عنه إلى ما لا شك فيه 
يقال: دع ذلك إلى ذلك؛ أي : اسكتدله ب 

(نه): (الريب): هو الشكء. وقيل: الشك مع التّهَمة» يقال: رابني 
الشيء وأرابني بمعنى : شكُكني» وأوهمني الرّيبة فيه» فإذا استيقنتّه قلت : 
رابني» بغير ألف» ويروى هذا الحديث بفتح الياء وضمهاء والفتح أشهر”" . 

(غب): «(الريب): أن يُتوهّم في الشيء أمرٌ ماء ثم ينكشف عمًا 
تومّم فيهء والإرابة: أن يُتوهّم فيتكشف خلافّ ما يُتومّمء ولذلك قيل: 
القرآن فيه إرابة» وليس فيه رَيْبٌء انتهى” . 


قال الحافظ أبو عبدالله مُحمّد بن مَعْمر القرشئٌّ: هذا من جوامع 


.)75857 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/‎ )١( 
.)7١50 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )0( 
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2 60 ع 0 

الكلم ومحاسن الحكم التي اوتيها رسول الله عليه ومن اطلع على حقيقة 
معناه» وعمل بما يشير فحواه؛ لم يغادر دناءة إلا تخلى عنهاء ولا فضيلة 
إلا تدلى بهاء: وسلك. هذا المسلك.حكان ,نن سيان حبك قال: ها أهون 
الورع! دع ما يَريبك إلى ما لا يَرِيبك. 

قال: ومعنى قوله: «الصدق طمأنينة»؛ أي: أن متعاطية لا يعدم انشراح 
صدر» وطيبة نفس » واطمئنان قلب» وهو سكون بعد انزعاج لما يتعاطاه 
والكذبُ ضدّه؛ فإن مُبَاشْرَهُ لا يعدم تردٌّداً مُتولّداً من تشكك يعقبه بعدم؛ 
ولذلك قال: «والكذب ريبة». 

وهذا الحديثٌ والحديث الآخر: «الببٌ ما اطمأنَّ إليه القلبُ» والإثم 
ما حاك في الصَّدْر»(© أخوان توأمان لا يَبْعْدانء يقال: يُتلثهما قوله كله: 
«استفتٍ قلبَكَ وإن أفتاكَ المُفتون)20©؛ يعني : إذا عرض لك أمران متعارضان 
شرعاً لا يطمئن القلبٌ المّعمورٌ بالسّداد إلا بِأْسَدَّهما؛ فاعمل بفتواه. 

(تو): جاء قوله: «فإن الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» مُمهّدا لما 
تقدّمه من الكلام» ومعناه: إذا وجدت نفسّك ترتابٌ في الشيء فاتركه» فإن 
نفس المُؤمن تطمئنٌ إلى الصّدقء وترتاب من الكذبء وارتيابك في الشيء 
مُِئءٌ عن كونه باطلاً» ومَظِئَةَ للباطل؛ فاحذرهء واطمئنانك إلى الشيء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7717)» من حديث وابصة بن معبد ذن . ورواه 
مسلم (5061) من حديث النواس بن سمعان ونه بلفظ : «البر حسن الخلق والوثم 
ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 778). من حديث وابصة بن معبد ذه . وهو 
حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (158). 
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مشعرٌ بكونه حدقا ؛ فاستمسك به وهذا مَخصوص بذوي النفوس الطاهرة 


- الطاهرة من ضار لدوب وأوساخ الرثم . 


*0 


سوه خ: عَنْ أبي سُفياا صَخْرٍ بن َب ضيب » في حديثه 
الطَوبِلٍ في ِصَّةٍ ِرَقَلَ: قال هرقل : فَمَاذا يا مركئ؟ - 
الي ة- قل جو سفن لت يقول: عدوا الله وحم وري 
به شَيْئاًء وَائرَكُوا مَا يَقولُ آباوْكم» وَيَأَمْناً بالصَّلاةَ والصَّدْقٍء 
والعَفاف» وال متفق عليه . 

([[كالن)) 

* قوله : «قال هرقل: فماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت : يقول : 
اعبدوا الله» : ظ 

(ك): عَبّر أبو سفيان عن ذلك بلفظ القول» وغَيّر هرَقَلٌ عبارته. 
فذكره بلفظ الأمر؛ تعظيماً له يَكهِ وتأدياً2" . 

(ك): «الصلاة» : أهم العبادات البدنية . 

و«الصدق»: هو القول المُطابقٌ للواقع 

«العفاف» بفتح العين: الكَفتُ عن المحارم . 


.)09 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
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و«الصلة»: المراد بها صِلة الأرحام وكلّ ما أمر الله به أن يُوصل. 
وذلك بالبرٌ والإكرام وحسن المراعاة ولو بالسّلام» وقد جمع وصففٌ 
النبيئّ يك في هذه الأمور الأربعة بالأمر تمامٌ مكارم الأخلاق؛ لأن الفضيلة : 
إما قوليةٌ وهي الصّدقٌء وإما فعليةٌ» والفعلية: إما بالنسبة إلى الله تعالى» 
وهو الصلاة لتعظيم المعبود» وإما بالنسبة إلى نفسه وهو العِفَةُ وإما بالنسبة 
إلى غيره» وهو الصّلةُ. 

وأشار بقوله: «لا تشركو به شيئأ» إلى التخلّي عن”" الرذائل». وبقوله : 
ايأمرنا بالصلاة . . . إلى آخره» إلى التَحلّي بالفضائل . 

وخلخصه: أنه ينهانا عن النقائص» ويأمرنا بالكماللات» وهو معنى 
التكميل المقصود من الرسالة©. 

(غب): (العفة): حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلة الشهوة 
و(المتعفف): المُتعاطي لذلك بضرب من المُمارسة والقهرء وأصله: 
الاقتصار على تناول الشيء القليل الجاري مجرى العفافة والعٌفَّةُ؛ أي : 
شنا 


8*6 * 


ه ‏ الرّابع : عَنْ أبي ثأبتٍ» وَقيل : أبي سعيد » وَقيل : أبي 


)١(‏ في الأصل : «واتركوا التخلي من». 
00( المرجع السابق /١(‏ لاه). 
(*) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 37"94) . 


لض 


لع 


الوَليدء سَهْلٍ بْنِ حَُيْفِء وَهُوَ بَدْرِيّ ف : أن الي كل قالَ: «مَنْ 


سَََ الله تعالى الشّهَادَةَ بصِدْقء بَلّعَهُ الله مَنَارْلَ الشّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ 
عَلَى فراشه» رواه مسلم . 
وعَنْ أَنَسٍ ؤي قال : قال رَسُولٌ الله كلل : امن طليت 
الشَهادَةٌ صَادقاً أُعطِيهًا ولو لَمْ تصِبْه) رواه مسله!©. 
0 
2 
* قوله لِ: «وإن مات على فراشه»» وفي رواية لمسلم بلفظ : «من 
طلب الشهادة صادقاً؛ أعطيها ولو لم تصبه : 
(ن): معناه: أعطي من ثواب الشهداء وإن مات على فراشه. 
فيه : استحبابُ سؤال الشهادة» واستحباب نية الخير"؟. 
(ق): هذا يدل على صكّة ما أَصَّلنا قبل هذاء وهو: أن من نوى شيئاً 
من أعمال البرّء ولم يتفق له بسبب العذر؛ كان بمنزلة من باشر ذلك العمل 
وعَمِله انتهى 0 . 
طلبٌ الشهادة وسُّؤالها مشروط بالصدق فيه» وهو عزيز جداً» فأنشد 


3 ل 
ذو النون رحمه الله : 


200 شرح المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث هناء وترك الكلام عنه في موضعه. 
»)2 انظر: «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 06). 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/ .)76١‏ 
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ًّ 6 لم ا 0 - 020 7 و 

قذ بَقينامذنبينَ حَيارى نطلبُ الصٌَّدّق ما إليه سَبيل 

1 0 5 0 :#2 0 بع 0 ب - و 

فدعاوى الهوى تخف علينا وخلاف الهوى عليّنا ثقيل 
نيبز ييا يا 


8 - الخامسنٌ : عَنْ أبي هْريْرَة فب قالَ: قالَ رَسُولَ الله يله : 
«غرًا 0 مِنَ الأَنبيَاءِ صَلَواتٌ الله وَسَلامَهُ عَلَيْهِم فَقَالَ لقؤمه: 
لا يْبَعَئي رَجُلٌ مَلَكَ بْضَع امْرأةٍ وَهُوَيريدُ أن يي بها وما يَبْنِ بهاء 
وَلا أَحَدٌ بتى بُيُوتاً لم يَرْفَع ئها ولا أَحَدٌّ اشترى عنما أز 
خَلِمَاتِ وَهْوَ يَنْنَظِرْ أؤْلادَها. زا ف دن نان لقي صَّلاةَ المَصْرِء أو 
قربا مِنْ ذَلِك؛ َقَالَ لشمْس: ! لامر اللّهُم 


فَقَالَ يه .ليشي فيكف دي رَجُلينٍ أو ثلاث 
بيده فَقَالَ : فيكم الغلولٌ, فَجَاوٌوا برأس مثلٍ رَأْسِ بقرّة من 
الذَّهَّبِء فوْضعَيَا: فْحَاءَتِ الا فأكلتْهًا: ٠‏ فلم تحِلّ الغتائم لأَحَدِ 
قَْلنا وا 0 كا راى متنا زعام تأكلها ذه 
«الْخَلِفَاتُ» بفتح الخاء المعجمةٍ وكسر اللام: جَمْعْ خَلِفَة 


عن 


يو و 
وَهَِىَ النَاقَةٌ الحامل . 
[ من 2 ] 


عي 


سحاد 

* قوله يكِْ: «غزا نبي من الأنبياء فقال» : 

(ط): «فقال» عطف على [(غزا) على] معنى : أراد أن يغزو فقال» 
يدل عليه قوله: ١لا‏ يتبعني». 

و(البضع) بضم الباء: كنايةٌ عن فَرْج المرأة» وقد يُكُنَى به عن التكاح 
نفسه؛ كما قال عَلِلَا : (وفي بُضْع أحدكم صَدَقةٌ)(20. 

و«الخلفات» : جمع (خلفة) وهي الناقة التي دنا ولاذهاء وإنما نهى 
هذا النبيٌ قومّه عن اتباعه على هذه الأحوال؛ لأن أصحابّها يكونون مُتعلّقي 
النفوس بهذه الأسباب» فتضعُفُ عزائمُهم. وتَفبّر رغباتهم في الجهاد 
5 وربما يفرط ذلك التعلّقُ بصاحبهء فيفضي به إلى كراهة الجهاد 
وأعمال الخير»ء وكان مقصودٌُ هذا النبيّ أن يتفرغوا من علق الدنيا ومُهمّات 
أغراضها إلى تمني الشهادة بنيات صادقة» وعزوم جازمة صافية؛ ليحصلوا 
على الحظ الأوفرء والأجر الأكبر”". 

(ن): في هذا الحديث: أن الأمورَ المُهمّة ينبغي أن لا تُفَوَضَ إلا إلى 
أولي الحَزْم وفراغ الحال والبال» وآلا تَفوّضٌ إلى] متعلّق”" القلب بغيرها؛ 


000 رواه مسلم ,)٠١١5(‏ من حديث أبي ذر طبه . 
(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (4/ 7317/178) . 
(9) في الأصل : «وللمتعلق القلب». والتصويب من «شرح مسلم» للنووي (؟5١/ .)0١‏ 


يفف 


لأن ذلك يُضعف عزمّه ويفوّت كمال بذلٍ وسعه”" . 

(ق): قوله للشمس: «أنت مأمورة» ؛ أي : لتر ان الله رترك: 
«وأنا مأمور»؛ أي: وأنا أيضاً كذلك» وجميع المّوجودات» غير أن أمر 
اللجمادات آمة تسشير وتكويق». وآمر العقلاء آمة تكلف»: وحَتنٌ الشمس 
على هذا النبيئّ من أعظم مُعجزاته وأخصٌ كراماته”". 

(ن): قال القاضي: اخثلف في حبس الشمس المذكور» فقيل: ردت 
على أدراجهاء وقيل: وقفت ولم ترَدٌء وقيل: أبطىء حركتّهاء وكل ذلك 
من معجزات النبوة» ونان إن الى حك عاب الشس ار بن ردم 
قال: وروي أن نبينا محمدا يَكِهِ حبست له الشمس مرتين: 

إحداهما: يوم الخندق حتى شغلوا عن الصلاة حتى غربت الشمسٌ» 
فردّها الله عليه حتى صلَّى العصرًء ذكر ذلك الصّحاوييٌ وقال: رُواته ثّقاثٌُ0©. 

والثانية : صَّبِيحةٌ الإسراء حين انتظر العيرَ التي أخبر بؤصولها شروق 
الشمسء ذكره يونسسُ بن بُكير في زيادته على سيرة ابن إسحاق»2 . 

* قوله يَكخِ: «فأبت أن تطعمه» : 

(ن): هذه كانت عادة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في الغنائم ؛ 
أن يجمعوهاء فتجيء نارٌ من السماء فتأكلهاء فيكون ذلك علامة لقبولهاء 


.)0١/١7( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 01737). 

() انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي (7/ 7). 
(:) انظر: «شرح مسلم' للنووي /١5(‏ 67). 
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و 5 و ع 
وعدم الغلول» فلما جاءت فى هذه المّرّة فأبت أن تأكلها؛ علم أن فيهم 
1 ' ابي و 
غلولاء فلما ردوه جاءت فأكلتها؛ ولذلك كان أمرٌ قربانهم إذا تقبل؛ جاءت 
نارٌ من السماء فأكلته” . 

(ق): هو الذي يدل عليه ظاهرْ القرآن في قوله : # الَدِح قَالْوَاإِنَالَهَ 
ا م م ا 01 ا 1 7" 
عهد إلينا لانؤمر. لرسولٍ حو يأتينا بمَربانِتاحله الثار [ال عمران: 187]» 
ويدل عليه أيضاً ظاهرُ هذا الحديث وقد كان فيهم ‏ على ما حكاه ابن 

5 2 جو عو ع 5 
إسحاق - نارٌ تحكم بينهم عند تنازعهم» فتأكل الظالم» ولا تضرٌ المَظلوم . 

وقد رفع الله كلَّ ذلك عن هذه الأمَّة وأحلّ لهم غنائمّهم وقربانهم ؛ 
رفقاً بهم ورحمة لهم؛ كما قال ككلِ: «رأى ضَعْفنا وعَجُرّناه» وجعل ذلك 
من خصائص هذه الأمة» وقد جاء فى الكتب القديمة: أنَّ من خصائص 
هذه الأمة أنهم يأكلون قربانهم في بطونهم”" . 

(ط): فيه: أن الفضيلةً عند الله إِظهارٌ الضْعْف والعَجر بين يدي الله . 

* 1# 
0000 >لك»‎ ٠ 2 0 َ ( ٠ و.‎ 

9 1 صنلا جيه واس دو وه سه ننه د د ساي ب .رطعي ” 1 
رَسُول الل يلِ: «البَينعَان بالخبّار ما لم يَتفرّقاء فإن صدقا وَبيّنا بُورك 


لَهُمَا فى بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كتَمَا وَكَذبَا مُحِقَتْ بركة بَيْعِهما» متفقٌ عليه . 


.)07 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)013 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )0( 


نمف 


(١ 

(نه) : «البيعان» : هما البائع والمشتري» يقال لكل واحد منهما : بيع 
وبائع”" . 

(ك): أطلق البيع على المشتري تغليباً» أو هو من باب إطلاق لفظ 
المُشترك وإرادة مَعْنِييْهِ معاً؛ إذ البيع جاء للمعنيين29 . 

(ق): «إن صدقاء في الإخبار عن الثّمن والمَثْمون فيما يباع مرابحة» 
«وبيّناه ما فيها من العيوب؛ «بورك في بيعهما»؛ أي: في الثمن بالتّماء 
وفي المثمون بدوام الانتفاع به» «وإن كذبا وكتما ممحقت تلك البركة»؛ 
أي : ذهبت ورّفعت. انتهى”” . 

قال الإمام الخزالي: المعاملة: مُجاهدة لا يقوم بها إلا الصّدٌّيقون» 
وَلنَ بفيسر ذلك على العيك, إلا بأن,يعتقد أمريه : 

أحدهما: أن تلبيسّه العغيوب وترويجه السّلمَ لا يزيد في رزقه» بل 
دنه ردي رك وا يي لنت اللسيات نب 1 ان 
واحدة؛ فقد حكي : أن.واعود ا كان له 0 56 وبخاط بلبئها الماء 
ويبيعه» فجاء سيل فغرقت البقرة» فقال بعضٌ أولاده: إن تلك المياه 
المُتفرّقة التي صببناها في اللَّبن اجتمعت دُقعة واحدة وأخذت البقرة. 


5 و 9 55 0 4 
فإذا؛ لا يزيد من خيانة؛ كما لا ينقص من صدقة» ومن يعرف الزيادة 


.)17 /1١( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)7١7 /9( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )( 
.)585 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 


لض 


والنقصان بالميزان لم يُصدّق بهذا الحديث» ومن يعرف أن الدرهم الواحد 
قد يبارك فيه حتى يكون سبباً لسعادة الإنسان في الدين والدنياء والآلافٌ 
المُولَّمَةَ قد يَنزِعٌ الله البركة منها حتى تكون سببآ لهلاك مالكها؛ فيعرف معنى 
قولنا: إن الخيانة لا تزيد في المال. 

ل اللي ا اللبعاع لين اللا با 1 5 
فوائدَ أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمرء ويبقى مظالمُها وأوْزاُهاء فكيف 
يستجيز العاقرٌ أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ والنقية كله في 
سلامة الدّينء قال كلِ: «لا يَزَالُ لا إله إلا الله يُزيل عن الخَلق سَخَط الله 
ما لم ب يُؤثْروا صَفْقَةَ دُنِياهُم على آخر تهم0"''. 

وفي لفظ آخر: «ما لَمْ يَنالُوا ما نقصّ من ذنياهم بسّلامةِ دينهم. فإذا 
فَعلوا ذلك وقانُوا: لا إله إلا الل؛ قال الله : كَدَبتُم لَسْتُم فيها صَادقِينَ»0©. 

فإن قلت: فلا تَيِدُ المعاملةٌ مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب 
المَبيع . 

أقول : ليس كذلك؛ إذ شرط التاجر أن لا يشتريّ للبيع إلا الجيمدَ الذي 

ضاه لنفسه لو أمسكهء ثم يَقَنَمَ في بيعه بربح سير فيبارك الله تعالى فيه» فلا 
يحتاج إلى تلبيس» فإن وقع في يده مَعِيبٌ؟ فليذكزه ولَيَقنمْ بقيمته . 

باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري: أبرأ إليك من عيب فيها؛ إنها 
)01( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» 22٠١591‏ من حديث أنس ذه . وهو حديث 

ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)17١1١(‏ 
(؟) رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» .)١7/7(‏ 


يغف 


تقلبُ العلفَ برجلها. 
وباع الحسنْ بن صالح جارية فقال للمشتري : إنها تَنَخّمَتْ مَدَة عندنا 
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دما. 


فهكذا كانت سيرة أهل الدّين» فمَنْ لم يقدر عليه؛ فليترك المُعاملة» 
أو لتوط” نه على عذاب الاخرة: نأل الله العافة0. 


10 الا 


)غ2 انظر: (إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/ ”ل/ا). 


مض 


رس 2 ص 


* قال الله تعالى : #الَْيركَ نموم (2© وبمك ف ادن 4 
[الشعراء: 4١9-17١؟].‏ 

* وقال تعالى: #وهومعك معد أبن مَاَشّحُمٌ 6[الحديد : 5]. 

* وقال تعالى : # إنَّاللّه لَايحْضَعَكِو مهفن الْاَرضٍ ولَافي اَمَو * 
[آل عمران: ©]. 

* وقال تعالى : #إنَّ ريك لَِاَلْمرصَادٍ 4[الفجر:  .]١54‏ 

* وقال تعالى: «يَعَلمُ حَإَهَ ألا لْدْعَيِنِ وما تَحَفى ألصَدُورٌ #[غافر : 


48]. 
والآيات فى الباب كثيرة معلومة . 
(الباب الخامس) 
(في المراقبة) 


(الغزالي) : اعلم أن حقيقةَ المُراقبة هي ملاحظة الرّقيب» وانصرافٌ 
الهم إليه» فمّن احترز عن أمر من الأمور بسبب غيره؛ يقال: إنه يراقب فلاناً 


لحف 


ويُراعي جانبه» ونعني بهذه المراقبة حالةً للقلب يُثْرُها نوع من المعرفة» 
وتنم تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب . 

أما الحالة: فهي مُراعاة القلب للرقيب» واشتغاله به والتفاته إليىى 
وملاحظته إياه» وانصرافه إليه . 

وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة: فهو العلمُ بأن الله كبك مُطْلِعٌ على 
الضمائر» عالمٌ بالسّرائر» رقيبٌ على أعمال العباد» قائم على كل نفس بما 
كسيت» .وأن سو القلب في بحقه مكشوت؟ كما أن .ظاهر البغرة للخلق 
مكشوف. بل أشدّ من ذلك» فهذه المعرفة إذا صارت يقينآ ‏ أعني : أنها إذا 
خلّت عن الشكء ثم استولت على القلب ‏ استجّت القلب إلى مراعاة 


جانب الرقيب» وصرفت همه إليه(" . 


* قوله تعالى: عنقم 4[الشعراء. 6؟؛؛ أي : هو معتن 


بك ؛ كما قال تعالى : 9 واصير ل كرريك فَإِنَكَ بَصِنِنَا تسا 8[الطوى :8 1]: 

قال ابن عباس : و لان تقوم # ؛ يعني . إلئن الصلاة» وقال الحسن : 
حين تقوم إذا صليت وحدكء وقال الضحّالك : حين تقوم من فراشك أو 
من”" مّجا »ك. 

قال قتادة: يراك قائماً وساجداء وعلى حالاتك . 

# وَبَقَّكَ فَِلسَجِدِينَ #[الشعراء : 98]]: قال : حين تقوم في الساجدين ؛ 
أي: في الصلاة» يراك وحدكء ويراك في الجمع» هذا قول عكرمة. 


(؟) فى الأصل : «أي» مكان: «أو من». والصواب المثبت. 
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وعطاء الخُراسانئٌ» والحسن”". 

* قوله تعالى: لوَهُوَ مَعَيْ أبن مَأَشُتُمَ 6[الحديد: 5]؟ أي : رفيب 
عليكم: شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بَرٌ أو بحرء في ليل 
أو نهار» في البيوت والقفارء الجميع في علمه على السّواءء وتحت بصره 

وسمعه» فيسمع كلامٌكم» ويعلم سرّكم ونجواكم؛ كما قال تعالى: «ألآ 
ون قور سدس رن اليه ل ور 
ِنَّهعَلِيِم بدّاتِ ألصَّدُورٍ [هود: ه]ء وقال: ## م عن سََالْفَوَلُ وَمَنْجَهَرَ 
ومن هُوَ مُسَحَحْفٍ بالْعَلٍ وَسَارالتهَا رٍ4[الرعد: ٠١‏ 

روى الحافظ أبو بكر الإسماعيليٌ عن عمر 5نه قال: جاء رجل إلى 
النبيّ كه [فقال] : زَؤٌدني حكمه أعيش بهاء [فقال]: «استخي الله كما تَسْتَحيى 
رجلا من صَالح عشيرتك لا يُفارقكَ» هذا حديث غريلك7) 

وعن عبادةَ بن الصّامت 5ه قال: قال رسول الله كله: «إِنَّ أفضل 
الويمان أن تعلم أ الله معَكَ حيث كنْتَك» غريت” 7 


كان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 


(1) انظر : اتفسير ابن كقر 711 01187 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (”7/ا/ا)» من حديث سعيد بن زيد نه » وابن 
عدي في «الكامل» .)١75/7(‏ من حديث أبي أمامة ذه . وهو حديث ضعيفف. 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير) (5 .)8٠١‏ 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط' (87/45). وهو حديث ضعيف. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)١0/9(‏ 
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إذا ها خَلَوْتَ الدّهْريَوْماً فلا تقل خَلُوتُ ولكن قل عَلىّ قيب 
وإ لحي ال ام فناعة ولا أن ما يخُفى عليه يَغ 0 

* قوله تعالى : 9 إِنَّالَهلايحْسَعَلَيِمَنْءفْ الَْرْضٍ وَلَافْ أَليَسَمَلَو 1آل عمران : 
ه] لماذكر سبحانه أنه حي يوم وهو القائم بإصلاح مصالح الخلق 
ومُّهمّاتهم» وكونه كذلك لا يكون إلا بمجموع أمرين : 

أحدهما: أن يكون عالماً بحاجاتهم على جميع وجوه الكمّية والكيفية. 

والثاني : أن يكون بحيث متى علم جهاتٍ حاجاتهم ؛ لد على دنجي 

والأول لا يَتِم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات . 

والثاني لا َيِه إلا إذا كان قادراً على جميع المُمكنات . 

فقوله: طلا يَحْسَ َيِه ك4 إشارة إلى كمال علمه المُتعلّق بجميع 
المعلومات» وحينئذ يكون عالماً بمقادير الحاجات» ومراتب الضرورات» 
ثم قوله: ل هْوَاِى يُصَوْمْصُْ ف الََْاوِ 14آل عمران: *] إشارة إلى كونه قادراً 
على جميع المُمكنات» وحينئذ يكون قادراً على تحصيل مصالح جميع 
العباد. 

فإن قيل : ما الفائدة في قوله: فى رص وَلَافي مَك * مع أنه لو 
أطلق كان أبلة؟ 

قلنا: الغرض بذلك إفهامٌ العباد كمال علمه» وفهمُهم هذا المعنى 


() انظر : «تفسير ابن كثير») .)5١088- 5٠ال /١١(‏ 
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عند ذكر السماوات والأرض أقوى؛ لعظمتها في الحمنٌ» والحِسنٌ متى أعان 
العقلَ على المطلوب؛ كان الفهم أَنَمّ والإدراكُ أكمل؛ وهذا فائدة ضَرْب 
المثال في المعلوم ؛ لأنه يُعين على الفهم . 

* قوله تعالى : #إِنَّ ريك لِأَلْمِرَصَادٍ 4[الفجر: 4 قال ابن عباس: يسمع 
ويرى؟؛ يعني: يُراصد اه فيما يعلمون» ويجازي كلا بسعيه في الدنيا 
لخر 

(الجوهري): الرّاصد للشيء: الرقيبُ له» والمرصاد: الطريق©. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداء وفي إسناده نظرٌّء فقال : 
تنا ابى : ثنا أحمد بن [أبي] الحَواري : ينا ونس لخدام عن أبي حمزة 
البناني*". عن مُعاذ بن جبل ذه قال: قال رسولٌ الله كلِ: «إِنَّ المُؤمنَ لدى 
الك آبيرق ها معاذا إن الجؤمة لا تبكر وح ولا يام اضطرائة حبّى 
يُخلت جسن جه حلفت طورو: يا عاذ نَّ المُؤمنَ قيدَهُ القْرآنُ عن كثيسر 
من شَهواتِوه وعن أن يهلِكٌ فيها هو بِإذْنَ الله ككَ. فالقرآن دليل 
والخَّوفٌ مَحجّتّه والشّوقٌ مَطِيَنّه والصَّلاة كَهْفهُ والصوم جنته» والصّدقة 
كاك والكسدت امنا والهاء وريينة ورقة كين وراوذلك كله 
بالمرصاد» 29 . 


6 انظر : «الصحاح» للجوهري (؟/ 2 (مادة: رصد). 

(؟) في «تفسير ابن أبي حاتم» :)١9717١(‏ «البيساني»» ولعله: عبد العزيز بن صهيب 
البناني . 

ف رواه ابن أبي حاتم في ١تفسيره» .)١9717١(‏ 


اندض 


روى ابن أبي حاتم أيضاً عن صفوان بن عمرو عن أَيْفْعَ بن عبد(" 
الكلاعيٌ : أنه سمعه وهو يعظ الناسَ يقول: «إنَّ لجهنّم سبع قَناطِرَ قال: 
والخراط عليهن قال: افيجِليٌ الخلا هد القنطرة الأولى؛ فيقول : 
قفوهم ؛ إنْهِم دور ارد قال: فيُحاسبون على الصّلاة» ويُسألون عنهاء 
قال: فيهلك فيها من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية؛ 
وسيرا حلنى الأمالة كنب أذوها بوكب عانوهاة: قاله: 'قبهلك من عللك 
وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثالثة سُئلوا عن الَجِم كيف وصلوها 
وكيف قطعوهاء قال: فَيهِلِك مّن هلك وينجو من نجاء قال: والرّحم 
يومئذ مُتدلّية إلى الهُويٌ في جهنم» فتقول: اللّهُمَّ مَنْ وصلني فصِلّهء ومّن 
قطعني فاقطعه» قال: وهي التي يقول الله كك : من وي بَكَ لَِاَلْمرَصَادٍ © [الفجر : 
14]»»ء هكذا أورد هذا الأثرى ولم يذكر تمامه”''. 

* قوله تعالى : «يَعَلمْحَإِنَه الاح وَمَاضحْفى الصُدُودٌُ #[غافر: :]1١9‏ 

يخبر تعالى عن علمه التامّ المُحيط بجميع الأشياء» جليلها وحَقيرهاء 
[كبيرها] وصغيرها؛ ليُحذَّر الناس علمّه فيهم» فيستحيوا من الله حَقَّ الحياء. 
ويتقوه حَقَّ تقواه» ويراقبوه مُراقبة مَّن يعلم أنه يراه؛ فإنه تعالى يعلم العين 
الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصّدور والضمائر 
والسّرائر. 


قال ابن عباس ذخ في هذه الاية : هو الرجل يدخل على أهل البيت 


)١(‏ فى الأصل: «عمرو). 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» »)١9779(‏ وانظر: «تفسير ابن كثير؟ /1١5(‏ 57 7). 


>» 


ببتّهم» وفيه المرأةٌ الحسناء» فإذا غَفَلوا لَحَظ إليهاء وإذا قَطنوا عَضضَّ بصره 
عنهاء فإذا عمَلُوا لحَظء وإذا فَطنوا غضضّء وقد اطَّلع الله من قلبه أنه وَدّ لو 
اطَلعٌ على فَْجهاء رواه ابن أبي حاته”" . 

وقال الضحًاك : َي لين 4 هو الغمزء وقول الرجل: رأيث» 
ولم يرء أو : لم أرء وقد رأى. 

وقال ابن عباس ويها: يعلم الله تعالى من العين في نظرها: هل تريد 
الخيانة . وكذا قال مُجاهد وقتادة. ظ 

وقال ابن عباس وكا فى قوله تعالى: #وْمَا تَحَنِىأْلصُدُورٌ # : يعلم إذا 
أنت قدرت عليها: هل تزني بها أم لا. 

وقال السَّدَي : #وَمَاتحْفِىألصدُورٌ # ؛ أي : من الوّسوسة”" . 

(م): (الخائنة) : صفة للنظرة» أو مصدر بمعنى الخيانة؛ كالعافية بمعنى 
المعافاة» والمراد: استّراق النظر إلى ما لا يحل #وَمَا نَحْفى الصُدُورُ * : 
تقيترات الدلوت» واللجاصل : أن انعال الذكلت فسمان: 

أفعالٌ الجوارح» وأخفاها خائنةٌ الأعيّنء والله عالهٌ بهاء فكيف الحال 
في سائر الأعمال؟ ! 

والثاني: أفعال القلوب». فهي معلومة لله؛ لقوله تعالى: #إوما نحْفى 
أَلصٌَُدُورَ *» فدل هذا على كونه تعالى عالماً بجميع أفعالهم” . 


.)١1847/8( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 
.)١18١ /١5( انظر هذه الأقوال فى «تفسير ابن كثير»‎ )0( 
.)5 7 /571/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )*( 


خ/2 


* قوله: والآيات في هذا الباب كثيرة : 
منها: قوله تعالى : لوَاعَلمُوَ أن اله يَمَُْ مايه نشي فأَحَدرُوةُ 
[البقرة: 10]» وقوله تعالى : #إِنَّاَمَكَانَ عَلَمَكْم رَقيبا © [النساء: :]١‏ 


* #* 


مَرَ بن الخطاب نه قال: «بينما نحن 
الا هلي اضر 
التّيّاب» شَديدُ سَوَادِ الشغْرء يرى َه أُ سر ولا تخوفة و 
َحَدٌَّ حَنّى جَلِسَ إلى التي يل فَأسند ركبييْهِ إلى ركبتيه وَوَضعْ 
كَفَيه 4 فَخِذْيْه وقالَ: يا مُحَمَّدً! أخبزني عَنِ الإسلام» فقالَ 

لله يكله: «الإسلام أن سهد أن لآ إله إلا :الف ون مهكد 


آن 
ا 


9 اللّهء وتقيم الصَّلاة وتؤتي الزّكاة» وَتصومٌ رَمَضانَء وتحج 
البَبَتَ إن استَطَعت إِلَيْهِ سَبيلاً» . قالَ: صَدَفْتَ. فَعَجِيْنَا لهُ يَسْأَلَهُ 
وَيُصَدّقَهًا قالَ: فَأَخْبيرْتي عَنِ الإيمَانِ. قال: «أَنْ تَؤْمِس باثى 
وَمَلائْكَيَه وَكتبِو وَرسَلهِ وَاليَوْم الآخيرء وتَؤْمِنَ بالقدَر خَيْرِه 
وَشُدهه. قالَ: صَدَقَتَ. قال: فأَخْسِرْنِي عَنِ الإحْسَانٍ. قال: «أن 


نه كأنّلكٌ ترا إن لم تكن ترام إن يرَالك) . قال : فأخبرني 


2 


55 قال: «مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بعلم مِن السَّائْلِ) . قال : 


ْنل 


245 


فأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قالَ: «أَنْ َلِدَ الأَمَهُ ريتهَاء وَأَنْ نرى الحْفَاةَ 
ارا العالة ِصَاء الا بَمََاولونَ في ا 
مَلِياً ٠‏ ثم قالَ : ١يا‏ عم*! أتدْري مَنِ السّائل؟»: قلت ريطي 
غلم قالَ: «فَإنهُ جبريل أتاكم يُعَلْمُكُمْ أَمْرَ ديك رواه مسلم . 
وَمَعْتى: «تلدٌ الأمة ربَتَهًا؛ ؛ أَيْ : سَكديا؛ بوهعاة : أَنْ تكثر 
السّراري حَنَى تلد الأمة مَهٌ السُرَيّةُ بثتا لِسَيدهَاء وب السبدٍ في مَعْتَى 
السَبّد» وَقبِلَ غيه يْدُ ذلك . وَ«العَالَة» : الفقَراء. وقوله مياه ؛ أئ : 


رَمَناً طويلا. وكان ذلك ثلاث . 


و 0 
راردكه 
و 
(نه): أصل (بينا): بين» فأشبعت الفتحة فصارت ألفاء يقال: (بينا) 
و(بينما)» وهما ظرفان بمعنى المُفاجأة» ويضافان إلى جملة من فعل 
وفاعل. أو مبتدأ وخبرء ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى» والأفصح 
في جوابهما أن لا يكون فيه (إذ) و(إذا)» ومنه قول حرّقة بنت النعمان : 
حا ري الا وال امات إذا نحن فيهم سُوقَةٌ نتنصّّففُ0) 
(ق): (بين) هي الظرفية زيدت عليها الألف لتكفها عن عملها الذي 
هو الكّفض ؛ كما زيدت عليها (ما) لذلك» وما بعدهما مرفوع بالابتداء 
على اللغة المشهورة. 


.)١75 /1( انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


"31/ 


و(عند» : فين تروف الأمكنة غير المتمكنة» يقال لما مُلك أو اختصّ 
به حاضراً كان أو غائباً» ومثلها (لدى) إلا أنها تختص بالحاضر”" . 

(ط): «ذات يوم»: ظرف بمعنى الاستقرار في الخبرء و(ذات) يجوز 
أن تكون صلة؛ كما قاله في «النهاية»» وأن تكون غير صلة . 

في «المُغرب»: (ذو) بمعنى الصاحبء [تقول للمرأة]: امرأة ذات 
مال» ثم أجروها مُجرى الأسماء التامة المستقلة بأنفسها فقالوا: ذاتٌ قديمة 
أو مُحدَئة» ثم استعملوها استعمال النفس والشيء» فعلى هذا (ذات يوم) 
يفيد من التوكيد ما لا يفيده لو لم يذكر؛ لثلا يُتومّم التجوّرُ إلى مُطلق 
الزمان؛ نحو قولك : رأيت نفس زيدء وقولكه: برايف زين !0 

(ق): في قوله: «إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» دليلٌ على 
استحباب تحسين الثياب والهيئة» والنظافة عند الدّخول على العُلماء والفضلاء 
والحُلوك ؛ فإن جبريل عليه السلام أتى مُعلّماً للناس بحاله ومُقاله". 

(مظ): فيه: أن النظافة وبياضَ الثوب سُئّةَ مدْضية لله تعالى» وفيه أن 
زمانَ طلب العلم هو زمانُ الشباب؛ لقوله: «شديد سواد الشعر»؛ لأن 
الشباب إذا صرف عُمره مدة في الطلب؛ يبقى له مدة أخرى إلى زمان 


التيفوحة» يعمل بعلمة » ويعلمة الناير 141 


.)117-157١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (57/ 5717). 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١71 /١(‏ 

(:) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 38). 


56 


(ن): «لايرى عليه أثر السفر» ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة» 
وكذلك ضبطناه في «الجمع بين الصحيحين» وغيره» وضبطه أبو حازم العَبْدَويٌ 
هنا بالنون المفتوحة, وكذا في «مسند أبي يعلى المَؤْصليٌ». وكلاهما 
صحيح"'"' . 

(مظ): يعني: تعجّبنا من كيفية إتيانه» ووقع في خاطرنا أنه مَلكُ أو 
من الجنّ؛ لأنه لو كان بشرآ؛ إما أن يكون من المديئة» أو غريبً» ولم يكن 
من المدينة؛ لأنا لم نعرفه. ولم يكن إتيانه من بعيد؛ لأنه لم يكن عليه أثه 
السّفر من الغبار وغيره. 

واحتى علسن 4 معان بميحدوف تقديره : استأذن وأتى حتى جلس. 
وفيه أن المّلك يمكنه خروجه بصورة البشر بأمر الله تعالى إياه متى يأمره» 
وليس باختياره وقوّته» بل بتصبير الله تعالى إياه على أيّ شكل شاء الله . 

فإن قيل: هل يمكن لجميع الملائكة الخروج بصورة البشر؟ 

قلنا: أخبر يَلُ عن نزول الملائكة على صورة البشر راكبين على 
الأفراس يوم بدرء ويوم حنين » وفي غزوة الخندق. وغزوة فرَيظة» فما 
وجدنا فيه نصاً؛ نعتقده» وما لم نجد فيه نصا؛ فنكل علمّه إلى الله تعالى» 
ولا عبرة بأقوال الحُكماء؛ فإن الدّين سَمْعِيٌ”" . 

(ق)3 فيه أن الله تعالى امكل الملؤتكة أن .عمكلوا فيما قاقواامن صورة 


آ دآ آ ره هر أ 


بني آدم ؛ كما نص الله تعالى في قوله : #فَتَمِثَل لَهَابِسَرَاسَويا #[مريم: 17]. 
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(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١61//١(‏ 
(0) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 39-78) . 


520 


وقد كان جبريل يتمثّل في صورة دخية وغيره» وقد كان لجبريل 
صورة خاصّة خُلق عليهاء لم يره النببيٌ ل عليها غير مرتين”" . 

* وقوله : «فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» : 

(مظ): يقال: أسند إذا اتكأ على شيء وأوصلء وإنما جلس هكذاء 
ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول؛ لأن الجلوس على الرُكبة 
أقربٌ إلى التواضع والأدب» واتصال ركبة السائل بركبة المسؤول يكون 
أبلغ في استماع كل واحد من السائل والمسؤول كلام صاحبه» وأبلغ في 
حُضور القلبء. وألزم للجواب؛ لأن الجُلوسَ على هذه الهيئة دليل شدّة 
حاجة السائل إلى السؤال» وتعلّق قلبه واهتمامه إلى استماع الجواب» فإذا 
علم المسؤول هذا الحِرْص والاحتياج من السائل إلى السؤال؛ يُلْم نفسّه , 
جوابة» ويبالغ في الجواب أكثر وأتمٌ مما سأل". 

* قوله: «ووضع كفيه على فخذيه» : 

(ن): معناه: أن الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه» وجلس على 
هيئة المتعلهم”” . 

(تو): الضمير في الكلمتين راجع إلى جبريل عليه السلام» فلو ذهب 
مُوٌلٌ إلى أن الثاني يعود إلى رسول الله كل لم ننكر عليه؛ لما يدل عليه 
َسَقْ الكلام من قوله: «أسند ركبتيه إلى ركبتيه»» غير أنا نذهب إلى الوجه 


.)١97 /١( انظر: «المفهم»‎ )١( 
. )39 /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح»‎ )1( 


فر انظر : اشرح مسلم» للنووي /١(‏ /ا6١).‏ 


7” 


الأول؛ لأنه أقربٌ إلى التوقير» وأشبة بِسَّمْت ذوي الاداب . 

وذهب مُحبي السنة إلى الوجه الثاني» وكذا إسماعيل بن الفضل التَيْمَُ . 

(ط): لعل هذا الوجة أرجح؛ لأن الأصل في إسناد الرُكبة إلى الرُكبة 
أن يكون على الاعتماد والاتكاء عليهاء فإذا؛ لا يَبِعْدُ وضع جبريل عليه 
السلام يديه على فَحْدَي رسول الله يكلِ على تلك الحالة» فأشعرت تلك 
الهيئةٌ بأنها ليست كهيئة التُلميذء وكذا نداؤه لرسول الله ككل باسمهء بل هما 
من هيئة الشّخْ إذا اهتم بشأن التعليم» وأراد مزيدَ إصغاء المُتعلّم وإفهامه» 
وكيف لا؟! وقد شهد الله تعالى به في قوله تعالى : #عَلمَه,سَدِيدالْفوَى © 
[النجم : ه]» وكفى به شاهدا. 

وينصره أيضاً أمران : 

أحدهما: قوله: «جلس إلى النبي كلةِ2» فلو كان جلوسّه جلوس 
المُتعلم ؛ لقيل: بين يديهء فضلاً أن يقال: عنده» فكيف يقول: (جلس 
إليه) ؟؛ لأنه متضمّن معنى الميل والإسناد. كأنه قيل : مال إليه حالة جلوسة 
وأسند إليه» فيكون عطف قوله: «وأسند ركبتيه» على قوله: «جلس إليه» 
للبيا والتفسيرء كعطف قوله تعالى: #وَإنَّ مِنَ الْجَارَةَ لَمَا يَكَفَكَّدْ مِنْهُ 

لَذَنْهج * إلى قوله : #حَسيَةَ لله ©[البقرة : : 7] على قوله : #َهىَكلجْجَارَةَ أَوْ 

2 قَسَوَةٌ [البقرة : 44 لما يعلم من المعطوف 75 قلوبهم أقسى من 

الحجارة . 

ثانيهما: قوله: «صدقت». وإنما يقال هذا إذا طابق قول المسؤول 
عنه قولَ السائل؛ لأنه إذا عرف أن المسؤولَ عنه أصاب المَحَرَّء وطبّق 
المَفصلّ؛ صَوَّبه. 


وأيضاً في إيثار «إذ طلع؛ على : إذ دخل» إشارةٌ إلى عظمته وعُلَوٌهء وإذا 
تقرر هذا؛ فصورة هذه الحالة كصورة المُعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور 
الطّلبة والمُستفيدين منه؛ ليزدادوا طمأنينة وثقة على ثقة في أنه يُعيد الدرس» 
ويُلقي إليهم المسألة كما سمعه من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان”" . 

(ق): روى النسائي هذا الحديث من حديث أبي هريرة وأبي ذَرٌّء وزادا 
فيه زيادة حسنة فقالا: كان رسول الله يكل يجلس بين ظَهّراني أصحابهء فيجيء 
الغريبٌ فلا يدري أهو هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله ككلِ أن نجعل له 
مُجلِساً يعرفه الغريبُ إذا أتاه» فبنينا له دكاناً من طين يجلس عليه؛ إنا لجْلوسٌ 
عنده ورسول الله يلِهِ في مَجلِسه؛ إذ أقبل رجلّ أحسنُ الناس وجهاء وأطيبُ 
الناس ريحاء كأن ثياته لم يمسّها دَسَنّء حتى سَّلَّمِ من طرف البساط”©» قال: , 
السّلام عليكم يا مُحمِّدٌء فردَّ عليه السّلامَّ» قال: أدنو يا مُحمدٌُ؟ قال: «ادنه) 
فما زال يقول: أدنوء مراراً» ويقول: «ادْنْ» حتى وضع يديه على ركبتي 
النبئٌّ يقد وذكر نحو حديث مسلم”" . 

ففيه من الفقه : ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليه» وإقباله 
على رأس القوم؛ فإنه قال: (السلام عليكم) فَعَمّمء ثم قال: (يا محمد) 
0 


وفيه : الاستئذان في القرب من الإمام مراراء وإن كان الإمامٌ في موضع 


.)577 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟7/‎ )١( 
. فى الأصل : «السماء؟‎ )١( 
ل"‎ /١( وسئده صحيح . انظر : «إرواء الغليل»‎ .)5191١( رواه النسائي‎ 69 
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مأذون له في دخوله . 

وفيه: ترك الاكتفاء بالاستئذان مرة أو مرتين على جهة التعظيم 
والاحترام . 

وفيه: جواز اختصاص العالم بموضع مرتفع من المسجد إذا دعت 
إلى.للك ضنرورة تعليم أى غيره. 

وقد بيّن فيه أن جبريل وضع يديه على ركبتي رسول الله كَل فارتفع 
الإجمال الذي في لفظ «كتاب مسلم»؛ فإنه قال فيه: ااووضع 2 على 
فَخِذيه»» وهو محتمل» وإنما فعل جبريل”" ذلك والله أعلم ‏ تنبيها على 
ما ينبغي للسائل من قوّة النفس عند السّؤالء وعدم المُبالاة بما يقطع عليه 
خاطره وإن كان المسؤول ممّن يُحترم ويُهاب» وعلى ما ينبغي [للمسؤول 
من التواضع والصفح عن السائل وإن تعدّى ما ينبغي]”" من الاحترام 
والأدب» ونداء جبريل عليه السلام النبيّ يلد كما يناديه الأغبرافب: 
بالا لي ىل" ظ 

(ط): أما طلوع جبريلَ عليه السلام على تلك الهيئة والشأن”»: فإشارةٌ 
إلى معنى قوله: احسن الأدب في الظاهر عَنوان حَسّن الأدب في الباطن» ؛ 
ولذلك أدب اللّه سواه بقوله : وباك قَطهَرَ # [المدثر : :]» وعلى هذا كدرل زوه 
عليه السلام أحياناً في صورة دَحْبة الكَلَِ طفن ؟ لأنه كان من أجمل الناس . 


00 فى الأصل: اولائل): 

(0) مابين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي /١(‏ 179). 
© انظر : «المفهم' للقرطبي /1١(‏ 178). 

(5:) في الأصل : «والبشارة». 
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ومن ثّمَ كان الإمامُ مالك رحمه الله إذا أراد أن يُحِدّثْ؛ توضأ وجلس 

على صدر فراشه» وسَّرَحَ لحيته وتطبّب » وتمكن من الجلوس على وفار 
5 1 واء 2 ”م - 

وهيبة) فقيل له فى ذلك ١‏ فال : احتٌ أن اعظم حديث رسول الله ه1١‏ . 

* قوله : «أخبرني عن الإسلام» : 

(ق): «الإسلام» فى اللغة: هو الاستسلام والانقياد» ومئه قوله تعالى : 
#قل لم توْصِمُو ولك فُولُوا أسَلَمْنَا © [الحجرات : 14]؟ أ" انقذناء وفي [الشرع]: 
الانقيادُ بالأفعال الظاهرة الشرعية؛ ولذلك قال ككلةٍ فيما رواه أنس عنه: 
«الإسلام علانيةٌ والإيمان فى القلب»» ذكره ابر أبى شيبة فى المسندة»7؟ . 

و(الإيمان) لغة: هو التصديق مطلقاً» وفي الشرع : التصديقٌ بالقواعد 
الشرعية ؛ كما نبه عليه النبيئٌ يهِ فى حديث أنس هذا؛ فالإيمان والإسلام ‏ 
حتتتان: متارهان: لغة وشرعا: كما دل عليه بحديك حبريل .هذا وقيتيئ 
وهذا هو الأصلّ فى الأسماء المختلفة؛ أعنى: أن يدل كل واحد منها على 
خلاف ما يدل عليه الآخرء غير أنه توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان 

حقيقة الإسلام؛ كما في حديث وَفدٍ عبد القيْسِء وكما في قوله: 
«الإيمان بضع يرن تايأ فأذناها ماص الأذى عن الطريق» وأرفعها 
قولّ: لا إلهَ إلا الله)2 . 


وقد أطلق الإسلامَ مُريدا به مُسمَّى الإسلام والإيمان بمعنى التداخل ؛ 


.)575 /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

() رواهابن أبي شيبة في «المصنف» (07519"). وهو حديث منكر. انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)599٠5(‏ 

إفرة رواه مسلم (526/ 0/8)) من حديث أبى هريرة ذَلليه . 
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كقوله تعالى : ل إذَّالّرت ندم الاسْكذ آل عمران: 19]. 

وقد أطلق الإيمان كذلك؛ كما رُوي من حديث علي ؛ه مرفوعاً: 
(الإيمان اعتقادٌ بالقلبء وإقرارٌ باللْسانِء وعَملٌ بالأركان»0©. 

وهذه الإطلاقاث الثلاث من باب المّجاز والتوسّع على عادة العرب 
في هذاء وهذا إذا تحقّق؟ يُرِيحُ من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك 
الاستعمال''. 

* قوله يله : «وتقيم الصلاة» : 

(ق): «الصلاة» لغة: الدعاء؛ وهي في الشرع: أفعال بخفرضة 
بشروط متخصوضة + الذعاء جر منها: 

و(الزكاة) لغة: هي النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع والمال» وسَمّي 
أخذ جزء مال المسلم الحُرٌ زكاة؛ لأنها إنما تؤخذ من الأموال النامية» أو 
لأنها قد مت :ويلغك النصسات» أو لأنها *:١‏ تنمّي الأموال بالبركة» وبجسنات 
مُؤدّيها بالتكثير. 

و(الصوم): هو الإمساك مطلقاًء ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم : 

ف نَدَرتٌ لِليحمن صُوْمَا #[مريم : ؟ أي : إمساكاً عن الكلام . 

ومنه قول الشاعر : 
خَيل صيام وخَيل غير صَائِمَةٍ تحت العَجَاج وأخرى تعلك جما 

أي : مُمسكة عن الحركة» وهو في الشرع : إمساك جميع أجزاء اليوم 
5 رواه ابن ماجه (15). وهو حديث موضوع . انظر: «السلسلة الضعيفة» .)5171/١(‏ 
(0) انظر : «المفهم» للقرطبي .)١119 /١(‏ 
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عن أشياء مخصوصةٍ بشرطٍ مخصوص . 
و(الحج): هو القصد المتكررء وفي الشرع: القصد إلى بيت الله 
المعظم لفعل عبادة مخصوصة . 
و(الاستطاعة): هي القوة على المّشي والتّمَكُنُ منه(©. 
(ط): «البيت»: اسم جنس غلب على الكعبة» وصار علماً له. 
فإن قلت: كيف حص الأخير بقيد الاستطاعة دون سائرهاء والاستطاعة 
التي يتمكن بها المكلّفُ من فعل الطاعة مشروطةٌ في الكل؟ 
قلت: المعنينٌ بهذه الاستطاعة: الرَّادُ واليّاحلة» وكانت طائفة 
لا يعدُونهما منها ويُتقلون على الحَاجٌ» فنهوا عن ذلكء أو عَلِمَ الله أن ناساً في 
آخر الرّمان يفعلون ذلك. فصرح بها تسهيلاً عليهم؛ ونحوه قوله تعالى: ٠‏ 
«ل كوا اليا أضْككمًا مُصسحَمَةٌ 14آل عمران: ١٠1]؛‏ ولتلك العناية أبدل الله 
تعالى سمَنِ اسْتَطاءَ © من #النَاي14آل عمران: 7]» ومع ذلك ترى كثيراً من 
المّلاحدة لا يرفعون بهذا النصّ الجَلِيٌ رأساًء ويُلقون بأنفسهم إلى التملكة” . 
* قوله : «يسأله ويصدقه» : 
(ن): سببُ تعجّبهم : أن هذا خلافٌ عادة السائل الجاهل» إنما هذا 
كلام خبير بالمسؤول عنه» ولم يكن في ذلك الوقت مَنْ يعلم هذا غيرُ 
النبيت ك0" . 


.)١155-١151١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)575 انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟5/‎ )0( 
.)١61 /١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 
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(ق): تعجبوا تعجّب المُستبعد لأن يكون أحدّ يعرف تلك الأمور 
المسوؤل عنها من غير جهة النبي يله؛ لأن ما جاء به النبيثٌ يلِِ لا يُعرف إلا 
من جهته» وليس هذا السائل ممّن عرف بلقائه يك ولا بالسّماع منه”". 

* قوله: «أخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» : 

(ك): ليس من باب تعريف الشيء بنفسه؛ إذ المراد من المّحدود 
الإيمان الشرعيل» ومن الحَد الأيمان اللغويٌ» أو المُتضمّنْ للاعتراف؛ 
ولهذا عدي بالباء ؟ 3 هدر مُعترفاً بكذ|(2؟ ظ 

(ط): إنما 7 السؤال عن الإسلام على السؤال عن الإيمان» والإيمان 

في القرآن مُقدّمٌ» قال تعالى: 8 إِنَّ لزي َامَمُواوَصمِنُوا ألصَلِحَتِ © [يونس 

4 وعليه تؤسس قاعدة الإسلام؛ لأن المّقامّ يقتضي تقديم الإسلام؛ إذ هو 
رأ الأمر وعموذهء وشعارٌ الدذّين به يظهرء وهو دليل على الُصديق» وأَمّارة 
عليه؛ وما جاء جبريل عليه السلام إلا لتعليم الشّريعة» فينبغي أن يبداً يما هو 
الأهيٌ فالأهئٌ ويترقى من الأدنى إلى الأعلى ؛ فإن الإسلام مُقدّم على الإيمان» 
وهو على الإخلاص . 

ووقع في «المصابيح» م سؤال الإيمان على الإسلام» وتكلّم 
عليه الشيخ التُوربِشْتِيٌ وهو حَقٌّ ؛ لأنه مُؤْخَرٌ في (اصحيح مسلم» و«كتاب 
الحمّيدي». واجامع الأصول». واشرح السنة اه وغيره , 


.)١5١ /٠١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١95 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 
- انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 5705)؛: و«صحيح مسلم)» (8)» و«الجمع بين‎ )( 
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(فض) : (الإيجان): افعتال من الأمن بمعنى الطماجة يقال : آمنته ؛ 


أي: صَدّقتهء وحقيقته: آمنته عن التكذيب والمُشاقّة» وتعديته بالباء؛ 
لتضمُّنه معنى أقرّ واعترف . 

و(الله): أصله إلهء فحذفت همزته مُعوّضاً عنها حرفٌ التعريف. 
وكذلك قطع الألف. وأدخل عليه حرف النداء فقيل : (يا ألله) . 

و(الإله): فْعَالُ بمعنى المفعول» كالكتاب بمعنى المكتوب؛ من أله 
إلاهة؛ أ عبد عبادة. أو أله ألها؛ أي : 0-6 لأن الفطنَ يهش في 
معرفة المعبود» والعُقولٌ تتحيّرُ في كبْريائه . 

و(الملائكة): جمع مَلأكِ كالشّمائل جمع شَمْأَلِء والتاء لتأنيث الجمع» 
مُشتقٌ من الألُوكَةٍ بمعنى السالة» غلبت على الجواهر العُلوية النورانية» المُبّأة , 
عن الكُدورات الجِسْمّانية التي هي وسائط بين الله تعالى والبشر. 

و(كتبه): ما أنزل الله على أنبيائه صلواث الله عليهم إما مكتوباً على 
نحو ألواح» أو مَسمُوعاً من الله تعالى من وراء الحججابء أو يرسل رسولا 
اما اد 

وإنما قدم ذكر الملّك على الكتاب والّسل؛ اتباعاً للترتيب الواقع ؛ 
فإنه سبحانه أرسل الملّك بالكتاب إلى الدُسلء لا تفضيلاً للملك عليهما. 

والموجبْ لدخول الإيمان بها في مفهوم الإيمان الصّحيح : أن الناسَ 
تنقسم إلى فطِن ذكيٌ يرى المّعقولاتِ كالمّحُسوسات, ويُّدرك الغائبات 
- الصحيحين» للحميدي »)١5١ /١(‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير 225١8 /1١(‏ 

واشرح السنة» للبغوي (5). 
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إدراكَ المُشامّدات» وهم الأنبياء صلوات الله عليهم . 

وإلى من ليس هذا صفتهُمء بل الغالبُ عليهم متابعةً الحسّء 
أكثر الخلق» فإذاً؛ لا بَدَّ لهم من مُعلّم يدعوهم إلى الحق» ويكشف لهم 
الحقائق :و المنكنات: رس مرب اند وتاي ناهر لام 
وهو وإن كان ناقدَ البصيرة» مُشْتعلٌ القريحة» يكاد زيتها يُضيء ولو لم 
تمسسه نارٌ؛ يحتاج إلى نور يُظهر له الغائباتٍ إظهارَ نور الشمس للمُشاهّدات» 
وهو الوَّحَيٌ والكتابُ؛ ولذلك سمي القرآن نوراء لا بد لهذا الثور من 
حاملٍ يحمله ومُوصلٍ ملف عر املك المَُوسُْط ين الله ورسلهه فالمرع 
وا إلا إذا تعلّم من النيع ما عَلّمَهُ و تحقّقهُ بإرشاد الكتاب الواصل 
إلبه قوشط المللك2: 

(ط): الفرق بين النبيّ والرسول: أن الرسولٌ من الأنبياء مَنْ جمع 
إلى المعجزة الكتاب المنزل إليه» والنبيٌ غيرُ الرسول: مَنْ لم يُنزل عليه 
لان وها ا اير ا تر اد لل ظ 

وفي «مسند أحمد) عن أبي ذر: قلت: يا رسول الله! كم وفاء عِدَةِ 
الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعٌ وعشرون ألفاء المُسلّ من ذلك ثلاث مئة 
وخمسة عَشر جَمَّاً غفيراً)2" . 

(ق)؟ الآتمان باللهة :"هو التصدق يرجوده تغالى:» ونه واجد حر صجهد 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )37/١(‏ . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 575)»: والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 


(ه/ 556). وهو حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (5/ /2)70 
و«تخريج أحاديث المشكاة» (/ا//01) . 
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مَوصوفٌ بصفات الكمال؛ من القدرة» والإرادة» والكلام؛ والسّمعء 
والبصر»ء والحياة» مُنرَّهٌ عن صفات النقص التي هي أضداد تلك الصفات . 

والإيمان بالملائكة: هو التصديقٌ بأنهم عبادٌ مُكرمون لا يسبقونه 
بالقول» وهم بأمره يعملون, يُسببّحون الليل والنهار لا يَفتَرونَء ولا يَعحصون 
الله ما أمرهمء ويفعلون ما يُؤمرون» وأنهم سسّفراء الله بينه وبين رسّله. 
المُتصرّفون كما أَدنَ لهم في حَلقه. 

والإيمان بكتب الله: هو التصديق بأنها كلام الله ومِنْ عند وأن 
ما تضمّنته حقٌ» وأن الله تعبّد خلقه بأحكامها وفهُم معانيها. 

والإيمان برسل الله : هو أنهم صادقون فيما أخبروا به عن الله تعالى: 
وأن الله تعالى أَيّدهم بالمُعجزات الدّالة على صدقهمء وأنهم بلّغوا عن الله , 
رسالاتهء ونوا للمُكلّفين ما أمرهء الله ببيانه» وأنه يجبٌ احترامهم. 
ولا نفرّق بين أحدٍ منهم . 

والإيمان باليوم الآخر: هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه؟ من 
الإعادة بعد الموتء والنشرء والحَشْرء والحسابء. والميزان» والصّراطء 
والجنة» والنارء إلى غير ذلك مما صَحّ نقله . 

والإيمان بالقدر: معناه: أن الله تعالى علم مقادير الأكياء بواحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يُوجده على نحو 
ما سبق في علمه. فلا مُحْدَثَ في العالم العلوي والسّفلي إلا وهو صادرٌ 
عن علمه تعالى وقدرته وإرادته”''. 


.)١55 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


و 


(قض): «اليوم الآخر»: هو يوم القيامة؛ لأنه آخِرٌ أيام الذنياء وآخه 
الآرمية المتحدودة: 

والمراة بالايماة يده الأيمان يما فيه.من التنث بوالبحياب» ووخول اهز 
الجنة الجنة» وأهل النار النارٌ؛ إلى غير ذلك مما ورد النصنٌّ القاطع عليه . 

و«القضاء» : هو الإرادة الأرليّة والعناية الإلهية المُقتضية لنظام المّوجودات 
على ترتيب خاص . < 

و«القدر»: تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتهاء والقدريّةُ قالوا: القضاء: 
علمُه تعالى بنظام المّوجودات؛ وأنكروا قدرة الله تعالى في أعمالناء وتَعلّقَ 
إرادته بأفعالناء وزعموا أنها واقعةٌ بقدّرنا ودّواع مناء فأثبتوا لنا تأثيراتٍ مُستقلة 
بالإيجاد في أفعالنا كما هي ثابتة لله تعالى؛ ولذلك سَمّاهمٍ النبيئ وه : مجو سّ 
هذه الأمة2" , 

(ته): المحراذ بالقدر؟ التتبتيرة»:وبالتضاء: اللكلئ» كقوله تعال.. : 
لمَْصَنهنَ سَبعَ سموَاتٍ ف يوْمَينِ #[فصلت: 5١]؟‏ أي : خلقهن . 

فالقتضاء. :والقدة أمران. كتلازمان. لذ يفك احدذعما عن الاغر؛ لأن 
احدهما بعدلة الأسامىء. وشو القدر» والاضر> يجدلة اليناف .وهو التضاء: 
فَمَنْ رام التفصيل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه”” . 

(نو): ذكر القدر من جملة الأهواء المُضَْلَة؛ لأن مذهب المَدَرَيه 
يُضاهي من بعض الوّجوه مذهب التَّوِيّةِ في القول بالأصلين» وهما الور 


.)7١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)78 / 5( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )6( 


ألم 


والظلمةٌ؛ ولهذا ذكر الإيمانّ بالله وملائكته وكتبه ورُسله واليوم الآخر على 
وتيرة واحدة» فلما انتهى إلى القدّر؛ كرر لفظ (الإيمان) فقال: «وأن 


در ) 


تؤمن». 

(ن): الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» هذا قولٌ ابن مسعودء وحذيفة. 
والتْخَعيّ والحسن البتصريء, وعطاء» وطاووسء» ومجاهدء وعبدالله بن 
الجُبارك . 

فال عبد الززاق: سمعث كر أدركت من شيوخنا وأصحابنا؟ عفان 
النّورٌ»ء ومالك بن أنس» والأوزاعيٌ ومَعْمّرِ بن راشد» وابن جريج. 
وسفيانَ بن عُيبنةَ يقولون: الإيمان قولٌ وعملٌ يزيد وينقص . 

وَالِشّحةٌ على .زيلاثة وقصالة: ها أورده البخارئ. من الآيات ؛ بيع : 
قوله كك : #إَِردامُوَا يمنا مَمَ ميم #[الفتح: 4]» وقوله تعالى: ل وَيَرِيدُ أله 


ألزيحت أهْنَدَوا هذى #[مريم : 05]» وقوله : ©#وَلَدنَاَهْئَدَوأْ رَادَهْرْ هُدَى #[محمد: 


ا وى الحو ل 
ره 


2 سر ص لاسم» 0 04 
نين “أمنْوا ينا #[المدثر: »]١‏ وقوله: #أيحكم رادي هذوء 


»]١7‏ وقوله: "تدا 
يكنا تنا لومت اموا اد مهم إِيمَنا #التوبة: 175]» وقوله: #كَاخموهكرَادهم 
إِيمَاكًا #[آل عمران: 178]» وقوله: #ومًا رَادَهُمَ لا إيمَننا وصَسَلِيمًا #[الأحزاب : 
امه 

قال ابن بَطّال : فإيمان مَنْ لم تحصل له الزيادة تأقص . 


فإن قيل : فالإيمان فى اللغة التصديق . 


.)١١ /١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 


١" 


فالجواب: أن التصديقّ يكجُل بالطاعات كلّهاء فكلَّما'© ازداد المؤمنٌ 
من أعمال البرٌ؛ كان إيمانه أكمل» وأما التصديق فلا ينقصء ولذلك 
توقف: مالك رحمه اللة عن القول بالتقضان [3 لآ بجوو تقصان التضصديق: 
لأنه إذا نقص؛ صار شكا. 

وقيل: إنما توققف خشية موافقة الخوارج الذين يُكَمْرون المؤمنين 
بالذنوب» وقد فال .مالك بنقصنان الإيحان مذ قول جماغة أهل المنة: 

دن ديت لكان رالقحة د رجداعة 21 ] التكلين» وأخجر 
أكثرهم زيادته ونقصانة. وقالوا: متى قبل الزيادة؛ كانت شَكاً وكفراً. 

وقال المحققون فن أصيداننا التتكلمين : تفي التصديق لا بزيد.ولا بنقضص» 
والإيمان الشّرعي يزيد وينقص بزيادة ثمّراته ‏ وهي الأعمالٌ ‏ ونقصانها . 

قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة, 
وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المُتكلّمونَ. 

وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهراً حسناً؛ فالأظهر ‏ والله أعلم _: 
أنتقين التصديق يزيد يككرة التلر .ونظامر الأدلة». ولهذا يكوث إيمان 
الصٌّدّيقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا يَعتريهم الشُّبَهٌء ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارضء بل لا تزال قلويُهم مُنشرحة نيْترةَ وإن اختلفت عليهم 
الأحوال» فأما غيرهم من المُوْلَمَة: ومن في قاربهم'" ونحوهم : فليسوا 
لت فد سل تن كر 

ولا يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق ونه لا يُساويه 


)١(‏ فى الأصل: «فما». 
)١(‏ في الأصل : «في رقابهم». 


تصديقٌ آحاد الناس؛ ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: قال ابن أبي 
ُلْكة : أدركثُ مئتين من أصحاب النبئ كل كلهم كان [يخاف] النفاقَ على 
نفسه» ما منهم أحدٌّ يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل”" . 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال: فمتفقٌ عليه [عند] أهل 
الحَنّء ودلائله في الكتاب والسنة أكثد من أن تحصر» قال الله تعالى : 

وَمَكنَ لَه لِيْضِيعَ سانكم #[البقرة : »]١*‏ أجمعوا أن المراد: صلاتكم . 

واتفق أهل السنة من المُحدَّين والفقهاء والمُتكلّمين على أن المؤمنَ 
الذي يُحكم بأنه من أهل القبلة ولا يُخلّد في النار لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دِينَ الإسلام اعتقاداً جازما خالياً من الشّكوك» ونطقّ بالشّهادتين» فإن 
اقتصر على أحدهما؛ لم يكن من أهل القبلة» إلا إذا عجز عن النطق لخلل , 
في لسانه» أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المّنية» أو لغير ذلك؛ فإنه يكون 
مؤمناء أما إذا نطق بالشهادتين : فلا يشترط معهما أن يقول: أنا بريء من 
كل دين يخالف الإسلامء إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص 
رسالة نبينا محمد كك إلى العرب؛؟ فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرّأء ومن 
أصحابنا مَنْ شرط بأن يتبرأ مطلقاً» وليس بشيء. 

أما إذا اقتصر على قول: لا إله إلا الله» ولم يقل: محمّدٌ رسول الله : 
فالمشهورٌ من مذهبنا ومذهب العلماء : أنه لا يكون مسلماًء ومن أصحابنا من 
قال: يكون مسلمآء ويطالب بالشهادة الأخرى» فإن أبى؛ جعل مرتداء 
واحتج بقوله #ل: «أمرثُ أن أقاتلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إل إلا ال فإذا 


.)751/١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 
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قالوها؛ عَصَمُوا مي دماءَهُم وأموالَهُمِ)”©: وهذا محمولٌ عند الجماهير على 
قول العتهادتين + واستقى يذكر أحدهها عن الأخر لارناطينما وشهرتهها: 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة والصوم وغيرهما من أركان الإسلام» وهو 
على خلاف ملته التي كان عليها: فهل يجعل بذلك مسلماً؟ 

فيه وجهان لأصحابناء فمّن جعله مُسلماً قال: كل ما يكفر المسلم 
بإنكاره؛ يصير الكافر بالإقرار به مسلماً. 

أما إذا أقر بالشهادتين بالعَجَّمية وهو يُحسن العربية؛ فهل 35 
بذللك عسلما؟ 

فيه وجهان لأصحابنا؛ الصحيح: أنه يصير مسلماً بوجود الإقرار» 
وهذا الوجه هو الحَقٌء ولا يظهر للآخر وجة. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» 
وإن كل مؤمن مسلم» وليس كلّ مسلم مؤمن وهذا تحقيقٌ واف بالتوفيق بين 
متفرّقات ل الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام التي طالما غلط 
فيها الخائتضون”7"' . 

(خط): الإيمان الشرعي : اسم لمعتى ذي شعب وأجزاء. له أدنى 
وأعلى . فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع 
شعيه ) وتستوفي جملة أجزائه" . 


)2010 روآاه البخاري (6؟)2. ومسلم (؟١5؟).‏ من حديث ابن عمر وَهْها . 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58-1١55/١(‏ 
(9) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 07١7‏ . 


.م 


(حس): جعل النبئٌ ل الإسلامٌ اسمآ لما ظهر من الأعمال» وجعل 
الإيمانَ اسم لما بطّن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعمال ليست من 
الإيمان» أو التصديقّ بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيلٌ لجملة هي 
كلها شيء واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال كلهِ: «ذاكَ جبريل أتاكم 
يُعلمكو فيلك 4 

والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام - جميعاًء .يدل عليه قولة 
تعالى : إذَّالييح عِندَأمَهالِإِسْكد 14آل عمران: 14]» #وَرَضِيتٌ لم الإسْكَم 
ديا [المائدة : ع ومن يبتع عير الِإسَْلَمِدِينًا فلن يِقَبَلّ مِنّْهُ #[آل عمران: 86]» 
ولا يكون الدَّين في محل القبول والرّضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل”" . 

(ق): مذهبُ السَّلف وأئمّة الفتوى : أن فيرخ صدّق بهذه الأمور | 
عدن نا لوبت دول رذ ول تون كان مزيا حت : سواء كان ظ 
ذلك عن براهينَ قاطعةء أو اعتقاداتٍ جازمة» على هذا انقرضت الأعصار 
الكريمةٌ» حتى حَدَنْتِ مذاهتٌ المُعتزلة المُبتدعة» فقالوا: لا يصح الإيمان 
إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسّمعية» وحصول العلم بنتائجها 
ومطالبهاء وتبعهم على ذلك جماعةٌ من مُتكلّمِي أصحابنا. 

والأول هو الصَّحَيح ؛ لأن الإيمان هو التصدن لغة وشرغاء فم 
دن اكه ولم يُجوّز نقيضه؛ فقد عمل بمُقتضى السّنة والكتاب» 
ولأن رسول الله يكلِةِ وأصحابه حكموا بصحّة إيمان كلّ مّن آمن عن برهان أو 
غيره» ولم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظر» بل سَمُوهم مؤمنين» ولأن 


.)٠١ /١( انظر: اشرح السنة» للبغوي‎ )١( 


م 


البراهينَ التي حَرّرها المُتكلّمون إنما أخذ بها المُتأخُرونء ولم يحض في 
تلك الأساليب السّلففُ الماضونء فمِنّ المُحَال والهذيان أن يُشترَطً في 
صحّة الإيمان ما لم يكن معروفاً لأهل ذلك الزّمان0" . 

* قوله يكل : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» : 

(ن): هذا من جوامع الكلم الذي أوتيها يكلله؛ لأنَا لو قَدّرنا أن أحدنا قام 
في عبادة وهو يُعاين ربّه سبحانه وتعالى؛ لم يترك شيئاً مما يُقدر عليه؛ من 
الخُضوع والحُشوع؛ وحُسن السَّمْتَء واجتماعه بظاهره وباطنه على أحسن 
وجوهها: إلا أتى به» فقال كَلهِ: اعبّدٍ الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال 
العيان»ء فمقصود الكلام: الحَثٌ على الإخلاص في العبادة» ومُراقبةٍ العبد 
ره تبارك وتعالى في إتمام الخُضوع والخُشوع وغير ذلك» وقد ندب أهل 
الحقائق إلى مُجالسة الصّالحِين؛ ليكون ذلك مانعاً من تليِّسِهِ بشيء من 
النقائص» واحتراماً لهم» واستحياء منهم» فكيف بمن لا يزال الله سبحانه 
وتعالى مُطَلعاً عليه في سره وعلانيته20؟! ظ 

(ق): «الإحسان»: مصدر أَحسن يُحسنٌ إحسانآء ويجيء على معنيين : 

أحدهما: مُتعدٌ بنفسه؛ كقولك: أحسنت كذا وفي كذا: إذا أحسنتّه 
وكمّلتّه. 

وثانيهما : مُتعدٌ يحرف الجر؛ كقولك : أحسنت إلى كذا ؛ 
إليه ما ينتفع به . 


ع 


: أوصلت 


06 
اعسم 
و 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)١565 /١(‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١6917/١(‏ 


احثين 


وهو في الحديث بالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني ؛ إذ حاصله يرجع 
إلى إتقان العبادات» ومُراعاة حقوق الله تعالى فيهاء ومُراقبته» واستحضار 
عظمته وجلاله حال الشّروعء وحالة الاستمرار فيها. 

وأرباب القلوب في هذه المراقبة على حالين : 

أحدهما: غالتٌ عليه مشاهدة الحق وكأنه يراه» ولعل النبيّ كَلةِ أشار 
إلى هذه الحالة بقوله : (وحعلتٌ ره عبني في عبّادة رَبتي100. 

ثانيهما: يغلبُ عليه أن الحقّ مُطّلع عليه ومُشاهِدٌ لهء وإليه الإشارة 
بقوله : #الدِىيرينك حِين تقوم © [الشعراء : وبقوله: # وْمَامَكوْنٌ في سَأَنِوَمَا 
دوأ مِئهُ ين شان وا تسمَْونَ من عَمَلٍ إلا حك ليك سبوا إِذ تُفِيصُونَ فِيه * 
[يونس: .]١١‏ 

وهاتان الحالتان ثمرةٌ معرفة الله تعالى وحَشْيتِهء ولذلك فسّر الإحسان 
في حديث أ هريرة بقوله : «أن تيد الله كأنكٌ تراة»0"©» فعيّر عن المُسبّب 
باسم السّبب توسّعاء والألف واللام في (الإحسان) المسؤولٍ عنه للعهد. وهو 
الذي قال الله فيه : #إلَلَدِينَ أَحْسَنْوا لحي وَزييَاءَة 6 [يونس : و# هَل جَرَآء 
الْإِحْسين إلا لسن #[الرحمن : 76]» ولوَلَميِيوَأإنَآمَهجحِيآلْمُحسِنِنَ #[البقرة: 148]» 
ولما تكرر الإحسان في القرآن» وترتّب عليه هذا الثوابُ العظيم؛ سأل عنه 
جبريل النبيّ يلد فأجابه2” . 


)١(‏ رواه النسائي (7919)»: من حديث أنس نه » ولفظه: «وجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وهو حديث حسن . انظر: «تخريج أحاديث المشكاة» (07551). 

(؟) رواه البخاري (650)» ومسلم (1). 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١57 /١(‏ 


كن 


(ط): يجوز أن يحمل على المعنى الثاني» وذلك أن العاملَ المُرائي 
بطل عمله ويُحبطه. فيَظِلِمُ نفسَهُ» فقيل له: أحسن إلى2" نفسكء 
ولا تشركُ بالله» واعبد الله كأنك تراه» وإلا فتَهِلِك . 

وأما تقدير الشرط والجزاء: فهو أن يقال: إن لم تعبد الله كأنك تراه؛ 
فاعبده كأنه© يراك؛ أي: كن عالماً مُتيقَظاً مُجِدَاً في مواقف العُبودية: 

واعلم أن للعبد بين يدي مولاه حالاتٍ ثلاثة : 

إعداها: جالة اتعتاله بالعادة على و المقظ عيه القشياة! من 
حفظ شرائطها وأركانها وهيئاتها. 

و[الثانية]: حالة تمكنه من الإخلاص في القصدء وأنه بمرأّى من مُولاه 
وأنه مُراقبٌ لحركاته وسكناته . 

و[الثالثة]: حالة مشاهدته واستغراقه في بحار المُكاشفة» وإليه لمح 
قوله كله : ١اجعل‏ َرَةٌ عيِي في الصّلاة)2"0, و«أَرختا يا بلال290, فشئه الحالة 
الثانية التي هي المُراقبة بحالة المُكاشفة التي هي من خواصٌ سيد المرسلين كَل 
في الذنيا . 


)١(‏ في الأصل : «كما». 

(9). :فى الأصل ١‏ اكانكة. 

(9) تقدم تخريجه. 

(5) رواه أبو داود (54486). وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير) 


.)7289457( 


ا 


ووجه التشبيه: ححخصول الاستلذاذ بالطاعةء» والراحةٍ بالعبادة. 


وانسدادُ مسالك الالتفات إلى الغير باستيلاء أنوار الكّشف عليه» وهو ثمرة 
امتلاء زوايا القلب من المّحبوب» واشتغالٍ السَرٌ به . 

فقوله : «فإن لم تكن تراه» تَنزّلُ من مقام المُكاشفة إلى مقام المُراقبة 
فينبغي أن يقدّر : فاعلم قولي : إنه يراك» انتهى7" . 

قال الشيخ أبو العَئّاس أحمدٌ بن رجب الحنبليٌ رحمه الله لأبي عبادة 
البُحتّرِيٌ في معنى الإحسان أبياتآً حسنة» لكنه أساء بقولها في مخلوق» وقد 
أصلحْتٌ منها كلمات حتى استقامت على الطريقة : 


كأن رقيباً منك يَرَعى خَوَاطري 
فما آنصّدت عَيْتايَ بَعدَك منظرا 
را سضاه و ل و 
5 5 5 04 2 6 اله 
ولا خطرّت من ذكر غيّرك خطرة 
إذا ما تسلى القاعدون عن الهّوى 
2 م اير ٠‏ ووه 000 
وَجدت الذي يُسْلِي سواي يَسْوفنِي 
٠ 8‏ 6س الس - و 0 و 


- 
3 


وبالبُْض أَسْلَى عَنْهُمْ غير أَبْنِي 


وآخر يَرَعَى ناظري وَلِسَانِي 
كسيوءك 4 55 
على القلبٍ إلا عَرّجا بعناني 
بذكرمّلانٍأوكلاممُلانٍ 
إلى قربكم حَنَى أملّ مَكَاني 
وعْضَْضتُ طرفي صَنهمْ ولسَاني 


أراكَ على كُلّ الجهّاتِ تراني" 


.)57١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
.)0١ (؟) انظر: «كلمة الإخلاص» لابن رجب (ص:‎ 


ملضنل 


قوله : «فأخبرني عن الساعة» في «الكشاف»: سُمِّيت ساعة؛ لوقوعها 
بَغْتةّ أو لسّرعة حسابهاء أو على العكس؛ لطولهاء أو لأنها عند الله على 
طولها كساعة من الساعات7"©. 

أراد بقوله : (على العكس): [أنها سُّمّيت بها بناء على عكس]200 
نا حي عليه - أي: من الطول.- تلميهاة كما شك القيقه؟ منازة. 
والأسيود كاقورا, ظ 

وقوله : «ما المسؤول عنها»: الضمير المرفوع فيه عائد إلى اللام», 
والمجرور إلى الساعة» فلا بد من تقدير مُضاف في السؤال والجواب؛ 
نحو: (وقت) وأيان)؛ إذ وجودُ الساعة ومجيئها مقطوع به» وإنما يُسأل 
عن وقتها. 

فإن قلت: لفظة (أعلم) مُشعرة بوقوع الاشتراك في العلم» وأحدهما 
أزيدٌ من الآخرء وهما متساويان في انتفاء العلم منهما. 

فالجواب: أنه يكةِ نفى أن يكون صالحاً لأن يُسألَ عنه على سبيل 
الكناية؛ لما عرفت أن المسؤول في الجملة ينبغي أن يكون أعلمٌ من 
السائل» فهو من باب قوله : وام #اغافر: 1]. 


أو يقال: إنه مَك نفى عن نفسه العلم بالمسؤول عنه بوجه خاصٌ ء 


.)١77 /7( انظر : «الكشاف» للرزمخشري‎ )١( 

(0) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)57١ /١(‏ 
(') المَهْمّه: الصحراء. 

(5) يعني : (أل) في قوله: «المسؤول». 


51١١ 


تلخيصه: إنا متساويان في أنا نعلم أن للساعة مجيئاً في وقت ما من 
الأوقات» وذلك هو العلمٌ المُشترك بينناء ولا مزيد للمسؤول على هذا العلم 
عض يعدن عثلة الحسورل عق وعو الولت اللسكن: الذي يسدر فيه 


إيما 


مجىء الساعة”(' . 

(ن): فيه: أنه ينبغي للعالم والمُّفتي وغيرهما إذا سُّئل عَمّا لا يعلم أن 
يقول: لا أعلم» وأن ذلك لا يُنقصهء بل يُستدَلٌ به على وَرَعِه وتقواه ووفور 
علمه” . 

(نه) : الأْمَار وَالْأَمَارة: العلامة» وقيل: الأمارُ جمع الأمارة”” . 

* قوله ككل : «أن تلد الأمة ربتها» : 

(ن): وفي الرواية الأخرى : «ربها» على التذكير» وفي الرواية الأخرى : 
«بعلها». وقال: يعني : السّراري» ومعنى (ربها) و(ربتها): سيدها ومالكهاء 
وسيدتها ومالكتها. 

قال الأكثرون من العلماء: هو إخبارٌ عن كثرة السّراري وأولادهن؛ 
فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال الإنسان صائرٌ إلى ولدهء وقد 
يتصرف فيه في الحال تصِرّفَ المالكين؛ إما بتصريح أبيه له بالإذن» وإما 
ماعل من قرينة الحال أو عرف الامنتعمال!؟. 


.)47١ /52( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58/١(‏ 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 517) . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١58/١(‏ 
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م 


(قض): هذا إشارة إلى قوة الإسلام؛ لأن كثرة السب والسّراري دليل 
على استعلاء الدّين» واستيلاء المؤمنين» وهي من الأمّارات؛ لأن قوته 
وبلوغ الأمر غايته مُنذرٌ بالتراجع والانحطاط المُؤذْن بأن القيامة ستقوه”" . 

و ذفن" أن رياه لجن الخرركة كارن اله من بحي 
رَعِيّته» وهو سيّدّها وسيد غيرها من رعيته» وهذا قول إبراهيم الحَرْبيٌ . 

وقيل: معناه: أنه تفسد أحوال الناس فيكثر أَئّهات الأولاد في آخر 
الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المُشترين» حتى يشتريها أبوها ولا يدري 
ويحتمل على هذا القول أن لا يختصنٌ بأكهات الأولاد؛ فإنه منصودٌ في 
غيرهن؛ فإن الأمة تلِدُ ولداً حُراً من غير سيدها بشبهة» أو ولداً رقيقاً بتكاح 
أو زنآء ثم تباع الأمة في الصّورتين بيعاً صحيحاًء وتدورٌ في الأيدي حتى 
يشتريهاء وهذا أكثر وأعَُ من تقديره في أنّهات الأولاد. 

وقيل فيه غير ما ذكرناهء ولكنها أقوالٌ ضعيفة جدآء أو فاسدة. 
فتركتها . 

(ق): وقيل: يكثر العُقوق في الأولادء فيعامل الولد أَمّه مُعاملة 
السيد؛ من الإهانة والسَّبٌء ويشهد لهذا قوله في حديث أبي هريرة: 
«المرأة» مكان «الأمة»)0", وقواه عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم السّاعة 
حتى يكون الولدٌ غَيْظاً»”". 


.)7”5 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
- والحديث رواه القضاعى فى (مسند‎ 2)١58 /١( فر انظر : «المفهم) للقرطبي‎ 


اح 


(ط): القرينة الثابتة دَلَّت بالكناية الزّبدية التي لا يُنظر فيها إلى 
مفردات التركيب» لا حقيقة ولا مجازاً» بل تؤخذ الزّبدة والخُلاصة من 
المجموع؛ على أن الأذْلة من الناس ينقلبون أعِرَة مُلوك الأرضء وينبغي أن 
وول القرينةٌ السابقة بقة بما يقابلها؛ ليتطابقا في أن يصير الأَعِرَّة أَدلَهَ ومعلومٌ 
أن الأمٌّ مربية للولد» وكدير: أندت قإذا ضار الولد.ويا وفالكا لها لاسيما إذا 
كانت بنتاً؛ ينقلب الأمز. 
ثم في وضع الأمة ووضعها بالولادة موضع 0 إشعارٌ بحعنى 
ارا والاستيلادء وأن وت الضعفة الأذلّة الذين فهموا » من القرينة 
النساء وشرائفهاء 0 
فالحاصل أن قوله: «أن تلد الأمة ربتها» دَلَّ بعبارته على المقصود. 
وبإشارته على معنى آخر» وهو كثرة الميترلدات» وإنما وصف السناء 
5 احاتم ليفيد د المعنى 0 2 ادانع كذلكة الا ترف 
ا نه كيف أنشدت : 


ا" * إل - ال ٠‏ ىثنا ا ره و د .ير 

بيدا دسو س س وال مرامر إِد محين تبهو سبو 53 «اسصخحصيبه 

2ك 5 2 7 وار 

فأَفٌ لِدنيا لا يدوم تَعِيمُها نين نازرات يباو يمت 
وإلى قول أبي الطيب : 


الشهاب» (69غ4ة)., والطبرانى فون «المعجم الأوسط» (/52519). من حديث عائشة 
رضى الله عنها. وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)1١55(‏ 
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تبكى عَليهنَّ البتطاريقٌ فى الدّجَى وخر لديا ثافحات كرافية 


وفى معناه أنشل : 
1ك ل شه لوس 1 2 
إذا ذل فى الدنيا الأعرّة واكتسى ا مالا وا خوونن 
هناك فلا جَادَتْ سَمَاءٌ بَضَوَئهًا ولا أترعت أرضن ولا اف حرذى 


وفي القرينتين إيذان بنصرة المؤمنين» وفتحهم البلاد مَشارقها ومَغاريها"" . 

* قوله يكل : «وأن ترى الحفاة» : ظ 

(ق): «الحفاة»: جمع حاف, [وهو الذي لا] يلبس في رجليه شيئاًء 
و«العراة»: جمع عارء وهو الذي لا يلبس على جسده أثوابآء و«العالة» 
مخففة اللام جمع عائل» وهو الفقير» وهذه واد اسم 
البادية» وقد وصفهم في حديث أبي هريرة: بأنهم د لك فر لو 
لا 2-5 أطلق ذلك عليهم مع أنهم كانت لهم أسماع وأبصار 7 
لكنهم لما لم يحصل لهم ثمرات تلك الإدراكات؛ صارت كأنهم عَدِمُوا 
أصلهاء وقد أوضح هذا المعنى قوله تعالى: هم قُلُوب لا يَنفَهُونَ يها وَطَمّ 
عبن لا ببْصِرُونَ با #[الأعراف : 14 اليه 

ومقصود الحديث: الإخبارٌ عن تبدّل الحال وتغيّره ؛ بأن يستولي أهل 
البادية الذين هذه صفاتهم على أهل الحاضرة» يتملكوا بالقهو .والغلة 
أموالهم. وتتسع في حُطام الدنيا آمالهم» فينصرف مَحُّهِم إلى تشبيد المباني. 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ "577) . 
2,0 رواه مسلم .)١٠١(‏ 


ن كنا 


وهّدم الدّين وشرف المّعاني. 
ويؤيد هذا ما بُوي عن رسول الله يكل أنه قال: «لا تَّقَومٌ السّاعَةٌ حبّى 

رن اه اناس بالذنا لَكعْ بن لم200 وقد شوهد ذلك عياناًء فكان 
ذلك [على صدق رسول الله] يل في قُربٍ الساعة حُجةَ وبرهاناً. 

وفيه دليل على كراهة ما لا تدعو الحاجةً إليه من تطويل البناء وتشيبده» 
وقد قال كلله: «يُوْجَدْ ابن آدمَ في كُلّ شَّيِءِ إلا ما يضِعُهُ في هذا الثّراب)0©, 
ومات رسول الله يله ولم يضع حجراً على حجرء ولا لبنة على لبنة؛ أي: لم 
يُشيمّد بناء ولا طُوّلهء ولا تأنق فيه . ظ 

و«الرعاء»: جمع راع» وأصل الرّعي : انظ 

و«الشاء»: جمع شاة» وهي مِنّ الجمع الذي بينه وبين واحده الهاء؛ 
كشجرة وشجر» وثمرة وثمرء وإنما ص رعاءٌ الشاء بالذّكر؛ لأنهم أضعفٌ [ 
أهل البادية . 

ووقع في البخاري: «رعاء الإبل البُهُم)(" بضم الباءء وهو جمع بَهِيم» 
وهو الأسود الذي لا يخالطه لون آخرء وقيئّدت ميم (البهم) بالكسر والضم. 
فمن كسرها؛ جعلها صفة للإبل» ومن رفعها؛ جعلها صفة للرعاء» ومعناه: 
لا شيء لهم”*'. 


)١(‏ رواه الترمذي »)757١9(‏ والإمام أحمد في «المسند) (5/ 784)؛ من حديث 
حذيفة طن . وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)1/575١(‏ 

6 رواه البخاري (07954)., من حديث خباب طلكنه . 

22 رواه البخاري (550). من حديث أبي هريرة ذه . 


(5) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١59/١(‏ 


لين 


* قوله : «فلبثت مليا» : 

(ن)0©: معناه: وقتا طويلاًء وفي رواية أبي داود والترمذي : أنه قال 
ذلك بعد ثلاث29, وفي ظاهر هذا مخالفةٌ لقوله في حديث أبي هريرة ‏ كما 
رواه مسلم -: ثم أدبر» فقال النبئٌ كلِ: «رُدُوا على الَجُلَ». فأخذوا 
ليردٌوه» فلم يروا شيئاًء فقال النبي يَكلِ: «هَذا جبريل»2. 

فيحتمل الجمع بينهما: أن عمرَ لم يحضر قول النبي كله لهم في 
الحال» بل كان قد قام من المّجلس» فأخبر النبينٌ يلِ الحاضرين في الحال» 
وأخبر عمر بعد ثلاث؛ إذ لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين؟». 

(ق): هذا يدل على أن النبيّ يلخ عرف جبريل» لكن في آخر الأمرء 
فأما قبل ذلك: فقد جاء في «كتاب البخاري» التصريح بأنه لم يعرف أنه 
جبريل إلا في آخر الأمر. 


بيو 


وفيه: أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا عَلِم بأهل المجلس حاجة 


)01 في الأصل: «ق)». 

(0) رواه أبو داود (5795)» والترمذي »)751١(‏ من حديث عمر ذه . 

(*) رواه مسلم (4). 

62 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١6١ /١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١70 /١(‏ وهو جمع حسن. انتهى . وقيام 
عمر ذه إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل» أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من 
رجع لعارض عرض له. والله أعلم . 

انظر: «المفهم» للقرطبي .)١57 /١(‏ و«صحيح البخاري» (00). 


”11/ 


0) 


مصمير 


إلى مسألة لا يَسألون عنهاء أن يسأل عنها؛ لِيتحصل الجوابٌ للجميع . 

وفيه: أنه ينبغي للعالم أن يَرفقَ بالسائل ويُدنيه منه؛ ليتمكن من سؤاله 
غير هائب ولا مُنقَبض» وأنه ينبغي للسائل أن يَرفقَ:'© في سُّؤاله. 

واعلم أن هذا الحديثٌ جمع أنواعاً من العلوم والمعارت وإلادات 
واللطائف . 

قال القاضي في هذا الحديث: [قد اشتمل] على شرح جميع العبادات 
الظاهرة والباطنة؛ من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السّرائر» 
والنّحقْظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلّها راجعةٌ إليه» ومُتشعبةٌ 
مله . 

وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاث أُلَّْنا كتابنا الذي سميناه ب «المَقاصد , 
الجسّان فيما يلزمٌ الإنسانً»؛ إذ لا يَسُذّ شيءٌ من الواجبات والسّئن والرّغائب 
والمّحظورات والمّكروهات عن أقسامه الثلاثة”" . 

(ق): قلت: فيصلّح هذا الحديثٌ أن يقال فيه: إنه أَمّ اسن لما 
تضئّنه من جمل عِلم السنة؛ كما سمّيت (الفاتحة) 31 القرآن”” . 

(نو): هذه الأسئلة والأجوبة صدرت قبيل حَجَّة الوداع في السنة 
العاشرة من الهجرة» قريب انقطاع الوّحي» واستقرار الشرع . 

* * 


010 في الأصل : «يدقق) . 
6 انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١1١ .»١68 /١(‏ 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١97” /١(‏ 


لكين 


"١‏ الثاني : عَنْ أبِي در ندب بْنِ جُنَادَة» وَأَبِي عَبْدِ امن 
7 همه م 0 انه 3 ل 8 
معاذ بْنِ جَبّل و#اء عنْ رول الله قال: انق اله حينم كْت؛ 


وَأَتَبِع السَيئة الحَسَنةَ تَمْحُهًا» وَ وَخَالِرَ النَّْسَ بخُلقٍ حَسَنِ) رواة 
التُمذيٌ وقال: حديث حَسن . 


التَان) 

* قوله كلٍ لأبي ذر: «اتق الله حيث ما كنت»: هذا أمر بملازمة التقوى 
في جميع الأماكن والأحوال والأزمنة؛ وذلك لأن (حيث) من ظروف المكان 
بمنزلة (حين) في الأزمنة» فمن اتقى الله في جميع الأمكنة؛ يكون مُتَّقِياً في 
جميع الأحوال والأزمنة» وكانت الصحابة وَل أحرص شيء على ملازمته كَل 
وعلى الاستضاءة من انواره الظاهرة .والناطنة: بوريما متحت الضروريات 
الدجة أو الاحررة لاجد عيفد إلى السترة وه 6 َس على قلبه مُفارقته ل وكان 
يُهرّن الخَطب عليهم ويَحُضهم على مُلازمة التقوى والأعمال الصالحة حيث 
كانواء ورّبٌ بعيد الدَّار قَريبٌ» ورب قريب الدّار بعيك. 

فكان كَل يقول: «ألا إِنّ آل أبي لَيْسُوا بأؤليائي» إِنَّما وَلِيئَيَ الله 
وصالح المؤمتين 0 , 

وروى الإمام أحمد في «مسنده» عن معاذ بن جبل [قال]: لما بعثه 
رسول الله يك إلى اليمن؛ خرج معه رسول الله يَلِ يُوصيه ومُعاذٌ راكبٌء 
ورسول الله كل يَمشي [تحت] راحلته» فلمًا فرغ قال: «يا مُعاذً! إنك عسى 


)00( رواه البخاري (505145). ومسلم .)5١6(‏ من حديث عمرو بن العاص طلثنه . 


حلصن 


أن لا تلْقاني بعدَ عَامي هذاء بدا ا حيس ري نكى 
عاذ جَسْعاً لفراق رَسُولٍ الله ككل ثم التفت فأقبل بوَجهه نحو المَدينةٍ 
: «إنَ أَوْلَى النّاس بي المُتّقَونَ؛ لاو 

وذكر بعضٌ الشارحين لهذا الحديث: أن أبا ذرٌ 5 لما أسلم 
ورسولٌ الله يله بمكّة مُخْتَفٍ ؛ أمرهُ أن يلحقَّ بقومهء فلمًا رأى حِرْصّه على 
المقام مَعَهُ مَعَهُ بمكة» وعَلِمَ أنه لا يَقدٍ يَقدِرُ على ذلك ؛ قال له رسول الله كل: «اتتي 
الله حث نح ها كدت »الحديت. 

وستذكر حَدَّ التقوى وحقيقته في الباب بعده. 

* قوله يك : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» : 

قال الغزالي رحمه الله: الحسناث المُكفرة للسيئات: إما بالقلب. 
دشانت ريا لجرا ا رك العا كر الج ينيسن 
بأسيابها. 

فأما بالقلب: فليكمّرْهُ بالتضيّع إلى الله تعالى في سؤال المغفرة 
والعفو ويتذلل تَدلّلَ العبد الآبي» ويكون ذُلّهِ بحيث يظهر لسائر العباد 
وكذلك يُضمر بقلبه الخيرَ لجميع المسلمين» ويَعزمٌ على الطاعات. 

وأما باللسان : فبالاعتراف بالظلم والاستغفار. 

وأما بالجوارح : فبالطاعات» وأنواع العبادات . 

وفي الآثار ما يدل على أن الذنب إذا أتبع بثمانية أعمال؛ كان العفو 
مرجوآء وهو أن يصلَّي عَقِيبَ الذنب ركعتين» ثم يستغفر الله بعدها سبعين 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 6. وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 

الصحيحة) (8/ 156). 


خض 


مرة» ويقول: سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة» ثم يتصدّقَ بصدقة» ثم 
يصومً صوما. 

وفي بعض الأثار : ايُسبغ الؤضوءً ويدخل المسيجد ويُصلي ركعتين)20©. 

وفي بعض الأخبار: اليصلي أربع ركعاتٍ»”" . 

وفي الخبر: «إذا عملت سَيئعة؛ فَأَنْبِعْهًا حسنة تَكفرهاء الس بالسره 
و العلانية بالعلانية»2 . ظ 

ولالاك قن عيدقة الس كتر دروت اللينه ومدق الجزر كدر 
ذنوت النهار. 

قيل: يعلم منه أن العبد لا يستغنى في حال من الأحوال عن محُو آثار 
السيئات عن قلبه بمباشرة حسناتٍ تضادٌ آثارُها تلك السيئات» فسماع المّلاهي 
يُكَمّر بسماع القرآن» وبمجالس الذكرء وشربُ الخمر يُكَمَدُ بالصدقة بكل 
شراب حلال» وعلى هذا فقمنْ؛ لأن المرض يُعالج بضدّه؛ والمتضادّات هي 
المتناسبات؛ فلذلك ينبغي أن يمحو كلّ سيئة بحسنة من جنسها؛ لكي يُضادّهاء 
فالبياضٌ يُزال بالسّواد لا بغيره» وحُبُ الدنيا أَنّرِ السّورَ بها في القلب. فلا 


»)١١751( والترمذي (2007).» والنسائي في «السئن الكبرى»‎ .)١571١( رواه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبي بكر ذيه» ولفظه: ما من عبد يذنب ذنباً»‎ »)١790( وابن ماجه‎ 
فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يستغفر إلا غفر الله له2. وهو حديث‎ 
.)١57١( صححيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)7١85(‏ من حديث ابن عباس وا . 

(9) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (/54)» من حديث معاذ نه . وهو حديث حسن . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٠١50(‏ 


خض 


جرم كمّارته كل أذىّ يصيب المسلم من الهم والعَمٌ انتهى0© 

فاعل «تمحها» الضميرُ المستتر العائد إلى الحسنة؛ أي : تمحو الحسنة 
السيئة» وهذا مُوافق لقول الله تعالى: #إنََّسَدْتٍ يَذْسِينَ ألسيحَاتٍ #[هود: .]1١4‏ 

و(المّخو): إزالة الأثر؛ أي: الحسنة تمحو آثارَ الإجُرام» وقيل : 
تمحوها من ديوان الحَفظة» وتنسيها من قلوبهم وقلوب المؤمنين» بل ومن 
قلب المُسىء العاصى أيضاً حتى لا يستوحش بتذكره . 

قال الشيخ أبو القاسم القشيري في كتاب «التحبير»: إن الكريم إذا 
عفا؛ حفظ قلت المسىء العاصى عن الاستيحاش يتذكره سوء فعله. بل 
يزيل عنه تلك الحَجْلةَ بما يُسبل عليه من ثوب العفوء ويُّفيض عليه من 
ذيول الصّفح . ظ 

وسيأتي بيان معنى حسن الخلق في (الباب الثالث والسبعين) 

* 6* 
5 الغَالُ : عن ابْنِ عبّاس وها قال : «كنث خَلف النَسَِ 26 


يَؤْمأء فقَالَ: «يَا غلامُ! ني عَلَمّكَ كَلِمَاتِ : اخفظ الله يَحْفْظَكَ 
احفظ الله تجذه تَجَامَكٌء إِذَا سَأْلْتَ قَاسكأل الله. وَإِذَا اسسْتَعَنْتَ 


2 مد [ وه وجو 
فَاسْتَعنْ بالله» وَاعْلَم : أن ١‏ ا جْتَمَعَتْ عَلى أَنْ يَنفْعُوكَ شيع 
لَْ يَتْفَعُوكَ إلا بشَْءٍ قَذْ كتبَهُ الله لَكَء وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنّْ يَضْدُواكَ 


.)45 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 


فض 


9و 5 ا و - 00 3 ل >6 
بشيْءء لم يَضرُوكَ إلا بشئْءٍ قَذْ كتبة الله عَليِكَ رُفِعَتٍ الأقلام» 


يب 


5 


وَجَفَّتِ الصّحُف) روا التَّرْمذَيُ وَقَالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

وفي رواية غير الرأمدئ: «احفظ الله تجدة أُمَامَكَ» تعركف 
إلى الله في الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ في الشّدَةٍ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكنْ 
ليُصِيبَكَ. وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِبَكَء وَاعْلَمْ أَنَّ النَصْرَ مَعْ 
الصَّبْرِء وَأَنَّ الفرَجَ مَعْ الكؤبء وَأَنَّ مع العْسْر يُسْرا . 


* قوله: «كنت خلف النبي كَل2» وفي «مسند أحمد»: أن ابن عباس 
ركب خلف رسول الله َك يوماً فقال: ليا غلام. . .» الحديث”" . 

وفي «تفسير الواحدي» عن ابن عباس : أن كسرى أهدى إلى النبيّ يكل 
حلم فركبها بحَبْل من شعرء ثم أردفني خلفه وسار بي مَلِيَآ» ثم التفت 
فقال: «يا غلام. . .» الحديث . 

ففيه جوازٌ الإرداف على الدابة إذا كانت مُطيقة» وقد جمع الحافظ أبو 
زكريا يحبى بن عبد الوَمَّاب بن مُحمّد بن مَنْدَّه الأصبهاننٌ كتاباً فيه أسماء 
مَنْ أردفه سيدُنا رسولٌ الله يل معه على الدابة» فبلغ بهم نيفآ وثلاثين 
رجلاء وزاد بعض المُحدّئين شيئاً قليلاً. 


* وقوله: «يا غلام إني أعلمك كلمات' أبهم أولاً؛ ليتنبه ويُلقيَ سمعه 


() رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 791). 


فض 


لتلقّي الكلمات» وأتى بجمع القلة ليفيد زيادة رغبة؛ أي: إنها كلماثٌ قليلات 
حَوَتْ معاني جَمّة وجملاً من كنوز المّعاني» والكلمةٌ تطلق على الجملة 
المُركّبة المُفيدة» ومنه قوله تعالى: 9كَيرتَ كَلمَهٌ ترج بِنْأَفوهِهَ * 
[الكهف: 5]» وقوله : 9 ليح ءاد من رَيَه كلمت © [البقرة لاا]. 

قال بعض العلماء: «احفظ الله»؛ أي : احفظ أمر الله واتقهء فلا يراك 
حيث نهاك» واحفظ حدوده ومراسمَّهُ التي أوجبها عليك» فلا تضيئّع منها 
د يئاً؟ لتُحفظ في نفسك ودينك ودنياك. 

و(تجاهك)؛ أي: تجده معك بالحفظ والتأييد رع حيث 
ما كنت» وهو من أبلغ المّجاز وأحسّنه. 

وخخصّ الأمام دون غيره من الجهات؛ لأن الإنسان سائرٌ ومُسافر إلى: 
الأخرق. وإنها يظلث الكنييافة آفامه ل" غير فكان المنتى ١‏ تتجذه جيف 
باع يت لمر ضدس. 

(ط): التاء بدل من الواو؛ كما في (ثقاة) و(تحّمّة)» زاد رَزِينٌ في رواية 
له : «فإن استطعت أَنْ تعمل لله بالّضا في اليُقين فافعل» فإن لم تستطع؛ فإِن 

في الصَّبرٍ على ما تكره خَيراً كثيراً» واعلم أنَّ النصر مع الصّبرِء والفرج مع 

لكَوْبِ» وأن مم لسر ئُسرآه ولن يغلت عه عر سبرية 69000 انتهو 7 . 

* قوله: «إذا سألت فا سأ الله»: حذف المفعول من (سألت) 


)21 رواه هناد في «الزهد) (5" هة). وأبو نعيم في «حلية الأولياء» "١+ /١(‏ ). وهو 
حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (/ا١١0).‏ 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (1/ 337378) . 


فعض 


و(استعنت)؛ لِيَعُهَ كلّ مسؤول ومُّستعان؛ أي : إذا أردت السؤالٌ من أحد؛ فلا 
تسأل غيره تعالى» وذلك لأمور: 

أحدها: أنه هو الغنئٌ الحميدٌ الذي له خزائنُ السماوات والأرض» 
وتعينه ملا لا يقيصها نفقة سَكَاءٌ اليل والعهاة: 

ثانيها: أن مَنْ سواه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضَرَاء فكيف لغيره؟! 
فإذا لم يخلق الله فيه القدرة والدَّاعِية» لم يتمكن من شيء من الأفعال. ‏ 

الثها: أنه تعالى يحب أن يُسأل؛ لأنه20" مَن لم يَسأل الله يغضبٌُ عليه؛ 
لأن الفقر والحاجة وصف ذاتيٌ للإنسان» وهو سبحانه خلقهم ليُْفيضَ عليهم 
الرحمة» وَيْتِم عليهم النعمة» فمَنْ رفع حوائجَه إلى الله تعالى» وسأله سؤال 
الغريق المُضطرٌ الذي لا يجد لشيء كشفاً إلا به» فقد قامّ بموجّب العبودية. 


واستدعى من الله ما يُحبّه ويرضاه» ومن أعرضَ عن السؤال عنه؛ فقد تعرّض 


إن 
جو 
3 


ولهذه المعانى الثلاثة أيضاً نهى عن السؤال من غيره تعالى؟ إذ الغير 
فقي لا د يملك لنفسه نفعاً ولا ضَدَا ولهذا ينقبض عندما سال وينزعج. 
وربما غضب أو تكلم بما يُعلم كَذِّهِ؛ كما وقع للأقرع والأبرص» ولقد 
أحسن القائل : 
اللَهيَعْضْبُ إن تركت سُوالَهُ وبين آدم جين يُسألَ يَعْضبُ 


* وقوله : «فاستعن بالله» ؛ أي وحذه فى الاستعانة. وهو موافق 


. فى الأصل : «الله)‎ )١( 


نض 


لقوله تعالى: #وَإِيََكَ مَْتَعِِتَ #الفاتحة: ه]؟ وذلك لأن غير الله سبحانه 
لا يمكنه أن يُعِينَ أحداً إلا بأن يُعينه الله على الإعانة» فليقطع العبدٌ الوسائطء 
ولا يستعنّ إلا بالله . 

في بعض الكتب الإلهية: «وعِرّتي وجّلالي لأقطعَنً أملّ من يُؤمُلُ 
يري باليأس. ولَأَلبِسَنَه توب المَدْلَةٍ عند النّاس» ولأجئبنٌه مِنْ قربي» 
ولأبمدةة من وُسْلَي» ولجملئة تشتفكرا حيرا يمل غيري في الشدائد 
والشّدائدٌ بيدي وأنا الحيٌ القَيُوم ويَطوق بالفكر أبوات غيري» وبيدي 
مفاتيح الأبواب. وهيّ لله وبابي مفتوح لمن ذعاني !076 ظ 

* وفي قوله ككل: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت» إرشادٌ للعبد على 
التوكل على الله» وأن لا يركنّ بقلبه إلى أحد سواه. 

قال الراغب: «الأمة»: كل جماعة يجمعهم أمرٌ ما؛ إما دين واحدء 
اواك رحد اوماد 

ولعل المراد بالأمة في هذا الحديث هو الثاني؛ أي: لو اجتمع جميع 
الخلق المَوجودينَ في هذا الزرّمان على أن ينفعوك ؛ لم يَقدِرٌوا إلا بما كتب 
الله لك. وكذلك في جانب الضبء وهذا مُوافقٌ قوله تعالى : "7# مَا يفنح أّهُ 
لكاو ين نه فلا متييك لها وما سيك قلا مرييل لد من بَعَرِوة [فاطر : ؟]» وقال: 
# وما يْتَوََ و4 ندل ]. 


فإذا 7 يقن المَؤْمِنْ هذا ؟ لم يسأل إلا من الله ولم يَستَعنْ إلا به ؟ 


(1) 'انظر: #تفسير الرازي» (15-7/75): 
)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 77). 


0 


ولهذا لما عرض جبريل للخليل عليهما السلام» وقد رَمِيَّ من المنجنيق 
وهو في الهواءء وقال له: «ألك حاجة؟»؛ فقال: «أما إليك فلا220 . 

وقوله: «كتبه الله»؛ أي : قَدَّرهء وأثبته في اللّوح المحفوظ . 

قال الراغب: يعبر عن الإثبات والتّقدير والإيجاب والفرض بالكتابة» 
ووجة ذلك: أن الشيء يراد ثم يقال» ثم يكتبء فالإرادة مبدأء والكتابة 
منتهى ١‏ الاو ل ار 
هي المنتهى» قال تعالى: #كببّ مد ليرج أنأ نأ ورَسْلَِ #[المجادلة : »]1١‏ 
وقال: ا َنَا #[العوبة : 7" . 

ثم زاده تأكيداً بقوله: «رفعت الأقلام وجفت الصحف» وفي 
«الصحيح) : «جَفَ القلمُ بما أَنْتَ لاق" كناية عن جريان القلم بالمقادير 
وإمضائهاء وعدم إمكان تغيرهاء وأن القضاء الإلهيّ قد سبق بأعمال بني 
آدمّ وأحوالهم خَيرِها وشَرّهاء ورُبِرَ في اللّوح المحفوظ» فلا يمكن زيادة 
فيها ولا نص منهاء فَكَنَّى عن ذلك بأبلغ لفظه وأُوجَرِه؛ فإنَّ قلم الكاتب 
إذا جف عن المداد. 0 رفعَهُ عن الصّحيفة؛ لا يمكنٌ الكتابة بهاء وإذا 
00 لا ينْمَحي ما كتب فيها . 


وفي «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله كه : 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» .»250-1١94/1(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» 
(5/ 187). عن مقاتل وسعيد من قولهماء ولا أصل له في المرفوع . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (١؟7).‏ 

(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 577). 


69 رواه البخاري (/8/ا5)» من حديث أبي هريرة ضيه . 


فض 


«كتب الله مُقادِيرَ الخَلائق قبل أنْ يخلقّ الكّماواث والأرضّ بحَمسِينَ ألفّ 
سنة» قال: وعَرْشهُ على المّاءِ)20 . 

وفي «سئن الترمذي» عن عبادة بن الصَّامت قال : قال رسول الله كلل : 
«إنَّ أَوَلَ ما خلقّ الله القلَّمٌء فقال: اكتّبْء فقال: ما أكتبُ؟ فقال: اكتّبٍ 
القَدَره فكتب ما كان وما هو كاتنٌ إلى الأَبدي»”2 . 

»* قوله: «تعرف إلى الله في الرخاء» : 

(نه) : معناه: اجعله تعر فك بطاعته. والعملٍ فيما أولاك من نعمته؛ 
فإنه يجازيك عند الشّدَّة والحاجة إليه في الدّنيا والآخرة» انتهى. 

وفي «سئن الترمذي» عن أبي هريرة مرفوعاً: اَن َوه أن يعي 
الله لَهُ في الشّدَائِد ؛ فلُكثر الذّعَاءَ في الرّحَان»9 . ظ 

ويروى عن سلمانٌ الفارسيٌ موقوفاً: إذا كان العبدٌ دعا في السَّرَّاء 
فنزلت الغَّدَاءُ فدعا؛ قالت الملائكة: يا ربٌ؛ هذا صوتٌ مَعروفٌ قد عرفناه» 
فيَشفعُون2© . 


وروى ابن أبي حاتم عن أنس مرفوعاً: «أن يونس النبيّ عليه السلام 


)0 رواه مسلم (51607))؛ من حديث عمرو بن العاص طن . 


[ ه64 رواه الترمذي (ه6ه6١؟).‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغيرا 
.)5١1١90(‏ 


(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 310) . 


62 رواه التردمذي (؟9*85") . وهو حديث حسن. انظر : «صحيح الجامع الصغير) 
(5759). 


(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)595/8٠0(‏ 


برضن 


حين / بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في طن الحخوت: 0 


و 


0-41 


سبَحلتك إن كنث كين رن انير #[الأنبياء : /41]» فأقبلت الدّعوة يَخف 
بالعَرش» دادو رض رت سو لتر لوغري 
فقال: أما تَعرفونَ ذاك؟ قالوا: يا ربٌ؛ ومَنْ هو؟ قال: عَبْدِي يونس» 
قالوا: عبدّكٌ يونس الذي لم يزل نرفع له عملاً مُتقئّلاً ودعوة مُجابة؟ قالوا: 
يا ربٌ؛ أَوَلا ترحمُ ما كان يَصنعُه في الرّخاء فتّنِجِيَهُ منّ البّلاء؟ قال: بلى. 
فأتى الحُوثُ» فطرحّه في العراءِ»©. ظ 
(ط): أراد بقوله: «لن يغلب عسر يسرين»: أن التعريف في #الْمشر» 
الثاني في قوله تعالى للعَهَدِء والتنكير في َي للنوع» فيكون العسر واحداء 
واليسر اثنين» فالعسر ما كانوا عليه من متاعب الدنيا ومَشاقَهاء واليسرٌ في 
الدنيا: الفْنْحُ والنصر على الأعداء» وفي العُقَبى : الفورٌ بالحسنى» انتهى”" 


أنشد بعضن الأدباء : 
ألا ابيا ,يهالم رءٌالذِيالهَهوُبه 5 
إذا اكتسنةة يك الأفنسة لك 2 1 


006 2 - 8 0 م ١‏ َه ])* 0 
فعسر تين يُسرينٍ 277 


8 * 
1" الرّابع : عَنْ أَنَسٍ ضفي قال : إنَكُمْ لتَعْمَلونَ نَ أَعْمّالاً هي 


)01( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)187١(‏ وفي إسناده يزيد الرقاشي. وهو ضعيف . 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7798/١١(‏ 


خض 


دَق في أَعْينكم م مِنَ الشَعْرِء كنا نعُدّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ل يَكِدِ من 
المُوبِقَاتِ. رواه البخاري . وقال : «المُوبقات» : المهُلِكَاتٌ . 


4 -الحَامسٌ : عَنْ أبي هرئْرَة اه » عن النبّ كه قال : «إِن 
الله تَعَالَى يَغَارٌء وَغَيْرةٌ الله تعالى : أنْ يَأتَيَ المَرْءٌ مَا حَرَمَ الله عَليْه؛ 


وَدالغَيْرَة» بفتح الغين» ياملا : الأئفة 


اريم ل انفلا 
فلات 

* قوله: «هي أدق في أعينكم من الشعر»؛ أي : بره الا 
وتتحسيوتة,عينا» وتظكوته من الصخائر» بوكنا تعدها من المويقات الى هي 
عند الله عظيم . 

(ط): هذا عيازة عن ادقيق النظر في العمل» وإمعانه فيه ؛ أ تعملون 
أعمالاً وتحسبُون أنكم تحسئون صنعآء وليس كذلك في الحقيقة0©. 

(ن): العَيْرةَ في حقنا: الأَنَفَهُ وأما في حت الله تعالى : فسّره في هذا 
الحديث بقوله: «أن يأتي المرء ما حرم الله عليه»؛ أي: أن غيرته مَنْعْهُ 
00-0 


1 


1 


. 071788 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)717 /11( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


يفن 


4" السّادِسٌ: عَنْ أبي هُرَيْرَة طفه : أنَهُ سَمِعَ النَيَ بف يَقُولُ 
«إنَّ ثلاثة مِنْ بَني إسْرائيل : أَبْرَصَء وَأَقْرَعَء وَأَعْمَىء أَرَادَ الله أَنْ 
يتَِيَهُمْ فَبَعَتَ إِلَبْهِمْ ملكاء فَأنَى الأبْرَص فَقَالَ : أي شَيْءٍ أَحَبُ 
إِلَيِكَ؟ قَالَ: لون حسنٌ. وَجِلدٌ حَسَنّ وَيَذْهَتْ عني ي الذي قَنُ 
َذِرتِي الثّانُ فَمَسَحَهُ قذهب عَنْهُ قَذَرْفُ وَأَعْطِيَ لوناً حَسَناً. قالَ: 


و - هه هه 


أي المَالٍ أحَبٌ إلَيْكَ؟ قَالَ: الإبلٌ ‏ أَوْ قَالَ: البَعَ شك الوَاوي - 


وَأعطِي شعرا حَسّناً. قال: فأىٌ المّالٍ أَحَب إِليْك؟ قال: البق 
تأَعْطِيَ بَقَرَةَ حَامِلاً وقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فيها . 
فَأتى الأَعْمّى. فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَتُ إِلَيِْكَ؟ قال : أَنْ يَردَ الله 
9 و - 6 


5 5 وَوَلَّدَ هَذاء فَكَانَ لهذا وَاد من الإبل» وَلَهَذَا 
وَادِ مِنَّ البَقرِء وَلِهَذا وَادِ مِنَ الغتم . 

و 8 

ثمَ إِنَه أتى الأَبْرصَ في صورته وَهَيْته هَيْكَئه» فَقَالَ : وجل مسْكِينٌ 
اَم بي الجبَالُ في سَفَرِي» فلا بلا إلى اليؤة إل باهم نه 


إخوض 


بكَء أَسْأنّكَ بانّذي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ والجِلدَ الحَسَّنَ وَالمَالَ؛ 
تعبا تبه به في سَفَريء فقال : الحقوق كثيرة . فقال: كأني 
أغرفك» ألم تكن أبْرَصَ يَفذرُكَ لاس برت 6 فقالٌ: 
0 هَذَا الال حيرا علو فقال: إِنْ كنت كاذب 


وَرَدٌ عَلَيْهِ مئْلَ ما رَدَّ هَذَاء قالَ: إِنْ كنت كاذباً قَصَيْراك 


ص 


وتم 7 في صورَتِهِ وَمَيَِِْ فقالَ لَهُ مثْلَ ما قَالَ لِهَذاء 
1 /' 


- 
. 


وَأَتى الأَعْمَى في صَورهِ وَمَيْميِدِ فقالَ: رَجُلَ مسْكِينٌ وان 
سَبِيلٍ انقطعث بي الحِبَال في سَمْرِي فلا بلاغ لي اليَوْمَ إلا بالله ثم 
بك َسْألّكَ بالّدي رد عَلَيِكَ بَصَرَكَ شَاةَ أَتبلَعْ بها في سَمَْري. 
فقالَ: قَدْ كنْتُ أَعْمَى فَرَدَ الله إِلَىَ بَصَرِيء فَحُذْ ما شنْتَء وَدَعْ مَا 
شئتَ شئت » فوَاللم لا أَجَهَدَكَ اليَوَم ب ُ بِشَيْءٍ أَحَذْنَهُ لله كَبَدَء فقال: أَمْسِك 
مالك ِنَم ابتُِيتُم فَقَدُ رضي الله عنكٌ» وَسَخْط عَلَى صَاحِبَيِكَ» 
متفق عليه . 


«وَالبَاقَةٌ قَهُ العشراء) بذ بضم العين دج الشينٍ وبالمد: : هي الحامل . 


قولة: ١ت‏ وفي رواية : ١فنتج‏ معتاة : تَوَلَى نِتَاجَهَاء 
وَالنَاتِجُ لِلنَاقةٍ كَالقَاباة لِلمَرأَة. 


بشض 


وقول : دوَلَدَ هذا» هو بتشدِيدٍ د اللآم ؛ أَيْ : تَوَلَى ولادتهّاء 
وهو بمَعنى تجح في التَاقَة . فَالمُوَلّدٌ والناتح. والقابلةُ بِمَعْنىٌ معني ” ؟ 
لَكِنْ هذا للْحَيوان» وذاكَ لِغْيْرِه . 

وقولهُ: «انْقَطَعَث بي الحبال» هُوَ بالحاءٍ المهملة والباءٍ 
الموحدة: أي الأسبّات. 

وقولهُ: ١لا‏ أَجَِهَدَك) معتاة: لا أشةٌ شَنُ عليِكَ في رد شَيْء تَأَخُذهُ 
أو تطبه مِنْ مَالِي. وفي رواية البخاري: «لا أَحْمَدُك؛ بالحاء 
المهملة والميم؛ ومعناةٌ: لا أَحْمَدُكَ بِتَركِ شي تحناج ِلَيْهء كما 
قالوا: لَيْسَ على طُولٍ الحياة ندم نه : عَلَى قَوَاتِ وا 


* قوله : «يبتليهم» : 

(ن): في بعض النسخ : «يُبليهم» بإسقاط المثناة من فوق» ومعناهما 
الاختبار. 

«قذرني»؛ أ : كرهني» يقال: قذرت الشيء أقدثمة إذا كرهته 
واجتنيته . 

وقوله: «فذهب قذره وأعطي لوناً حسناً» : قدّم هنا ذهاب القذر على 
إعطاء الحُسن على الترتيب في الوجود؛ لأن عطاء الحُسن مسبوقٌ بذهاب 
القذره بوقدم الشبير نه على ذهايه القذن بيعت قو الأبررض: لوث 


نفض 


حسن. وجلدٌ حسنء ويذهبُ عني الذي قد قذِرني الناس»» وكذلك في 
قول الأقرع ‏ لأن الحُسنَ هو المقصودٌ بالذات» والأههٌ بالطلب» ولأنه إذا 
جاء الحُسن ذهب القدّر لا مَحالةَ» بخلاف [ما] إذا ذهب القذرٌء فقد 
يتخلف عنه الحُسن» ولهذا عقب الذَّهاب بالحُسن في الثاني . 

و«عشراء»: بالضم وفتح الشين وبالمد: التي أتى على حَمْلها عشرة 
أشهر» ثم انسم فيه فقيل لكل حامل: عُشراء" . 

(ق): وكانت أنفسَ أموال العرب؛؟ لقرب ولادتهاء ورجاء لبنها. 

وقال ابن جني : هي التي أتى عليها بعد وَضعِها عشرة أشهر . 

وفي «الصحاح»: العشارٌ بالكسر جمع عشراءء وهي الناقة التي أتت 
عليها من يوم أرسل عليها الفَحْلُ عشرة أشهرء وزال عنها اسم المخاضء؛ 
ثم لا يزال اسمُها كذلك حتى تضم وبعدّما تضعٌ أيض©. 

(ن): «والدا) ؛ أى: وَضعت ولذها وهو معها(". 

(ط): هي التي عرف منها كثرة الولد9 . 

(ك): الجوهري: شاةة والد؛ أي: حاملء» قال: والشاة من الغنم 
يُذْكَّر ويُوْنََثْء يقال: فلانُ كثير الشَّاة وهو [في] معنى الجمع2©. 


١؟)‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)18/1١8(‏ 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (9/ .)١١1‏ 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 18). 

(5:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١975‏ 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)415/١5(‏ 


يفن 


(ن): «فأنتج هذان» هكذا الرواية (فأنتج) رُباعىٌء وهو لغة قليلة 
الاستعمال. والمشهور الثلاثي» ومكّن حكى اللغتين الأخفش» ومعناه: 
تولّى الولادةء وهي التَنجُ والإنتاجٌّء و(ولّد): بتشديد اللام؛؟ أي: نتَجء 
والثَّاتجٌ للإبل» والمُولّد للغنم وغيرها هو كالقَابلةٍ للنساء” . 

(ط): «في صورته» ؛ أي أن المللك جاء في صورته التي جاء الأبرصَ 
أول مرة”” . < 

(ن): «الحبال» بالحاء المهملة» وهي الأسباب» وقيل : اصرق 
وفي بعض نسخ البخاري بالجيم”". 

(ق): هي بالحاء المهملة جمع حَبْلء وهي المُستطيل من الرّمل» 
وقيل: هي الأسباب التي يُتوصّل بها إلى البلاغ» وهذا أوقع التفسيرين» 
والجيم فيه بُعل9». 

(ط): الباء في «انقطعت بي» للتعدية و(البلاغ): الكفاية» قال الله 
تعالى : #إِنَّف هنذا لبَلَعَالْمَوْرٍ ديربت #االأنبياء: 5 والباء في «بالله» 
متصل ب (بلاغ» ؛ ل ليس لي ما 1 به [غرضي] إلا بالله. و(ثم) في 
قوله: «ثم بك» للمرتبة في التنزّل» لا للتّرقَي . 

وهذا وأمثاله من الملائكة معاريضٌ في الكلامء لا إخبارٌ؛ كما في 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي /1١4(‏ 18). 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5175‏ 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١8(‏ 9). 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ .)١١8‏ 


يفن 


قول إبراهيم : #هَندًا رق 4 [الأنعام : 254 وطق سَقِيمٌ 4[الصافات: 8 ولهي 
أختي»» وقول الملائكة لداود : لإ مدآ أ لَه يسم عونصم 14ص : ا" 

والباء في قوله: «بالذي» للقَسّم والاستعطاف؛ أي: أسألك بِحَقٌ 
الذيء أو مُتوسّلاً بالذي» و«بعيرا» مفعول ل «أسألك27 . 

(ن): «كابراً عن كابر» ورثته عن آبائي الذين ورثوه من أجدادي. 
الذين ورئوه من آبائهم كبيراً عن كبير في العزّ والشَّرف والثّروة"". 

(ط): (كابراً) حال» يقال: هو كبْدُ قومه: أكبثهم في السّنَّ والرّئاسة» 
أو في الشسب» قال الشاعر : 
وَرِنُوا المكَارِمٌ كابيراً عَنْ كابر كالوّمح أَنبوبآ علّى أبوب© 

(ق): حمله بخله على نسيان منّة الله تعالى» وعلى جَحُْد نعم ' 
وعلى الكذب, ثم أورثه ذلك سُّخْط الله الدائم وكلٌ ذلك بشؤم البُخْلِء 
واعتّبِرْ بحال الأعمى لما اعترف بنعمة الله تعالى وشكرهٌ عليهاء وسمّحت 
نفسّه بها؛ ثبتها الله عليه» وشكر فعلّه» ورضي عنهء» فحصل على الوُتَب 
الفاخرة» وجمعت له نِعمٌ الدّنيا والاخخرة. .]لعي 19 

والعجب أن الملّك جاء الأقرعَ والأبرصّ على صورته وهيئته التي 
جاءهما أول مََةء وشكيا إليه البرصَ والقرَعٌ وقذرّهماء فدعا لهماء وعلما 


.)١676 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)9 /١4( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)١1976 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )*( 
.)١١9 /19( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 


ضف 


استجابة دعائه» وكونة هو الذي أعطاهما الناقة والبقرة ودعا لهما بالبّركة. 
فحملهما البخل على الوّقاحةٍ والمّجَاهرة بالكذب. وخَلْع لباب الحياء مع 
المُحسن صورة» ومُجازاة الحَسّنة بالسَّيئةِ . 

* قوله : «إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت» : 

(ك): فإن قلت: لم أدخل الفاء على الجزاء وهو فعل ماض؟ 

قلت : هو دعاء('. 

(ط): هذا الشرط ليس على الحقيقة؛ لأن الملك لم يَشْكَّ في كذبه» 
بل هو مثل قول القائل إذا تسوّفَ في عمالته: إن كنت عملت فأعطني 
حَقيء فعلى هذا: تصييثه على ما كان [عليه] مقطوعٌ حصوله”". 

* قوله : «لا أجهدك اليوم» : 

(ن): هكذا هو في رواية الجمهور: «أجهدك» بالجيم والهاء» معناه: 
لا أشقٌ عليك بردٌ شيء تأخذه من مالي» والججهد : المَشْقَة. 

وفي رواية ابن مَاهان: «أحمدك» بالحاء والميم. معتاة + لا أحمدك 
بترك شيء تحتاج إليه» أو تريدهء فتكون لفظة الترك محذوفة مُرادة؛ كما 
قال الشاعر : 

كب عر تر الفيبيبا شين 
أي : [ليس] على [فوات] طول الحياة ندم9. 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (95/1). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (85/ .)١978‏ 
فر انظر: «#شرح مسلم» للنووي .)3٠٠١ /١4(‏ 


فض 


(ك): في بعض النسخ : «لأَحْمَدُك) من الحمد» وباللام . 

وفي بعضها: دلا أُحَجدُك» ب (لا) التّفيئة ولعله من قولهم: فلان 
يتحمّدٌ عليَّ؛ أي: يَمتَنُّء يقال: مَنْ أنفق ماله على نفسه؛ فلا يَتحمَّذ به 
على الناس . 

و«رُضي عنك» بلفظ المجهول. وكان هو خيرَ الثلاثة» ولا شك أن 
مزاجه كان أقرب إلى السلامة من مزاجهما؛ لأن البرصَ مرض لا يَحصْل 
إلا من فساد المزاج» وخَلْلٍ في الطبيعة» وكذلك ذهابٌ الشعر أيضاًء 
بخلاف العّمى؛ فإنه لا يستلزم فساده» وقد يكون من أمر خارجي . 

فيه: الحَثٌ على الرّفق بالضّعفاء» وإكرامهم» وتبليغهم ما يطلبون بما 
يمكن» والحذر من كَسْرٍ قلوبهم واحتقارهم». وفيه التحدّث بنعمة الله وده ' 
جحدهاء انتهى7(' . 

روى صاحب «الكنز الخفي» حديئاً مرفوعاً: إذا سألّ سائل؛ فلا 
تقطَعُوا عليه مَسْألتَهُ حَنَّى يفرْعٌ» ثم رُدُوا عليه بوقار ولين؛ بِبَذْلٍ يَسيرِء أو 
برد ميل ؛ فإنَه يأتيكم مَنْ ليس بإِنْسٍ ولا جَان» ينظرُ كيف صَِيعُكُم فيمًا 
حَوَلَكُم [الله تعالى]» . 

ويُستفاد من هذا سُنْهُ الله فى ربط الأسباب بالمُسبّبات؛ فإنه لما كانت 
القسوة والغِلظّة والجّفاء ملازمة” للقدّادين أهلٍ البقر والإبل؟ سيق إلى 
الأبرص والأقرع الإبلٌ والبقدء ولمًا كانت السّكينة والُوَدَ والوّقار في أهل 


.)95 /١5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
في الأصل : «ملازم».‎ )١( 


لاضن 


الغنم ؛ سيق إلى الشاكر العْنَم. 


* 4# 


5" السّابع : عن أبي يَعْلى شدّاد بن أْس ه» عن النبى يكل 
95 57 ه ا" كت ا هسل سر هاي 0 و > ره 
قال: «الكينّس مَنْ دان نفسّه وعمل لما بَعْدَ المَوْتِء وَالعَاجِرْ مَنْ 
ساسم قوس إسادة 02 هذ ضية , 2 خلا . 
أتبَع نفسه هُوَاهَا وَتمَنى على الله رواه التَرْمِذَيٌ. وقال : حديث 
قال التَرْمذَئٌ وَغِيْرهُ من العلمَاءِ : مَعْنى «دَان نفسّه) : حَاسبَهَا . 
“7 ) أما هج 
لقاع 
* قوله يهم «الكيس من دان نفسه» قال القرطبى فى «التذكرة» : 
دان؛ أي: حاسبء وقال أبو عبيد: أي : أذلّها واستعبدهاء يقال: دنته 
أدينه: إذا أذللته» فَيّذِلٌ نفسّه فى عبادة الله عملاً يُعِدُهِ لما بعد الموتء 
وللقاء الله تعالى. وكذلك يُحاسب نفسّه على ما فط من غمرةء وتسقعد 
لعاقبة أمره بصالح عمله؛ والتَّنصّل من سالف زَلَلهِء وذكر الله تعالى وطاعته 
في جميع أحواله . 
والعاجز ضد الكيّسء, وهو المُقصّر في الأمورء فهو مع تقصيره في 
طاعة رَبنّه واتباع شهوات نفسهء يَتمنّى على الله أن يغْفْنَ له» وهذا هو 
الاغترارٌ؛ فإن الله تعالى أمره ونهاه. 


وقال الحسن: إن أقواماً ألهتهم الأمانينٌ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 


00 


حسنة» ويقول أحدهم : إني أحسن الظَنَّ بربي» وكذبء ولو أحسن الظنّ؛ 
لأحسن العمل وتلا قوله تعالى : «وَدَلِكْ طَدُك الى ظتنشم يريئ أردسكر 
ضحم نَليرِينَ #[فصلت: 77]. 

وقال سعيد بن بير : الغدّة بالله: أن يتمادى الرّجل في المعصية» 
ويتمنى على الله المغفرة . 

وقال بَقيِةُ بن الوليد: كتب أبو عمير الصّوريٌ”" إلى بعض إخوانه : 
أناا يعد : قانك أصبحت مَل الذننا بطول خمرك». وتتمنى يعلى :الله الأمائة 
يشر تعلك» وإنما تضرث حديدا بارذاء والسلام» التهى”. 

قال شارح «شهاب الخير»: يحثتمل أن يكون (دان) بمعنى أقرض» 
يقال: دنْتُ الرجل أديئه؛ أي : أقرضته؛ فالمعنى: الكينّسُ مَنْ أقرض نفسّه 
شيئاً ليوم فاقته؛ يعني : أعطى مسكيناء أو آسى فقيراء أو آثر مستحقاً على 
عفرن اقران, 

وقيل: دان بمعنى حاسبء ويوم الدّين يوم الحساب» فمّن حاسب 
نفسّه؟ كان أدنى إلى ارتداعه وانزجاره . 

وروي: أن بعضهم حاسب يوماً نفسَّه فقال: عمري ستون سنة» قد 
كتب علي منذ خمس وأربعين سنة» ولو كنت أعصي الله في كل يوم من ذلك 
معصيةً واحدة؛ لكان كذا وكذاء فكيف وما من يوم إلا”© أكتسب من الخطايا 


)01( في الأصل : «الصوفي»» انظر : «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 3). 
(0) انظر: «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» للقرطبي (ص: .)١178‏ 
(0) فى الأصل : «وقد» مكان «إلا». والصواب المثبت. 


4 


ما لا يُحصيه إلا الله؟! وكيف لم أكتسب وخَطراتي وحركاتي وسّكناتي 
ولّمّحاتي كلّها خطايا وذنوب؟! فوا ويلاه» ثم وا ويْلاه» ثم شهّق شَهْقةٌ كانت 
فيها روخهء فسّمِع هاتففٌ يقول: يا لكِ رَكضّة0" إلى الفردوس الأعلى ! 

و(العجز): التأخ عن الشّيء وحصوله عند عَجُزْه ؛ أ مُؤْخره 
و(العاجز): مَنْ لا يقدر على ما يصح أن يكون قادرا عليه» و(الهوى): 
ما تهواه النفس وتريده» وهو مَيْل النفس إلى الشّهوة . 

وقيل: سُمّي بذلك؛ لأنه يَهُوي بصاحبه في الذّنيا إلى كل ذاهية» 
وفي الاخرة إلى الهاوية. 

قيل: على العاقل أن لا يكون طاغياً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاد. 
ومَرَمَةٍ لمّعاش» ولْذَّةٍ في غير مُحرَّم» وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه» 
مُقبلآ على شأنه» حافظاً للسانه . 

* 1 #* 


ص 


1" - الثَّامنُ : عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ضيه قال: قال رَسُولُ الله يله : 


(ن): هذا أحدٌ الأحاديث التي عليها مّدارُ الإسلام» وقد سبق بيانه 


. في هامش الأصل : «الركض: تحريك الرجل»‎ )١( 
>> 


في أول الكتاب”" . 

(نه) : «تركه ما لا يعنيه» ؟ أي : لا يَهِمّهء يقال: عنيتُ بحاجته أعنى 
بهاء فأنا بها معن وعنيّتٌ به فأنا عَانِء والأول أكثر؛ أي : اهتَمَّمْتٌ بها 
واشتغلت؛» انتهى”" . 

و(مِنْ) في قوله : «من حسن إسلام المرء» تبُعيضية . 

(ط): وعلى أن تكون تبعيضيةً إشارةٌ إلى قوله كلهِ: «الإخسان أَنْ 
تَعبّدَ الله كأنّكَ ترا" بعد ذكر الإيمان والإسلام» وأنت تعلم أن التحلية 
[مسبوقة بالتخلية]» فالترك بَعْضٌ من الإحسان» فيكون إشارة إلى الانسلاخ 
عما يشغله عن الله تعالى» انتهى'' . 

قال الإمام الغزالي: وحدٌّ ما لا يعنيك من الكلام: أن تتكلم بكل ما 
لو سَكتّ عنه لم تأثم» ولم تتضرّر في حال ومآل. 

مثاله : أن تجلس مع قوم فتحكيّ معهم أسفارك» وما ترايت فيها من 
جبال وأنهارء وما وقع لك من الوقائع» وما استحسنتّه من الأطعمة 
والثياب» وما تعجّبت منه [من] مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو 
سكت عنها لم تأئم ولم تتضيّرء وإذا بالغت في الاجتهاد حتى لم تمتزج 
بحكايتك زيادة ونقصان» ولا تزكية نفس من حيث التفاخرٌ بمشاهدة 


09 "انظ + «الحهاية قن غريب» لخديف لابن الأنيى و0717 + 


(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)35١15 /١١(‏ 


يحض 


الأحوال العظيمة» والاغتيابٌُ لشخصء ولا مَدمّةٌ لشيء مما خلقه الله ؛ 
فأنت مع ذلك كله تضيئع رماللف» وآ تستلم من الافات التي 
ذكرناها؟! 

ومن جملته: أن تسأل غيرك عَما لا يعنيك فأنت بالسؤال مَضيُع 
وقتك». وقد ألجأت صاحبك بالجواب أيضاً إلى التضييع» هذا إذا كان 
الشيء مما لا يتطرّق إلى السؤال عنه آفةٌ» وأكثر الأسئلة فيها آفاتٌ» فإذا لم 
يكن فيها ضررٌ ومَنْكُ سَبْر وتوريط في رياء وكذب؛ فهو ممّا لا يعني 
وتركه من حسن الإسلام» فهذا حَذّه. 

وأما سببه الباعث عليه: فالحرصُ على معرفة ما لا حاجة به إليه. 
والمُباسطة بالكلام على سبيل التودّدء أو تزْجيةٌ الوقت بحكايات أحوال 
لا فائدة فيها. 

وعلاج ذلك كله: أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤولٌ عن كل 
كلمة» وأن أنفاسه وام عالفه..وآن لساته شبكة يقدر على أن بتحمة .يها 
الحُورَ العينَ» فلا ينبغي أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؛ لأنه لو 
صرف زمان الكلام إلى الفكر؛ ربما انفتح له من نفحات رحمة الله تعالى 
ما يعظم جدُواهء ولو هلل الله وسبحه وذكره كان خبيراً له . 

كرب اا شري الجن ومن قدَرَ على أن يأخذ كنزاً 

من الكنوزء فأخذ بدله مَدَرَ ة لا ينتفع بها؛ كان خاسراً خسراناً مبيناً. 


هذا علاجه من حيث العلمٌء فأما من حيث العمل: فالعٌزلة» وأن 


(1) في الأصل : «بالسؤال» . 


وخض 


يضع حَجَرة في فيوء وأن يُلزِمّ نفسَهُ السكوت عن بعض ما يعنيه؛ ليتعوّة 
نُسانٌ ترك ما لا يعنيه» وضبط هذا على غير الجُعتزل شديدٌ جداً» انتهى(" 
اللسان تر يعنيه» وضبط هذا على غير يد جداء انتهى ". 
قال يونس بن عبد الأعلى: إِنَّ نفسي ذلّت لي بصيام اليوم البعيدٍ 
الطّرفين» الشّديد الحَرٌء ولم تذِلٌ لي بترك ما لا يعنيني . 
وأنشد الأديبٌ الفاضلٌ أبو عمر عثمان بن محمّد بن لقاني لنفسه 


و 
بخوار زم : 


لؤْترفعالقصْر وتبنيه 
والمَّوتُ قد جره عَنْ غمْده 


000 و ير 7 


3# 


وتبجمعالمَال ويه 
باو شا ايه 
عند خروج الروح مِن فيه 


2 و 


عَملت يروما طاعة فيه 


با تاكن ايا 


> اي 2 


7 هق 2 َه 0 6 2 ا01 
4 التّاسع : عَنْ عمَرٌ طفك : عن النبييٌ كَلِهِ قال : «لا يُسال 
الوَجلٌ فيم ضرب امْرَأَتهُ» رواه أبو داود وغيره. 


59 
رةه 
* قوله كَل : «لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته»؛ إذ غالب ما يجري 
ون انكر و ييه الى نابعت يه او لكين [ز ين آل 
يُسْتَحيَى منه» فربّما كان سببُ الضرب ما يستَحْبي من ذكره» فإن ذكره تأذى 
به» وإن سكت كان مُستحقرا للسائل» وإن احتال للجواب بتَؤْرية أو نحوه؛ 
افتقر إلى استعمال الفكر والتأمّلء وربما كان به عِىٌ» ولم يُمكنه ذلك» وإن 
لم يَصدّق في الجواب؛ وقع في الكذب . 
وإن كان سببُ الضرب مما يحرم ذكره أو يُكره؛ فالسّؤال عنه أقبح 
وأفظع» وكلٌ ذلك سببّه السؤال عَمّا لا يَعنيه. 


[1لالا 


تضقنا 


* قال الله تعالى: #ينايا أَلدِنَ َامَنُوا أنَمُوا أللّهَ حَقَّ مائو *1آل 

عمران: .]٠١7‏ 
* وقال تعالى: "دوا اش َه ما أسَتَطعَي © [التغاين : 5 وهذه 

الآية مبيئة للمراد من الأولى . ّْ 

* وقال الله تعالى: 7# أ ذين عامنوا أنفوأً 
سَرِينا #[الأحزاب: .]7٠١‏ 
وَالآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة . 
* وقال تعالى : #ومن يِسَّق الله يجعل ليها (:) وترزقه م قَهَمِنْ حَينُ لا 
يحت #[الطلاق: 7 -8]. 
* وقال تعالى : “إن تَنَعواَهَ يجعل لَك فرَمَانًا وَيُكَدْرْ عَنكُم 
سَيحَا تك وير 1 ف وَأمَُّ كو الْفَضْلٍ ل الْعظِيمٍ #[الأنفال: 19]. 


والآبات فى الباب كثيرة معلومة . 


0 0 1 رح ل 
.- 


كلل وو أ فقولا 


0 


ادبن 


(الباب السادس) 
(في التقوى) 

(الغزالي): هو مصدر الوقاية» يقال: وقى وقاية ووَقوَى0©» فأبدلت 
عن الواو تاء؛ كما في الؤكلان والتُكلان» وهو: تنزيه القلب عن ذُنبٍ لم 
يتسبق عنك مثلهء حتى يجعلّ العبدٌ من قوّة العَزم على تركها وقاية بينه وبين 
المّعاصي . 

والتقوى في القرآن تطلق على ثلاثة معان : 

أحدها: الخشية» قال الله تعالى: #وَإِنَىَ تون #[البقرة: »]4١‏ وقال : 


6 وتم تَعُاموْما نجَحُورى فيد إل أنه © [البقرة : ١8١‏ ]. 


م م عا5 


والثاني: بمعنى الطاعة» قال الله تعالى : #يتأيها أَلَدِينَ َامَنُوا أنهو الله 
2 


حَنَ تدا #[آل:عمران: 1 .]٠١3‏ 

والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذَّنوب» وهذه هي. الحقيقة في 
التقوى دون الأَوَلَيْنِ إلا أن يقال: إن الله يقول: # ومن يطلِع اله ورَسُولة. 
تله وموك هم الوْب» انور ذكر الطاعة والحَشية ثم ذكر 
التقوى» فعَلمِتَ أن حقيقة التقوى معنىَ سوى الطاعة والخَّشية» وهي تنزية 
القاب على سا ذكرناء هناما قال( العلماف. 

قلت : أنا وجدت التقوى بمعنى اجتناب فضول الحلال؛ وهو ما روي 

في الخبر : أنه كَكِةٍ قال : «إِنّما سمي المُتّقون مُتَّقِينَ؛ لتَرْكهم ما لا بأسّ به؛ 


60 في الأصل : «وقى». 
(0) فى الأصل: «ماله». 


5 1/ 


حَذَراً مما به يَأم06© . 

فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا وبين هذا الخبرء فنقرل: هي 
نزي القلب عن شّدٌ لم يسبق عنك مثله بقوة العَرْم على تركه» حتى يصير 
ذلك وقاية بينك وبين كل شه 


ب 


و 


7 


تم الخرور ضريان : شد أصلى ؛ كالمعاصي المَحْضةٍء وشدٌِ غير أصلي» 
وهو ما ثهى عنه تأديياً؛ وهو فضول الحلال؛ كالمُباحات المأخوذة بالشهوات . 
فالأولى : تقوى فرض» ويلزم بتركها عذات النار. 
وال 0, 
* [قوله تعالى : #يتايبا الزن !مَنُوا أتَهُوا أله حَقٌّ مايوه [آل عمران: ؟١٠2]'‏ 


1-0 


روى ابن مَرْدَويه عن عبدالله قال : قال رسول الله ككل : رفوأ أله حَقّ 
تَقَايو #[آل عمران: ؟7١٠]:‏ أَنْ يُطَاعَّ فلا يُعْصَّىء ويُشْكَ فلا يُكفرَ» 0 
ينسى) . 

وكذا رواه الحاكم في «مستدركه»(" مُصَححاً على شرطهماء والأظهرٌ 


الأشهر أنه مَوقوفٌ على ابن مسعود2 . 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» »)١57” /١(‏ ورواه بنحوه الترمذي (5101) وقال: حسن 
غريب . 

.)758- 70 انظر: «منهاج العابدين» للغزالي (ص:‎ )١( 

فر رواه الحاكم في «المستدرك» .)"١69(‏ 

(4) وهو كما قال. أما المرفوع فهو منكر. انظر : «السلسلة الضعيفة» (1459). 


3510 


ورُوي عن أنس أنه قال: لا يَتّقى العبدٌ الله حَقٌ تقاته حتى يَحْرْنَ من 
لسانه(١‏ . 

وقد ذهب سعيدٌ بن جبير» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة, 
ومُقاتل بن حَيّانء وزيد بن أسلم» والسُّدَّيء وغيرهم: إلى أن هذه الاآية 
منسوخة بقوله تعالى : #مَالْفوأايَ هما أسْمَطعَم © [التغاين : 5 ]. 

وقال ابن عباس 895: لم تنسخء. ولكن حق تقاته: أن يجاهدوا في 
سبيله حَقَّ جهاده» ولا تأخذهم في الله لومةٌ لائم» ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

(6): جمهور المُحققين على أن القول بالنسخ في هذه الآبة باطلٌ؛ لِمَا 
روى 0 أنه يكلِهِ قال : فق اللهاتعالى خلى العتاد .هو أن يعبدوة ولا تشركوا 
به شيئاً"”". وهذا مِمّا لا يجوز أن ينسخ؛ لأنه إباحةٌ لبعض المعاصي» وإذا 
كان كذلك؛ صار معنى هذا ومعنى قوله: توا لله هم َعَم © [التغاين : ] 
واحدا؛ لأن من اتقى [الله] ما استطاع ؛ فقد اتقاه ةا 

* قوله تعالى : بايا الي متو فوا أله وَفُولُوا قوللا سَدِيئا [الأحزاب : 
أمر عباده بتقواه» وأن يعبدوه عبادة من يراهء وأن يقولوا قولاً سديداً 


لا اعوجاج فيه ولا انحراف” . 


. )751/05( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)717/١١( رواه البخاري‎ )6( 

(0) انظر: «تفسير الرازي» (7/ .)١51١‏ 

(5) انظر : «تفسير ابن كثير» /١1١(‏ 559). 


52989 


صلاة الها فلمًا اتصرق؛ ذا اد إلينا بيده فجلسناء فقال: إن ؛ أري 


اقول تعالى : ومن بت أله ب نَهَيجمَل لَه ريا © ؛ أي : من كلّ شيء ضاق 
قال ابن مسعود ومّسروقٌ: أي : يعلم أن الله إن شاء منع» وإن شاء أعطى . 
وقال قتادة : أي خياد لور 
هذه الآية: 56 لله 0-7 بم ]١‏ حتى فرغ من الاية» ثم 
قال: «يا أبا ذَد! ل أن النامرة كلهم أخذوا بها كفتّهُم»» فجعل يتلوها 
ويُردَّدُها عليَ حتى نَعَستثُ» ثم قال : لي لي 
المَدِينةَ ؟) قلت: الم السَعَةَ وَالدَّعَة ااه أكون امه من حمام 53 
قال : ١كيفَ‏ تصنع إذا أخرجت من مَكَة؟) قال: قلت: إلى الدَّعَةٍ والسَّعَةّ 


و5 


سً 0 ون “اس 0 ا وه ع 5 3 
إلى الشام والأرض المُقدَّسةَء قال: «كيفَ تصنع إذا أخرجت من الشام؟» 
قلت: إذاً؛ والذي بعثئك بالحق؛ أَضَعمٌ سَيفي على عاتِقي» قال: «أو خيرُ 
5 0 و و 38 7 اس م اس و 
من ذلك؟ تسْمع وتطيع وإن كان عبدا حَبشياً 2 . 


)١(‏ رواهابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١١(‏ 5104), ورواه الإمام أحمد في «المسند» 
»)"941١ /(‏ وسنده ضعيف كما ذكر محققو المسند. 

(6) انظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير؟ /١5(‏ 77). 

(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 178) . وإسناده ضعيف كما ذكر محققو «المسند) . 


م 


وروي أيضاً عن عبدالله بن عباس #95 قال: مَنْ أكثر من الاستغفار؛ 
جعل الله له مِنْ كل هَمٌ فرج ومِنْ كل ضيتٍ مَخُرجأًء ويرزقه مِنْ حيث 
لا يحتسبٌ. 

وعن ثوبان قال: قال رسول الله ككلِ: «إِنَّ العبْدَ ليُحْرَمٌُ الرّزق بِالدّنبِ 
يصيية) رواه النسائي وابن ماجه”' . 

وقال :محمد بق إسحاق : جاء مالك الأشجير إلى رسول الله كله فقا 
له : أُسرَ ابني عَوفٌء فقال رسول الله يللة: 0 
كير من قول : لا حَوّْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله)ء وكانوا قد شَدُوه بالقدٌء فسقط القدُ 
عنه » لدرخ اسار فركبها وأقبل» ا ل ل 
شدزئ فصاح بهم فأتبع أَوَلّها وآخرّهاء فلم يفجأ أبويه إلا وهو يُنادي بالباب» 
فقال أبوه: عَوْفٌ ورب الكعبة» فقالت أمه: وا سّؤْأتا. وعوفٌ كيف يقدَم؟ 
لِمَا هو فيه من القدَّء فاستبقا الباب والخادمٌ؛ فإذا عَوفٌ قد ملا الفناءً إبلاً» فقَصّ 
على أبيه أَمْره وأَمْرَ الإبل» فقال أبوه: قفا حتى آنيّ رسول الله كل فأسأله 
عنها. فأتى رسول الله يكم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال رسول الله كله : 
«اصنع بها ما أحببت رن سن ماه اناه رن ومن يِسَّق لله يكل 


امتعيه فين تاينب 4[الطلاق : »2*-١‏ رواه ابن أبي حاته” . 


(0) رواه ابن ماجه (1077). وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 
(1565). 

(؟) في الأصل : «احتسبته) . 

(©) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» .)١14841١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: ١اضعيف‏ 
القرغيبه والترهيي) از ): 


3> 


وعن عِمْرانَ بن حْصّين قال: قال رسول الله ككل : «مَن إنقطع إلى الله 
كَفَاهُ الله كل مُؤْنَة ورّزقة مِنْ حَيثُ لا يَحْتَس يَحْتَسبُء ومن انقطم إلى الدّنيا كل 
ليها رواه ابن أي حاتم أيضا<) : 

* 4# # 

وَأمَا الأحَادِيتْ : 

4 - فالأوّل : عَنْ أبي هرئرة له قال: قيل: يا رسول الله! 
مَنْ أكرَمُ النّاس؟ قال : «أَتقَاهُئ» . فقَالُوا: لَبْسَ عَنْ هَذَا تَسَأَلكَ 
َالَ: «قَيُوسُفْ نبىٌ الله بن نبي الله بْنِ نبي الله بْنِ خَليلٍ اللم» . قالوا : 
ير ا ير عو 
لَيَْسَ عَنْ هذا الك قال: «فْعَنْ مَعَادَنِ لعب تشألوني؟ 
يارهُمْ في الجاهابَةِ خيارْهمْ في الإسلام ! إذَا فَقَهُوا» متفقٌ قّ عليه . 

واقَقهُوا؛ بِضمٌ العاف عَلَى المَشْهُورٍ وَحَكِيّ كَسْرُهًا ؛ أَيْ : 
عَلِمُوا أَحَكامٌ الشزْع . 


ع2 0*7 
إراددك» 
* قوله : «من أكرم الناس» : 
(ن): قالوا: يا رسول الله من السّيدٌ؟ قال: ١يُوسف‏ بن يعقوب بن 
إسحاق ب بن إبراهيم» قالوا : فما في أمتك من سَّيدّدِ؟ قال الى شن أناه انل" 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (18417). وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة») (5/8605). 


هه" 


مَالء ورُزقَ سَماحَة» فأَدّى شكرَة» وقَلّت شكايتُهُ في النّاس2. 

(ط): يحتمل أن يُرَادَ به: أكرمٌ عند الله مطلقاً من غير نظر إلى السب 
ولو كان عبداً حَبِشِيآً وأن يراد به الحَسّبُ مع النّسَبء وأن يُرادَ به الحَسبُ 
فْحَسْبٌ» وكان سؤالهم عن هذا لقوله يَكةِ: «فعن مَعادنٍ العرب؟» ؛ أى : 
عن أصولهم التي يُنسَبون إليهاء فسلك ذل الأسلوبٌ الحكيم على ألطف 
وجه حيث جمع بين الحَسب والنسب وقال: «إذا و26 

(ن): الكرم كثرة الخير» وقد جمع يوسففٌُ عليه السلام مكارمَ 
الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النَسَبٍء وكونه نبيآ ابن" ثلاثة أنبياء 
متناسلين”" أحدّهم خليل الله عليه السلام» وانضمً شرف علم الرُؤيا وتمكنه 
فيه» ورياسة الدنيا ومُلكها بالسيرة الجميلة» وحياطة الرَعِيّة وعموم نفعه 
إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السّنين. ْ 

قال العلماء: ولمًّا سئل كَلِ: أي الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم 
وأعمّه فقال : «أتقاهم لله»» ومن كان مُتّقياً كان كثير الخيرء وكثِيرَ الفائدة 
في الدنياء وصاحب الدّرجات العُلى في الآخرة» فلمًا قالوا: ليس عن هذا 
نسأل» قال: (يوسفٌ» الذي جمع خيرات الذّنيا والاعورة هماه فلما 


1 
٠ 


قالوا: ليس عن هذا نسأل؟ فهم أن مُرادّهم قبائل العرب» قال: «خيارهم 


- 
1 


في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 


ماع 


.)7155 /1١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. في الأصل : ا(بين)‎ 69 
. فى الأصل : «متراسلين»‎ )( 


وم 


ومعناه: أن أصحاب المُروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا 
اننلموا وتنهوا؟ نيم عبان الناس,, ْ 

قال القاضي: قد تضمّنت هذه الأجوبةٌ الثلاثة [أن] الكرمَ كلّه 
عُمومّه وخخصوصّه. ومُجمله ومُعَيّنهُ إنما هو بالدّين؛ من التقوى والنبوة 
والإعراق فيهاء والإسلام مع الفقه. 

ومعنى «معادن العرب»: أصولها. 

و«فقهوا» بضم القاف على المشهور. وحكي كسرها؛ أي: صاروا 
فقهاءً عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية . 

و«يوسف» بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه» فهي سنّة 


جه(2 , 


5 
سم 


(ف): قوله: (أتقاهم) منتزع من قوله تعالى: لإنَّ كرمج عند أله 
ك4 نسجرت: 61: أجابهم بجواب كل ثم نزل إلى م يقال وهو 
الخُصوص بمُعيّنَء ثم تبين له أن سؤالهم عن العرب» فأجاب: أن من 
اجتمع له شرف الاباء. ومكارمٌ الأخلاق» وصنائع المعروف» مع شرف 
دين الإسلام والتفقه فيه؛ فهو أَحَقٌّ بهذا الاسمء فهذا نوعٌ من الأنواع 
المتوسطة بين الجِنْس الأعمٌ والنّوع الأَحَصٌ . 

وفي الحديث : ما يدل على شرف الفقه في الدّين» وأن العالم يجوز 
له أن يُجيبَ بحسب ما يظهر له» ولا يلزمه أن يستفصل السائل عن تعيين 
الاحتمالات. إلا أن يخاف على السائل غلطاً أو سُوءَ فهم. نيستفصله . 
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56 


وفيه: الردٌّ على من قال: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء؛ إذ لو كانوا 
كذلك لشاركوا يوسف في ذلك المعنى . 

و(المَعَدِن): مُشتقٌ من عَدَنَ؛ِ أي: أقام» والعَدْنُ: الإقامةء ولمًا 
كانت أضول قائل العرب 'ثابنة » شكيت عاد 01 

(ط): إنما جعلت مَعادنَ؛ لما فيها من الاستعدادات المُتفاوتة؛ فمنها 
ما هي قابلة لفَيْضٍ الله تعالى على مراتب المعادن» و[منها] معادن [غير] قابلة 
0 ظ 

وقوله : (إذا فقهوا» [جملة] مبينة للتفاوت بعد حصول تلك الاستعدادات 
فيهاء أراد به: أن التفاوت في الجاهلية بحسب الإنسان» وشرف الأباء» وكرم 
الأصل» وفي الإسلام: بحسب العلم والحكمة» فالشرف الأول مَوْروتٌ. 
والثاني مكتسّبٌ . 

فإن قلت: ما فائدة التقييد بقوله: «إذا فقهوا»؛ لأن كلّ من أسلم 
وكان شريفاً في الجاهلية؛ فهو خَيردٌ من الذي لم يكن [له] شرف فيهاء 
سواء فقه أو لم يَفْنَه؟ 

قلت : ليس كذلك؛ فإن الإيمان يرفع التفاوت المُعتبرَ في الجاهلية» 
فإذا تَحلّى الرجلٌ بالعلم والجكمة؛ استجلّب النسب الأصليّ» فيجتمع 
شرف النسب مع شرف الحَسّب؛ انظر إلى تلك المنقبة السّنيّة كيف رَدَ 
يُمنها وبركتّها ما رفعه الإسلامٌُ من الشّرف المّوروث؟! 


ونِعْمَ ما قال الأحنفُ: كل عِرٌّ لم يُوطُدْ بعلم؛ فإلى ذل ما يصير. 


.)771/5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


وهم 


وقال آخر: 
حدر لمرو ا التي ام يسن 
إذا العُودُ لم يُثْمِرْ وإِنْ كان شُعْبَةَ 2 من المُثْمِراتِ اعتدّهُ الناسُ في الحَطَّبْ 
روي: أن فزاريًا شكا | إلى عمر بن الخطاب ذه من لطمةٍ لطمها جبلة 
بن الأيهم. فأمر بالقتصاص»ء فقال 7 أنقتص 5 وأنا مَك وهو 
سُوقَةٌ؟! فقال: شمّلك وإياه الإسلام» فما تَمْضله إلا بالعاقبة0©. 
0-0 ظ 
3 :0ه 2 عر ه 7 سا 
يما َ أذ الام 1 507 0 و 2570 0 
قال : و( الدو ضار حَضرًة. وَإِنَ الله مُسْتَخْلفكم فِيهاء فينظر 
كيف تَعْمَلونَ» قاد وا الدُيَاء واّقُوا النّساءَ» قن أوَلَ فنَ بي 
إسْرائيل كَانَتْ في النْسَاءِ؛ رواه مسلم . 
ا 
الَمَاف) 
* قوله ككلْهِ : «إن الدنيا خضرة حلوة» : 
(ن): يحتمل أن يراد به شيئان : 


أحدهما: حُسنها للنفوس ونضارتها ولدّاتهاء كالفاكهة الخَضرة 
الحُلوة؛ فإن التفوسّ تطلبها طلباً حثيثا”"2» فكذا الدنيا. 


.)11١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
. (؟) فى هامش الأصل : ١حثيثاً؛ أي : سريعاً)‎ 


كن 


والثاني : سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين» انتهى . 

قيل: إن حلاوة المَطْمَم مع خحُضرة المَنظر قلّما تجتمع في مطعوم 
واحد فإذا اجتمعا؛ كان الغايةَ في رغبة النفس إليه . ْ 

وصف النبئٌ كلل نعم الدنيا بكونها خضرة؛ أي: العين تلتذ بالنظر 
إليه» حلوة؛ أي : النفس تشتهيه . 

قال الترمذي الحكيم : الخّضراء من الشجر كالاس ونحوه تدومٌ خضرته 
في الصّيف والشتاء» وكذلك المالّ منفعتّها دائمةٌ؛ لأنه ثَّمَنُ الأشياء» فإذا جاء 
المال قضيت الحوائجٌ والمُنىء فهي خَضرة» وَحُلّيت في النفوس؛ لأن 
الشّهواتٍ والمُنى بها تنال. 
ظ * قوله : «إن الله مستخلفكم فيها»؛ أي : يجعلكم خلفاً من القن الذين 
من فلك 0 

(ق): فإنها لم تصِلّ إلى قوم إلا بعد ذهاب آخرين . 

«فينظر كيف تعملون»؛ أي : يُبصر أعمالّكم» فيُجازي كلاً بعمله. 

قال العلماء: ليس معناه: يبتليكم ليعلم ما لم يعلم ؛ فإنه قد عَلِمَ كلّ 
ذلك فيما لم يَرّلْء قبل أن يبراً البَرِيّة ويخلقَ الخَلِيقة: ال 04 
تصنعون» فيجازيكم عليه وهذا كقوله تعالى: 9ع عمى رمك أن بُهَلِلت 
اوت وين نلتئ حت إن الاين يغ حكنت تمن #الأغرات: 


.]١69 


0 ا ا 


.)68 /١١ا/( انظر: ااشرح مسلم) للنووي‎ )١( 


/اه ؟ 


واستخلفكم بعد الذاهبين» وأمركم ونهاكم» وهو على الرّضْدٍ لِمّا تفعلون. 

(مظ): «فاتقوا الدنيا؛؛ أي: احذرو(" من الاغترار بما في الدنياء 
فإنه في وَشْكِ الرّوالء وسّرعةٍ الانتقال» واحذروا أن تميلوا إلى النساءء 
وتقبلوا قولَهُنَ في الإقبال على الدنيا؛ فإنهن ناقصاث عقل» لا خيرَ في 
كلامهن غالبا" . 

(ق): فتنتهنَ على الرجال أشدّ كلّ فتنة» والمخنة بهن أعظم كل 
محنة؛ لأن النفوس مجبولةٌ على المَيْل إليهن» مع نقص عقولهن» وفساد 
آرائهن» ومَنْ ملك قيادَة سَفِيهٌ ناقصّ ؟ فجَدَة ناكص” . 

(ن): يدخل في النساء الزوجاث وغيرُهن» وأكثرهن فتنة الزوجات؛ 
لدوام فتنَتِهنَ» وابتلاء أكثر الناس بِهِنَ9». ' 

(مظ): وأول فتنة بني إسرائيل: أن رجلاً منهم اسمّه عَامِيل» طلب 
منه ابن أخيه - وقيل: ابن عمه ‏ أن يُزْوَّجَه ابنته» فلم يزوجها منهء فقتله 
يدح بنتّه» وقيل: ليَنكصَ زوجته. وهو الذي نزلت قصةٌ البقرة فيه والله 


أعلم بصحتةه ) الى 07 . 


)١(‏ في الأصل: «اتقوا الدنيا؛؟ أي : اتقوا الدنيا؛ أي: احذروا». 
() انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١١‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (/1/ )151١1‏ . 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١10(‏ 00). 

(5) في الأصل : «عابيل». 

() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١١‏ 


مه" 


لا شك أن في بني إسرائيل كان فتن - جَمَة» وأولٌ فتنة بني إسرائيل كان 
فتنة يوسفَ مع امرأة العزيز؛ لأن إسرائيل هو يعقوبٌُ عليه السلام» 
ويوسشتب ابنه»ء ففتنته معها أول فتنة بني إسرائيل في النساءء وهذه فتنة 
عظيمة ثابتة بالنصٌ» ولم يذكر الأحباريون لأولاد يعقوب [فتنة] غيره في 
النساءء وأما قصّة البقرة : فكانت في زمن موسى صلوات الله عليه . 


* 0 # 


١‏ الثَالِتُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ يه : أن : لني يكل كَانَ يتقول 
«اللّهُم | ني أَسْأَلّكَ الهُدَى وَالتُقَىء وَالعَمَافَ وَالغِنَى) رواه مسلم . 
ال 

* قوله : «الهدى»: 

(ق): يعني: إلى الصّراط المُستقيم» وهو صراط الذين أنعم الله عليهم!". 

قوله: «والتقى» حاصله : امتثال أوامر الله. واجتنابٌ نواهيه. 

(ن): «العفاف»: هو التنرّهُ عَمًا لا يباح» والكَفف علة» والغتى غنى 
الشسى» والاستغناء غرة الناس» وعمّا في أيديهي”» 


(ط): أطلق الهدى والتقى ليتناول كلّ ما ينبغي أن يُهتدى إليه من أمر 
المّعاش والمّعاد ومكارم الأخلاق» وكلّ ما يجب أن يُتّقَى عنه من الشرك 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (10/ 59). 


لكين 


والمعا ورذائ الأخلاق» وطلثُ العفاف وا غلى تخصهي بعد اله ا 
صي 3 دمحصيص 


* 1# 


- الزايخ: سن أي ومسب عَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ الطائيّ طه 
قال: سَمعْت رَسُولَ الله يَكهِ يتقو «مَنْ حلف على يَمِين» ثم 
رَأَى أتقى لله منهّاء أت اليا روا سل 


* [قوله: «من حلف على يمين»] 
(نه) : «الحلف» : هو اليمين» وأصله : العَقَد بالعزم والنية»ء فخالف 
بين اللفظين ؟ ا «(حلف». و«على يمين»؛ تأكيد) عمدو وإعلاماً أن لغوَ 
اليمين لا ينعقد9'. / 
(ط): أقول: يؤيد هذا الوجة ما رواه النسائييٌ عن أبي موسى قال : 
قال رسول الله كله : «مَا على الأرْض يَمِينٌ أَحْلِفُ عليهًا فأرى غيرها خَيْراً 
منها إل أَتِيتّه” ؛ فإنه لا يدل إلا على التأكيد؛ لأن (أحلف عليها) صفة 
08 ات نَحْوٌُ: أمس الدَّابِدُ لا يعودٌُ؛ أي : مَنْ حلفَ على حَلِف ؛ 
كقول المتنبي : 
ره رم : 70 6و 
أرق عبييى أرق ومسي سسازق 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١975‏ 


(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 5706). 


فرة رواه النسائي )90 /ا/ا3) . وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير) 
(0550). 


ال 


المعنى : مَنْ حلف يمينئاً جَرْماً لا لغوا ثم بدا له أمرُ أآحَرُ إمضاؤه 
أفضلٌ من إِبرار يمينه ؛؟ فليَأتِ ذلك الأمره ويُكَمرْ عن يمينه©. 

(1)0 إن كان البحدث خيرا تبسحث له الحنت» .ورازمه الكمارة.:.وهذا 
منتق عليه وأجمعوا على أنه لذأ بحب الكفارة قبل الحنك» وعلى أنه يجوز 
تأخيرها على الجنثِ» وعلى أنه لا يجوز تقديمُها قبل اليمين» واختلفوا في 
جوازها بعد اليمين» وقبل الحِدْثء فجوّزها مالك والأوزاعينٌ والنّوريُ 
والشّافعنٌ» وأربعة عشرَ صحابياء وجماعاتٌ من التابعين» وهو قولٌ 
جماهير العُلماء» لكن قالوا: يستحبٌ كونها بعد الحِنْثِ . 

واستثنى الشافعيئٌ التكفيرَ بالصّوم فقال: لا يجوز قبل الحنث؛ لأنه 
عبادة بِدَزِيةٌ» فلا يجوز تقديمُها على وقتها؛ كالصّلاة وصوم رمضانء وأما 
التكفير بالمال: فيجورٌ تقديمٌه؛ كما يجوز تعجيل الزكاة. 

واستثنى بعض أصحابنا حنث المّعصية فقال: لا يجوز تقديمٌ كفارته ؛ 
لأن فيه إعانة على المعصية» والجمهورٌ على أنها كغير المعصية. 

وقال أبو حنيفة وأشهبُ المالكئٌ: لا يجوز تقديمٌ الكَمّارة على 
الجنْث بكُلٌّ حال. دليلُ الجمهور: ظواهد الأحاديث» والقياسُ على 
تعجيل الزكاة”"' . 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (8/ 579 ؟). 
(') انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١8/١١(‏ 


مض 


5 اه في 00 لاني 

قال : سَعِدْتٌ رَسُولَ الله يد يطب في 0 فَقَالَ : «اتَقو 

الله وَصَلوا خَتتكي وَصُوعُوَا شؤركف: وَآذوا ركاة آنا 
7 حَمْسَكَ؟ ركم 7 

وَأْطِيعوا أمَراءكم. َدْخُلوا جَنَة ربتَكُمْ» رواه التَّْمذَيّ في آخر كتّاب : 

الصّلاة وقال : حديث حسنٌ صحيح . 


* قوله كلل : ١صِلَُوا‏ خمسكم : 

(ط): إنما أضاف الصلاة [والصومء والزكاة]ء والطاعة إليهم؛ 
ليقابل العمل بالثواب في قوله : «جنة ربكم؟. ولينعقد البيع ب بين الْرَتٌّ 
والعَبْدِ في قوله تعالى : لإإنّ لَه أفكرئ مت الْمؤمييت أنَفْسَهُح وَأمَوكم 
بأرك لهم الصَيَةٌ ©[التوبة : .]١١‏ 

فإن قلت: لم صَّرَّح بالمضاف في قوله تعالى: «زكاة أموالكم»؛ 
وأضمر في قوله: «خمسكم»؛ أي : صَلواتكم» وأبهم في قوله: ١شهركم»؛‏ 
أي : رمضانكم؟ 

نلف للدلاة على أق. الإنقاق من المال آمة أعيسن واصعتك على 
التفبى ؟ أى : انتقو نما تحرنه وما و شليقة أنفسكم» ومنه قوله تعالى : 
#ول مَأ الشمَهَظة موك [النساء: 0]» والخطابُ للأولياء» وأضاف الأموال 

لانها من جدس ما يقيم به الناس,مَعايشهم ؛ أي : لا تؤتوا التُّفهاءً 
ما تقومون بهاء وتتعيّشون منها("' . 


[1لالا 


.)81١ /7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


خض 


* قال الله تعالى : #وَلْمَارءَا الْمَوَمبونَالدحرَاب الوأ هنذا ماوعدنا أده 
وله وَصد ف أله وسو وما وَادَهْ ايسا وْلِيمًا [الأحزاب: 17 . 

* وقال تعالى: «الْدِنَ فَالَ لهم أَلتَاسٌ إِنَّ الئاس قَدَ جَمَعوا لك 
َأَحَْوَهمَ فرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوأْ حَسْبنَا اله وَيهَمْ الْوَصكيلٌ 05 كَانقلوا 
عَظِيمٍ 1#آل عمران: .]1١75 - ١1/‏ 


* وقال تعالى ك3 َكل صلَالْحيَالَذِى لَايَموثُ #[الفرقان: 8 ]. 
* وقال تعالى : لوَعلَ أيه دِيَرَصكل الْمؤْمُو 4[إبراهيم: .]1١‏ 
* وقال تعالى : #هَِدا عرَمتَْمَوكلَ عل اللو #[آل عمران: .]١54‏ 


والآيات فى الأمر بالتّوكل كثيرة معلومةٌ. 


* وقال تعالى : #ومن يَرَكلٌ عل الله فَهِوَحَسَيهُء [الطلاق : *] ؛ 


4 0 سار 4- ا ارا خم 20 
وجي وَإِدَا يلت عَم +إينثه. ذَادَهُمْ إيمننا وَعَلٌ رَيَهمْ يَتَوَكلُونَ * 
[الأنفال: ؟7]. 

٠ 74 2‏ 0 َر ّ اسه 2 

وَالايات في فضلٍ التوكل كثيرة معروفة . 

(الباب السابع) 
(في اليقين والتوكل) 

(غب): «(اليقين) من صفة العلم» فوق المعرفة والدراية وأخواتهاء 
يقال: علم يقين» ولا يقال: معرفةٌ يقين» وهو سٌُكون الفهُم مع ثبات 
|| ااال 

(نه): يقال: توك بالأمر: إذا ضَمِنَ القيامَ به» ووَكَلْتُ أمري " 
فلان؛ أي: ألجأته إلى فلان واعتمدت”" فيه عليه؛ ووكل فلان فلاناً: 
استكفاه أمرّه؛ ثقةَ بكفايته» أو عَجْرَاً عن القيام بأمر نفسه . 

والوكيل : هو القيحَيُ الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته : أنه يَستقلّ بأمر 
الموكول إليه” . 

(ق): (التوكل) لغةً: هو إظهارٌ العَجْز عن أمر مّاء والاعتماد فيه على 
الغير» والاسم : التكلان» ويقال: وَكلته بأمر كذا توكيلاً» والاسم: الوكالة 
بكسر الواو وفتحها'. 


.)557 انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص:‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل بين (فلان) و(فيه)‎ 
.)77١ /5( انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )( 
.)551 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
4 


(ن): اختلفت عبارات العُلماء من الخَّلف والسَّلف في حقيقة التوكل» 
فحكى الإمامٌ أبو جعفر الطَبرئٌ وغيره عن طائفة من التّلف أنهم قالوا: 
لا يَستحِقٌ اسم التوكل إلا مّن لم يُخالط قلبَه خوفٌ غير الله؛ من سَبْ أو 
عدو حتى يترك السّعىَ فى طلب الرّزق ؛ ثقة بضمان الله له رزقة» واحتجوا 
بما جاء فى ذلك من الاأثار. 

وقالت طائفة : جه الثقة بالله. والإيقان بأن قضاءه نافذ. بانااشم 
نبيتّه بكلِ في السّعي فيما لا بدَّ منه؛ من المَطعم والمَشْرب» والتحوّز من 
العدو؛ كما فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم . 

0 قال القاضي عياض: وهذا المذهبُ هو اختيارٌ الطبريٌ وعامّة 
الفقهاءء. والأول مذهبٌ بعض المتصوّفة. وأصحاب علم القلوب 
والآشارات: 

وذهب المُحققون منهم إلى نحو مذهب الجُمهورء. لكن لا يصح 
عندهم اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب» بل فعل الأسباب 
سُنة الله وجكمتّهء والثقة بأنه لا يجلِبُ نقعاً ولا يدفع ضَرَاَء والكلّ من الله 
تعالى وحدهء هذا كلام القاضى . 

وقال الإمام الأستاذ أبو القاسم القشيريٌ: اعلم أن التوكل محله 
القلب» وأما الحركة بالظاهر: فلا تنافى التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد 
أن [الثقة] من قبل الله تعالى» فإن تعسّر) شيء؛ فبتقديره» وإن تيسّر 
شيء ؟ فبتيسيره. 


)١(‏ فى الأصل : «تقدر». 


دم 


وقال سهلٌ بن عبدالله التّسْتَرِيُ : التوكل: الاسترسالٌ مع الله تعالى 
وقال أبو عثمان الجيريٌٍ : التوكل : الاكتفاءً بالله تعالى مع الاعتماد 
عليه . 


وقيل: أن يستوي الإكثارٌ والتقلّلُ» انتهى2©. 

قال الإمام الغزالي : للتوكل درجاث : 

الأولى: أن يكون حاله في الثّقة بكفالة الله وعنايته كاله في الثّقة 
بوكيل علم مُنتهى هدايته وقوّته وفصاحته وشَفَقتهِ. 

الثانية : أن يكون حاله مع الله كحال الطفل في حَقٌ أَمّه؛ فإنه لا يعرف 
غيرهاء ولا يعتمد إلا إياهاء وأول خاطر يخطر على قلبه أَمه وأول السابق ؛ 
إلى لسانه إذا فزع من شيء. 

والفرق بين هذا وبين الأول: أن هذا قد فَنِي في توكله عن توكله؛ إذ 
ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته. بل إلى المُتوكل عليه فقطء وأما 
الأول: فله عر بالتوكل وتوكله بالتكللف والكشب» 

الثالثة: أن يكون بين يدي الله مثل المَيْتِ بين يدي الغاسل» وهذا 
يفارق الصبي؛ إذ هو يفرَّعٌ إلى أَمّه بل مثال هذا [مثال] صبي علم أنه وإن 
لم يرْعَقْ بم ؛ فالأم تطلبهء وإن لم يسألها اللبن؛ فالأم تاه وتّسقيه. 

وهذا مقامٌ في التوكل يثمر ترك الدّعاء والمُّوالٍ منه؛ ثقة بكرمه 
سرف واه بع امه انر نكا ال 


() انظر: «شرح مسلم) للنووي (/ .)١١‏ 


لحن 


والمقام الثاني إنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط» لا منه تعالى . 

فإن قلت: فهذه الأحوال يُتصوّر وجودها؟ 

فاعلم أن ذلك ليس بمحال» ولكنه عزيز نادرى والمقام الثاني والثالث 
أعزّهاء والأول أقربٌ إلى الإمكان. 

ثم إذا وجد الثاني والثالث: [فدوامه أبعدٌ منه. بل يكاد لا يكون 
المقام الثالث في دوامه](" إلا كصّفْرة الوجّلء فإن انقباضَ القلب بالكلية 
عن مُلاحظة الحَؤل والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم والمقام الثاني 
يشبه صفرة المَحُموم؛ فإنه يدوم يوماً أو يومين» والثالث يشبه صفرة مريض 
استّحكم مرضة فلا يبعدٌ أن يدومٌ» ولا يبعدُ أن يزولٌ. 

وأما أعمال المتوكلين: فاعلم أنه ليس معنى التوكل ترك الكنت 
بالبدن» وتركٌ التدبير بالقلب» وهذا ظَنٌ الجُهّال؛ فإن ذلك حرامٌ في 
الشّرعء [والشرع] قد أثنى على المُتوكلين» فكيف يُنال التوكل بمحظورات 
الذي ؟ 

فنقول: سَعيٌ العبد باختياره إما لجَلْبٍ نافع هو مفقَودٌ عنده 
كالكّسْبٍ» أو لحفظ نافع هو موجودٌ [عنده] كالادّخارء أو لدفع ضار له 
ين كان الضان كارن رقا , أو لإزالة ضارٌ نزل به؛؟ كالتداوي 
من المرض» فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة» أما جلتُ 
النافع: فهو على ثلاث [درجات]: مقطوعٌ به ومَظنونٌ ظنا يوثق به 
ومّوهومٌ [وهما] لا تثق النفس به . 


6 زيادة من «إحياء علوم الديخ» (5:/ ١1١؟5).‏ والنقل محتصر . 


خض 


أما المقطوع : مثلّ الأسباب التي ارتبطت المُسيّبِاتُ بها بتقدير الله 
تعالى؛ كما إذا وضع الطعامٌ بين يديك وأنت جائعٌ» ولا تمد إليه اليد 
وتقول: أنا مُتوكل» فقد جهلت سببه؛ وكذلك لو لم تزرع الأرض وطمعت 
في [أن يخلق الله] النبات من غير بَذّرِ أو تلد زوجتك من غير وقاع» فليس 
التوكل في هذا المقام بالعمل» بل بالحال والعلم؛ بأن تعلم أن الله خالق 
الطعام واليدء وأنه الذي يُطعمك ويسقيك . 

وأما الحال: فهو أن يكون سكون قلبك [واعتمادك] على فعل الله 
لا على اليد والطعام؛ إذ ربا جَفّت اليد. أو سُلَط على الطعام من يمنعك 
منة . 

وأما المظنون به: فكالأسباب التي ليست مُتعيئّنة» لكن الغالبُ أن . 
المُسبَّباتِ لاا تحصل دونها؛ كالذي يسافر [في] البَراري بلا استصحاب 
الرّادء فهذا ليس شرطً في التوكل» بل استصحابُ الرّاد سُنْهٌ بشرط 
الاعتماد على فضل الله لا على الزاد» لكن ترك التزؤّد جائرٌ بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الرجلٌ قد راض نفسَّهٌ وجاهدها [بحيث] يمكنه 
الصبرُ عن الطعام أسبوعاً فما يُقاربه من غير تشويش خاطرء وتعدّر في ذكر 
الله . 

الثاني: أن يكون بحيث يقوى على التقؤّت بالحشيش؛ إذ لا تخلو 
البوادي في كل أسبوع [عن] أن يلقاه آدمي» أو ينتهي إلى حِلَةا" أو قرية. 
أو إلى حشيش يُرَجّي به وقبّه» والمُجاهدة عمادُ التوكل» وعلى هذا كان 


50 ين البحلة. 


للحن 


يُعوّل الخَوّاصُ ونظراؤه من المتوكلين» وكان لا تفارقه الإبرة والمقراض 
والحبلٌ والركوة» ويقول: هذا لا يقدَحٌ في التوكل؛ لأنه علم أن البراري 
قلما كان الماء فيها على وجه الأرض» وما جرت سن الله بصعود الماء من 
البئر من غير دلو. وربما يتخرق الثوبٌُ فتكشف عورته» وكل ما في معنى 
هذه الأربعة يلتحق بالدرجة الأولى . 

ولهذا نقول: لو انحاز إلى شعبْ من الجبال [حيث] لا ماءً ولا 
حشيشّ» ولا يطوق طارقٌء وجلس متوكلاً؛ فهذا آثمٌ ساع في إهلاك 

وأما الموهومٌ: فكالذي يستقصي في التدبيرات الدّقيقة في تفصيل 
الاكتساب ووجوهه. وذلك يخرج بالكلية عن درجات التوكل . 

وأما حفظ النافع كالادخار : فله ثلاثة أحوال : 

الأولى: أن يأخذ قَدْرَ حاجته في الوقت. وهي الدرجة العليا. 

الغانية: أن يذخ لسية قبا قوقها» فهذا لسن من الجتوكلين أصياد : 
4 
ام لا 

ذهب سهل”(" إلى أنه يخرجه. وذهب الحَوّاصٌ إلى أنه لا يخرجه 
بأربعين» ويحرج بما زاد» وقال أبو طالب : لا يخرج بالزيادة أيضاً على 

وهذا الاختلاف لا معنى له» والأفضل أن لا يدَّخْرَ أصلاًء والضعيف 


. 251/7 /5( في الأصل : (إليه العام»» والتصويب من «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


2584 


يَدَخْردُ قدرَ حاجتهء هذا حكم المنفرد» فأما المُعيل: فلا يخرج عن حد 
التوكل بادخار قوت سنة لعياله ؛ اقتداء بسيد المُتوكّلين يله وكان قِصّرُ أمله 
بحيث إذا بال تيمم مع قرب الماء» وادّخر لعياله سنة لا لضَّعفٍ قلب فيه 
وفي عِياله» لكن لِيَسُنّ ذلك للضعفاء من أُمّتهء ثم أخبر أن الله تعالى يحب 
أن توق هزائقه 4 قطبينا لقلوب العيفاء. 

وأما دفع الضار: فأسبابه تنقسم إلى مقطوع بهاء وإلى مَظنونةٍ» وإلى 
مَوْهُومَةَء فترك المّؤهوم منها من شرائط التوكل» وهي التي نسبتها إلى دفع 
الضرر نسبةٌ الك والوُقية» ولم يوصف المُتوكلون إلا بترك الكيّ والرُقبة 
والطَيّرة» ولم يوصفوا بأنهم إذا خرجوا إلى موضع بارد لم يلبسوا جَبّة؛ 
دفعاً للضرر المُتوقع. أما الصبد على أذى العّقارب والسّباع : فترك دفعها 
ليشن :من التوكل فى شنى ع ظ 

فإن قلت : إذا أخذ الحُتوكّل سلاحهء أو أغلق باه حذراً من الل 
أو عقل بعيره؛ فبأي اعتبار يكون متوكلاً؟ 

فأقول: بالعلم والحال» [أما العلم]: فبأن يعلم بأن الدافم هو الله. 
فكم مكّن أخذ السّلاحَ وقتل» وكم من باب يُغلق فلا ينفع» وكم من بعير 
يُعقل ويُفلِت! فلا يكل إلا على مُسبتّب الأسباب. 

وأما الحال: فبأن يكون راضياً بما يقضي [الله] في نفسه وبيته وماله . 


وأما الأسباب المُزيلة للضّرر: فتنقسم أيضاً إلى مُقطوع به؛؟ كالماء 
الجُزيل لضرر العطشء وإلى مَظنون؛ كالمَصّدء والحجامة» وشرب المُسْهلء 
وسائر أبواب الطب وإلى مَوهوم؛ كالكيّ والرقية . 


خضن 


ع و و 
أما المقطوع : فليس من التوكل تركه. بل تركه حرام عند [خوف] 
الموت. 
وأما المَؤْهُوم: فشرط التوكل تركه؛ إذ وَصف به كل المُتوكلين©. 
والمظنون ليس فعله مناقضاً للتوكل» والدَّلِيلٌ على ذلك فعله يللو وقرلهة 
وأماوية), 
ا ظ 


* قوله تعالى : #ولْمَارءا الْميَّمِبونَ التحراب قَالُوأْ هنذا ماوعدنا الله ورسولة © 


الآية [الأحزاب: ؟؟]. 


قال قتادة : يعنون قوله تعالى في سورة البقرة: # آم حبسم أن تَدُحْلُوأ 
000 00 ودعو *3 س مسوه 14 2 مع سم رص سه سس ل را ه-ه 
الجكة وَلَمَايَأَيَكْ مُكَل ادن حَلَوَامِن بكم مهم البأساه والصَرَآة ورَلِلُواحقَّ يمول 
ل ا ل ف ا لل 0 

و و 

هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يتعقبة 
النصرٌ القريب؛ ولهذا قالوا: 9وَصَدَقَ أن وفي قوله: وبا مهم َه 
إِيَمَمًَا#[الأحزاب: ؟8] دليلٌ على زيادة الإيمان وقوّته بالنسبة إلى الناس 

وقوله : وما رَادَهُمٌ # ؛ أي : ذلك الحال الضيّق إلا إيمدئا وصَسَلِيمًا * 
انقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله". 

(م): قوله : #وَصدَقٌ ألنّهُ4 ليس إشارة إلى ما وقع؛ لأنهم كانوا يعرفون 
© رواه مسلم (١١5؟/‏ :/ا”) . 
(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (5/ .)75194-751١‏ 
(©9) انظر: الفسير ابن كنير 175721101 


ين 


صدقّ الله قبل الوقوع» وإنما هو إشارة إلى بشارة» وهو أنهم قالوا: #هَدَامَا 
ورا أله وَرَسو ل ©[الأحزاب : 7 وقد وقع وصدق الله في جميع ما وعد بوقوع 
الكل ؛ مثل فتح مكة. وفتح الرُوم وفارس"" . 

* قوله تعالى : ادن فَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إنَّ آلدّاس هَدَ جَمَعُوا لم كَأخْدوه 4 
[آل عمران: /ا1]» 1 الذين توعدهم الناس بالجموع. وخوّفوهم بكثرة 
الأعداءء» فما اكترثوا لذلك. بل توكلوا على الله واستعانوا به» وقالوا: 
حسبنا الله وعم الوكيل . 

روى ابن مَرْدُوَيَهُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلّ: «إذا وَقعدَمْ في 
الأمر العَظيم ؛ فقولوا: حَسْيُنا اللهونِعُم الوكيلٌ»» هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجه("» روى الإمام أحمد عن عَوف بن مالك: أنه حَدَّثهم: أن النبيّ يلل _ 
قضى بين رَجُلينء فقال المَقَضيِئنٌ عليه لما أدبر: حَسْبِي الله ونعم الوكيل» 
فقال النبئٌ وَكلة : «رُدُوا عَلَيَ الوَجْلَ» فقال: ما قلتَ؟» قال : قلت : حَسْبِي الله 
بك لدي فقال رسولٌ الله يكلِ: «إنَّ للهكك يَلُومُ على العَجْزء ولكن عَلَيكَ 
بالكَيْسٍ”: فإذا غَلَبِكَ أَمُِ؛ فقل: حَسْبِيَ الله ونَعْم الوكيلٌ»» وكذا رواه أبو 
داوةوالسياتة 5 


.)١ا/5 انظر : «تفسير الرازي» (0؟5/‎ )١( 

(؟) وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» (؟١٠7).‏ 

(0) في هامش الأصل: «الكَيْسنُ : خلاف الحُمْق. صحاح» . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/ 55)» وأبو داود (7/ 71)» والنسائي في 
«(السئن الكبرى» .)٠١577(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغيرا 
.)١17269(‏ 


ءوض 


وروى الإمام أحمدٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَله: «كيف 
أَنَعَمُ وصَاحبُ القن قَدٍ التقم القَرْنَء وحَتى جَبِهِتَهُ يَسبَمعٌ متى يُؤم 
يَتْفْخ؟ !4 فشقّ ذلك على أصحاب مُحمّد وَل فقال لهم: «قولوا: حَسْبنا 
لله ونِعُمَ الوكيلٌ» على الله تَوكّلناه2» وقد روي من غير هذا الوجهء وهو 

وقوله : لتَانقَلبوأ نِعَمَقَ من أله وَقَضْلٍ © ؛ أى:: لما توكلوا على الله ؛ 
كفاهم ما أَهمّهم, قر عنهم بأسّ من أراد كيذهم. فرجعوا إلى بذهم 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سُوءٌ مِمًا أَضمر لهم عدرُهم . 

روى البيهقي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: التعمةٌ أنهم 
سَلِمواء والفضلّ: أن عيراً مدت بهم» وكان في أيام الموسم» فاشتراها 
رسولُ الله كله فربح فيها مالآء فقسمها بين أصحابه!". 

وروى ابن جُريرٍ عن ابن جَرَيج قال: لمّا عمّد رسول الله يك لموعد 
أبي سفيانء فجعلوا يَلقون المُشركين ويسألونهم عن قريشء» فجعلوا 
يقولون لهم: قد جمعوا لكمء يكيدونهم بذلك» يريدون أن يُرعبوهم. 
فيقول المسلمون: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى قَدِموا بدراء فوجدوا 
أسواقها عافِية لم ينازعهم فيها أحدٌ". 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند» .)777/١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: (اصحيح 
الجامع الصغير) (5509457). 

(؟) رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ 3174) . 

(9) انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 77٠١‏ - 7726). والخبر رواه الطبري فى «تفسيره» 
,.)١16١ 7520‏ وهو مرسل . 


فض 


(الكشاف): الضمير المستكنٌ في طدَرَادَمَُ * زاجم إلى تقول 
الذي هو: لإنَّ لئاس هَدَ جَمَعُوا لك خسو 4[آل عمران: 1078]» كأنه قيل : 
قالوا لهم هذا الكلام» فزادهم إيماناًء أو إلى مصدر (قالوا)؛ كقولك: مَنْ 
صدق كان خيرا لقع او لى (الداين) إذا ريد كني وسعاده 

فإن قلت: كيف زادهم نُعَيمٌ أو مَقولّه إيماناً؟ 

قلت: لما لم يسمعوا قوله. وأخلصوا عنده النية والعزمٌ على الجهاد. 
وأظهروا حَمِيّة الإسلام؛ كان ذلك أثبت ليقينهم» وأقوى لاعتقادهم ؛ كما 
يزداد الإيقان بتناصر الحُججء ولأن خروجّهم على أثر تشبيطه إلى وجهة العَدوٌ 
طاعةٌ عظيمة» والطاعاثُ من جملة الإيمان؛ لأن الإيمانٌ اعتقادٌ وإقرارٌ وعمل . 

وعن ابن عمر: قلنا: يا رسول الله! إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: . 
انَعم» يَزيدُ حتى يُدخلٌ صاحبّة الجَّه وينقصُ حَتَّى يُدخلَ صاحبَه النَّا200. 

وعن عمر: أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول: قُمْ بنا نرّدَدْ إيمانا”" . 

وعنه: لو رن يهان الى كر بإبماة عله الأقق اريت بكار 

ظحي أيه ؛ أي : مُحْسبُنا الله؛ أي : كافيناء يقال : أحسبهُ الشّيء 
إذا كفاه. والدليل على أنه بمعنى المُحْسب: أنك تقول: هذا رجل حَسْبُك. 
فتصف به النكرة؛ لأن إضافته ‏ لكونه في معنى اسم الفاعل ‏ غيرٌ حقيقية . 
)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (7/ .)35١١‏ وانظر إسناده في «تخريج لحاقيق الكشنات» 


.)558 /١( للزيلعي‎ 


(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)7١755(‏ 


(9) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (77). وهو خبر صحيح» روي مرفوعاً من حديث 
ابن عمرء وهو منكر . انظر : «السلسلة الضعيفة» (1757) . 


ف 


لاونم الْوَسحِيلُ 4 ؛ أي: نعم المَوكولٌ إليه هوء مهَانفَلبوا بِمَمَةِ #4 هي 
السلامةٌ» وحَدرٌ العدرٌ منهم» (وَاتبَعُوا رضُونَ اه © بجرأتهم وخروجهم. 
لوه مو قَضْلٍعَظِيرٍ © قد تفضّل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وذلك تَحْسيرُ 
لمن تخلّف عنهمء وإظهارٌ لخطأ رأيهم حيث آحَرمُوا] أَنفسَهُم ما فاز به 
هؤلاء» وروي أنهم قالوا: هل يكون هذا غَرُوا؟ فأعطاهم الله ثواب العَزْو 
ورضيّ عنهه0" . 

* قوله تعالى : لوََيَكَلَ عل أي الى لا يموت 4؟ أي : كن مُتوكلاً 
عليه في أمورك كلهاء ,واجعله أخر الك وملجاك» فإنه كافيلك وتاضةك. 

روى ابن أبي حاتم عن شّهْر بن حَوْشّبٍ قال: لقي سلمان رسول الله يِه 
في بعض فِجَاجٍ المديئة» فسجد له. فقال: «لا تَسِجدْ لي يا سَلمانُء واسجذ 
للحي الذي لا يَمُوتُ00©, د دريل حير , 

(م): لأن مَنْ توكل على غير الحَيٌ الذي لا يموت» فإذا مات المُتوكل 
عليه؛ صار المُتوكلٌ ضائعاًء وأما هو سبحانه: فإنه حَنّ لا يموت» فلا يضيع 
المُتوكلٌ عليه البتة”©. 

(الكشاف): عن بعض السلف : أنه قرأها فقال: لا يَصِحٌّ لذي عقل 
أن يثق بعدها بمخلوق” . 


قوله تعالى : ليوا وت كتَوكلَ عَلَ أو ؛ أي : إذا شاورتهم في 


.)57١ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١9579١( (؟) رواهابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ 

(9) انظر: «تفسير الرازى» .)51١ /1١(‏ 
() انظر : «الكشاف» للزمخشري (7”7/ 7595). 


نمض 


الأمر» وعزمت عليه؛ فتوكّل على الله . 

روى ابن مَرْدَويه عن علي بن أبي طالب ذه قال : سُئل رسول الله كه 
عن العَرْم فقال: «مُشاورَة أَهلٍ الرّأي» نه اتباعهه00" . 

(م): أي: إذا حصل الرأيُ المُتأكٌدُ بالمّشورة؛ لا يجب أن يقع 
الاعتماد [عليه]» بل على إعانة الله وتسديده وعِصّمتهء والمقصودٌ: أن 
لا يكونٌ للعبد اعتمادٌ على شيء إلا على الله [في جميع الأمور]. 

وذلت الآبة أيضا على أنه ليس التوكل أن همل الإنساك نفتهه ورلا 
لكان الأمر بالمُشاورة منافياً للأمر بالتوكل» بل التوكلٌ هو أن يُراعيّ 
الأسباب الظاهرة» لكن لا يُعوّلٌ عليهاء بل يُعوّل على عِصَّمةٍ الحَقٌ . 

وفي قوله : لإعَّلمه حت الْمُتوكِنَ 4 ترغيبُ للمكلّفين في الرُجوع إلى . 
اللّهء والإعراض عن كلّ ما سواه”” . ْ 

* قوله تعالى : #إِنّمَا الْمُوْمُِو ألَذِنَ إذا ذكر أله وَجِلت فَلويهم وَإِدَا 
يليَتْ عَلََِ َإيسهء دتمم إيمناوَعلٌ رَيَهِم يَتَوكلونَ #[الأنفال : ]١‏ قال ابن عباس : 
المنافقون لا يَدحُل قلوبّهم شيءٌ من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون 
بشيء من آيات الله» ولا يتوكّلون» ولا يُصلُون إذا غابواء ولا يُؤدُون زكاة 


أموالهم» فأخبر سّبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين7".. 


(0) انظر : اتفسبير انن كثيرا (771//5). ولم نقف على إسناده. وله شواهد رواتها 
ثقات لكنها مرسلة؛ كما روي في معناه حديث ضعيف: أن رسول الله يَكْهِ سئل عن 
الحزم فقال: «تستشير أهل الرأي ثم تطيعهم». انظر: «السلسلة الضعيفة» .)586٠0(‏ 

(6) انظر: «تفسير الرازي» (9/ 65). 


() رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (/ا/ا/81). 


لضن 


0 و ئ# م دم يع 5 5 8 1 كأ .اه 8 

قال مُجاهد : 9وَات قَلُويْممَ 4 : فرقت؛ أي : خافت وفرعت . 

وقالت أمٌ الدّرداءِ : الوَجَلُ في القلب كاحتراق”2 السَّعَفْةَ أما تجدٌ له 
قشعريرة؟ قال20: بلى». قالت: فإذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك؛ فإن 
الدّعاءً ذهب دلك577. 

لوَعَلَ رَيّهِمْ يَتَوكُونَ #؛ أي: لا يَرجون سواه ولا يَقصِدون إلا 
إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا 
إليه»؛ ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يَكنء وأنه المُتصرئفٌ في 
المُلك وحده لا شريك له . 

# # ب« 
وَأمَا الأحَادِيثُ : 
ويذئ”. > )هه 2 . 12 -* أ اث مكلا 

فالاوّل: عن ابن عبّاس و#هاء قال : قال رَسول الله َك : 

م عر ع 7 500 00 7 
«عرضث علىَ الأمَمُ فَرََيْت النبِىَ وَمَعَهُ الرُمَيْطء وَالنَبِىّ وَمَعَهُ 
قي سيوم قو وت ع 4 هر مضي ا و. ل 
الوّجل وَالَجَلانِ» وَالنببيّ وليس مَعَهُ أحذء إد رفع لي سَوَادٌ 
د ال لواش كل ا م ور اما 
عظيمء فظننت أنهم أَمَّتِيء فقيل لِي: هذا موسى وقوْمهء وَلَِنٍ 
معو و آذك اس 72 20 معو - 
انظرْ إلى الأفق» فنظرزت» فإذا سَوَادٌ عظِيمٌء فقيل لي: انظ إلى 


ص 


يك . 1031 سي هه 000 2 
الأفتٍ الآخَرِء فإذا سَوَادٌ عظيمٌ» فقيل لي : هذه أَمَنَكَء وَمَعَهُمْ سَبْعُون 


ق 


الى 


)١(‏ فى الأصل : «كإحراق». 
(9) روا البيهقى فى «شعب الإيمان» .)١١78(‏ 


(5) انظر : اتفسير ابن كثير » .)1١4./10/(‏ 


فض 


ل ل 


ألفآ يَدْخْلُونَ الجنّة بمَْر جساب وَلا عَذَاب». م نض فَدحَلَ 
يِه مَخَاضَ الَامُ في أُولئِكَ الَِينَ يَدْخُلونَ الجن بَْرٍ حجسَابٍ 
وَلا عَذَابِء َقَالَ بَعْضهُم : فَلعَلَهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رسول الله كل 
وَقالَ بَعْضْهُمٌ: فَلعَلَّهُمُ الذِينَ وُلِدُوا في الإسّلام َل يُشركوا بالله 
شيئاًء وَذَكَروا أَشْيَاء» فَخَرَجَ عَلَيْهُمْ رسول الله يلل فَقَالَ: «مَا الذي 
تَخُوضونَ فيد؟». فآخْيَوُوم قَقَالَ: «هُمْ الّذِينَ لا يَرْقُونَ» وَل يَستَرْقَونَ 
َل يتطيُونَ وَعَلَى بهم يََوَكلُونَه فَقَامَ مُكَاشَةُ بْنُّ مِخْصّنْء 
فَقَالَ: اذ الله أن يَجْعَلنِي منهُم. فَقَالَ: نت ينهم َم وجل 
آحَد قَقَالَ: اذْعْ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم فقال: «سَبَقَكَ بها عُكَاسَةٌ 
متفق عليه . 


«الومَيْطَ» يضَم الا تصَغِيرٌ رَهْطء وديا 
«وَالأَفْقٌ)» : النَاحِيَةُ وَالجَانتُ . ١وَعْكَاشَة)‏ : يضم بضمٌ العَيّْن وتشد 


م تير 


الكاف. وَيِتَحْفِيفهَاء وَالتَشْدِيدَ أذ أفصَح . 


ع ا 
رداك 
(مظ) : «عرضت علي الأمم»؛ أ : أراني الله الأنبياء وأَممَهُم ؛ لأرى 
كلّ نبي ومَنْ آمن به" 
(نه): الوَمْط من الرجال: ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» 


.)3١8 /65( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


لضن 


ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحدّ له من لفظهء ويُجمع على أَرمْط وأَرْمَاطء 
وأراهط جَمْمُ الجمع» و«(السواد): هو الشخص؛ لأنه يُرى من بعيد أسودء 
فكلٌُ شخص من إنسان أو متاع أو غيره سَّوادُ" . 

* قوله: «سبعون ألفاً» روى مسلم في غير هذا الحديث : «ليَدخَلر 
الجنة من متي سَبِعونٌ ألفآ مُتماسكونٌ آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أَدَلْهِم 
حَنّى يدخل آخررهم»”". 

وعن أبي أمامة الباهليّ قال* 2 سمعتٌ رسول الله يكِهِ يقول: «وعدني 
رت اك يدك اجام الى نيار الناء مم كل آلف سَبعونَ ألفاًء 
لاجساب عَليهم ولا عذات, وثلاث حَتياتٍ من حَثْياتِ بي ال 

وروى الطبراترة فى '«الكسر» عن حنية بن عبد الشلمة كال قال 
رسولٌ الله كل «إنَّ رَبتي قنك وَعدني أَنْ يُدخل الجنة من أَمّتي سَبِعينَ ألفا بغير 
حِسَاب» ثم يشفع كل ألف لسبعين ألفاء ثم يخني ربي بكميو لات حَيات. 
00 السّبعينَ الأولى يُسْفَمْهم الله في آبائهم وأبناءهم وعشائرهم. 
وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحَدّيات الأواخر ©) 


قال الحافظ أبو عبدالله بِنْ محمد بن عبد الواحد: لا أعلم لإسناد هذا 


. )7387 انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )١( 
. من حديث سهل بن سعد وله‎ 2.)5١95( رواه مسلم‎ 68 


فر رواه التردمذي (273590؟). وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(11لا). 


(5) رواه الطبرانى في «المعجم الكبير) (/ا١/‏ /ا7١١).‏ 
براي لي 


خض 


الحديث علدا ورواه ابن مَنْدَهِ وزاد: فقال عُمِيدُ: يا رسولٌ الله؛ زذناء فقال 
عمذ: حَسْبُك ياعْمَي فقال: ما لنا ولك يا بن الخطاب» وما عليك أن 
تدخلنا الله الجنة؟ فقال عم”: إن الله كك إن شاءً أدخلّ الناس الجنة بِحَفْنةٍ 
- أو بِحَدْيَةِ ‏ واحدة» فقال نب الله وك : «صَدق عمّ700 . 

* قوله : «بغير حساب ولا عذاب»: 

(ك): فإن قلت: هل يدخلون وإن كانوا أصحابَ معاص ومظالم؟ 

قلت : إذا كانوا بهذه الأوصاف الأربعة؛ لا يكونون إلا عُدولا مُطهّرين 
من الذنوب» أو ببركة هذه الصفات يغفرٌ الله لهم ويعفو عنهم"". 

(ن): «فخاض الناس في أولئك»؛ أي : تكلّموا وتناظرواء وفيه: إباحة 
المُناظرة في العلم» والمُباحثة في نصوص الشرع» على جهة الاستفادة وإظهار ' 
الحق © . 

* قوله كه : «هم الذين لا يرقون» : 

(نه): (الرقية): العُودَةٌ التي يُرقى بها صاحب الافة؛ كالحُمّى 
والصّرعء وغير ذلك من الآفات». وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها؛ 


.)١901١ /7( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

00 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» /7١119(‏ 55). وقال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
/١(‏ 505): رواه الطبراني» وأبو بكر بن عمير لم أعرفه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(6) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)5١18 /5١(‏ 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 15). 


34 


كقوله عَكِةِ: «استرقوا لها فإِنّ بها التْظرةٌ)20 ؛ أي : الشدى ليام ونيا 
ومن النّهي قوله: «لا يسترقون»؛ والأحاديث في القسْمين كثيرة . 

ووجه الجمع بينهما: أن الرّقَى يكره منها ما كان بغير النُسان العربيئ: 
وبغير أسماء الله تعالى» وصفاته» وكلامه في كتبه المُرّلة» وأن يعتقدَ أن الدُقى 
نافعة لا مَحالةَ فيتتكل عليهاء وإياه عنى بقوله : «ما توكل 0 استئقى)20, 
ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك؛ كالتعؤّذ بالقرآن وأسماء الله تعالى» 
والوّقى المّرويّة؟ ولذلك قال للّذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرا: «مَنْ ا 
برقب باطل؟ فقد أخذت برقي حَق”"2 وكقوله كَل في حديث جابر: 
«اعرضوها علىّ). فعرضناها فقال: «لا بأسَ بهاء اع ان الجن0 . 

وأما الحديث: «هم الذين لا يسترقون»: فهذا من صفة الأولياء الممعرضين 
عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقهاء وتلك درجةٌ لا يبلغها 
إلا الخَوَاصٌء فأما العموم: فمُرخصُ لهم في التداوي والمُعالجات», ومَنْ 
صبر على البلاء» وانتظر الفرج من الله تعالى بالدّعاء؛ كان من جملة الخَواصٌ 
والأولياء» ومَنْ لم يصبر؛ رخص له في الرّقية والعلاج والدّواء . 


. رواه البخاري (51501)» من حديث أم سلمة رضي الله عنها‎ )١( 

0)»0 رواه الترمذي ,»23١05(‏ والنسائي في «السئن الكبرى»  )7٠١0(‏ واللفظ له من 
حديث المغيرة بن شعبة نه . قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(9) رواه أبو داود (7570) من حديث خارجة بن الصلت. وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغير) (5595). 

(5:) رواه الحاكم في «المستدرك» (8711) بنحوه» والطبراني في «المعجم الأوسط» 
(/ا؟ه), من حديث ابن مسعود ونه . وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١١١‏ 
وفيه من لم أعرفه . 


8١ 


ألا ترى أن الصدّيقَ 5 لما تصدّقَ بجميع ماله لم يُنَكِرْ عليه علماً منه 
متينه وصيرى:.ولكًا أنه الرجل بقل تنفة العمياء من الذهب وقال: 
لأاماك غينة؛ قيريةيه؛ يديت لو أضاية عترة: وقال فيه ما قال0'. 

و«الطيرة» بكسر الطاء وفتح الياء»ء وقد تسكن : هي التشاؤم بالشيء» 
وهو مصدر تَطيّرء يقال: تطيّر طِيّرة وتخيّر خيرة» ولم يَحىءْ من المصادر 
هكذا غيرُهماء وأصله فيما يقال: التطيرٌ بالسّوانئح والبوارح من الطير 
والضتباء وغيرهماء وكان ذلك يَصدُّهم عن مُقاصيهمء فنفاه الشرعٌ 
وأبطله» ونهى عنه» وأخبر أنه ليس له تأثِيدُ في جَلْبٍ نفع أو دفع ضر . 

(ن): حمل المَازّرِيُ هذا على قوم يعتقدون أن الأدوية نافعةٌ بطبعهاء 
ولا يُفوضون الأمرَ إلى الله تعالى . 

قال القاضي : وهذا التأويل لا يستقيم؟ إذ مقصودٌ الحديث : أن لهؤلاء 
السبعين ألفاً مَزيَةَ وفضيلة» ولو كان كما تأوّله؛ لما اختصّ هؤلاء بهذه الفضيلة ؛ 
لأن تلك عقيدة جميع المؤمنين» ومّن اعتقد خلافٌ ذلك كفر. 

وقال الدَّاودِيئٌ : المرادُ من الحديث: الذين يفعلونه في الصّحَّحة؛ فإنه 
كره لمن ليست به عِلَّهٌّ أن ينخذ التمائه(© ويستعمل الوُقى» قأما للمريض : 
فهو جائزء وذهب بعضهم إلى تخصيص الرُقى والكيٌ من بين أنواع الطبٌ» 
وأن الطب غير قادح في التوكل؛ إذ تَطبّب النبينُ لل والفضلاءٌ من السلف» 
وكلّ سبب مقطوع به - كالأكل والشُرب للغذاء والرّيٌ - لا يقدح في التوكل 
عند المُتكلّمِين في هذا الباب؛ ولهذا لم يَنْفِ عنهم التطبّبء ولهذا لم 
)١(‏ انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 395) . 
(؟) في هامش الأصل : «جمع تميمة» . 


ين 


يُجعل الاكتسابُ للقوت وعلى العيال قادحاً في التوكل إذا لم تكن ثقيّه في 
رزقه باكتسابه» وكان مُفوّضاً في كل ذلك إلى الله . 

وقال الحَطابئٌ : المُراد : مّنْ تركها توكلاً على الله ورضا بقضائه وبلائه» 
قال: وهذا من أرفع درجات المُحقَقِين بالإيمان» وإلى هذا ذهب جماعة 

قال [القاضي]: وهذا ظاهرٌ الحديثء ومقتضاه: أنه لا فرق بين 
ما ذكرنا من الكميّ والرُقى وسائر أنواع الطبٌء والكلامٌ في الفرق بين الطب 
والكيٌّ يطول» وقد أباحهما النبنٌ كَل وأثنى عليهماء لكني أذكر منه نكت 
تكفي» وهو أنه كل تطبّب في نفسههء وطيّب غيره) ولم يَكتّر وكوى 
5 ونهى في «الصحيح» عن الكيّ» وقال: «ما ا أنْ أكبَّوي)00, هذا 
آخر كلام القاضي . 

والظاهرٌ من معنى الحديث ما اختاره الخَطَابِنٌ ومّنْ وافقه» وحاصله: 
أن هؤلاء كمّل تفويضهم إلى اللهء فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهمء ولا شَتَّ 
في فضيلة هذه الحالة» ورجحان أصحابهاء وإنما تطبب النبئٌ كْةِ لبيان 
الجواز”'' . 

(ق): قيل: إن [استعمال] الرُقى والكيٌ قادح في التوكل» بخلاف 
سائر أنواع الطبٌ. فرق أن الوُقى والكَيّ والطيّرة مَوهومٌ. وما عداها غيرُ 


مُوهوم, وهذا فاسد من وجهين : 


0غ( رواه البخاري (60769), من حديث جابر طلإيه . 
(0) انظر: ااشرح مسلم» للنووي (”7/ .)4٠‏ 


اال 


أحدهما: أن أكثر أبواب الطب موهومةٌ كالكىّ» فلا معنى للتخصيص . 

ثانيهما: أن الدٌقى بأسماء الله تعالى» وهو غاية التوكل على الله ؛ 
للالتجاء إليه» والتعويل في كشف الضْرٌ والبلاء عليه» فإن كان هذا قادحاً 
في التوكل ؛ فليكن الدعاء والأذكار قادحة» ولا قائل به. 

وقد رقى النبنٌ يَكِْةِ واسترقى؛ ورقاه جبريل ورَقَنّهُ عائشة» وفعل ذلك 
الخلفاء والسلف0©» فالتوكلٌ إذاً لم يَتِمّ لهم» مع أنهم أفضل مَنْ وافى 
القيامة بعد الأنبياء» ولا يتتخّل هذا عاقلٌ» فالقولٌ ما قاله الخَطَابييُء وذلك 
ظاهرٌ في الطيّرة والكىٌ» فإذا دفع الطيّرة عن نفسه ولم يلتفت إليها بالتوكل 
على الله ؛ كان في المقام الأرفع من التوكل . 

وأا الكن: فسيث النهى عنه: أنه تعذيبٌ بعذاب الله» وهو مَنْهِىٌّ 
شرعاء وبهذا ينفرد الك ولا يلحق به الطب في الكراهة» فإنه كله قد 
تَطبّب وطبّ» وأحال على الطبيب . 

وأما الرّقَىٌُ والاسترقاء : فما كان من رُقى الجاهلية» أو بما لا يعرف؛ 
فواجتٌ اجتنابه» ولا يكون ذلك المُرادَ هناء ولا اجتناب الرّقي بأسماء الله 
تعالى» وبالمّرويٌ عن رسول الله يك لأنه التجأ إلى الله وتبرّك بأسمائه . 

ويظهر لي - والله أعلم -: أن المقصود اجتنابٌ رقي خارج عن 
القسمين؛ كالدَفي بأسماء الملائكة» والنبيتين» والصّالحينء وبالعررشء 
والكرسي» وحار ات افيد لقان وها تاكن تل جما لعل ب مين 
يتعاطى الرَقِيَء وهذا القسمُ مُلحقٌ بما يجوز فعله غير أن تركه أولى”" . 
)١(‏ في الأصل : «الخلف والسلف» . 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)515/١(‏ 
ىآ آ"> 


قال الشيخ أبو عبدالله محمّد بن أحمد فرطب في كتاب «التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الاخرة»: محل النهمي عن رقي مخصوص ؛؟ بدليل 
قوله يكِ: «لا بأس بالوٌقى ما لم يكن فيه شوّلهُ0©. 

وكذلك الكمنٌ الذي لا يوجد عنه غنىَّ» فمَنْ فعله في محَلّه وعلى 
شرطه لم يكن ذلك مكروهاًء ويجوز أن يكون من السبعين ألفاً. 

وقد كوى النبيٌ كَكهِ نفسّه فيما ذكر الطبريٌ في كتاب «آداب النفوس» . 

وذكر الحَلِيمئٌ في كتاب «منهاج الدين» له وروى: أن النبئّ يَلِ اكتوى 
من الكَلْم الذي أصابه في وجهه يوم أحد©. وري عبن بار وكوى 
سعد بن مُعاذ(» الذي اهترّ له عرش الكحمن» وأك بن عب !© التخصوص: 
أنه قرا الم مه للقرآن» وقد اكتوى عمران بن خُصَّين©» فمّن اعتقد أن هؤلاء 
لايساحرة أن كر رامن اين اننا ء تياد علوي لا بحر 

00 «ولا يرقون»» قال شيخنا: وهو الصواب». 
وهقه اللفكلة خلط مين : بعض الرُّواة؟ فإن النبئّ يل وصف هؤلاء بتحقيق التوحيد 


. #5 من حديث عوف بن مالك‎ )7١٠١( رواه مسلم‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لبرهان الدين الحلبي (؟5/ .)0١9‏ 

(©) رواه الحاكم في «المستدرك» (5/ 557): من حديث أنس ذلك . 

(5) رواه أبو داود (5م). والإمام أحمد في المسئده) (/ 07577 من حديث جابر ذَلييه . 
وهو حديث صحيح كما ذكر محققو «المسند)». ورواه مسلم )5١1٠/8(‏ بنحوه. 
ولفظه : «رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبي يَلِ بيده بمشقص» ثم ورمت 
فحسمه الثانية» . 

)0( رواه مسلم )5١1١١1/(‏ من حديث جابر ذه . 

(5) رواه أبو داود (7/85760)» من حديث عمران بن الحصين ذه . 


6م/ظ"»2> 


وتجريده» فلا يُسألون غيرّهم أن يَرقِيهم ولا يَتطيّرونء والطيرة نوعٌ من الشرك؛ 
ويتوكلون على الله وحده. 

وأما رقية الغير : فهي إحسان من الرّاقي. وقد رقى جبريل رسول الله يك 
وكذلك عائشةٌ وأذن في الوُقى» وقال: «لا بأس به ما لم يكن فيه شِرّلهُ)0©, 
واستأذنوه فيها فقال: «مَن استطاع منكم أن ينفع أخاة؟ فليتفعْة»0". 

وهذا يدلٌ على أنه تفع وإحسان» وذلك مُستحتٌ مطلوبٌ؛ فإن 
الاسترقاءً ينافي ذلك» لا الرّقية . 

* قوله : ال 

(ق): هو بضم العين وتشديد الكافء. قال تُعلبٌ: رلد سيد 
[قلف]؟ ولغله منقول من عُكَاشة - اسم لبيت النمل©» - بالتخفيف» وإما 
مأخوة عن كف الشعة وتمكضن : إذا العو 

وغكاشة هذا من أفضل الصحابة وخيارهم وشجعانهم» له ببدر 
المقام المشهور. والعَلَم المنشون»: وذلك أنه ضرب بسيفه في الكقار ختى 
انقطع , فأعطاه رسول الله يكل جذل”) حطب» فأخذه فهرَه فعاد في يله 
سيفاً صارماً»ء فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين» وكان ذلك السيفٌ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه مسلم (7199/ ) من حديث جابر 5ه . 

(0) انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص: 89). 

(5) في هامش الأصل : «العنكبوت: كذا في «الصحاح» للجوهري» . 
(5) في هامش الأصل : «الجذّل : هي أصل الحطب العظام . صحاح" . 


اين 


سكن الخرن» ولم يزل عنده يشهد به المشاهدٌ مع رسول الله يك حَنََى فتل 
عُكَاشَةٌ وهو عنده» قتله طليحة الأسديٌ الكَدَّابُ أيام الودّة . 

وهو الذي قال له رسول الله كه : امنا خَيرُ فارس في العّرب» قالوا: 
ومن هو يااوسوك الله؟ قال افكاشة بن مخصّون 20 : 

ول دّة يقينه وشدّة حرصه على الخير ورغبته فيما عند الله سبق 

لصّحابّة كلّهم بقوله : (ادع الله أن يجعلني منهم). ا 

ده تلك لاسرال الف قا : «سَبَقكَ بها عَكَاشْةُ 

وأيضاً؛ فلئلا يطلب كل مَنْ هناك ما طلبه عَكاشة» ويتسلسلّ الأمرء 
فسَدَ تكِِ الباتء وهذا أولى من قول من قال: إن الرجل كان منافقاً؛ إذ 
الأصل في الصحابة صحَّة الإيمان والعّدالة» ولأنه يبعد أن يصدرٌ هذا 
السؤالُ عن منافق؛ فإنه يقتضي تصديقاً صحيحاء ويقيناً ثابتا:". 

(ن): ذكر الخطيبُ البغدادي: أن هذا الرجلّ هو سعد بن عبادة» فإن 
صَّمَّ هذا؛ بطل قولٌ مَنْ زعم أنه منافق» والأظهر المُختار أنه يكون سبق 
لعْكاشة بوحي أن يُجاب فيهء ولم يحصل لذلك الآخرء أو يكون الرجل 
الثاني فيمن لم يستحقَّ تلك المنزلة» ولا كان بصفة أهلها” . 

(مظ): «بها»؛ أي : بتلك الدّعوة» أو بتلك المسألة» وفيه: 
التحريضٌ على المُسارعة في الخيرات» والأدعية الصّالحة من الصٌلحاء؛ 


() انظر : «سيرة ابن إسحاق» (75/ .)١185‏ 
(؟) انظر: «المفهم) للقرطبي /١(‏ 518). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 89). 


4 


لأن في التأخير موانع(" 

* 0 * 
الثاني : عَنِ ابْنِ عَبَّاس و أيْضاً: أنَّ رَسُّولَ الله يك كان 
ََ. : «اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتْ وَبِكَ آمَنتُ» وَعَليِكٌ تَوَكَلتُ» وَإِلَيِكَ 
أنَيتُء وَبِكَ خَاصَمْتُ. اللَّهُمَ أَمُودْ بِعِرَيَكَ لا إله إلا أَنْتَ أَنْ 
تَضلْنِي» أنتَ الحَيٍ الذي لا تمُوت. وَالجِنٌ وَالإِنْسسُ يَمُوتونً» 


- 


متفق عليه . وَهَذَا لَقْظ مُسْلِمِ 000 ري . 


(نه) : (الإنابة) : الرُجوع إلى الله تعالى بالتوبة”©. 


(حس): «وبك خاصمت» ؛ أي : بِحُجّتك أخاصم مَنْ يخاصمني من 


0 0 
1 


ِ 
الكفارء وأجاهده.”" 


عو صم هه 


وقيل : بتأييدك ونصرتك قاتلتُ» أو : بوحيك ناظرت خصمي . 


(ق): أى : بإعانتك وتعلينك وبكلاءتك جادلت المخالفين فيك 


ام 
حتى 3 حَصّمْتَهم 


.)3١8 /5( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)١757 /0( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)194 /5( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )( 

(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 51). 


14 


* قوله : «أعوذ بعزتك»: إنما اختار لفظ العزيز من بين سائر الأسماء 
الحخسنى. ولم يذكر برحمتك» وعفوك» وغفرانك» ونحوه؛ رعاية لكمال 
الأدب؛ فإن الإضلال منه سُّبحانه مُسبّبٌ عن كمال عِزَّته واستغنائه» وكونه 
قَعَالاً لما يُرِيدء 552527 وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتناءً عظيم 
بحفظ مراسم الأدب . 

ومنه قول عيسى عليه السلام : إن تَعَدِّبهمَ ا ل رك 
نت لير كيم #[المائدة: 118]» وقول إبراهيم : وَإِدَا مَرضْتٌ فَهُوَينَّفِيبِ # 
[الشعراء: ]84٠١‏ 

ومنه قولٌ العبد في صلاته : #سرّط ادن أت عَلهم َي آْسَْصبُوبٍ عَلنهِدْ 
ظ ولا الصا لين #[الفاتحة : 7] . 

(ط): لامر سار متعلو يعاق ب (أغوة)؟ أى: أعوذ أن نضاى).و 
التوحيد مُعترضة لتأكيد العزة(©. 

* قوله : «والجن والإنس يموتون» : 

(ف): إنما خصيسا بالذكر لأن عتين. الوكين هيا البكلنان 
المقصودان بالتبليغ . 

أو يقال: لدقّة نظرهما في جَلب الأشياء النافعة» ودفع المُؤذيات عن 
التسواء فتيحان مو اليشائر باللقاءة والعاد بالفناءم ْ 


«#0 *# 


() انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (5/ .)١191١5‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 51). 
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5 الثَّالث : عَنِ ابْن عباس وها أيضاً. قال: حَسْبْنَا الله وَنِحُمَ 
الوكيلء قالهًا إْرَاهِيمُ عليه االسلام حِينَ ألْقيّ ني الثارء وَقالَهًا 
مُحَمَدٌ بل حِينَ قَالُوا: إنَّ الس قَدْ جَمَعُوا لَكَمْ فَاحْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ 
إيْمَاناً» وَقَالُوا: حَسْبْنَا الله وَنِعُمَ الوكيلٌ . رواه البخاري. 

وفي روابةٍ له عن ابْنِ عَبَّاسٍ و48» قال : «كان آخر قَوْلٍ إِبْرَاهِيمَ 
عليه السلام حِينَ ألْقىَ في الثّار: حَسْبِيَ الله ونِعُم الوكيل» . 


([كالن) 


7م صلم 27 


سبق معنى : لحَسَينَا لَه وَيَْمَ ألْوَصكِيلٌ ©1آل عمران: 178] في الاية 
القائية تين هذا :الاب ش 

* قوله: «قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار» روي : أنهم 
كانوا يجمعون الحطب شهرأء وأوقد عليه سبعة أيام» ثم إنهم لم يعلموا 
كيف يُلقونه» فجاء إبليسُ فعلّمهم المَنْجَنقَء فعملوه» ثم رفعوا إبراهيم 
على رأس البّنانء وقَيّدوه ووضعوه في المنجنيق مُقِيّداً مَغلولاًء فصاحتٍ 
السَّماءٌ والأرض ومَنْ فيها من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين صَيْحة 
واحدة : أي زينااء إبراعية لباك ثلتى في النارء وليس في الأرض د 
يعبدك غيرهء فَأَذَّنْ لنا في نصرته, قال الله ككَ: «إنَّه خَليلي» ليس لي غيره 
خليلٌ» وأنا إلهُه ليس له إله غيري» فإنٍ استغاث بشيء منكم أو دعاه؛ 
فليَتصرة» فقد أَذنتُ له في ذلك». وإن لم يدع غيري؛ فأنا أعلم به» وأنا 


و 
عير 0 
وَلَنّهء فخلوا بينى وبينه» . 


ل ل 


لكل 


نما آزادوا إلقاءة اناد خازن المياه فقال* إن أروتك أعمدث الثات 
وأتاه خازن الرٌياح فقال: إن شئت طيّرتُ النارَ في الهواءء فقال إبراهيم : 
لا حاجة لي إليكم» حَسْبِي الله ونعم الوكيل» ولما رَمُوا به من المَنْجَّنيق إلى 
النار؛ استقبله جبريلٌ فقال: يا إبراهييٌ؛ ألك حاجة؟ قال : «أَما إليك فلا». 
قال جبريل : فسَلْ رَبك قال: «حَسْبِي من سُؤالي عِلْمُهُ بحالي». 

قال السَّدّيُّ: فأخذت الملائكة بِضَبْعي" إبراهيم» فأقعدوه على 
الأرضي؛ فإذا عينُ ماءِ عَذْبِء ووردٌ أحمرٌ ونَرْجسن. ظ 

قال كعبٌ: ما أحرقت النارٌ من إبراهيم إلا وثاقة. 
ظ وكان إبراهيمٌ في ذلك الموضع سبعة أيام» قال: لمكي اا 
أنعم مي من الأيام التي كنت فيها في النار. 

فك ار شار الريك الله لَك بقميص من حرير الَجَنّة وطنفسّة©) 
ايل لمن والده على للدي وقد بيه بور للف وال له 
جبريل : يا إبراهيمٌ؛ إن ربك يقول: أما علمت أَنَّ النارَ لا تَضدٌ أَجبّائي . 

ونظر تَمْرودُ من صَّرْح له فرآه على تلك الحالةٍ وما حوله نار تحرق 
الخطينن كاداء بأ إبراهيم ! ليت الى الست تدر أن حجان ات 
وبين ما أرى» يا إبراهيم! هل تستطيع أن تخرج منهاء فلما خرج إليه؛؟ قال 
له: يا إبراهيم! مّن الرجل الذي رأيته معك في مثل صورتك قاعداً إلى 


6 في هامش الأصل : ١‏ الضيْع : العضيك. صحاح» . 
6 فى هامش الأصل : ١‏ الطْنفسّة : هى بكسر الطاء والفاء وبضمهاء لا بكسر الطاء 
وفتح الفاء: البساط الذي له حَمَلٌ رقيق» . 


كن 


جنبك؟ قال: ذاك ملك الظّلّ أرسله ربي ليُؤْنِسني فيهاء فقال نمرود: 
يا إبراهيم! إني مُقَرُبٌ إلى إلهك قرباناً؛ لِمَا رأيت من قدرته وعِرَّته فيما 
صنع بك حين أبِيتَ إلا عبادته وتوحيدّه» إني أذبح له أربعة آلاف بقرة. 
فقال إبراهيم: إذاً؛ لا يقبل الله منك ما دمت على دينك حتى تفارقه إلى 
دينه»ء فقال: لا أستطيع ترك ملتي» ولكن سوف أذبحها لهء فذبحها 
نمروة» ثم كفت عن إبراهيم عليه السلام» ومنعه الله منه . 

قيل : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة . 

قال الترمذي الحكيم: ورد في الحديث: (إذا قال العبدٌ: حَسْبِي 
الله؟ قال الله تعالى : وعِزتي ؛ لأَكفِيئَهٌ صَادقاً وكاذباً)0©؛ هذا أن الساد 
المُقرَبَ وهو المُوفَق إذا قال: حَسْبِيء صَدَّقه بفعله. فهو صادق؛ لأنه 
لا يتعلق بعد ذلك قلبّه بالأسباب» وذلك مثل قول إبراهيم حين وضع في 
المّنجنيق من الجبل ليُرْمَى به في النار» وعُدّي من الكسُوة» وكتف بالوثاق» 
فقال: ١حَسْبِي‏ الله» فعارضة جبريل في الهواء امتحاناً وابتلاء» فقال: هَل 
مِنْ حَاجَةٍ يا إبراهيمٌ» وهو يَهْوِي في الجَرٌ؟ فقال: «أما إليك فلا . 

وقن .كت السماوات والآرضن والملايكة وخران الفط © لماخل به 
وجأرت إلى الله فأمر الله تعالى بنصرته من استغاث به» فلم يلتفت إلى 
أحد من خلقه ولا إلى جبريل» حتى تفرد الله بنصرته لما لم يلتفت إلى 
خلقه.ء وإنما عارضه خبريل في الهواء بما عارضه؛ ليُبرز صدق مقالة 


.)57 انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (ص:‎ )١( 
(؟) في هامش الأصل: «القطر: المطر. صحاح».‎ 


5047 


إبراهيم في قوله: «حسبي الله عن مكنون قلبه» وليَعلم الصادقون من بعده 
غاية الصدق الى المقالاات». فاتخذه خليلاً وأشاد بذكره قو العالمين» وهو 
ول من يُكسى يوم القيامة ؛ لأنه عدي فى الدنيا فى ذات الله» فبدى؟ به من 
بيى الأنياء» فيكذا ركوة قولٌ أهل البقين» والشخلط كذية ينيل 4 سيق 
تعلق بالأسباب وبالمخارنين. 
ظ ناي 
3 7 َه / 2 ره ب 2 نه همنتااهك » 
/ا/ا ‏ الرّابع : عنْ أبى هرئرة جلف » عن النبىٌ يَِ قال: 
ه عرو 6 مو عه لم 0 
«يَدْخْل الجنة أقوَامُ أفيِدَتهُمْ مثل أَفْئِدَةِ الطَيْرِ» رواه مسلم . 
3 0 هنين و 0 سه )”7 7 7 هه 2 
فيل : معناه : متوكلون. وَفيل : قلوبهم رقيقة . 
0 
ال 
* [قوله]: «مثل أفئدة الطير» : 
(3): قيل : مثلها في رقتها وضعفها؛ كالحديث الآخر: «أهل التهرخ 
"ا 
وقيل: في الخوف والهيبة» والطيرٌ أكثر الحَيّوان خوفاً وفزعاًء وكما 
5 5 لاد ل 7و ع2 و دوه 9 
قال تعالى : انما يحسَى أله من عِبَادِهِ العلمكوأ 1#فاطر : ]. 
وكأن المُراد: قومٌ غلب عليهم الخوفٌ؛ كما جاء عن جماعات من 
السلف في شدة خوفهم. وقيل: المراد المتوكلون” . 
2000 أي : كذب بفعله قولّه: حسبي الله فلم يعمل بمقتضاه. 
(0) انظر: ااشرح مسلم) للنووي /١١/(‏ /ا/ا١).‏ 


1 


(مظ): قيل : كونها خالية عن الغلّ والحسد»ء 

وقيل: لكونها خالية عن هَمّ ما يَتقرّتُ به صباحاً ومساءء فيكون 
إشارة إلى الحديث الآخر : «تغدُو خمّاصاء وتروح بطانً»”" . 

(ط): قد تقرر في علم البيان : أن وجه التشبيه إذا أضمر عه تناولة: 
فيكون أبلمٌّ مِمًا لو صَرّح به؛ فينبغي أن يحمل الحديث على المذكورات 
كلّهاء ومن تَهَ حص الفؤاد بالذُكر دون القلب. 

قال الراغب : الفؤاد كالقلبء لكن يقال له: فؤاد» إذا اعتّبر فيه معنى 
التَفؤّد ؛ إى: التوقد» يقال : فَأَدْتُ اللحم : لوك ولحم فيل : مَسْوِيٌ 
قال تعالى : #ما كدب الْفَوَادٌ مارم #[النجم : ال" 


ا ا يا 


7,8 لسارت عنْ جَابرٍ 5ه : أنه ًا َع الي ل قبل تبه 
قلمًا قَفْلَ رَسُّولٌُ ا يك قفل مَعَهمْ. رُم القائلُ في وَادٍ كثير 
العِضَاء فَتَرَلَ رسولٌ الله 5 وَتفرّقَ النامن ممستظلود بالشجَرِء 
وََرَلَ رسولٌ الله يل تخت سَمُرَة فَعَلَّقَ بهَا سَيْعَهٌ ونِمنا نَوْمَةء قَإذَا 
رسولٌ الله يكل يَدْعُونا» وَإذَا عِنْدَهُ أعْرَابِيٌ» فَقَالَ: «إنَّ هذا اخْتَرطً 
عَلََ سَيْفِي وَأَنَا نَائٌِ فَاسْتَيْقَطتُ وَهُوَ في يَدِهِ صَلْتا قَالَ: مَنْ 
010 انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (5/ .)١١‏ 
(؟) رواه الترمذي (744؟) من حديث عمر بن الخطاب 4ه . وهو حديث صحيح . 


انظر: «تخريج أحاديث مشكلة الفقر) (59). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١١(‏ 590609). 


4م 


يَمْتَعُكَ مِئي؟ قَلْتُ : اله» ثلائاء وَل بمَاية ٠‏ وَجَلْسَ. متفقٌ عليه 
وفي رواية: قَالَ جَابرٌ: كنا مَعَ رسول اليك بذَاتِ الرَقَاع ؛ 

فإذًا أَنيْنَا على شجرة ظَلِيلَةِ ترَكْنَاهَا لرسولٍ اش كلل 0 

المُشْرِكِين: وَسَيْفُ رسول الله ككل مُعَلَقٌ بالشجَرق 

سس ال سل تي م 

فقالَ: تحَافنِي؟ قالَ: «لا», قالَ: فَمَنْ يَمْنَعْكَ منى؟ قال : ب 
وفي رواية أبي بكر لمم ني (صحيحه) : قال: مَنْ 

يَمْنْعَكَ مئى؟ قال : «الله»» قال: فسَقط السَّيُفٌ من يده أذ 

رول الله يَكَِهٍ السّيّف . فقَالَ : ١مَنْ‏ يَمْنَعْكَ منى؟». فَقَالَ: 0 

آخِذِء ققالَ: «تَشْهَدٌ أَنْ لا إلهَ إلا الل وأنّي رسولٌ الله؟». قال: 


2 


لا وَلَكنِي أعاهدٌكَ أن لا أَكَاتلَكَ وَلا أكون ل مع ققوم يُقَاتلونكَ 


_- 


ص 
6 


فَخَلَى سَبِيلَهُ قأتى أَصْحَابَهُ فَقَالَ : جتتكم مِنْ عِذْدٍ خَيْرٍ اناس . 
َوْلَهُ: «قَفَلَ»: أَيْ: رَجَعْ. وَدالعِضَاه : الشَّجَرُ الذي لَهُ شَوْلك. 

َالسّمُرَة» - يفنح السينٍ وَضْمْ الميم - الشّجرة مِنَ الطلح. وَهِيّ 

لظام منْ بجر العضاو. وَ3اخبرَ ترط السَبْفَ» 0 0 (وَهَوَّ فى 


يَدِه 9 صَلتا : أئْ : 1010 وَهُوَ يفنح الصّاد ود ضمي 
م 


سسا سس 
* قوله : «قبل نحد) : 
(ق): (النجد): المرتفع من الأرضء والغْوْرٌ: المنخفض منهاء هذا 


نكن 


أصلهماء ثم صارا بحُكم العرف اسمين لجهتين مخصوصتين"" . 

الجوهريٌ : (القائلة) : أدركتهم القائلةٌ : الطهترة: وقد يكون بمعنى 
سراما وهي النوم في الظهيرة"©. 

* قوله : «وإذا عنده أعرابي» : 

(ن): هذا الرجل اسمه غَوْرثٌ بغين معجمة وثاء مثلثة [و]الغين 
مفتوحة» وهو الصواب» وقيل : مضمومة» وقيل : غوَيْرث على التصغير. 

[(ق)]: هذا كان منه يكل بعدما عصمه الله من الناس» ولم.يكن يحرْسه 
أحدٌ؛ ثقة منه بوعد الله وتوكلة عليه بخلاف ما كان عليه في أول مرة؛ 
فإنه يَكِلةِ كان يُحرس حتى نزلت : #وَأليَحَصِمَلك من لاس #[المائدة : /17]. 

وفيه : جوازٌ نوم المُسافر إذا أمن على نفسه» فأما مع الخوف: فالواجب. 
التحرّزٌ والحذر. 

وقول الرجل : «من يمنعك مني؟» استفهام مُشْرَبٌ بالنفي» كأنه قال : 
لا مانع مني» فلم يُبالٍ النبييٌ بل بقوله» ولا عَرَّج عليه؛ ثقةٌ منه بوعد الله 
توكلا عليه» وعلما منه بأنه ليس في الوجود فاعلٌ إلا الله تعالى؛ فإنه أعلم 
الناس باللهء فأجابه بقوله: «الله» ثانية وثالثة» فلما سمع الرجل ذلك» 
وشاهد تلك القرّةَ التي فارَقَ بها عن غيره من الناس؛ تحقق صدقهء وعلم 
أنه لا يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الكوارق للعادة؛ فإنه عَدوٌ مُتمكن 


.)5١ /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
(مادة: قيل).‎ )١1808 /5( (؟) انظر : «الصحاح» للجوهري‎ 
.)55 /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 


1 


يلاه [سيك] شاهر» .وموث حاضر» ولا حال تغترت» :ولا روعة سحضلات: 
هذا محال في العادات» فوقوعه من أبلغ الكرامات» ووقع [مع] اقتران 
التحدّي به» فيكون من أوضح المُعجزات» انتهى(" 

* قوله: «فسقط السيف من يده» : 

قال الحافظ أبو عبدالله محمد بن مُعمر : اب ل 
اللّهُم اكفنيه بمًا شئت». قال: فانكبٌ لوجهه من زُلّحَةِ رُلْخَها بين كتفيه 
0 

الرلّحَة : بضم الزاي وتشديد [اللام] وفتحها ‏ وحكي : تخفيفها ‏ 
والخاء المعجمة» قال الخَطَابِنٌ : وروي: بالجيم» سل وهي وجَع 
في الظهر لا يتحرك الإنسان من شدَّتهء انتهى7" 

وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي” وغيره: فِرَعَدَتْ يد 
الأعرابيّ» وسقط السيفُ منه» قال: وضرب برأسه الشّجرةَ حتى.انتثر دماغه. 
فأنزل الله كك : واه يَتَصِملك م نَالنَامة 4 الاية [المائدة: 3]19* . 

فيُستفاد من هذا: أن نزول آية العصمة كان بعد قِصّة الأعرابي» وقد 
سبق قول القرطبي بخلاف هذا . 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ ؟5). 

(؟) رواه التعلبي في ١تفسيره»‏ ف رةه ”7 والخطابي في «غريب الحديث) .)3١8 /١(‏ 
(9) انظر: «غريب الحديث» للخطابي .)7١8 /١(‏ 

(4) في الأصل : «القرطبي». 


(5) رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره» (5/ .)7١8‏ وإسناده ضعيف لإرساله . 


1/ 


* قوله: «ولم يعاقبه»: 

(ن): فيه: جواز المَنّ على الكافر الحربيّ وإطلاقه. وفيه: الحَثُ 
على مراقبة الله تعالى والعفو والحلمء ومُقابلة السيئة بالحسنة» انتهى0" . 

قال الحافظ ميحكد ين معمر .وفيه+ جواز الارتفاق. .يما للناس 'فيه 
شرع ؛ كمقاعد الأسواق» والأشجار في القفار» وأمثال هذاء وأَنَّ من سبق 
إلى شيء من ذلك فهو أولى به . 

وفيه: استحبابٌ إيثار الرّعيّة للإمام بما [هو] أحسنٌ وأطيبُ؛ لقوله : 
«تركناها لرسول الله كلِ) . 

وفيه: استحباب القيلولة ؛ لما روي في الخبر: «قيلوا؛ فإن الشيطان 
لا يتقيل)”2 . : 

وفيه: استحبابُ التحدٌّث ينعم الله؟ لإخباره كلك أصحابّه بكرامة 
اندفاع العدوّ منه . 1 

وفيه: مشاركةٌ رسول الله كَل َه فيما يرجع إلى العوارض البشرية؛ 
لاستغراق نومه إياه حتى هجم عليه غَورتُ بن الحارث» وتناول سيفه 
وسَلَّه وقد صَحَّ أنه يك تنام عيناه ولا ينام قلبه؛ تنبيهآ على أنه يشارك البشر 
في النوم ويخالفهم” في المنام ‏ 


.)55 /١69( انظر : «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (78). وهو حديث حسن . انظر: («صحيح 
الجامع الصغير' .)4147١(‏ 

(6) في الأصل : «وثباتهم». 


الكنا 


وفيه: أن من يفعلٍ الخير لم يَعدّم جوازيّه؛ لعرفان غورث عارفة 
صَفحه عنه» واعترافه له بالفضل حتى قال لأصحابه: جئتكم من عند خير 
الناس . 


*000 


4 السّادسنٌ : عَنْ عمَّرٌ 5ه قال: سَمِعْتُ رسول الله يكل 
> وي مي ل رس 2-0 50007 7 

تقول: «لوْ أنَكُم توَكَلونَ على اللو حَقّ توكلدء لَرَرَقَكُمْ كما يَررْقُ 
الطيْرٌء تغدٌو خِمّاصاًء وَتَرُوحٌ بطانآه رواه الترمذي» وقال: حديثٌ 

مَْنَاهُ: تَذْهَبُ أَوَّلَ النَّهَار خِمّاصاً؛ أيْ: ضَايِرَة البُطُونٍ مِنَ 
الجوع , وَتَرْجِعْ آخر النَّهَار بطَاناً؛ أَيْ : مُمْمَلِئَة البُطونٍ . 

(التج اي ) 

* قوله : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» : 

(ط): أي: بأن تعلم يقيناً أن لا فاعل إلا الله؛ وأن كل موجود؛ من 
حَلقِ ورزق» وعطاءٍ ومنعء وحياة وموت. وغنىٌ وفقرء وغير ذلك مما 
ينطلق عليه اسم الموجود. من الله تعالى» ثم تسعى في الطلب على الوجه 
الجميل» يشهد لذلك تشبيهّه بالطير؛ فإنها تغدو خِمَّاصاء ثم تسرَحٌ في 
طلب القوت. فتروح بطاناء انتهى0"©. 


, )3776 /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


كن 


فيه: فضيلة التوكل» وأن من فوّض أمره إلى الله؛ كفاه ورزقه من 
حيث لا يحتسب ؛ كما يُشاهد من حال الطيور. 

ولقد أَحسنّ القائل : 
ألا أبها العبدٌ الضعيفٌ إلى مَتى َلك الأفكَارُ جَنِاً إلى جَنْبٍ 
تخافٌ انقطاع الرّزقٍ واللهضامِنٌ كاك فى ياك عبد يلا رت 
َكل على مَنْ يَرْفٌ الطّيرَ إذ عَدَتْ خمّاصاً وَإِذْ راحَتْ بطاناً مِنَ الحَبٌ 

وفيه: فضيلةٌ الطَّلب والكسْب بالمعروف؛ فإن الطير لا يلازمٌ وَكرف 
بل يروح طالباً وكاسباً وساعياًء ويرجع وقد سبق إليه رف 

وفيه: فضيلة ترك الادخارء ومدحٌ الاقتصار على ما يُرْجِي به الوقت» , 
ولا يُحمّل نفسّه هَمّ رزق يوم لا يدري أيدركه أم لا؟ 

قال: 
إذايا كان عرى نوت ينوه ات تح باسشدده 
ونم تَحْطَْر مُمومُغَدِبيَالِي ‏ فَإِنَغَدالَهرِزقَجَدِيِدُ 

* 1# 


2000 0 ا ا الل ل ا ا‎ ١ 
السّابع: عن أبي عِمَارَة البَرَاءِ بْنِ عازب 45اء قال: قال‎ - 
ل ا ل كور‎ 
رسولٌ الله ككلِ: «يَا فلان! إذا أَوَيْتَ إلى فراشك» فقل: اللهم‎ 
أسلنث نسي إِلَيِكَء وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِليِكَء وَفْوَضْت أمْرِي‎ 


9 5 ع 3 و 71 َه 2 ل مر ار سجيه ا 5 00 04 
النتك» والحات لتك » رعة التنك» ل" ملحا “لا 
ل اخايية ري 7 رجيةه ورصبة د و مَنجَى 


ه١‎ 


مِنْكَ إلا إِلَتِكَء آمَنْتُ بكِتابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَء وَبِبِيَكَ الَذِي 
أَصَبْتَ خَيْراً متفقٌ عليه . 

وفي روايةٍ في «الصّحيحين» عن البّراءِء قال: قال لي 
رسولٌ اللويكه: «إذَا أت مَضْجَعَكَ فتَوَضَّأ وُضُوءَكَ لِلصّلاقَ تُمَ 
اضْطّجع عَلَى شفَكَ الأَئِمَنِء وَقْلْ ‏ وَذَكَرَ نَحْوَةُ ثم قالَ: - 
وَاجْعَلَهُنَ آخرَ ما تقول . 

اق 

* قوله : «يا فلان»: 

(ط): هو أَسَيدُ بن حُضَيرٍ. 

* قوله: «أسلمت نفسي إليك» : 

(ن): أي: استسلمت وجعلت نفسي مُنقادة طائعة لحكمك. والتَفَْسُ 
هنا بمعنى الذات كلها(©. 

(ق): أي: سَلَّمْمُها لك؛ إذ لا قدرةً لي على تدبيرهاء ولا على جلب 
ما ينفعهاء ولا على دفع ما يَضرهاء بل أَمئها إليك مُسلَّمٌ تفعل فيها 
ما تريد» ولا اعتراضَ على ما تفعل ولا مُعارضة" . 


(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (8/0*") . 


فك 


* قوله : «ووجهت وجهي إليك» : 

(ق): قيل: فعتى القودحة: التَِد والعمل الصالح”''. 

«وفوضت أمري إليك» ؛؟ أى: توكلث عليك في أمري ؛ لتكفيني 
هّكّهء وتتولى صلاحًهء «وألجحأت ظهري إليك»؛ أى : أسكدتة إليك ؟؛ 
تيه على ما ينفعني ؛ لآن امن استتد إلى لكدىء يقر به:: 

(ك): فإن قلت: الرّهبة يستعمل ب (منْ). 

قلت «إليك» هو مُتعلقٌ ب «رغبة»2©, وأعطي للرهبة حكمهاء أو هو 


من باب : 
- - 2 - 
و ١‏ أ ٠‏ وه 
متفلمس ميك سينا ورمحطاأا 
وقولهم : 
.و 5 # غٍ م م 
علفتسيسهة اتسينا وسساء تتبيارذا 


وقوله: «لا ملجأ»: هو بالهمزة» ويجوز التخفيف». «ولا منجى» : 
مقصورء وإعرابه كإعراب عصأء وفي هذا التركيب خمسة أوجه؛ لأنه مثل 
(لأ بعل ولا قوة الابالله)» والفرق .بين نضبة وفحه بالتتويو»..وعيد العتوين 
تسقطٌ الألفُء ثم إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في «منك»» وإن كانا 
مكانين فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديرُه: لا ملجأ منك إلى أحد إلا 
إليك» ولا مَنجى إلا إليك”©. 


(1) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(؟) فى الأصل : «بمن». 
(8) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (9/ 17 .)٠١‏ 


5٠3 


(ط): «مت على الفطرة»؛ أي : على الدّين القويم مِلَّةِ إبراهيم عليه 
السلام ؛ فإنه أسلم واستسلم» وجاء بقلب سليم. 

(ق): أي: على دين الإسلام؛ كما في الحديث الآخر: «مَنْ كان 
آخر كلامه لا إلهَ إلا الله؛؟ دخل الجَنّْة)0 . 

فإن قيل: [إذا كان] جزاء هذه الكلمات المُقتضية لهذه المعاني؛ من 
التّوحيدء والتّسليم» والرّضاء وغير ذلك» [الموت عن الفطرة] ك [ما 
يموت] من قال: لا إله إلا الله» وإن لم يخطر له شيءٌ من تلك الأمور: 
فأين فائدة تلك الكلمات العظيمة29؟ 

فالجواب : أن كلاً منهما وإن مات على فطرة الإسلام ؛ فبين الفطرتين 
قحالي نل ارول قط لخت والشا سيرب ولار النا: 
فطرة أصحاب اليمين". 

* وقوله: «وإن أصبحت أصبت خيرا»؛ أي: صلاحاً في حالك 
وزيادة في أجرك وأعمالك . ظ 

(ن): أي: حصل لك ثوابٌ هذه السّننء واهتمامك بالخيرء 
ومُتابعتِك أمر الله وأمرَ رسوله "© . 

* قوله يَكلهِ: «فتوضأً وضوءك للصلاة» : 


(ق): هذا الأمر على جهة الندب؛ لأن النومَ وفاة» وربما يكون 


)01( رواه أبو داود )7١١7(‏ من حديث معاذ بن جبل 5ه . وهو حديث صحيح . انظر: 
«صحيح الجامع الصغيرا (5141/9). 

(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (1/ 794). وما بين معكوفتين منه . 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي /١1(‏ 077 . 


فك 


موتاً؛ كما قال تعالى: 8 أَنَّهُ يتوق الانَشّس حِينَ مَوْتِهسا وَألى لَرْ تَمْتَ فى 
مَتَامهس] * الاية [الزمر: 47]. 

ولمّا كان الموت كذلك؛ تدب كلٍ النائم إلى أن يستعدٌ للموت 
بالطهارة» والاضطجاع على اليمين» على الهيئة التي يوضع عليها في 
قبره(), 

* قوله يله : «ثم اضطجع على شقك الأيمن» : 

(قض): لأن التيمّنَ في جمهور الأمور محبوبٌ» ولأنٍ المباحث 
الطبيةَ دلت على أن أفضل هيئة النوم وأنفعها أن يبتدى* على اليمين» ثم 
ينقلب إلى اليسار"" . 

(ن): في هذا الحديث ثلاث سنن : 

إحداها: الوضوء عند إرادة النوم» فإن كان مُتوضيًاً كفاه ذلك الوضوء؛ 
لأن المقصود النومٌ على طهارة مخافة أن يموت في ليلته» وليكون أصدق 
لرؤياه» وأبعدَ من تَلَعٌّب الشيطان به في منامه . 

الثانية : على الشّقّ الأيمن؛ لأنه يل كان يُحتٌ التيامنَ» ولأنه أسرع 
إلى الانتباه . 

الثالثة : ذكر الله تعالى؛ ليكون خاتمة عمله» انتهى7 


* قوله يَكِ : «واجعلهن آخر ما : تقول» ؛ أي : من الكلام المباح في 


. )937 /1/( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)88 /5( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )0( 


(9) انظر: شرح مسلم) للنووي (7ا١/‏ ؟357). 


0 


مصالح الدنيا أو م20 والاه؛ لأن الذكر باللسان مُستحتٌ مرغّبٌ فيه في عامة 
الأحوال خصو صا عند النوم . [ 

روى ابن الى عن أبى ا قال: سمعت النبيّ وك يقول : المَنْ 
أوى إِلَى فراشه طاهِراًء وذكر الله حَنَّى يُدرِكهُ تعاس ؛ لم يَتَقَلَبْ سّاعةٌ من 
اليل يسألُ الله للك فيهًا خَيْرا مِنْ ير الدّنيا والآخرة إلا أعطاءٌ إيامح7؟. 

وروى ابن حبّان والبزّارٌ عن عليٌ قال: آخرُ كلام فارقث عليه 
رسول الله كل أَنْ قلتُ: أي الأعمال أحتُ إلى الله؟ قال: «أن تَموتَ 
ولسانكَ رَطبٌ مِنْ ذكر الله . 

فإن اع بالسكرت عد فده الأذكار؛ ربما 0 ا ووه نشيلة 
الذكر اللساني» ويحتمل أن يراعيّ لفظ الحديث. اريس ويلازم 
هل ل ليما بدي وهذا روح الذكر وليّه . 


ىا سا © 


عامر بن عمَرَ بن كفب بْن سَغِْ بن تيع بن مرّة بْنِ كعبٍ بْنِ لوي بْنِ 
1 دف - و 
غالب القرشيت التيميّ 1-7 وهو وأبوه م وَأمّهُ صحاية ويم - قال : 


)١(‏ فى الأصل : (إما والاه». 


00 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة») (). وهو حديث ضعيف . انظر : اتخريج 
أحاديث المشكاة» .)١76٠١(‏ 


إفرة رواه ابن حبان في « صحيحه) )81١8(‏ بنحوه» من حديث معاذ ذه . وهو حديث 
حسن صحيح . انظر : ااصحيح الترغيب والترهيب» .)١597(‏ 
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20 د م 5 8 5 0 رع ى 2 و أ 
نظردت ! إلى أقدام المشركين وَنَحْنْ في الغار وَهُمْ على رؤوستناء 
فقلثُ: يا رسول الله! لَوْ أنَّ أَحَدَهُمْ نظر بده دي د 


لبي س 


فقالَ: «مَا ظَنِكٌ يا أبَا با بكر ؛ باد ين الث ثَالِْهُمَا؟ متفق 


1 
ا 

* قول الصديق: «نظرت إلى أقدام المشركين» : 

(ق): كان قصّته : أن المشركين اجتمعوا لقتل رسول الله كَل وببّتوه في 
داره» فأمر علياً أن يَرَقَدَ في فراشه» وقال: «إنَّهُم لَنْ يَضْوُوكَ». 5-0 
رسول الله يلِِ وهم على بابهء فأخذ الله أبصارهم عنه ولم يَرَوْه ووضع على 
راس ككل .واجد متهم ترايا: وانصرف عنهم خارجاً إلى غار ثُورء فاختفى . 
فيه» فأقاموا كذلك حتى أخبرهم مُحْبِرٌ أنه قد خرج عليهم» وأنه وضع على 
رؤوسهم الترات» فمدّوا أيديّهم على رؤوسهمء فوجدوا الترات» فدخلوا 
لحرو وم وان فلم يَتعرّضوا لهء ثم خرجوا في كل وجه 
يطلبون النبى كَل ويَقتصّون نَ أَْرَهُ بقائف كان معروفاً عندهم. إلى أن وصلوا 
امالك منيعن اي ل ار ل و ف ادر 
بقدرة الله تعالى» فلما رأوا ذلك؛ قالوا: إن هذا الغارَ ما دخله أحدٌ» ثم صَعِدُوا 
إلى أعلى الغارء فحيتئذ رأى أبو بكر أقدامَهم. فقال بلسان مقاله مُفصحاً عن 
ضعق حاله: إن نظر احذهم إلى قدميية أنصرناء 'فاجايه من تدلى :قدنا يها 
يُذهِبُ عنه الخوفّ والضنى بقوله: #لَاعَقَرَّنْ إرك الله مَعسَا #لالتوبة: ٠6]؛‏ 
أي : بالحفظ والسّلامة والصَّوْنَ والكرامة. 

ثم إن النبيّ يكل أقام في الغار ثلاثة أيامء ثم تجهّرَ وهاجر إلى 


كم 


المدينة» وكلٌ ذلك من النبئ يكل ثقة بقهة بوعد الله » وتوكل عليه ودليل على 
خصوصية أبي بكر من الخُلَّةِ ومّلازمة الصّحبة في أوقات الشدَّة بما لم يُسبق 
النه2©30 , 

(ن): «الله ثالثهما»؛ أي : بالنصر والمّعونة والتسديدء وهو داخلٌ في 
قوله تعالى: 9 إن مع الي ْوأ الهم تنك »دسل .]١78‏ 

وفيه : فضيلة أبي بكر من وجوه منها: هذه اللفظة. ومنها: بذله 
نفك وتفارفته أهله.وسالسوركايته فى طلاعة الله ورسولهة وملازمة النبى عله 
ومعاداة الناس فيه» وتيا عله نفسه وقان عندة وغير ذلك7'"'. 


5 - التّاسع : 12 الشريي لماه وات عه 

ى ادف المَخزويية و4 أن اي ل كع و 
نه قال . «باسْم الل تَوَكَلتُ عَلَى الله لهم ني أَعُوذ بكَ أَنْ 
أَضلٌ اد أ أ َرَكَء أَوْ أَظلم أن طلم ارانراةء 
يجْهَلَ عَلَيَ حديث صَحيحٌ رواه أبو داود» والتَّرْمذيٌ وَغَيْرْهُمَا 
بأسانيدَ صّحيحةٍ . قَالَ التَرْمذي: حَديتُ حسنٌ صحيحٌ. وهذا 
لفظ أبي داود . 


.)١19 /5( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١6٠ر//اه6( انظر: شرح مسلم) للنووي‎ )6( 


ا 


م العاشرٌ: عَن أنس ف قال : قالَ رسول الله كلل : ١مَنْ‏ 
َالَ - يَمْنِي : إذَا خَرَجَ مِنْ َيِه -: باشم الى توكلتٌ عَلى الى 
وَلا حَوْلَ ولا قُوَه إلا باشى يقال لَهُ: هُدِبتء وكفيت» وَوُقِيت» 
وَتَتكَى عَنْهُ الشّيْطَانُ. رواه أبو داودء والترمذي, والنسائي» وغيرهم. 
وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ زاد أَبُو داود: «فيقول ‏ يَعْنِي : 
الشَّيطَانَ ‏ لِشَبْطَانٍ آخَرَ: كيف لَك برَجُلٍ قَدْ هْدِيَ وكفِي وَوُقِيَ؟». 

1 - وَعَنْ أَنّسِ واه قال : كان أَحَوَانِ على عَهْدِ النَبِىَ كلل 


وكان أَحَدَهمًا بأتِي النبيّ يل وَالآحَه عد يد بَحْتَر ف فشكا المُحْتَرفٌ 
أخَاهُ للنبيت للء فقال: «لَعَلَكَ تررق به» رواه التَرُمذي بإسناد 


صحيح على شرطٍ مسلم . 


و إن 
ه258 هه 20٠‏ 8 و عدت ماس وي 
)2 يحتر ف ) : يَكِتستٌ ليسا . 
0-0 2 يفا ص ٠‏ و ©00©» 


فيما 


إلى آخر الباب 
قال الراغب : (الزلة) فى الأضل: استرسال: لجل عن غير فض 
يقال: رَلْتَ رجله تَزِكّء والمَزلَةُ: المكان الزَّلِقّء وقيل للذّنب من غير 
قنصد : 1 ؛ ياه الكجل ”2 . 


)١(‏ فى الأصل : «مقصد). 
(؟) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)5١5‏ 


100 


(مظ): «أضل» ؛ أي : [عن] الحَقّ؛ من الضلالة ضد الرّشادء «أو 
أضَل» : على بناء المجهول؛ أي : 5 أحدء «أو أظلم» : على بناء 
المعلوم؛ أي: على أحدء «أو أُظلم»: على بناء المجهول؛ أي: يظلمني 
أحدٌء «أو أجهل»: على بناء المعلوم؛ أي: أُمورَ الدَّينء ومعرفة الله. 
وحقوق الله» وحقوق الناس» «أو يجهل علىّ»: غائبٌ مجهول؛ أي : 
يفعل الناسٌ فَِ فعلَ الجهّال من إيصال الضرر إلىّ» انتهى”. ظ 

وذ لجان ١‏ رعلى بان السجيرن) مون ع ابعر صر 
الضاد؛ أي: أصيرَ مُضلاً لغيري» فكأنه استعاذ من أن يصير ضالاً أو 
مضلا وأما على بناء المجهول: يَتْحِدٌ المُستعاذٌ منه في اللفظين؛ لأن مَنْ 
أضله أحدٌ؛ صار ضالاء وكذلك (أزل) بفتح الهمزة في الأولى وضمها في 
الثانية والزايٌ مكسورة فيهما؛ أي : َم في الذنب» أو أُوقمْ أحداً فيه؛ حتى 
ياست «أَظلِم أو أظلمء 06 أو يُجهل على" [...](". 

[أقول]: الإنسان إذا خرج من منزله؛ لا بُدَّ أن يعاشر الناس» ويزاول 
الأمورّء فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم» فإما أن يكون في أمر الدين؛ 
فلا يخلو من أن يَضلّ أو يُضلَء وإما أن يكون في أمر الدنياء فإما بسبب 
جريان المعاملة معهم ؛ بأن يَظِلِم أو يُظلَمء وإما بسبب الاختلاط والمصاحبة؛ 
فإما أن يَجهلَ أو يُجهل عليه» فاستُعيد من هذه الأحوال كلها بلفظ سَلِسِ 
مُوجَزء ورُوعي المُطابقةٌ المعنوية» والمُشاكلة اللفظية؛ كقول الشاعر : 


.)7١58 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
. (؟) بياض في الأصل‎ 
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ألا لا يَجْهَلنْ أحدٌ عَلينِا َجُهِلَ قوق جَهلٍ الجَاهِلينا 

* قوله: «بسم الله» : 

(ط): الحديث فه لت م فإن قوله: البسم الله» توكلت على 
الله» لا حول ولا قوة إلا بالله» لَنّء وقوله: «هديت وكفيت ووقيت» 
نَشْرد؛ فإنه إذا استعاذ العبدٌ بالله وباسمه المبارك؛ فإن الله يهديه ويُرشده 
ويُعينه في الأمور الدّينية والدنيوية©» فإذا توكل على الله وفَوّض أمره إليه 
كفاه. فيكون هو حسبَة» ومن قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؟ وقاه الله 
شّدٌ الشيطان» ولا يُسلّط عليه . 

فإن قلت: ما معنى قولك: «كيف لك برجل»»: وما موقعه [من 
قوله]: «فيتنحى له الشيطان»؟ ش 

[قلت: معناه كيف يتيسرٌ لك إغواءٌ رجل قد هُدي وكفي ووقيَ؟ اله 
مُعرياً مُسلّياً للشيطان]”© الذي تنحى لأجل القائل عن طريق إضلاله مُتحسّراً 
أسيا: 


*# # # 


* قوله : «فشكا المُحترف أخاه النبيت كللله» : 
(ط): «النبي» منصوبٌ على انتزاع الخافضء» قال في «الأساس» : 
)١(‏ في الأصل : «الدنيا» . 


(؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 5 .)١150‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١9155‏ 


5٠ 


شكورت إليه فلانآء فأشكاني منه؛ أي: أخذ لي منه ما أرضاني به» ومعنى 
(لعل) في قوله: «لعلك» يجوز أن ترجع إلى رسول الله كله فيفيد القطع 
والتوبيخ ؛ كما ورد: «هَل كرو فون إل بضعفًائكه200, وأن يرجع إلى 
الخاطي» انبعت على النقكر والنائل» #عصف دمن نفبيها, 


010لا 


() رواه البخاري (774) بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». من حديث 
(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)07715٠ /٠١١(‏ 


5١١ 


* قال الله تعالى: # تو اا 0 ]0 


0 يه نوا 1 22 


” 7 > ع عو 2 0 2 6 . سم 
توعدوت 50 نحن أوَلِيَاوَُكُمَ فى الحيرواً 0 5 


[فصلت: ١7-؟7"].‏ 
* وقال تعالى: # إن الَذِينَ قَالُوأ رينًا أَمَّهُ تم سْتَقمُا فلا حَوَفُ 

يهم وَلَاهُم يرت © وليك أمب لَب حَدادَ يها جرَا يما كنأ 
عَمَلُوْنَ © [الأحقاف: .]١4- ١‏ 

(الباب الثامن) 

(في الاستقامة) 
قال الأستاذ أبو القاسم القُشِيريٌ: الاستقامة درجةٌ بها كمال الأمور 
وتمامُهاء وبوجودها حصولٌ الخيرات ونظامُهاء و[من] لم يكن مُستقيماً 
في حاله؛ ضاع سَعيّه» وخاب جهدة. 


حلحف 


وقيل: الاستقامة لا يُطيقها إلا الأكابدُ؛ لأنها الخروج عن المعهودات» 
وسركاس واحادات والقيامُ بين يدي الله على حقيقة الصّدق؛ ولذلك 
قال يَلِيّ: «استقيموا لطر 

وقال الواسطيٌ : الحَصَلةٌ التي كمّلت بها المَحاسنٌ وبفقيها قَبْحَتَ قبح 
المَحاسنٌ : الاستقامة . 

(ش): الاستقامة تتعلق بالأقوال» والأفعال. والأحوال» ولك 
والاسقامة فبها وقوغها لله وبائلة لق أمر الله.. 

قال بعض العارفين : أعظم الكرامة روم الاستقامة9). 
00 * قوله تعالى: إن لذ دَلْواْرينَا أله كُجَّ أسَتَقَدمُوأ [فصلت: ٠.]؛‏ 
أي : اعتدلوا على طاعة الله تعالى عقّداً وقولاً وفعلاً وداموا على ذلك . 

عن أنس نه قال: قرأ علينا رسول الله يكهِ هذه الاية إن اليرت 
الوا ينا أمّهُ كم أ سَتَمَدمُوا *1[نصلت: 0م00 فقال: «قَدْ قَالَها الناسُ ثم كفر 
أكثهم» فَمَنْ قالّها حنّى يموت فهو مِمَّن استّقامَ عَليِهًاة: رواه أبو يعلى. 
والنسائيٌ» والبزَارٌء وابن أبي حاته” . 


2 0 ع 
وروى ابن جرير عن سعيد بن عمران قال: قرئت عند أبي بكر 


)١(‏ رواه ابن ماجه (/ا/ا؟) من حديث ثوبان ذف . وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» .)5١57(‏ 

(0) انظر : «مدارج السالكين" لابن القيم (؟5/ .)٠١8‏ 

(9) رواه أبو يعلى في «مسنده» (7”5946). والنسائي في «السئن الكبرى» ,))١١1570(‏ 
والبزار في «مسنده» (18/25). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» 
.)5٠65(‏ 


5٠ 


الصَّدّيق ضيه هذه الاية» قال: هُمُ الذين لا يُشركون بالله شيئء ثم روى من 
حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر ذه : ما : تقولون في هذه الاية 
فإنَّ الذي قَالواْ ريسا أمُّ كُمَّ َسْتَصَمُوا #[فصلت: 90٠‏ فقالوا: رَبّنا الله ثم 
استقاموا من ذَنْبِء فقال: لقد حملتّموها على غير المَحْملء قالوا: رَينا 
الله ثم استقامواء فلم يلتفتوا إلى إله غيره”"© 
وكذا قال مُجاهدٌ والسَّدَّيُ وعكرمة» وغيرُ واحد. 
وسُّئل ابن عباس : أي آية في كتاب الله أَرْحَصُ؟ قال : قوله : 9 
سَتَصََمُا * على شهادة أن لا إله إلا الله رواه ابن 


وقال الزُّهِرئٌ : تلا عمرُ نه هذه الآية على المنبّرء ثم قال: استقاموا 
والله لله بطاعته مسا 

وقال أبو العالية : ثم أسَتَعدموأ » أخلصوا له الدَّينَ والعمل . 

(م): في الاستقامة الإتيان بالأعمال الصّالحةء وهو قول جماعة من 
العيوداءة والتانعيقء .وهذا أوك » حت يكون قرله: يتأي 4 امتناولا للقول 
والاعتقاد. 0000 #تماء َي سَمَعَدَمُوا * مُتناولاً للأعمال الصّالحة© . 

(الكشاف): #دُءَ 4 لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة 
وفضلها عليه؛ لأن الاستقامة لها الشأن كله ونحوه قوله تعالى: ##إِنَّمَ 


)01( رواه ابن جرير الطبري فى «تفسيره») (75؟/ .)١١5‏ 
(؟) رواهابن جرير الطبري فى «تفسيره» (5715/ .)١١6‏ 
(9) انظر : «تفسير الرازي» (لا5/ .)٠١6‏ 
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ميرح ور 2 2 لاس نر 7ج ماح سا 


لْمُؤمِسُوت ألَدِينَ امَنُوأ يله ورَسُولِو- كم لم يَرَابُوا [الحجرات: »]١6‏ المعنى: ثم 
ثبتوا على الإقرار ومُقتضياته”©. 

* قوله تعالى : ل عليه ءْالْمَكِكةَ * قال مبحاهن وَالسَدئٌ؛ 
وزيدٌ بن أسلم وابئه : : يعني: عند الموت قائلين: لآلَاتَحَاوا*؛ أي : على 
ما تَقدَمُون عليه من أمر الآخرة» ولاتحروأ 4؛ أي : على ما خَلّفتموه من أمر 
الدّنيا ؛ من ولدء وأهل» ودين؟ فإنا 0 فيهء #وأْبشروا ك4 فبشّروهم 
بذهاب الشّرٌء وحُصولٍ الخيرء وهذا كما في حديث البّراء: (إِنَّ الملائكة 
تقول لروح المُؤمنين: اخرجي أَينْها الوح الطَيبةٌ في الجسد الطَّيّبِ كنت 
تعمرر ينه ؛ اخرجي إلى رح وريُحان. ورب غير عضْبانَ) . 

2 وقيل: إن الملائكة تتنرّل عليهم يوم خروجهم من 527 حكاه 
ابن جرير عن ابن عباس والسَّدّيٌّ . 


روى ابن أبي حاتم عن جعفر بن سليمان قال : سمعث ثابتاً قرأ (السّجدة) 
حتى بلغ : لإِنَّالدسَ دََالْوارسَا َه ثم أسْتَمُوائََررلُ يم + التيِسك؛ م 


ًُ 
عو 


فوقف. فقال: بلغنا أن المؤمنَ حيث يبعثه الله من قبره يَتلقاه الملكان اللذان 
كانا معه في الدّنياء فيقولان: لا تخف ولا تحزنء وأبشر بِالجَنة . 

* [قوله تعالى]: #الىكسْمَ مََُدٌوت * قال: فيؤمّنٌ الله خوفة. 
ويُقرٌ عينة» فما عظيمةٌ يخشى الناسٌ يوم القيامة إلا [هي للمؤمن قَرَةٌ عين]؛ 
لِمَا هداه الله» ولما كان يعمل له في الدنياء وقال زيد , بن ابل وه 


عند الموت. وفي القبرء وحين يبعث » روآاه ابن أبي حاتم» وهذا القول 


() انظر : «الكشاف» للزمخشري (5/ 5 .)3١‏ 


لك 


مَجْمَعٌ للأقوال كلّهاء وهو حَسَنٌ جدَا وهو الواقع(" 

(م): (أن) مُحْمَّفَةٌ من الثقيلة» وأصله: أنه لا تخافواء والهاء ضميرُ 
الشَّأنْء أو يكون بمعنى (أي) . 

واعلم أن الغايةً القصوى في رعاية المصالح: دقع المَضَارٌ وجَلْبُ 
المنافع» ومعلومٌ أن دفم المَضّرة أولى بالرعاية من جلب المنفعة» والمَضَرّة 
إما أن تكون في المستقبل» أو في الحال؛ أو في الماضي» والمضار [التي 
يتوقع خُصولها في]" المستقبل أولى بالدفع من الماضية» وأيضاً الخوفٌ 
عبارة عن الم القلب بسبب توقم حُصول مَضَّدَة مُستقبّلة» والحُزن عبارة 
عن تألم القلب بسبب قَوْتٍِ نفع كان موجوداً في الماضي» وإذا كان كذلك ؛ 
قن خرن اررى عدن ار 

إذا ثبت هذا؛ فنقول: إنه تعالى أخبر عن الملائكة بأنهم يُخبرون 
المؤمنين بأنه لا خوف عليكم بسبب ما تستقبلونه من الأهوال» ثم يخبرونهم 
بأنه لا حزنَ عليكم بسبب ما فاتكم من أحوال الدنياء وعند حصول هذين 
الأمر زالت المضارٌ بالكلّية» ثم بعد الفراغ منه يُشُرونهم بحصول المنافع. 
وهو قوله : #وَأبِشِ روأ يآلْحَنَة4[فصلت: .]"١‏ 

* قوله تعالى: # ححَن أوْلِيَاوَكُمْ في لحر 00 لَحَيرِوََلدَيَا 16فصلت : ١]؟‏ أي : 
تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: ا أي : قرناءكم 
في الحياة الدنيا؛ ُسدّدكم وثوقيكم وتحفظكم بأمر الله وكذلك نكون لكم 


0 


. )757237//١7( انظر : ١تفسير ابن كثير»)‎ )١( 
.)٠١ 7 (؟) مابين معكوفتين من «تفسير الرازي» (/ا51/‎ 
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ب 7 و و 
في الآخرة؛ نَؤنِسُ منكم الوّحشة في القبور» وعند النفخة في الصّوْر 
4 ب محال م8 5 7 01 ام 4 : 
ونؤمّنكم يوم البَعث والنشورء ونجاوز بكم الصّراط المُستقيم» ونوصلكم 
إلى جنات الع 31 
4 58 500000 و و 
(م): كون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة [حاصل] من جهات 
كثيرة [معلومة لأرباب المكاشفات”". فهم يقولون: كما أن تلك الولاية 
74 - 2-4 وام 7ل 
كانت حاصلة فى الدنيا؟ فهى تكون باقية فى الاخرة؛ فإن القوّة المَلكيّة التى 
كانت فى الإنسان ذاتيِّةٌ لازمة غير قابلة للزوال» بل تصير بعد الموت أقوى 
وأبقى ؛ وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة» والتعلقات الجسمانية 
هي التي تحُول بينها وبين الملائكة ؛ [كما] قال كل : «لولا أنّ الشَّاطِينَ يَحُومُونَ 
على قلوب بَنِي آدمَ؛ لَنَظرُوا إلى مَلَكُوتٍ السَّمَاوَاتِ00": فإذا زالت العلائق 
الجسْمانيةٌ» والتدبيراث البدنية» فقد زال الغْطاءٌ وارتفع المانة9©. 
5 5 1 2 ُ. ذه اح مر 01 عع ع 0000 
* قوله تعالى : ولك فِبهَامَاتقَتَه تف ا اى: في الجنة من 
كه و 
جميع ما تختارون مِمّا تشتهيه النفوس وتقرٌ به العيون. 
* [قوله تعالى]: 9وَلْكْمَفِيِها مَاتَنّعُونَ 4؛ أي: مهما طلبتم وَجذتم» 
وحضر بين أيديكم كما اخترتم . 
() انظر: «تفسير الرازي» (لا5/ .)٠١6‏ 
(؟) ما بين معكوفتين من «تفسير الرازي). 
22 رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ 207601 من حديث أبي هريرة نه بنحوه. وهو 
حديث ضعيف كما ذكر محققو «المسند» (طبعة الرسالة) . 
(4) انظر: «تفسير الرازي» »)23١7/11(‏ ووقع في الأصل : «التدبيرات البدنية والتدبيرات 
الدينية» بزيادة: «والتدبيرات الدينية». والمثبت من المصدرء وهو الصواب. 


5:7 


» [قوله تعالى]: 9 برُلَامَنْحْمُورتَحم 4 ؟ أي : : ضيافة وعطاء وإنعاماً 
من غفور لذنوبكم؛ رَحِيم بكم'"'. 
#* * 
6 وَعَنْ أبي عمْرو ‏ وقيل : أبي عَمْرَة ‏ سُفيَانَ بن عبدالله 8ه 
قال : قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! َلْ لي في الإسْلام تَوْلاً لا أَسأل عَنْه أحداً 
َيْركَ. قال: دقل : آمَنْتُ بالل قم اسْتَقم» رواه مسلم . 


ردك 

* قوله : «قل لي في الإسلام قولآ» : 

(ط): أي: فيما يكتمل به الإسلام ويُراعى به حقوقه. ويُستدَلٌ به 
على توابعه ولواحقه. 

وقوله: «بعدك»؛ أي : بعد سؤالك هذا؛ كقوله: #ومايميك فلا مرَسل 
لمْمنْبدَرِوة #[فاطر : ١]؟‏ أي : مِنْ بعد إمساكه . 

وفي رواية: «غيرك»©»: وهو لازم ذاك اللّفظ ؛ لأنه إذا لم يَسألْ بعد 
سؤاله أحدا؛ يلزم منه أن لا يسأل غيره”" 

(ن): قال القاضي عِياضٌ: هذا من جوامع كلمه كلوه وهو مُطابق 
لقول الله : ©إِنَّالََ وَالْوأَأمَُّمُمَ أسْتَعَدَمُوا 1#[نصلت: ١]؛‏ أي: وَحَدُوا 
)١(‏ انظر : «تفسير ابن كثير) .)7737//5١57(‏ 
(؟) رواه مسلم (8”/ 67» من حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ذنه . 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 5505). 
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الله تعالى وآمنوا بهء ثم استقاموا فلم يَحيدوا© عن توحيدهمء والتزموا 
طاعته سبعدانه. وتعالى. [إلى] أن ثونوا على ذللف» وعلى ما :ذكرناء أكدر 
المفسرين من الصّحابة فمن بعدهم» وهو معنى الحديث إن شاء الله تعالى» 
هذا كلام القاضي . 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: # تَسْبَقِمَ كما أُمِرَتَ 4[هود: ؟11]: 
ما نزلَ على رسول الله كَلِ في القرآن آيةٌ أشدٌ ولا أَسقُ عليه من هذه الآية؛ 
ولذلك قال ككلهِ لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشَّيبُ؟ فقال: 


-_ 8 
© الناسء. 


0 ست هُودٌ وأخَواتها»2 . 

(ق): فإنه تكله جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معانيَ الإسلام 
والأيعاك كلها فاته أمرع أن يبحدة إبسانه. لدلك را بقل وذاكرا بلسائه» .و لتقي 
هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعيٌ بقلبه» وأمرَهٌ بالاستقامة على 
أعمال الطاعات؛ والانتهاء عن جميع المخالفات؛ إذ لا يأتي الاستقامة مع 
شيء من الاعوجاج ؛ فإنها ضدَة0©. 

(شف): لفظة (ثم) موضوعةٌ للتراخي» دالة على أن الكمّار غية 
مُكلفين بفروع الإسلام» بل هم مُكلّفون بأصوله» فإذا آمنوا كلفوا بفروعه. 

(ط): لفظة (ثم) هنا للتراخي في الوُتبة لا الزّمان؛ لما اتفق علماء 


. في هامش الأصل: «الحَيّْدٌ: المَيْل)‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (”7/ 4). والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 
,.)١17 /50(‏ من حديث أبي جحيفة ذه . وهو حديث صحيح . انظر: #اصحيح 
الجامع الصغير) (15077). 

(©) انظر : «المفهم» للقرطبي .)57١ /١(‏ 


60 


البيان على أن (ثم) في قوله تعالى: نَمو موا يك شع وبا ليد [هود: +]ء 
وقوله: #إإنَّ ادح قَالُوأ وَينَا) نَّهُ ثم أُسَتَعَدمُوأ #[فصلت: 0] للتراخي في 
الرٌتبة؟ فإن الثبات والاستقامة على ذلك أفضل من قوله : أمنت بالله» ينصره 
قولّه تعالى : لانم الْموميُو اين اممو أله ووسُولِوء هلم ربوأ ©[الحجرات : 
6 فَإنَّ قوله : لياو تي منى قو : ْم أسعَعدَمُوا 4 بالئّات . 
وأيضاً لمّا('© تقرّرَ أن مذهب الصحابة والتابعين: أن الإيمان مُشتمل 
على القوك باللسان والتصديق بالجّنان». والعمل بالأركان؛ وجب حَمْلٌ 
«أمنت») على المجموع» وقوله: «ثم استقم» على الثَبات على ذلك . 


ب با ا 

75 وَعَنْ أبي هُريْرَة ده قال: قال رسول الله كلِ: «قاربُوا 
وكدذواء واعلئوا ار نجُوَ أَحَدٌّ منكم بِعَمَلهِه قَالوا: ولا أَنْتَ 
يا رَسّول الله؟ قال: «وّلا أناء إلا أَنْ ب ا يتَْمّدَنِي الله بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَفَضلٍ) 
رواه مسلم . 

وَ«المُقَاريَةً) ا فيه وَلا تقصيرٌ. وَ«السَّدَادُ) : 
الانتقامة وَالإصَابَة وَايَتَعْمَدَني): ؛ ي وتشثرني . 

قال العَلَمَاءِ : مَعْنى الاسْتقَامَةَ : 7 طاعَةٌ الله تعالى ؛ قَالوا: 
وَهِيَّ مِنْ جَوَامِع الكلم, وَهِي نظام الأمُورِء وبالله التَوفيقَ. 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ /101). 


و 


الكَاذ) 

* [قوله]: «قاربوا» : 

(ق): أي: قاربوا في زمان الأعمال؛ بحيث لا يكون فيها قصَرٌ 
ولا تطويل0©. 

(ط): سَدَّدَ الرجل: إذا لزم الطريقة المُستقيمة [والسّداد: القصد 
المستقيم]”" الذي لا ميل له. و(قاربوا) تأكيد للتسديد من حيث المعنى 
يقال: قارب فلان في أموره إذا اقتصد”” . ظ 

(3): في بعض روايات مسلم : ان يُدخل الجَنةَ أذ عمل )؛ 
أي : أن الأعمال ليست مما يقتضي دخولّ الجنة؛ إذ ليست في أنفسها على 
صفات تقتضي ذلكء ولا يَستحِقٌ المُكَّلفُْ على الله بسببها شيئاً؛ إذ 
لا منفعة فيها ولا غرضَ؛ فإنه الغننُ بذاته. وهذا رَدٌ على [أهل] البدع في 
قولهم في [قاعدتي] النّحسين والتّقبيح العقليتين. 

وقولهم : «ولا أنت» كأنه وقع لهم أنه كل لعظم معرفته بالله» وكثرة 
عبادته يُنجيه عمله: فرد ذلك» وَسَّوّى بينهم وبينه في ذلك المعنى» وأخبر 
أنه عن فضله ورحمته لا يستغني" . 

(ن): اعلم أن مذهب أهل السُّنّةَ أنه لا يثيّت بالعقل ثوابٌ ولا عِقَابٌ 


(0) انظر : «المفهم» للقرطبي (/ا/ 179). 

(0) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة" للطيبي (5/ .)١5١5‏ 
(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5١5‏ 

(5:) رواه مسلم .)928/581١8(‏ 

(5) انظر: «المفهم للقرطبي (1/ 9؟١).‏ 
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ولا إيجابٌ ولا تحريم؛ والا] غيئها من أنواع التكليف» ولا تثبت هذه كلّها 
ولا غيرها إلا بالشرع . 

ومذهبٌ أهل السنة أيضاً: أن الله لا يجبُ عليه شيء» تعالى الله بل 
العالّمُ مُلكه والدِّنِيا والآخرة في سُّلطانه» يفعل فيها ما يشاءء فلو عَدَّبٍ 
المُطيعين والصّالحين أجمعين وأدخلهم النارَ؛ كان عَذُلاَء وإذا أكرمهم 
ونَكّمهُم وأدخلهم الجَنة؛ فهو فَضَلٌ منهء ولو نكم الكافرين وأدخلهم 
الجَنْة؛ كان له ذلك» ولكنه أخبر ‏ وحَبَمهُ صِدْقٌ ‏ أنه لا يفعل هذاء بل يغفر 
للمؤمنين ويد خليب الكذا بر حيتةة ويُعَذّبٍ الكافرين ويُدخِلهم النار بعل 

وأما المعتزلة : فيّتبتون الأحكامً بالعقل» فيوجبون ثواب الأعمال. 
ويوجبون الأصلحَ» ويمنعون خلاف هذاء في حَبْط لهم طويل» تعالى الله 
عن اختراعاتهم الباطلة المُنابذة لنصوص الشّرع . 

وفي [ظاهر] هذه هو هذا الحديث ‏ دلالةٌ لأهل الحَقٌّ أنه لا يَستحقٌ 
أحدٌ الجَنّةَ والثوات بطاعتهء وأما قوله تعالى: #آدَمُلُوا ألْجَنَّهَ يما مُثْرْ 
تَحَمَلُونَ #[النحل : ؟"] ونحوها من الايات» معناه: أن دخول الجنة بسبب 
الأعماق» ثم التوفيق [لاعمال الصالجة» والهداءة للاخلاض فياه وتبولها 
برحمة الله وفضلهء فيصحٌ أنه لم يدخل بمُجّد العملء وهو مُرادُ 
الأحاديث» ويَصِحّ أنه [دخل] بالأعمال؛ أي : بسببها وهي من الّحمة(©. 


[1لالا 


(0) انظر : «شرح مسلم» للنووي .)١159 /١1١(‏ 


"2" 


فى التفك فى عظيم مخلوقات الله تعالى 
وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما. 
وتقصير النفس وتهذيبهاء وحملها على الاستقامة 


* قال الله تعالى : ؤَإِنّما أَعِظَكُم يوَبِحِدَةٌ أن تَمُومُوأ له مد 
0 0 


وفرادئ ثم ديكروا ©سبأً: 45]. 
* وقال تعالى : #إِرك لق اَلسَّموتِ وَالْارَضٍ وَاخْيَلفِ 
ره لي عر 27 24 3 م روصطة ا 22 
لْجْلِ وَالتّمَار لَأَبنِلَ وَل اليب 2 لذن يد روك لَه قبدما وَفُعْو د اوَعَل 


٠9‏ ص 


أذ 97 


جُنُوْبهمْ وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَلْقٍ السَّمواتٍ والاارضٍ رَبنَا ما خَلَقَتَ هذا بولل 
سْبَسَِيَكَ # الآيات [آل عمران: .]١91١-١9٠‏ 

3 ا - سه خم ب 70 سه يل اج بحص - 1 

» وقال تعالى: #أفلا ينظرور إلى الإبلِ كيف خلقت (0) وإلى 

ل كتَرفت © وإ كنت نرت )الاي كيك شلحت 0 


مسج ل عي 


َذَكْرَإِنَّمَآ أت مَدَكرُ #[الغاشية : .]7١- ١٠‏ 

* وقال تعالى : 8 أفلمَ يرون الْأَرَضٍ هَينظرُوأ © الآية [محمد : 
.]٠‏ والآيات في الباب كثيرة . 

وَمِنَ الأحاديث : الحَدِيث السّابق : «الكيّس مَنْ دن نفْسَّها . 
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(الباب التاسع) 
(في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى؛ 
وفناء الدنياء وأهوال الآخرة. وسائر أمورهماء 
وتقصير النفس وتهذيبهاء وحملها على الاستقامة 

قال الغزاليى رحمه الله : التفكر : هو إحضارٌ معرفتين في القلب؛ 
ليستثمر منهما معرفة ثالثة» مثاله: أن يعرف أن الأبقى أولى بالإيثار» ثم 
يعرف أن الآخرة أبقى » فسحصل له من. عاتين المع فعيع قعرفة اقالقة». وهو 
أن الآخرة أولى بالإيثار» وإحضار هاتين المعرفتين في القلب للتوصّل إلى 
المعرقة الثالثة يُسمّى تَفكرا واعتباراً» وتذكّراً ونظرك وتأملاً [وتديراً] . 

أما التدبّرُ والتأمّل: فعباراتٌ مُترادفة على معنى واحد» ليس تحتها 
معان ميخعلفة > وأا اسم التذكر والاعتبار والنظر: فهي مختلفة المعاني» ظ 
وإن كان أصل المُسمّى واحداً؛ كما أن اسم الصّارم والمُهنّد والسيف يتوارد 
على شيء واحدء ولكن باعتبارات مختلفة» فإن الصّارمٌ يدل على السيف 
من حيث هو قاطع. والمُهنّد من حيث نسبتّه إلى موضعهء والسيف يدل 
دلالة مطلقة من غير إشعار بهذه الزوائد» فكذلك الاعتبار ينطلق على 
إحضار المعرفتين من حيث إنه يَعبْرٌ منهما إلى معرفة ثالثة» فإن لم يقع 
العبورٌء ولم يكن [إلا] الوقوف على المعرفتين؛ فينطلق عليه اسم التذكرء 
لا اسة الاعتيار. 

وأما النظر والتفكر : لاع سر سوسا 
ل ل 0 فكلٌ متفكر مُتذكر 
ولا يتعكية. 


يك 


وفائدة التذكار تكرارٌ المعارف على القلب؛ لعركيت وتلبسيت 
ولا تنمحي عن القلب» وفائدة التفكّر تكثيرُ العلم واستجلابُ معرفةٍ ليست 
حاصلة. 

والمعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مَخصوص ؛ 
أثمرت معرفة أخرى: وإذا حصلت معرفة وازدوجت مع معرفةٍ أخرى ؛ 
حصل منه تناج آخرٌء وهكذا يتمادى النّتاجٌ» وتتمادى العلوم بتمادي الفكر 
إلى غير نهاية» وإنما تنسدٌّ طريق زيادة المعارف بالموت أو العوائق0©. 

* قوله: «التفكر في عظيم مخلوقات الله» سيأتي بعض شرحه في 
هذه الايات» وأما التفكر في تقصير النفس وتهذيبها: قال الإمام الغزالي : 
التفكر في صفات النفس وأفعالها ‏ مما هو مُكروة عند الله أو مَحبِوبٌ - 
ينقسم إلى ظاهر؛ كالطاعات والمعاصيء» وإلى باطن؛ كالصّفات المنجيات 
والمُهلكات التي محلَّها القلثء والطاعات والمعاصي تنقسم إلى ما يتعلق 
بالأعضاء السبعة» وإلى ما ينسب إلى جميع البدن؛ كالرّحف عن صف 
القتال» وعقوق الوالدين» والسكنى”" في المسكن الحرام . 

ويجب في كل واحد من المكاره التفكدُ في ثلاثة أمور : 

الأول: التفكدُ في أنه هل هو مَكروةٌ عند الله أم لا؟ فيب شيء لا يظهر 
كونه مكروهاًء بل يُدرَكُ بدقيق النظر. 

الثاني : التفكرُ في أنه [إن] كان مكروهاً؛ فما طريق الاحتراز عنه؟ 

الثالث: في أن هذا المَكروه هل هو مُنَّصفْ به في الحال فيتركه؟ أو 


)١(‏ في الأصل : «السكون». 


ه22 


هو مُتعررض له في الاستقبال فيحترز عنه؟ أو قارفه فيما مضى من الأحوال 
فيحتاج إلى تداركه؟ 

وكذلك كل واحد من المّحبوبات ينقسم هذه الانقساماتء. فإذا 
اجتمعت هذه الأقسامُ؛ زادت مجاري الفكر على مئة» والعبدٌ مدفوع إلى 
التفكر إما في جميعها أو في أكثرهاء وشرح هذه الأقسام يطول». ولكن 
ينحصر في أربعة أنواع: الطّاعاثُ» والمّعاصي. والصّفاتٌ المُهلكاث» 
والصّفاتُ المُنجياث» فلنذكر في كل نوع مثالاً؛ ليّقاسَ به سائدهاء وينفتحَ 
به بابٌ الفكر . [ 

النوع الأول: المعاصي : 

[ينبغي] أن يفتش العبدٌ صبيحة كل يوم جميع أعضائه السبعة تفصيلاً. 
ثم بدنه على الججملة؛ هل هو مُلابسنٌ لمعصية بها فيتركها؟ أو لابَسَها ' 
بالأمس(2 فيتداركها بالترك والندم» أو هو مُتعرّض لها في نهاره فيستعدٌ 
للاحتراز والتباعد؟ 

فينظر في اللسان ويقول: إنه مُتعرّضٌ للغيبة. والكذب» وتزكية 
النفس» والاستهزاء [بالغير]ء والمُماراة» والمُمازحة» والخَوض فيما 
لا يعني» إلى غير ذلك» فيتفكر أنه كيف يحترزٌ منها؟ ويعلم أنه لا يَتَدُ له 
إلا بالعُزلة» أو بأن لا يُجالسَ إلا صالحا تيا يُنكر عليه مهما تكلّم بمكروه. 
أو يضعٌ حَجَراً في فيه حتى يكون [ذلك] مُذْكّراً له . 

ويتفكر في بطنه أنه إنما يعصي الله فيه بالأكلٍ والشّرب؛ إما بكثرة 
الأكل مِنَ الحلال؛ فإنها مُقوٌّ للشهوة التي هي سلاح الشيطان. وإما بأكل 


.)578 /5( في الأصل : «الأنس بها»» والتصويب من «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
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الحرام والشّبهة» فينظر من أينَ مَظعدة ومَلنة ومبكة؟ وها مكنيدة ويه 
في طرق الحلال ومداخله» وكيفية الاحتراز عن الحرام» ويقرّرٌ على نفسه أن 
العباداتٍ كلَّها ضائعةٌ عند الله مع أكل الحرام» وأن أكل الحلال هو رأمنُ 
العبادات كلّهاء وأن الله لا يقبل صلاة عبد في تمن ثوبه درهمٌ حرامٌ؛ كما 
ورد به الخبر. 

فهكذا يتفكر في سائر الجوارح ؛ من السّمع والبصر واليدين والرّجلين؛ 
والفرج . 

وأما النوع الثاني» وهو الطاعات : 

فينظر أولاً في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يُؤْدّيها؟ وكيف 
يَحرُسُها عن النقصان والتقصير؟ وكيف يجبرُ نقصاتها بكثرة النوافل؟ ثم 

جع إلى عضو عضوء واو وا 
0 فيقول مثلا : إِنَّ العينَ لقت للنظر في مَلكُوت السّماوات والأرض 
وغيرها عِبْرة» ولُستعمل في طاعة الله وتنظر في كتاب الله وسُنَّةَ رسول الله . 

وكذلك السّمع ؛ ضما كلدم ملهوفء. أو استماع حكمةٍ وعلم أو 
استماع قراءة وذكر» فما لي أَعطَلُه وقد أنعم الله علي به لأشكره: فما لي 
أكفر نعمة الله فيه بتضييعه أو تعطيله؟ 

وكذلك يتفكر في اللسان»ء وكذلك يتفكر في ماله» بل يُفنَّْس عن 
دوابه وغلمانه وأولاده؛ فإن كل ذلك أدواته وأسباه» يَقَدِرُ أن يطيع الله 
تعالى بهاء فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات المُمكنةٍ بهاء ويتفكر فيما 
يُرِعْبُه في البدَار إلى تلك الطاعات. 

وأما النوع الثالث» وهي الصفات المهلكة التي [محلها القلب] : 


):8“ 
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هي استيلاءً الشهوة؛ والغضب. والبُخْلء والكبرء والعُجبء والرٌياء 
والحسد. وسُوء الظَّنٌّ والعَفْلة» والغرور» وغير ذلك» فيتفقد من قلبه هذه 
الصّفاتِء فإنْ ظَنَّ أن قلبّه مُنرَهٌ عنها؛ فيتفكر في كيفية امتحانه. والاستشهاد 
بالعلامات عليه» وإذا ادَّعت التواضع والبراءة من الكبر؛ فينبغي أن تجوّبت 
بحمل حزمة حطب في السوق؛ كما كان الأولون 00 أنفسّهم وإذا 
ادعت الحِلّم؛ تعرّضُ لغضب يناله من غيره» ثم يُجرّبها في كَظم العيظء 
وكذلك شهوة الطعام وشَرَهُهُء يتفكر في أن هذه صفاثُ البهائم» وكل ذلك 
ذكرناه في هذه الكتب» فمن يريد أن يتسع له طريق الفكر؛ فلا بُدَّ له من 
تحصيل ما في هذه الكتب . 

وأما النوع الرابع» وهو المنجيات: 

مثل التوبة» والندم على الذّنوب» والصّبِرٍ على البلاء» والشكر على ' 
النعماء» والخّوف والرّجاءء والزّهد في الدنياء والإخلاص والصّدق في 
الطاعات» ومحبة الله وتعظيمه» والرّضا بأفعاله» والشّوق إليه»ء والخشوع 
والتواضع» فكلٌ ذلك ذكرنا أسبابه وعلاماته» فليتفكَرِ العبدٌ كلّ يوم في قلبه 
بالذي يَعوزه من هذه الصفات المقرّبة إلى الله تعالى» فإذا افتقر إلى شيء 
منها؛ فليعلم أنها أحوال لا يثمرها إلا العلوم» وأن العلوم لا يُثمرُها إلا 
الأفكارٌء وقد ذكرنا في كل واحدة من هذه الأحوال كتاباً مُفرداً يُستعانٌ به 
على تفصيل الفكر'"' . 

* قوله تعالى: ##قَلٌ إن م أ كم يوحِدةٍ أن تفوموأ لَه مثق وفردئ 

دُرّ كسَحكموأ ©[سبأ: 40] : 
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(الكشاف): لاجد #؛ أي : بخخصلةٍ واحدة» وقد فسرها بقوله: 
#أن تَمَومُوأً # على أنه عطفٌ بيان لهاء وأراد بقيامهم إما القيام عن مجلس 
رسول الله كله وإما القيامَ الذي لا يراد به المُئولٌ على القَدَمَيْنِء ولكن 
الانتصابٌُ في الأمرء والنُهوضٌ فيه بالهمّة . 

والمعنى: أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحَنّء وهي: أن 
تقوموا لوجه الله خالصاً مُتفرٌقين» اثنين اثنين» وواحدا واحداء ثم تتفكروا 
في أمر محمد ككل وما جاء به» أما الاثنان: فيتفكران ويعرضٌ كل واحد 
منهما مَحصّولَ فكره على صاحبه» وينظران فيه نظر مُتصادقين مُتناصفين 
لا يميل بهما اتباع هوّىء ولا عَصَّبِيةٌء وكذلك الفردٌ؛ فإن الاجتماع مما 
يُشُْوّش الخاطر» ويعمي البصائر» ويَخلِط القول. 

وأراهم بقوله: #مابِصَاحبَكٌمّن جِنَّدّ #[سبأ: +:] أن هذا الأمر العظيم 
الذي تحته مُلك الذّنِيا والآخرة جميعاً لا يَتصدّى لادّعاء مثله إلا رجلان : 
إما مجنونٌ لا يبالي بافتضاحه إذا طولب بالبُرهان فعَجزء بل لا يدري 
ما الافتضاحٌ» وإما عاقل راجح العقل مُرشّحٌ للثبوّة» مُختارٌ من أهل الدُنياء 
لا يَدّعيه إلا بعد صحّته عنده بحُجّته وبُرهانه» وقد علمتم أن مُحمّداً ما به 
من جنوه بل علمتموه أرجحّ قريش عقلاً» وَأَرْزنَهُم جلماء واأَقبَهُم ذهنا 
وآصلهّم رأياًء وأَصدَقَهُم قرلا وَأنْرَهَهُم نفس وَأَجمعَهُم لما يُحمَدُ عليه 
الّجال» فكان مَظِنّةَ أن ترجّحوا فيه جانب الصّدق على الكذب, وإذا فعلتم 
ذلك ؛ كفاكم أن تطالبوه بأن يأتيكم بآية» فإذا أتى بها؛ تبيّن أنه دير مببين . 

وقوله : ما يصَاحبَك * يجوز أن يكون كلاما ميتانفا» ويجوز أن 
يكون المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جِنّدّه وجُوّز بعضهم أن 
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تكون (ما) استفهامية؛ أي : أي شيء من الجنهه" . 

* قوله تعالى : «إرك يلق ليكوت وَالاسٍ رَكمْيكن كل وار 
كلدل لْدَلْببِ *1آل عمران: ]14١‏ روى عبد بن حميد في «تفسيره» عن 
عبدالله بن عمر: أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجَب ما رأيتٍِ 

من رسول الله كل فبكت ثم قالت: كل أمره كان عَجبآء أتاني ليلتي حَنَّى 
دخل معي في فراشي» حتى ألصق جلده بجلديء. ثم قال: «يا عَائْشَة 
نادي أَنْ أتعبّدَ لربي؟؟ قالت: فقلت: إني لأحتُ قرتك» وأحِتٌ هواك. 
قالت: فقام إلى قرب في البيت» قالت: فما أكثر صَّبٌ الماء قالت: ثم قام 
فقرأ القرآن» ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حَقَوَيه قالت: ثم 
جلسء فحمد الله وأثنى عليه. ثم بكى حتى رأيت أن دموعه قد بلغت حجرة. 
ثم اتكأ على جَنبه الأيمن» ووضع يده تحت ذه قالت: ثم بكى ٠‏ 
حتى رأيت أن دموعه قد بلغتٍ الأرضء قالت: فدخل عليه بلالّ فآذنه بصلاة 
الفجرء ثم قال: الصّلاة يا رسول الله. قالت: فلمًا رآه بلال يبكي؛ قال: 
يا رسول الله ؛ اوس دك سادرم تن وما تأخر؟! فقال: 
ايا بلالّ! أقلا أكون عَيْداً شكور؟ وما لي لا أبكي وقد أنزل الله علي اللَيلةَ : 
ٍِ رك فكاق لصوت وَاَلاَرضٍ َاخْيلَفٍ اليل وَاَلتَارِ لأَبتِلوْلي الألبتب * إلى 
قوله: «سْبْحََكَ فَقِنَاعَدَابَالئَارِ #[آل عمران: »]19١ 1١9١‏ ويل لِمَنْ قرأ هذه 
الآية ثم لَمْ يَتَفَكَرْ فيهًاك» وهكذا رواه ابن حِبانَ في اصحيحه)”". 


() انظر : «الكشاف» للزمخشري (”7/ 098). 
2 رواه امن حبان فى (صحيحه) .)57١(‏ من حديث عطاء وعبيد بن عمير » وفيه : أن 
السائل هو عبيد. وهو حديث حسن . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)١554(‏ 


2 


روى ابن مَرْدويه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ككل كان يقرأ عشر 
ابان اب لخر (سورة آل عا 1 قله فيه مُظاهرٌ بن . م وهو 
ضَعيفٌ. لكن ثبت في «صحيح البخاري»: أنَّ رسول الله يكلِ استيقظ من 
منامه» فجعل يَمسحٌ النُومَ عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآياتٍ الكَواتِمَ من 
(سورة آل عمران)0'. 

فَغق الايالق:: #إِكَفْخَلْقٍ أَلسَمَوَتِ وَاَلْارَضِ # ؛ أي : هذه في ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآياث 
المُشاهدة العظيمة؛ من كواكب سَيّاراتِ وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار» 
ونبات وزروع وثمارء وحيوان» ومَعادنَء ومنافم مختلفةٍ الألوان والطعوم 
والرّوائح والخواصٌ . 

«رَاخْيَكَ فٍ اليل وَألَئارٍ 4 ؛ أي : تعاقبهما وتفاوتهما في الطول والقصّرء 
فتارة يطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذاء فيطول الذي 
كان قصيراً» ويَقصّر الذي كان طويلاً» وكلَّ ذلك تقدير العزيز العليم . 

وقوله: تَدُوَب اللي *؛ أي: العُقولٍ التامة الرَّكيّة التي تدرك 
الأشياء بحقائقهاء وليسوا كالصم' والبكم الذين لا يعقلونء الذين قال الله 
فيهم: ركان ين َايَمَ في السَمْوتِ وَالْأَرَضٍ يَمُرُوتَ عَليْهَا وهم عَنْهَا 
مُعَرِضُونَ [يوسف : 0066 م وصف أولي الألباب بقوله : م دب يذ كرون 
لله قِِْما وَفَعُودً]*[آل عمران: ١4١]؟‏ أي : لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم 
وبسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم . 

#وَيسَتَكَّرُونَ بن َلْقٍ أَلتّمْوتٍ وَاَلْدَرضِ4 ؛ أي: يفهمون ما فيها من 


)21 روآه البخاري 2))١851(‏ من حديث ابن عباس ًا . 
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الجكم الدالّة على عظمة الخالق وقدرته.» وعلمه وحكمتهء واختياره 
ورحمته» قائلين: #ريَنَا مَاحَلَقَتَ هنذا بللا * ؛ أي : ما خلقت هذا الخلق 
عبئً» بل بالحق. 

ثم نَزّهوه عن ذلكء. فقالوا: طسْبَسََكَ»*؛ أي: أن تخلق شيئاً 
باطلاء #قَقَِاعَدَابَاائَارٍ* ؟ أي: يا مَنْ خلق الخلقّ بالحَقٌّ والعَدّل» يا مَنْ 
هو مُنَرّهُ عن النقائص والعَيْب والعَبّث؟ قنا عذاب النار(" . 

(م): اعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جَذْبُ القلوب 
والأرواح من الاشتغال بالخلق إلى الاستغراق في معرفة الحق» فلما طال 
الكلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبُهات المُبْطلِين؛ عاد إلى إنارة 
القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية فقال: 9# إِركَْحَلْقٍ أَلسَمَوَتٍ #* 
الأية. 

ولها ذكر ولائن الإليية والندرة وثر يعدها ما يتصل_بالشودياء 
وأصناف العبودية ثلاثة أقسام: التصديقٌ بالقلب» والإقرارٌء والعمل 
بالجوارحء فقوله: #يدْدُُونَ أنه إشارة إلى عبودية اللسان» وقوله: 
لِيَماوَفُعُودرَعَكَ جُوِهِمَ © إشارة إلى غبودية المجوارح والأعضاءء وقوله : 
لوسَتَكَرُونَ ب خَلْقِ لتَموتٍ وَالْأَرْضِ إشارة إلى غبودية العقل والفكر 
والرّوح . 

والإنسان ليس إلا هذا المجموعٌء فإذا كان اللُسان مستغرقاً في 
الذكرء والأركان في الشكرء والجّنان في الفكر؛ كان هذا العبدٌ مستغرقاً 
بجميع أجزائه في العبودية . 


.)5960 /75( انظر : «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
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ثم اعلم أن دلائل التوحيد 6 في قسمين: دلائل الافاق» 
ودلائل الأنفسء ولا شك أن دلائلَ الآفاق أجل وأَعظمٌ؛ كما قال تعالى : 
« لَحَلَقُالسَمَوَت وَالْارَضٍ أَحكَب رمن َل لاس #اغافر: 07]؟ ولهذا أَمّرَ في 
هذه الآبة بالفكر في خلق السموات والأرض؛ لأن دلائلها أعجبُء 
وشواهدها أعظمٌ» وكيف لا نقول ذلك» ولو أن إنساناً نظر إلى ورقة صغيرة 
من أوراق شجرة؛ رأى في تلك الورقة عِرْقاً واحدا مُمتدَاً في وسطهاء ثم 
تَنشْعِبُ من ذلك العرْق عروق كثيرة من الجانبين» ثم يَنشعِبُ من كل واحد 
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منها عروق دقيقة» ولا يزال ينشعب من كل عرق عروق 39 حتى تصير 
فى الدّقَة بحيث لا يراها البص*؟ ! 

وعند هذا يعلم أن للخالق في تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة 
حكمة بالغة وأسراراً عجيبة» وأن الله تعالى أودع فيها قوّى جاذبة لغذائها 
من قعْر الأرضء ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزع على 
كل جزءٍ من أجزاء [تلك الورقة جزء من أجزاء]«2 ذلك الغذاءٍ بتقدير العزيز 
العليم» فلو أراد الإنسان أن يعرف كيفية خبلق تلك الورقةء وكيفف التدبية 
في إيجادهاء وإيداع القوى الغاذية والثّامية فيها؛ لعَجز عنه» فإذا عرف أن 
عقله عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرة عاجرّء فحينئذ 
يقيس تلك الورقة إلى السماوات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم. 
وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمّعادن والنبات والحَيّوان؛ 
عرف أن تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعَدَم» وإذا عرف قصور 


عقله عن أحوال ورقة حقيرة؛ عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطّلاع على 
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عجائب حكمة الله تعالى في خلق السماوات والأرض المَخْلوقَيْنِ فكيف 
بالخالق؟ ! 

فعند ذلك يقول: طسُبْدَيَكَ *» والمراد منه اشتغاله بالتهليل 
والتسبيح. ثم يشتغل بالدّعاء فيقول: 9# فَقِمَاعَذَابَالتَار را 220, 

(الكشاف): مَحلٌ لوَعَلَ جُنُوبِجَ © نَضْبٌ على [الحال عطفاً على]7" 
ما قبله» كأنه قيل : قياماً وقعودا و مضطجعين» وعن النبي وه : العاريل 
ص على فراشه؛ إذ رفم رَأْسَّهُ فنظرَ إلى النّجُوم وإلى السّمَاءِء فقال: 
أشْهَدُ أن لكِ ربا وخَالقاء اللَّهُّحُ اغفْر ِي» فنظر اش إلَيه عفر ل064©. 

وروي عنه عله : «لا عبادة كالتفكر )9 . 

وقيل: الفكرةٌ تحدِثٌ للقلب الخشية كما يُحدِث الماءٌ للرّرع النبات» 
وما جليت القلوبٌ بمثل الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكرة. 

وقوله : لمَاخَلَقْتَ مَلدابكا 4؛ أي : بل خلقته لداعي حكمة عظيمة 
كر ا جينيا في اللتكاين وله لهم على معرفتك. ووججوب 
طاعتك» واجتناب معصيتك؛ ولذلك وصل به قولّه : قَقَِاعَدَابَالئَار 4 
ولفظ #مَدًا» إشارة إلى الحلق». على. أن المراة به الميخلوق» كأنه قيل : 


0 انظر: الفسير الرازئ؟ (9/86 +1 1117): 

() مابين معكوفتين من «الكشاف» /١(‏ 587). 

فر رواه الثعلبي في ١تفسيره»‏ (7/ 757)., من حديث أبي هريرة دنه #نه . قال الحافظ ابن 
حجر ون جا يعي ال الي لساري للح 11 

)0( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (5141). من حديث علي ذه . وهو حديث 
موضوع. انظر : «السلسلة الضعيفة» (0574). 
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ويتفكرون في مخلوق السماوات والأرض؛ أي : فيما لق منها. 

ويجوز أن يكون إشارة إلى السماوات والأرض؛ لأنها في معنى 
المخلوق» كأنه قيل: ما خلقت هذا الخَلَقَ العجيب باطلاً» وفي هذا ضَرْبٌ 
من التعظيم ؛ كقوله : # إِنَّهُدَالْفَانَيَيْرِى للَى هج أَقَوْم ١4‏ ويجوز أن يكون 
#بللة 4 حالاً من #مدًا4» ولاسْبْسَدَكَ © اعتراضٌ؛ للتنزيه من العَبّث . 

قوله تعالى: 8مَمَدَ ريه 4؛ أي: أُمَْنَهه وأظهزت خِرْيَهُ لأهل 
الجمع» 9ومَالِلظبِمِينَ مِنَنِصَارٍ #؟ أي : لا مُجيرَ لهم منك يوم القيامة . 

#ينَادى لِلَإِيمَن © ؛ أي: داعياً يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول كله 
أن ءَامِبُوأ برَيِكْمْ 4؟ أي: يقول: آمنوا بربكمء طقََامَئَا* فاستجبنا له 
وصَدَّقناه. 8مَاغْمَرَ لَنَا دُتُوْيمَا»؟ أي: اسنّرها بإيماننا واتباعنا لنبيك» 
وَكدمرٌ عَنَاسَيَعَاتنَا #؟ أي: فيما بيننا وبينك» ##ونُوضَا مم الْدَجرَار #؛ 
أ ألحقنا بالصّالحيه 2 . 

(م): اعلم أنهم لمّا سألوا ربّهم أن يَقيّهم عذاب النار؛ أتبعوا ذلك بما 
يَدْنُ على عظم ذلك العقاب وشدَّته» وهو الخْرْيُ؛ ليكون موقم السؤال 
أعظم؛ لأن من سأل ربّه أن يفعلَ شيئآء أو أن لا يفعله؛ إذا شرح عِظّمٌ ذلك 
المطلوب وقوَّنه؛ كانت داعيثّه في ذلك الدُّعاء أكملَء وإخلاصه في طلبه 
شد وهذا تعليمٌ من الله عبادّه في كيفية إيراد الدعاء". 

و(أخزاه)؛ أي : أبعدهء ويقال: أهانه. ويقال: فْضَحَهٌ» وهذه الوجوه 
ار 


.)587 /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)١١6 /9( انظر : «تفسير الرازي»‎ )0( 


ه12 


(الكشاف): "فاح َه © فقد بلغت في إخزائه» وهو نظير قوله : 


00 


مسي سس يي 


فتن فَارٌ #[آل عمران: »]١85‏ وقولهم: مَنْ أدرك مرعى الصمّان(2 فقد 

أدرك» تقول: سمعت رجلاً يقول كذاء فتوقع الفعلَ على الرجل» وتحذِفٌ 
المسموع؛ لأنك وصفته بما يُسمع» أو جعلته حالاً عنهء فأغناك عن ذكره. 
ولولا الوصففُ أو الحال؛ لم يكن منه بُدَّ. 

وفائدة الجمع بين المنادي و#إيسَاوى » : أنه ذكر الثداء مُطلقآء ثم مُقيّداً 
بالإيمان؛ تفخيماً لشأن المنادي ؛ لأنه لا منادي أعظم من مُناد ينادي للإيمان» 
ونحوه : مررت بهاد يهدي للوإسلام ؟ وذلك لأن المنادي إذا أطلق ؛ ذهب 
الوهمٌ إلى مُناد للحرب, أو لإطفاء الثائرة» أو لإعانة المكروبء أو لكفاية 
بعض النوازل» وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ولغيره» فإذا 
قلت: ينادي للإيمان» ويهدي للوسلام ؟ فقد رفعت من شأن المنادي والهادي 
ونكمته و .ويقال: وعاه لكذاتوالى كذاء وتديه له وإليةة بوناداء له وإليسن 
وذلك أن معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص واقعان جميعاًء والمُنادي هو 
الرسول كَل وقيل: القرآن» روي عن محمد بن كعب . 

دُيُوينَا # كبائرناء و #سَيعَاتَمَا # صغائرنا. 

#مَمَ الْدَبرَارٍ 4 مَخصوصين بصحبتهم» مَعدٌودِين في جملتهم. 

و(الأبرار) جمع بد أو بَادٌ؛ِ ك (رَبٌ وأرْتاب)» و(صاحب وأصحاب)”". 


)١(‏ «الصمّان» بفتح الصاد المهملة وتشديد الميم: اسم جبل . انظر: «عمدة القاري» 
للعينى (8// .)5١9‏ 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 585). 


ف 


المغفرة والتكفير في اللغة معناهما شيءٌ واحدء والمفسرون ذكروا 
فيه وجوهاً: 

أحدها: أنهما واحد. وإنما أعيد للتأكيد؛ لأن الإلحاحَ في الدّعاء 
والمُبالغة مندوبٌ. ظ 

وثانيها: المرادُ بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية 
وذنباًء وبالثاني ما أتاه مع الجَهْلٍ(" . 

* قوله تعالى : #رَيَنَاوَءَائنَا مَاوَحَدسَاعَل رَسلِنَ 1#آل عمران: ]١94‏ قيل : 
معناه: على الإيمان برُسلك. وقيل : على ألسنة رسلك» وهذا أظهر» 9و- 
ونيم لمر * على رؤوس الخلائق» #إِنَّكَ لا لت أَلْيمَاءَ * ؛ أي : لا بُدَ 
من الميعاد الذي ارت ند يدت وهو القيام يوم القيامة بين يديك . 

روى الحافظ أبو يَعْلَى عن جابر بن عبدالله ذه : أن رسول الله كل 
قال : «العَا” والنّخزية تبلغ من ابن آدمَ في القيّامةٍ في المّقام بِينَ يدَي الله ود 
ما تمن العبْدُ أن ؤم به إلى انرو حديثٌ غرييت". 00 

(6): لوَلاعوَايوْمَالْقِمَوٌ 4 شبيهٌ بقوله : لوَيدالكُم تس ليكوو 
يحْتسِمُونَ #[الزمر : 47]؟ فإنه رُيّما ظَنَّ الإنسان أنه على الاعتقاد الحَقٌّ والعملٍ 
الصالح. ثم يظهر له يوم القيامة أن اعتقاده كان ضلالاً» عله حر علد 
الأ [نيناك] تحمل الككالة العظية» .والأسِك الشدين» بوؤلك هر 


العذابٌ الرُوحانيٌ . 


.)١١9 /9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١ا9/ا/5( انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ 7494)» والحديث رواه أبو يعلى فى «المسند»‎ )0( 
:)811( وهو جيك ضغيفت ذا ء انظر + #السلسلة الضعيفة»‎ 


يضد 


وكان أَوَلُ مطالب هؤلاء العباد المُخَلِصين الاحترازٌ من العذاب 
الجسْمانيٌء وهو قوله: #وَقَِا عَرَابَالئَار #» وآخرها الاحترازٌ من العذاب 
0 وهو قوله: 9وَلَاعرَنا يوْمالِْيمَوٌ 4» وذلك أن العذاب الرُوحانيٌ 

شد من العذاب الجسْمائة7. 

«الكشاف» : 52070 وقيل: النصْرة على الأعداء. 

فإن قلت: كيف دعوا الله بإنجاز ما وعد والله لا يُخَْلففٌ الميعاد؟ 

قلت : معناه: طلبُ التوفيق فيما يَحفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد. 
د عرض يانه انلها إلى الله والخُضوع له؟ كما كان الأنبياء عليهم السلام 
يستغفرون مع علمهم أنهم مَغْفورٌ لهم.ء يقصدون بذلك التذلل لربهم. 
والتضرّع إليه 2 واللّجَأ الذي هو سِيْمَا العغبودية"©. 

* قوله تعالى: #أفلا ينظرونَ إِكَ الإبلٍ كيف خُلِقَتْ * أمر عباده بالنظر 
في مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمتهء فقال: #أفلا ينظر رون إل َلْابلٍ # ؛ 
فإنها خَلقٌ عجيبٌ» وتركيبٌ غريبٌ؛ فإنها في غاية القوة والسّدَّة ومع ذلك 
تلين للجمل الثقيل» وتنقادُ للقائد الضعيف. وتؤكل ويُنتفع بوبّرهاء 
باريد 

وثبهوا بذلك؛ لأن العرب غالبُ دوابهم كانت الإبل» وكان شرَيحٌ 
القاضي يقول : اخرّجوا بنا ننظر إلى الوبل كيف خلقت؟ 


لم أمرهم بالتفكر في خلق السماوات» كيف رفعها الله عن الأرض 


() انظر : «تفسير الرازي» (9/ .)١5١‏ 
(0 انظر : «الكشاف» للزمخشري /١(‏ 586). 
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هذا الدّفم العظيمٌ» كما قال تعالى : #أَمَلرْ يووا ل ألصَمك موه ركس يهنا 
وَرَيَتهَا وَمَاطَا من وج 1#[ق: 7]» ثم كيف جعل الجبال منصوبة قائمة ثابتة 
راسية؛ لئلا تمِيدَ الأرضُ بأهلهاء وجعل فيها من المنافع والمعادن» ثم 
الأرض كيف يُسطت ومُهدّت ومُدّت. 

فنبّهَ التدويّ على الاستدلال بما يشاهده ‏ من بعيره الذي هو راكبٌ 
عليه» والسماء التي فوق رأسهء والجبل الذي تجاهه. والأرض التي تحته - 
على ثُدرة خالق .ذلك» وصائعه».:وانه الربة. البظية الخال الختصيث 
المالك» وأنه الإله الذي لا يستحق العبادة سواه. 

وهكذا أقسم ضمَامٌ في سؤاله» فقال: يا مُحمَّدٌ! إنه أتانا رسولك» فزعم 
لنا أنك تزعم أن الله أرسنك» قال: «صدق»» قال: فمَنْ خَلَق السّماء؟ قال : 
«الله». قال: فَمَنْ خلق الأرضَ؟ قال: «الله»» قال: فمَنْ نصَب هذه الجبال» 
وجعل فيها ما جعل؟ قال : «الله»» قال: فبالذي خلق السماءً والأرضّ ونصبت 
هذه الجبال؛ الله أرسلك؟ قال: «نعم»؛ الحديث بطوله؛ خَرَجه أحمل2”" . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن ابن عمر قال: كان رسول الله يل كثيراً ما كان 
يُحدّث عن امرأة في الجاهلية على رأس جبل» معَها ابن لها يرعى غنماًء فقال 
لها ابئها: «يا أَمُّ؛ِ مَن خلقكِ؟ قالت: القت قال: فَمَنْ خلق أبي؟ قالت: اث 
قال: فمَنْ خلقني؟ قالت: الله قال: فَمَنْ خلق السّماء؟ قالت: الله» قال: 
فمَنْ خلق الأرضَ؟ قالت: الله» قال: فمَنْ خلق الجبل؟ قالت: الله قال : 
فمَنْ خلق هذه الغنم؟ قالت: الله قال: إني أسمع لله شأنآء فألقى نفسه من 


. من حديث أنس نه‎ )١5( ومسلم‎ »)1١97 /7( رواهالإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


لخر 


الجبل» فتقطع»» فقال ابن عمر : كان رسول الله كَلِ كثيراً ما يُحدّئنا هذا(" . 

(م): فإن قلت: أي مناسبة بين الإبل والسماء والجبال؟ 

قلنا: جميع المخلوقات متساويةٌ في هذه الدّلالة» وذكرٌ جميعها غيئ 
ممكن لكثرتهاء وأَيُّ واحد منها ذكر دون غيره كان هذا السؤال عائداً» فوجب 
الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقادير» وأيضاً فلعل الحكمة في ذكر 
هذه الأشياء [التي هي] غير متناسبة» بل مُتباعدة جداء التنبيُ على أن هذا الوجه 
من الاستدلال غيرٌ مُختصّ بنوع دون نوع» بل جميع الأجرام العلوية والسّفلية 
صغيرها وكبيرهاء حَسَنِها وقبيجهاء مُتساويةٌ في الدّلالة على الصّانع الحَكيهم”". 

«لرلشباي ٠‏ لفَدَكرَِنما أت مَدَكرٌ #[الغاشية: ١؟]؛‏ أي: ذكر 
اسح الام كا اوسنت ب فإنما عليك البلاغ. لت عَلَيْهِم بِمُصَيْطرٍ#* 
[الغاشية: 77]؟ أي بِجَمّارء قاله ابن عباس ومجاهدء وقال بد زيك: لست 
بالذي يُكرههم على الإيمان. 

روى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: «أُمِرْتُ أن 
أقاتِلَ النََّسَ حَتَّى يقولوا: لا إله إلا الث فإذا قَانُوها؛ عَصّمُوا متي دِمَاءَهم 


وأموالهم. إل 0 وحسابهم على الله كَبكَ). ثم قرأ #إنّما أت مذ كر 0 
1 2 5 24 . 


(0) انظر : «تفسير ابن كثير» /١5(‏ 73777). قال ابن كثير : فى إسناده عبيدالله بن جعفر 
المديني والد الإمام على بن المديني وقد تكلموا فيه . 

(0) انظر : اتفضير الرازف1 7/1710 0117م 

() انظر: «تفسير ابن كثير؟ /١5(‏ 7375), والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
)3٠١ /9(‏ ومسلم .)5١(‏ 


اك 


* قوله تعالى : مقر يوا فى رض 4[محمد : ]٠‏ يقول تعالى مُنبهآ 
على التفكر في مخلوقاته الدَالَةِ على وجوده وانفراده بخَلّقهاء فقال: لآير 
سِروأ فى الْاريْضٍ * بأفهامهم, وعقولهم. ونظرهم» وسماع أخبار الماضين» 
كانت الم الماضية أشدَّ منكم قوة أيها المبعوث إليهم مُحمّدٌ صلواث الله 
وسلائه عله واكك أموالا وأولكداء ونا ا بكار نارون ونير 
في الدنيا تمكينً لم تبلغوا اليف وعكروا فيها أعمار لوالا تتتروها [أكثر] 
منكمء واستخلُوها أزيد من استغلالكم» وجاءتهم 56 بالبينات» 
فأخذهم الله 57 [وما كان لهم من الله من وَاق](2 ولا حالت أموالهم 
وأولادهم بينهم وبين بأس الله(" . 

(الكشاف) : لولم يرو © تقر السرم ايلات ونظرهم إلى آثار 
المُدمّرِين؛ من عادٍ وثمود وغيرهم من الأمم الخالية» وَأنَاروا ليس »؛ 
اح حعرارط رشقي را نار وري ار لالجا وى مدقي 
لوَعَمَرُومَآ *؛ يعني: أولئك المَدَمّرون #أَكَثر مِمَا عمَرُوهًا # من عمارة 
أهل مكة. وهم أهل واد غير ذي زرع: ما لهم إثارة أغات اهما راساء 
فما هو إلا تم بهم ويضّعٍْ حالهم في دُياهم ؛ لأن [مُعْظَم] ما يَسنَظهرٌ به 
أهل الدنيا ويتباهؤن به أو الدَّهْقَنة وهم أيضاً ضعافٌ القوى» فقوله: 
«كَانً لدم 4 أي : عاد وثمود وأضرابهم من هذا القييل]. 

لا لالا 
() هابين معكوفشن من الفسير اين كثير) 15/117): 
(2)90 انظر: اتفسير ابن كثير :21127110 
(0) انظر : «الكشاف» للزمخشري (7/ 57/5)» وما بين معكوفتين زيادة منه . 


١ 


فى المبادرة إلى الخيرات, ' 
وحث مَن توجه لخير على الإقبال عليه بالجدٌ من غير ترذن اك 


* قال الله تعالى : «مَاسَتَيفوا لحرت #[البقرة: .]1١44‏ 
« 5 5 م ا ليا اا 0 م20 © صر سر 27 ى صاج الور سير 

2 وقال تعالى . لوَسَارعوا إل مَعْفْرَةَ هّن رَبَحكُحْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 

أَلسَمَنوات وَالْأَرَض أَعِدَّبٌ للْمَتَّقِينَ #[آل عمران: *1] . 
(البات العاشر) 
(فى المبادرة إلى الخيرات» 

وحَثٌ مَنْ توجه لخير على الإقبال عليه بالجدّ من غير تردّد) 

* قوله تعالى : #فَاسَتَبِفُوا الْحَيرتٍِ #[المائدة: 48]: 

ندبَهُم الله تعالى إلى المُسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء والخيرات : 
هي طاعةٌ الله واتباعٌ شرعه الذي جعله ناسخا لما قبله» والنَّصدِيقٌ لكتابه القرآن 
الذي هو آخر كتاب أنزله9" . 


(م) : إل لله مرجم حِغْكْجَ #[المائدة : استئناف في معنى التعليا 


.)07١ /08( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 


5> 


لاستباق الخيرات7(" . 

* قوله تعالى : #وَسارعوا إل مَعْهْرََ مّن رَيَحكُمْ #[آل عمران: 17] 

أمرهم سبحانه [بالمبادرة] إلى فعل الخيرات» والمسارعة إلى نيل 
القثبات» ومعنى 9عَرْسهَلَمَوَتُ وَالَْرشُ 4 تنبيةٌ على اتساع طولها؛ كما 
قال في صفة فرش الجنة : #بطَإِيهًا من إِسَتَيرَقٍ © [الرحمن : 4ه]؛ أي : فما ظنك 
بالظهائر؟ ! 

وقيل: بل عرضها كطولها؛ لأنها قبَّهٌّ تحت العرش؛ كما في الصحيح» 
والشيءٌ المُقَبّب طوله كعرضه. 

وروى الإمام أحمد: أن هِرَقلَ كتب إلى النبئٌ ككله: نك دَعَوْتَنِي إلى 
عه عزضها الكماوات والارطة» فاين النار؟ فقا رسول الله كل تأر 
اليل إذا جاء النّها؟)202 . 

وهذا يحتمل مُعنيبْنِ : 

أحدهما: أنه لا يلزم من مُشاهدتنا اللِيلَ إذا جاء النهارٌ أن لا يكون في 
فكان» وإن كنا لا قليف كذلك الناذ تكرة. حيث يقناء الله 

الثاني : أن النهارَ إذا تعْشَّى وجه العالّم من هذا الجانب؛ فإن الليل 
يكون من الجانب الآخرء فكذلك الجَنّهُ في أعلى عِلَّيين فوق السّماوات 
والنار في أسفل سافلين» فلا تنافيَ بين كونها كعَرض السماء والأرض» 


.)١7 /١7( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» )2 من حديث سعيد بن أبي راشد‎ 


التنوخي ذه . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (37551) . 


52737 


وبين وجود الناد" 1 : 


+ 1 * 
وما الأحاديث : 


- فَالأَوَّلُ : عَنْ أبي مر حل ' ديدم ل قال: 


ومسي كَافِراه أو ينس مُؤمنا ويضبخ كارا تيع ديئه بعَرَضٍ 
من الدّنيَاة رواه مسلم 


حك 


* قوله يك : «بادروا بالأعمال فتناً» : 

(ط): أي : سابقوا وُقوع الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة» واهتمّوا 
بها قبل نزولها؛ كما روي: «بَادرٌوا بالأعمالٍ الصّالحةَ قبل أن تَشعَلو|» 20 
فالمُبادرة : المُسارعة بإدراك الشّيء قبل فواته» أو بدفعه قبل وُقوعه. 

[وقوله]: «يصبح الرجل» استناف بَيانِ لحال المشبّه» وقوله: 
(فتناً», وقوله : (يبيع دينه بدنياه» كان للبيان” , 


.)180 .1١87” /7( انظر : «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه .)١١/51(‏ من حديث جابر ذهئه . وهو حديث ضعيف . انظر: اضعيف 
الجامع الصغير» (15/051). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)31057/١١(‏ 


04 


(ن)ة :فيه الكت على القبادرة إلى الأعمال الصالحة قل تع رهاء 
والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المُتكاثرة المُتراكمة كتراكم 
ظلام الليل المظلم لا المقمرء ووصف يله نوعاً من شدائد تلك الفتن» 
وهو: أنه يُمسي مؤمناً ويُصبح كافراء أو عكسهء شك الراوي» وهذا لَعظم 
الفتن» وتَقلّبٍ الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلات2©. 

(ق): لا إحالة في هذا؛ فإن المِحَنَ والشّدائدَ إذا توالت على القلوب 
أفسدتها بغلبتها عليهاء وبما تؤثّر فيها من القَسُوة والعَفْلة التي هي سبب 
الشقوة: 

مقصود الحديث: المسابقة بالأعمال الصالحةء والتحيُرزٌ من الفتّن» 
ومن الإقبال على الدّنيا ومطامعهاء انتهى7©. 

قال أبو عبيد: جميع متاع الدنيا عَرَض بفتح الراء» يقال: إن الدّنيا 
عرض حاضرء يأخذ منها البَدٌ والفاج”. 

وفي ١صحيح‏ مسلم) عن أبي هريرة مرفوعاً: «بَادرُوا بالأعمال سنّاً؛ 
الدَّجّالَء والدَّحَانَء ودَايَةَ الأرض» وطلوع الشَّمسِ مِنْ مغربهاء وأَمر 
العَامةِ وخُوَئِصّة أحدكة». 

(مظ) : فيه وجوه: 

أحدها: [أن يكون] بين طائفتين من المسلمين قتالٌ لمُجوّد العَصَّبيّة 
والغعضب. فيستحلون الدّمّ والمال. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (؟7/ 1777). 


(0) انظر : «المفهم) للقرطبي /١(‏ 95" . 


(9) رواه مسلم (/79151/ »)١59‏ من -حديث أبي هريرة دنه . 


هه 


نائها:” أن ركون. ولاه السامين ظلية: فتريقون ذماة التسلمين: 
ويأخذون أموالهم بغير حق» ويزنون ويشربون الخمرّء فيعتقد بعض الناس 
أنهم على الحَقٌّء ويُفتيهم علماء السّوء على جواز ما يفعلون من المُحرّمات. 

الثها: ما يجري بين الناس مِمًا يخالف الشَّرِعَ؛ من المُعاملات والمُبايعات 
وغيرهاء فيستحلونها!. 


* #0 *# 


// الثاني احا سروت د ات الووواة وتهيا ب 
عقَبَةَ : ْنٍ الحَارثٍ 4 قال : صَليتُ وَرَاء ا 


جه ا م 


م 


00 7 7 م مسو ُ“ 8 2 
0# بر ٠‏ داع لس 8 1 ا 0 4 و ى 
حجر نسائه ؛ ففزع لنََّمث م منْ سراعته» فخرج عليهمء فرأى انهم 
قذ عجبوا منْ سَرْعِتِهِ قال : «ذكزث شيئاً مِنْ تِبْرِ عِندَناً» فَكَرِهْتُ 

أن يشيتسض» قَأَمَثُ بقسْمّته) رواه البخارى . 

5 8 و م6 . 57 207 0 را رةه 

وفي رواية له: «كنث خلفت فى البَيَتِ تبرا من الصدقة؛ 
فَكَرِهْتُ أَنْ أ أبن . «التَبْر؛ : قطّع ذَّهَبِ أَوْ فضَةٍ. 

4 
الكَاذ) 
(نه): (التبر): هو الذَّهبُ والفضة قبل أن يُضربا دنانيرَ ودراهم» وقد 


يطلق التَبْدُ على غيرهما من المّعدِنيات؛ كالنحاس. والحديد» والتصاص» 


. )7"0١ /60( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 


ك5 


وأكثر اختصاصه بالذهب. ومنهم من يجعله في الذهب أصلاء وفي غيره 
فرعاً ومجازاًل" . 

* قوله: «فكرهت أن يحبسني» : 

(ط): أي : يُلهيني عن اللّه» ويحبسّني عن مقام الرُلفَى ؛ كما قال في 
حديكة نْبِجَانِئَة ة أبي جهمء انتهى7" 

وفه: تنبية للجماعة على أن حلال الدّنيا فيه الحساث والحَبْس 
واللّومُ وَالتَغْييرٌ. 


* #* 


الثّالث : عَنْ جَابرٍ كه قال : قال رجل لبي 6 هذ 
أحد : يد ا قتلث. فَأَبْنَ آنا؟ قَالَ: «في الجَنّده» فَالْقى تَمَر 


* قوله: «فألقى تمراتٍ كن في يده : 

(ن): فيه : المُبادرة بالخيرات» [وأنه] لا يشتغل عنه بحظوظ النفس» 
وفيه : جواز الانغمار [في] الكمارء والتعرّضٍ للشهادة. وهو جائر لا كراهة 
فيه عند جماهير العلماء9". 


.)١1/94 /١( انظر: «النهاية ففى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)١6737 /65( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )6( 
.)51/١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )9( 

لا 


(ق): فعل ذلك كثير من الصحابة والسلف» ورُوي عن عمر وأبي 
هريرة» وهو قول مالك ومحمد بن الحسن» غير أن العلماء كرهوا ذلك 
لرأس الكتيبة ؛ لأنه إن هلك هلك جَيشه . 

وروي أيضاً عن عمر كراهيةٌ الاستقبال» وقال: لأن أموت على 
فراشي د إلىّ من أن تل بين يدي عن يعني : أن أشعفيل» ورا 
بعض العلماء هذا إلقاءً اليد إلى التهلَكّة المَنهِئَ عنهاء وأحسن ما قيل في 
الآية: أنها فيمَنْ ترك الإنفاق في الجهاد . 

وقيل: إن عملاً يُفضي بصاحبه إلى تيل الشهادة ليس بِتَهلُكَةَ بل 
التهلكة الإعراض” عتدة. وترك الدغبة فيههء بؤذل: على .ذلك الاحاديث 
الصحيحة الشهيرة0'' . 


* 4# * 


-الرّابع : عن أبي هريرة كه قال: جَاءَ رجل إلى النبنّ يله 
فقال: يا رمسول الله! َي الصَّدَقَةٍ أعْظْمْ أجْراً؟ قَالَ: «أنْ تَصَدَّفَ 
من عر او ” سك 4 0 لس 
وَأنتَ صَحيِحٌ شحبح تخشى الفقر وَتأْمُل الغنى. وَلا تمهلٌ حَنَّى إذا 
م معو 0 3 7 و م و 00 > ل سل قير 
يلغت الخلقوم. قلت : لفلانٍ كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» 
معو 5-8 لس 1 5 7 
«الحخلقوم): مَجرى النفس . و«المَرِي : مَحرّى الطعام 
وَالشرَاب . 


. )75 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


5: 


ا 
7 
* قوله بَكله: «وأنت صحيح شحيح» : 
(خط): الشَّحٌّ أَعبُ من البُخْلء وكأن الشّمّ جنسء والبُخْلَ نوع. 
وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمورء والشح عام كالوّصف اللازم» وما هو 
من قبيل الطَبْع ”9 . 
(نه): وقيل: هو البخل مع الحرئص» وقيل: البخل بالمال» والشّحٌ 
بالمال والمعروف”"'. ظ 
(خط): فمعنى الحديث: أن الشّحَّ غالب في حال الصّكّةء فإذا 
سمح فيها وتصدّق؛ كان أصدق في نيته» وأعظم لأجره. بخلاف من 
ارك على لبرت واب بن لحان 522000007 فإن صدقته 
حينئذٍ ناقصة بالنسبة إلى حال الصِحَةٍ والشْحٌ رجاء البقاء وخوف الفقر. 
* «وتأمل الغنى» : 
[(3)] بضم الميم ؛ أ : تطمع بهء ومعنى : «١بلغت‏ الحلقوم» بلغت 
الؤُوح» والمراد: قاربت بلوغٌ الحُلقوم؛ إذ لو بلغته حقيقة لم تصحّ وَصِينّه 
ولا صدقته. ولا شيءٌ من تصرّفاته باتفاق العلماء9 . 
(ق): (بلغت الحُلقوم) أراد النَفْسَ» ولم يَجْر لها ذكرٌء لكن دَلَّ عليها 
الحال؛ كما قال تعالى : #فوَلَاإَِابلََ تالوم ©[الواقعة : اا 


.)87 انظر: «معالم السنن» للخطابي (؟7/‎ )١( 
.)55/8 /5( (؟) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ 
.)١17 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 
. )28 /”( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )5( 
اك‎ 


(خط): «وقد كان لفلان» أراد به الواركت0© . 
(ن): قال غيره: سبق القضاء به للموصى له» ويحتمل أن يكون المعنى 
وو و 0 فليس فى 
وفى السنن أبى داود» عن أبى سعيد قال : قال رسول اللّه كد : دلأنْ 
يَتصدَّقَ الرَجُلُ في حياته بدِرهم خَيرٌ له مِنْ أَنْ يتَصدَّقَ بمئةٍ عند مَوْتهه9؟). 
# #0 
مه > م 
وم 5 فقالَ: «مَنْ أخُ مّى هذا؟»., قَبَسَطُوا أندِيَهُم ؛ كل 
إنما مُه تقول : أن أن قَالَّ: «قَمَْ يَأَحْذهُ نحش ؟ ١‏ 
نِ منهم يَقو : : (فمن د ه بحفه 1ال َأَحْجَم . 
ا فو ل ع ل ا 
القَوْمُ. كال آلو حجان طلثبه : أنا اخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام 
المشركينَ. رواه مسلم . 
اسم أبي دجَانة : سماك بْنْ خرطة: 
َوْلَهُ : «أحجم القْمٌ) ؛ أي : َوَقَمُوا. وَ«فلقَ به»؛ أي : شقّ. 
6 7 5 م6 اس مده 
«هامٌ المشركين»؟؛ أيْ : رؤّوسهم. 
() انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ 84). 
)١(‏ في الأصل : «شاهده التصرف». 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (07/ .)١77‏ 


(8) رواه أبو داود (75855). وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(659). 


2170 


م 
7 
* قوله يَكلِةِ : ١ابحقه»‏ : 
(ق): يعني بالحق هنا: أنه يقاتل بذلك السيف إلى أن يفتح الله على 
المسلمين أو يموتء فلمًا فهمُوا ذلك أحجمواء فأخذه أبو دُجانة» فقام 
بشرطه» ووفى بحَقه . 
و«هام المشركين» مخففة الميم : رؤوسهم». قال : 
ونضربٌ بالصيرض ررس قم أزلنا هَامهِنَ عن المَقيلٍ 
المقيل: أصول الأعناق2" . 
(ن): «فأحجم»: بحاء مهملة ثم جيم» وفي بعض السخ: بتقديم 
الجيم على الحاءء وادعى القاضي عياضيٌ أن الرواية بتقديم الجيم» ولم 
يكرت 4 تان نيما نكن رمعا وروا 
(ق): «أبو دجانة» هو سمَّاكُ بن خَرَشَة بن لَوْذانَ الخَزْرَجِيٌ الأنصاريٌ. 
ولخو عشهور ركيقف». شهد يكرا وأحدا ودافع عن رسول الله جَِيدّ يومئذٍ هو 
ومُصعَبُ بن عُمير» وكثرت فيه الجراحةٌ» وقُيِلَ مُصعبٌ. 
انا تجار حة جما ل تمقافت المحمودة مع رسول الله يلد 
في مَغازيهء استّشهدَ يوم الِيمّامة . 
وقال أنىٌ 3 ومى أبو حجان بنفسة:في الحديقة» فالكسرت» رجلهه 


فقاتل حتى قتل . 


. )5386 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١5/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 


6١ 


وقيل : إنه شارك وَحْشِيَاً فى قتل م مُسيلمة» وقيل : إنه عاش حَتَّى شهد 
و 
مع علي فاه صفين . 
وقال أبو عمر: وإسناد [حديثه] فى الحرز المَنسشسوب إليه فيه 
600 


ضعف 


*0 # 


ُُ 5 0# 2 2 3 5 م ر هه 
مَالكِ ذك : فشكؤنا إلَيْهِ مَا نلقى من الحَجَاج» فقالَ: «اصبروا؛ 
0 2 ا م ع روس >5 و 5 9 
فإنه لا يأتي رَمَانَ إلا وَالْذي بَعْدَه شري منه حَنَّى تلقو ربكم). 
وير هت >-” د 
سمعته من نبيتكم وَكِلة. رواه البخاري . 

(0 ال‎ ١٠) 
(التباجت)‎ 

* قوله: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» يحتمل أن يكون 
إيرادُ المؤلف هذا الحديثٌ في هذا الباب أنه ينبغي للمُوفّق التٌّعيد انتهاز 
الفرصة”". واغتنامٌ أيام المُهْلَةء وأن لا يؤْخُرَ عمل اليوم إلى غدء ولا يُسرّفَ؛ 
فإنه لا يأتى زمان إلا والذي بعده شد منه. فلعلّ داعية العبادة التى خطرت 
له في هذا الرّمان من خصائص هذه الأيام» وهذا الوقت» والرَّمان الذي 
بعده لا يكون كذلك . 

(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (5/ 7806) . 
(؟) في هامش الأصل : «النْهرَةٌ: الفرصّةٌء وانتهزثها: اعتنمتها» . 


>_ه؛ 


إذائث رباك فَاغْتَتِيْهِا 2 فَإنَ لكل حَافَِةٍسْكُونُ 
ولا ْمَعَن الإَحْسَانٍ فيها 2 قلا نَدْرِي السُّكُونَ متى يَكُون 
حيس ان خرن بعاد أذ وات كا انر إلى نان 
النبيّ كلد فيكوان. خخيرا : والذي بعده شر * منه» يوخي الفروة قز قم اللين 
57 
د * 
9 السّابع : عن أبي هريرة ه: أن وَسُولَ الله كله قال : 


ص 


ظ «بادروا بالأَعْمّالٍ سبعاً هَل تَنتَظِرُون إلا فقراً مُنْسياً أُوْ غنى تصياء 


_- 


/ 1 و مَرَضاً مُفسداً 0 هرما مُفندا 1 مَوْتاً مجهز 


2 0 0 
زاء أو الدجال فشر 
- 


ايب يُنْتظرٌ» أَوِ السّاعَةَ ةَ فالًا مَدُ أَدْهَى وَأَمَدُ!) رواه الترمذي. وقال: 


و 5 


02 
0 


* * 


5ه 1 ل سسا 1 1 5 
الثامن : عنه: أن رسول الله كه قال يوم خيّبر: «لاعطيّن 
ا 0 يحث الله وَ سولف فح الهأعَلى يدو ٠‏ قال عمر مل تلن : : 
ما أ 


3 4 5 56م 


حيبت الومار إلا , يَوْمَئل فَتَساوّرْت لها رَجَاءَ أن أذعى لها فَدَعَا 


اول 


رَسُولَ الله يك علي . بن أبي طالب ذه فَأَعْطَاه إبَاهَاء وَقَالَ: ١‏ 
ولا تلقث حَنَّى يَفْتحَ اله عَليِكَ». فسَارَ عَليّ شيكاء وق 7 
يَلتَقِتْ ؛ فَصَرَمَ : يا رسول الله! على ماد قال لاس ؟ قال : متهم 
حَتى يَشهّدوا أنْ لا إلهَ إلا الأ وآن محيداً رسول الله فإذا را 
ذَلكَء فقد مَنَعُوا منكَ دمّاءهم وَأَمْوَالَهُم الاعتنياء وَحَسَابهم عَلى 
الله» رواه مسلم . 

١فْتَسَاوَت»‏ : هو بالسّبن المهملة ؛ أَيْ : وت تطلعا. 

* قوله : «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» : 

(0): إنما كانت تحتله [لها]4 لكاادلت عله الزمار: [عن ] تع بل 
ولرسوله يكو ومَحيّتهما له والفتنّح على يديه . 

و«تساورت» بالسين المهملة وبالواو ثم الراء» ومعناه: تطَاوَلَتُ حتى 
أظهرث وجهيء وتصدّيت لذلك ليتذكرني 

وقوله : «ولا تلتفت» : يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه على ظاهره؛ أي : لا تلتفت بعينك لا يميئاً ولا شمالاء 
بل امض على جهة قَضّدِك . 

والثاني: أن المرادَ الحَثُ على الإقدام» والمُبادرة إلى ذلك الأمرء 
وحَمَلهُ عل د ضيه على ظاهره. 


وقيل: إن المراد: لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك. 
النون 7 
وقيل : إنه كلِ كان يتفاءلٌ وبحب الفَألَ» فالتفاثُ الذي هو مُتوجّه إلى 
مَقصلٍ له» أو رجوعه قبل حصول مُقصده. لا يَحْسنٌْ التفاؤل به. 

ا ما خكجه الحافظ أبو الشّيخ الأصفهاني عن أنس : أن النبيّ يَكِل 
بعث علي نه إلى قوم يقاتلهم. ثم أرسل خلفة رجلا فقال: الا تناده مِنْ 
ورائه. وقَلٌ له لا تقاتلهُم حت تدعوّهي)70, فقوله كلد : «لا تنادة من وَرائه) 
إشارة إلى أنه كان يحب أن لا يلتفت حتى يفتح الله عليه» وسيأتي تمامُ الكلام 


في شرح هذا الحديث في (الباب العشرين في الدّلالة على الخير) . 


[0الالا 


.)١ 5 /١ه( انظر : ااشرح مسلما للنووي‎ 21١) 
رواه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ 597). وفي «أخلاق النبي»‎ )0( 
.)5515١( وإسناده صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة»‎ .)8٠١05؟(‎ 


هه: 


يت 


© © 


فى المجاهدة 


* قال الله تعالى : «وَايِسَجَهَدُوافَِ رييب سبلا 2 


- 


مم ألْمْحْسِنِينَ #[العنكبوت: 19] . 

* وقال تعالى : « وَأعبِدَرَيكَ حَقَ يأَئِيَكٌ ليقت 4[الحجر: ١199‏ . 

* وقال تعالى : «وَادْكْ رأ ريك ويل إل ِتِيَا#[المزمل: 8]؛ 
أي : انقطع إليْه . 

* وقال تعالى: #هَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حير يَرَهْ 4 
[الزلزلة : 17] . 

وقال تعالى : «إوما موأ لامك نح ججدُوه ند أله سوا وم 
]4 [المزمل: .]٠١‏ 

وقال تعالى : #وَمَاكُنْفِفُأْمِنَ حير وَِكَ الله يوء عَلِبك *[البقرة: 
*/ا؟ ]. 

والآيات في الباب كثيرة معلومة . 
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(الباب الحادي عشر) 
(في المجاهدة) 

* قوله تعالى #٠‏ وَل لذِينَجهَدُوأ فينًا [العنكبوت: 4]: 

(فض): أ فى 010 أطلقّ المُجاهدة ليعم [جهاد] الأعادي 
الظاهرة والباطنة بأنواعه . 

ولشْئلنً» ؛ أي: سبل السير إليناء والؤصول إلى جنابناء أو: لنزيدتهم 
هداية إلى سبل الخيرء وتوفيقاً لسّلوكها؛ كقوله تعالى : #وَلرْنَاتَرَوَأْ نَادَهْرَ 
مُدّى #[محمد: 17]» وفي الحديث: «مَنْ عَمِلَ بما يَعَلَمُ؛ أُورَثَّهُ الله عِلمَ 
0 لا يَعلَهُ)20. 

لوَإنَ همامح ِينَ ‏ بالنّصر والإعانة”” . 

* قوله تعالى: « وََعَبد رَيّكَ حَقٌ يَأَنيَكَ ليقي 14الحجر : 69 قال 
البخاريٌ : قال سالمٌ: هو الموت» وكذلك أخبر عن أهل النار: #إوَمَا كرب 
ألنين (3) حَيََّأَتَنا ألْيَقِينٌ ©[المدثر : 45 - 7]47" . ظ 

وفي الاصحيح البخاري» : أنه لما توفي عَثْمان بن ققد قال كد : 
(أَمَا هو فقد جَاء ه اليقين»9©). 


فمي الاية دليل علي أن العبادة واجبة على الإنسان ما دام عقله عقله ثابتا 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »)١5 /٠١(‏ من حديث أنس ذه . وهو حديث 
موضوع. انظر : «السلسلة الضعيفة» (؟١55).‏ 

.)775 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(©) انظر: «صحيح البخاري» (5/ .)١1/99‏ 

(5) رواه البخاري »)١١85(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها . 


/اهع 


وقال بعض الملاحدة: إن اليقين المعرفة؛ فمتى وصل أحدّهمم إلى 
المعرفة؛ سقط عنه التكليف. وهذا كفرٌ وضلالٌ وجهلٌ؛ فَإِنَّ الأنبياء عليهم 
السلام كانوا هم وأصحابُهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحُقوقه وصفاته. 
ومع هذا كانوا أعبدَ الناس إلى حين الوفاة. 

(م): سمي الموت باليقين؛ لأنه أمر متيفَنٌ . 

فإن قيل: أي فائدة لهذا التوقيت» مع أن كلّ أحد يعلم أنه إذا هات 
سقطت عنه العبادات؟ [ < 

قلنا: المراد: اعبد ربّك في جميع زمان حياتك» ولا تَخْلٍ لحظة من 
لحظات الحياة عن هذه العبادات» انتهى22 . 

وفي «شرح السنة» عن جُبير بن نقير مُرسلاً قال: قال رسول الله تكل: . 
دما أوجِيّ إليَّ أَنْ أجمم المّالَ وأكون من التَاجِرِينَ» ولكنْ أوجيّ لك أن 
سبح بِحَمدٍ رَبك وِكنْ منّ السّاجِدينَء واعبدْ ربك حَتَى يَأتيِكَ البقينٌ»©. 

ورواه أبو نعيم في «الحلية» عن أبي مسله 7" . 

* قوله تعالى : 9وَادْكْرِسمَرَيْكَبْبَلَإِهبَتِيا4[المزمل: 2]؛ أي : أكثن 
من ذكره» وانقطِع إليهء وتفرّغ لعبادته . 


.)١7١ /١9( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)7737/١5(‏ ورواه في «معالم التنزيل» (7/ .)5١‏ 

فيه رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (7/ .)١7١‏ ورواه ابن مردويه في «التفسير» من 
حديث ابن مسعودء قال الحافظ العراقي في «المغنيى عن حمل الأسفار» :)57١ /١(‏ 
بسند فيه لين» وقال في (5/ 115): ضعيف . 
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قال الحسن : اجِتَهِدٌ وبَتَلَ إليه نفسّكء. يقال للعابد : 10 

(م): [اعلم] أنه تعالى أمر الرسول كله أو بقيام الليل» ثم ذ 
السبب في أنه لِمّ خصنّ الليل بذلك دون النهارء ثم بَيّن أن أشرفٌ الأعمال 
المأمور بها عند قيام الليل ما هو؟ فقال: لوَذك أسْمَ رَيِكَ 4 [الإنسان: ل 
وإنما قال: «أنْمَ رَيّكَ 4 معاد آية أخرى : وا ييل فى تنيلك 

000 : 6.م]؟ لأنه لا بل بد في أول الأمر من ذكر الاسم باللسان 
مد ثم يزول الاسم ويبقى المُسمّى؛ أي: إنما تكون مشتغلاً بذكر الرب 
إذا كنت في مقام مطالعة ربوبيته؛؟ أي: تربيته لك. وإحسانه إليك» فما 
دمت في هذا المقام؛ تكون مشتغلاً بمُطالعة آلائه وتَعْمائه» فلا تكون 
مُستغرقٌ القلب به» وحينئلٍ يزداد النََّقَيء فتكون مشتغلاً بذكر الإلهية. 

وأما #أوَيََّّل له »؛ أي : انقطع عن كلّ ما سواه إليه» لاتطلت اوه 
ولا ثواباً» بل المعبود وحدَهٌ» وإنما عدل من (تبثّلآً) ال قيقة 
وهي : : أن المقصود بالذات إنما هو اتَبثّلُه فأما التبتيلٌ : : وساف 
والمشتغل بالتصرف لا يكون مُتبتلاً إلى الله» إلا أنه لا بُدَّ من التبتل حتى يحصل 
البغير» كماقال: «وَاليِيسَجَهَدُواْضِن ليت سبْلَنا 4[العنكبوت: 000 

* قوله تعالى: 7 قم فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالٌ دَرَوَ حَيْرا ير # : : عن صعصعة 
ابن معاوية ع الفرزدق: أنه أتى النبيّ يله فقرأ عليه هذه الايةء فقال: 
حَسْبِي لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء رواه أحمد"”". 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) .)١58 /١5(‏ 


(0) انظر : «تفسير الرازي» .)١65 /7١(‏ 
(59) رواه الإمام أحمد فى «المسند) (/24). قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» - 


حك 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يكلَِةٍ قال: «يا عائشة؛ 
اسْتَتِري من الثّار ولؤْ بشقٌّ تمرة؛ فإنّها تسد من الجائع مَسدَّهًَا من 
الشَبْعَانَ) تفكّد به أحمل7 . ْ 

ورُوي: أنها تصدّقت بِعِتبَة» وقالت : كم فيها مِنْ مثقال ذَرَّة؟ ! 

وعنها: أن رسول الله كلل كان يقول: «يا عَابْشةُ؛ إِيّاك ومُحَقَراتِ 
الذّنُوب ؛ فَإِنَّ لها منَ الله طَالباً»؛ رواه أحمدٌء والنسائئٌ» وابنُ ماجّهة”" . 


وعن ابن مسعود مرفوعاً : «إيّاكم و مُحَقَراتِ الذَنُوبِ ؛ فإنْهنَّ يَجْتِعْنَ 
على المَرْءِ حَنَى يُهْلِكنَةُ2: وأن رسول الله يله ضرب لَهُنَّ مثلاً بمثل ار 
نزلوا بأرض فلاق» فحضر صَّنِيعٌ القوم» فجعل الرّجل ينطلق فيجيء 
بالعُودء والوّجل يجيء بالعُود. حَتََى جمعوا سّواداء وأَجَجُوا ناراً 
روس ددرا فِيهًا» رواه أحمد9” . ظ 

وعن أنس قال: كان أبو بكر 5ه يأكل مع النبيّ كَل فنزلت هذه 
لك م ا ع را 0 0 مَن يَمَمَلْ يكال ذَدَوَ 
شر يا يَرَه[الزلزلة: ٠‏ 4]» فرفع أبو بكر يّدهء وقال: يا رسول الله! إني 


0 
ع 


أجزى بما عملثُ من مثقال ذََّة من شَ؟ فقال : ديا أبا بكر ! ما رَأَيْتَ في 

:)١51/7( -‏ رواه أحمد والطبراني مرسلاً ومتصلا» ورجال الجميع رجال الصحيح . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 74). وإسناده حسن. انظر: «صحيح الترغيب 
والترهيب» للألباني .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ »)7١‏ وابن ماجه (57847)» من حديث عائشة 
رضي الله عنها. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح ابن ماجه» (5777). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)1٠07 /١(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
انظر : «السلسلة الصحيحة» (؟7١١73).‏ 
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الذّنيا مما تكره فبمثاقيل ذَرٌ اشر ويدَخِرُ الله لكَ مَثاقِيلَ الحَيْرٍ حَنَّى توَفا(3) 
يوم القيامة» رواه ابن جرير» وابن أبي حاته”" 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص: لكا نزلت هذه الآية: #إإدًا ُلْزِلتِ 
الْسُ 04 وأبو بكر قاعدٌء فبكى حين أنزلت؛ فقال له يسرك اذ ل ل 
«لولا ألكم تخطتون ار فيَخْف* * [الله] كم ؛ لخر الله أَمَدَ 
ويُذْنبُون فبَعَفَرُ لهُن2 رواه مُحمّد بن جرير””" 

وعن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه الايهٌ: #هْمَن يَمْمَلُ 
متكال درو شام هه فقلت: يا رسول الله؛ إني أرى عملي؟ قال : 
انعا قلتث: الكبارَ الكبار؟ قال : «نَعَئْ)» قلت قلت: الصّغارَ الصّغار؟ قال: 
انَعنا قلت وا كل مي قال : 0 سَعيل ؛ فَإِنَّ الحسنة بِعَشْرِ 
أمثالها إلى سَبْع مئةِ ضعففء ويُضَاعِفْ الله"لِمَنْ يَشاءٌء والسّيئة بمثلهاء أو 
عق اللماه د رراء الى جاب 

وثال. سعد ين خب كان السيلموة ترون أنهم لا يُؤجرون على 
الشيء القليل إذا أَعطُوْةُء فيجيء المِسْكينٌ إلى أبوابهم. اران قد 


)١(‏ في الأصل : "يوافى». 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (70/ 427578 وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
.)١97”8(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (0/ :)١157‏ رواه الطبراني في 
«الأوسط» عن شيخه موسى بن سهلء والظاهر أنه الوشّاء» وهو ضعيف . 

فر رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)77١ /7٠(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (/1/ :)١5١‏ رواه الطبراني وفيه حبي بن عبدالله المعافري» وثقه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


2 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ,)١95*9(‏ قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة . 
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التمرةً والكسّرة والجّؤْزة» ونحوّ ذلك. وكان آخرون يَرَوْنَ أنهم لا يُلامون 
على الذَّنب اليسير» الكِذْبة» والنّظرة» والغيبة» وأشياء. فرغّبهم الله في 
القليل من الخير؛ فإنه يوشك أن يكثرء وحَدّرهم اليسير من الشرٌ؛ فإنه 
يوشك أن يكثرء فنزلت: هَّمَن يَمْمَلْ مِتْمََالَ ذَرَّهَ 4؛ يعني: وزن 
أصغر النمل مره 4؛ يعني: في كتابه» ويَسَرّهُ ذلك» قال: يُكتب لكل 
ررس تشاسيت بك حسنة عش حسنات؛ فإذا كان يوم القيامة 
يسالك ان جنات الور ها 1 راح صقر لبجر عه ودر 
جين عقن سيعات» قكذة زان يدانه على سيفاته متقال دز وغل الكنه, 

* قوله تعالى: وما تَفْمَلُوا مِنْ حير َإِنَّ أله يه عَلِيِمُمٌ [البقرة: 516]؛ 
أي : لا يَعزْبُ عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فيجازيكم 
أحسنّ الجزاء عليهاء والعليمٌُ: مبالغةٌ في كونه عالماً [فالمعنى: وآما' 
تفعلوا من إنفاق [شيءٍ من]7" المال قل أم كثر. 

والأولى أن يقال: الخير يتناول إنفاق المال وسائتر وجوه البرٌ والطاعة. 

*# 6* 
وأما الأحاديث : 


- 


© فالأَوَّلُ: عن أبي هربرة ذف قال : قال رَسُولٌ اللر يلل : 

نَّ الله تعالى قالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَآ فقذ آذَنَهُ بالحَربء وما تقرّبَ 
إل عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبّ إلَيَ مما وده عَلِيْهء وَمَا يَرَالُ عَبِْي 
يقت ب إِلَّ بالتََافْلٍ حَتَّى أَحبّه؛ َإِذًا أحييتةُ كنت ماري يد 


5" 


أآ 2 : 0 11 م 0 غير - 5 
به» وبصره الذي يُبْصِرٌ به. وَيَدهُ التي يَبُطش بهَاء وَرجله التي يَمْشي 
- - ل 07 11 74 0 خك- 9 0 07 
بهَاء وَإن سَألِنَى أعطيته ؛ وَلئن اسْتَعَاذْنِى لأعيذنَّة» رواه البخاري . 
وو وى 4 م 7 سايم 
«آذنتة» : أعلمتة بأنى محَارتٌ له . «استعادنى» رُوى بالنون 
وبالباء . 


(اردكه 


(شف): الولي له معنيان : 


أحدهما: أنه فَعِيلٌ بمعنى مفعول» وهو مَنْ يتولى الله“ أمرّه» فلا يَكِله 
إلى نفسه لحظة» قال تعالى : #وَهْوَسَوَلٌ الصَلِحِينَ #[الأعراف: 145]. 

والثاني : أنه فعِيلٌ بمعنى فاعل مبالغة» وهو [الذي] يتولى عبادة الله 
وطافتة. 

وكلا الوصفين شرط في ولاية الولئٌ» فيجب قيامّه بحقوق الله تعالى 
على الاستقصاء والاستيفاء؛ ليدوم حفظ الله تعالى له. 

«و[ما يزال] عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» إرشادٌ إلى أن باب 
محبة الله [للعبد هو التقرب إلى الله تعالى بالنوافل الزائدة على الفرائض» 
فلا يزال العبد يتقرب إلى الله تعالى](" بأنواع الطاعات» ويرتقي من مقام 
إلى مقام [...(" بأصناف الرّياضات حتى يُحبّه الله تعالى» فيستغرق 
)١(‏ ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١1/55‏ 
(0) بياض في الأصل. وجاء في الهامش : «الكلام منتظم» وترك البياض ليس له 

أصل أصلا» . 


رفح 


بملاحظة جناب قُدْسِهِ؛ بحيث ما لاحظ شيئا إلا رأى الله تعالى فيه؛ وهو 
آخر درجات السّالكين» فول درجات الواصلين . 

* قوله : «فكنت سمعه» : 

(حس): سثئل أبو عثمان الحيريٌ عن معنى هذا الخبرء فقال: كنثٌ 
أسرع إلى قضاء حوائجه مِنْ سَمْعه في الاستماع» وبصره في النظرء ويده 
في البطش» ورجله في المشي”". 

(خط): هذه أمثال ضربهاء والمعنى - والله أعلم -: توفيقة في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء؛ يعني : يُيسّرُ عليه فيها [سبيل] 
ما يحبه. ويعصمه عن مُواقعة ما يكره؛ من إصغاء إلى اللّهُو بسمعه» ونظر 
إلى ما نهي عنه ببصره» وبَطش ما لا يحل [بيده]» وسعي في الباطل . 

وقد يكون معناه: سّرعة إجابة الدَّعاء» والإنجاح في الطَلِبَّةِ» وذلك 
أن مساعيّ الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع”"” . 

(تو): معنى قوله: كنت سمعه» إلى تمام الفصل: أجعل سلطان 
حبي غالبا عليه» حتى يسلب عنه الاهتمامٌ بشيء غير ما يقربه إليّ» فيصير 
متكلعا عن الشهراته وذافلة عن الخطوظ..واللذاك». مق ما تقلب: 
وأينما توجّه؛ لقي الله بمرأى منه وسَمْعء لا يَطُورُ حول الغَفْلةَ» ولا يحول 
د شرن الا وز عنقي الل و مقطر اله الأحدرية 
والأعيان» يأخذ بمجامع قلبه حب الله. فلا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما 


آنا 


يحبه » ويكون الله سبحانه في ذلك يدا ومؤيدا وعوناً ووكيلاء يحمي سمعه 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)3١‏ 
(؟) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي (7/ .)١1١85‏ 
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وبصره ويدّه ورجله عَمَا لا يرضاه. 

وحقيقة هذا القول: ارتهان كَلَيِ العبد بمراضي الله تعالى» وَحُسْنْ 
رعاية الله له وذلك على سبيل الاتساع؛ فإنهم إذا أرادوا اختصاصَ شيء 
بنوع منهء والاهتمامٌ به» والعناية والاستغراق فيه» والفناء والوّلّهَ إليه, 
والنْرُوعٌ؛ سلكوا هذا الطريق» وفي معناه يقول قائلهم : 
ججنوني فيك لايَنْفى وتاري فيك لا تخِو 
وأتست الستيع والناقك .+ 2 كد ا 

ولسلفنا من مشايخ الصّوفية في هذا الباب فتوحاثٌ عينية وإشاراتٌ 
ذَوْقِيةٌ تهتز منها العظامٌ البالية» غير أنها لا تصلح إلا لمن سلك سبيلّهم 
فعلم مَشْربَهُمٍء وأما غيرهم فلا يُوْمَنُ عليه عند سماعها من الأغاليط التي 
َهْوِي بصاحبها إلى مَهْرَاة الحُلول والاتحاد"©» وتعالى الله المَلِكُ الحَنُّ عن 
صفات المّخلوقين» وثعوت المَربُوبِينء وعَوذاً بالله من عمّى تفضي 
بصاحبها إلى تشبيه مّنْ خَلق بما خلق. 

وحَسّْبٌ ذوي الألباب منْ شواهد هذا الباب : أن الله تعالى لما أراد أن 


)01( كان النبي كَل يتكلم كلاماً يفهمه عنه كل أحد سمعه أو بَلّْه حديه يلل وقد نهى 
عليه الصلاة والسلام عن الأغلوطات في المسائل؛ وهي شداد المسائل وصعابها؛ 
خوفاً من فتنة قد تنجرٌ على المسلمين في أمور دينهم» ولنا في ذلك كل الأسوة» 
فرحم الله امرءا ذبٌ عن نفسه التهمة وسوء الظن في كلام هو غير محتاج إليه؛ وإشارات 
تجرٌ عليه الوقيعة في دينهء فأمرُ الدين واضح 55 بعيدٌ عن التعقيد والغموض 
وفلسفات الأقوام السالفة» والله الهادي إلى سواء السبيل . 


ه56 


كعقده معه؛ أضاف المُبايعةَ معه إلى نفسه بِآكَدٍ الألفاظ وأَحَصٌّ المعاني» 


فقال: نَل بِبَايعُوتَكَ نيمو أللهيدُ أن َو يدم #[الفتح: 1٠١‏ وفي 
هذا كفايةٌ لمن تدبّر 0 أعلم . 
** 


لبا 0 0 
قال: «إِذَا تقرّب العَبْدٌ إلى شرا تقرَبْث إِلَيْهِ ذراعاً وَإِذَا تقب إلىّ 
واي مه باعاء وإذاأنَاني يَْشِي أيه هَرولَةه رواه البخاري . 

اك 
(لكَاذ) 
سيأتى هذا الحديث بأبسط من هذا فى (الباب الحادي والخمسين) . 
4# 4 * 
47 الثالث : عن ابن عباس وق8اء قال : قال رسو ل الله يكل : 
فا 3 0 0 2107 5 م بير 
«نعمَتانٍ مَغبون فيهما كثيرٌ من الناس : امف والفراغ» رواه البخاري . 


(الكالتن) 
(الراغب): (النعمة): الحالة الحسنة» وبناء الئعمة بناء الحالة التي 
يكون عليها الإنسان؛ كالجلسة والرّكبّة» والمُنَعَمُ عليه لا يُدّ أن يكون من 
الناطقين» فلا يقال: أنعم فلانْ على فرسه إلا مجازاًء و(الغبن): أن تَبَحْسنَ 
دادر ا سس يس ساد فإن كان ذلك في مال 
يقال: : عْبِنَ فلان» وإن كان في رأي يقال: ع غ3 


)١(‏ انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 5494. /1ه7). 
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(الجوهري): <العْبّْنُ) بالتسكين في البيع» وبالتحريك في الرأي . 

قال: عَبَنمُه في البيع بالفتح؛ أي: خدعته؛ وقد عبن فهو مَعْبِونٌ 
وغبِنّ رأيّه بالكسر: إذا نقصّهء فهو عَبِينٌ؛ أي : ضعيفٌ الرأي2 . 

(ط): إن رسول الله ككل ضرب مثلاً للمُكلّف بالتاجر الذي له رمث 
مال» وهو يبيع ويشتري» ويطلب من تجارته سلامة رأس المال والرّبح. 
فالواجب عليه أن يتحرّى فيها مَنْ يعامل» ويكون نمت لئلا 
يَعبِنَهُ في مُعاملته. فنعمتا الفراغ والصحّة رأس “فال البكات: فينبغي له أن 
يعامل الله تعالى بالإيمان بالله ورسوله» والمجاهدة مع النفس وأعداء الدين؛ 
لثلا يُْبَنَّه ويربحُ في الدّنيا والآخرة» قال تعالى : #هَل لمعل يمري » 
[الصف: 6٠١‏ الايات» ويجتنب معاملة الشيطان؛ لثلا يُغبنَ فيضيع رأسٌ ماله 
مع الربح» فالكثيرُ في الحديث في مقابلة القليل في قوله تعالى: ##وَقليلٌمَنْ 
عِبَادىالشَكُور #[سبأ: 1]. 

والشكر كما علمت في إزاء التُعمة» وشك العباد لله تعالى عبارةٌ عن 
آداب الجوارح في طاعته» وتحرّي مراضيه بقلبه» والنداء على الجميل 
بلسانه» وبناء المبالغة في الشكور ينبوء عن هذه الأقسام» انتهى(" 

قال صاحب «ضوء الشهاب»: (نعمتان) رفع [على أنه] خبر 
مبتدأ محذوف؛ أي: هما نعمتان وهاتان””, و«الصحة والفراغ»: بدل 


() انظر : «الصحاحاللجوهري (5/ .)35١17‏ (مادة: غبن). 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)7517/١١(‏ 

(9) كذا في الأصلء ولعل الصواب: أو هاتان» والتقدير: هما نعمتانء أو: هاتان 
نعمتان. 


ا 


الناس» ويجوز أن تكون (نعمتان) مبتدأء و(الصحة والفراغ) خبراً؛ 
لأن النعمتين قد وُصفتا وحدّتاء قال: إنما غبن فيهما أكثرُ الناس؟ لأنهم 
يصرفون الصحة إلى البّطالة» وما لا يُجدي عليهم شيئاً؛ كما ينفقون 

ولعَمْري؛ إنهما نعمتان لا يُحاط بقَدْرهما ولا يُعرف مكانهما إلا إذا 
٠‏ 6 0 و - ذه 
ذهباء ومن حق الصحة أن تصرف إلى العبادة» ولا يتهاوّن عن الانتفاع بهاء 
فتذهب حسرات» وهي لا بُدّ ذاهبة؛ فإنها كظلّ سحابة تنقشع عن قريب» 
يتبعى أكون مشهولا بذكر الله انشهيئ : 

ولقد أحسن القائل : 
إِغْتَنِمْ رَكْعتَيّن رُلْقَى إِلَى الله إذاكنيت فارقبا ريق 
وإذا ما هَمَمْتَ بالنطق فى البَا طل فاجعَل مَكَانَهُ تسْبيحًا 
5 7 وير َه رو مام مع أ 

يقال : 


ل ا ل وما على المُرِسَلٍ إلا البَلاغ 


الناس مَعْبُونونَ في نِعْمَتَيٌ صِكة أَيِدَانِهِم والفرَّغ 


7 


1 - الرابع : عن عائشة رضي الله عنها: أن الي بل كان 
يقومُ مِنَ الَّبلٍ حَنَّى تتََطَرَ قَدَمَاهُ فَقلْتُ لَه : لم تَصْتمْ هذا يَا رَسُولَ الله 
وَقَد غَمَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَِكَ وَمَا تأَكَّر؟! قَالَ: «أقلا أَحِبُ أَنّْ 
أكون عَيّْداً شكورا؟» متفقٌ عليه 


200 
هذا لفظ البخاري». ونحوه فى في «الصحيحين» من رواية المغيرة بْنِ شعبة . 


0 
و 
(نه): «تتفطر)؛ أي : تتشقق» يقال : تنطرت :واتفظطرتث بعر > لقو 
ظ سو سي ومو عياب 
للموادٌ المُنصبَّة إليه» فيتشقق حينئذ» فيستفاد من هذا فضيلة الإقبال على 
العافة وإن تقبون الندن؛ صر على مُقاساة شدة الحَرٌ والبردء وظمأ 
الهواجر» وإحياء ليالي الشتاء. 007 القيام في الصلاة» والمَشي الطويل 
في سفر العبادة كالحجح والجهاد ونحو ذلك» ما لم أت ل الأعضاء 
الرئيسة ؛ كالقلب والدّماغ التي يُخاف منه ذهابُ البدن والعقل بالكلية . 
كان الأسودٌ بن يزيد يصوم حتى يخضرٌ بدنه ويصفْرّء فيقال له: إلى 
كم تعذّبُ هذا البدن؟ فقال: كرامتها أريدٌ. 
وكان بعض المفرّطي:”" قد ترك ما كان عليه من الغفلة. وأقبل على 
العبادة) وتوجه إلى الحح راجلا فعييّ في الرّمل» ركان سني شد 
تكن اعتوراوميم الكيبي وَاشرَبا الآجنّ مِنْ مَاءِ القليب 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (7/ 40/8) . 
(؟) فى الأصل : «المفرقين»» والصواب المثبت. 
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ووم ل و درم وه 1 مهنا دخا 2 ينه 
رب توم رحتمافيهعلى زهرة الدنيا وفي واد خصيب 


8 ل 6و الصساااء 6 رع ل” مال سه - 
فاحسبًا ذاك بهذا واصبرا وَخذا مِنْ كل فين بنصيب 
2 ظ 5 2 و دي 2 3 3 - و كد 
إنماائمشي لآني مذنبٌ فلعل الله يتعفو عن ذنوبي 


(2): :قال :انر تطالة: افيه أخد الكان على نقسه بالشدّة قن العيادة 
رن أعير ذلك مدق وله أن اتن از خصة وكات شه يها سحت بيه 
إلا أن الأخذ بالشّدّة أفضلٌ؛ لأنه إذا فعل كللةِ ذلك وهو بر اير 
فكيف بِمَنْ لم يعلم أنه استحق النار أم لا؟ ! 

وإنئما ألزم الأنبياء فتهي دك الخوف؛ لعلمهم 8 نعم الله 
عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقهاء فبذلوا مجبركى فى كم مع 
ا 0 ' 

(ط): الفاء في قوله: «أفلا أكون» م ددا ساروا أأترك 


- 


قيامي وتهجّدي لما غفر لي» فلا أكون عبداً شكوراً؟ يعني : غفران الله | إِيَايَ 
سببٌ لأن أقومٌ وأتهجدَ شكرا له. فكيف أتركه؟ كأن المعنى : كيف لا أشكره 
وقد خَصَّني بخير الدَّارين؛ فإن الشكور من أبنية المبالغة» يستدعي نعمة خطيرة . 

وتخصيص العبد بالذكر مُسْعِرٌ بغاية الإكرام والقرب من الله تعالى. 
ومح و ساسم أو لأن العُبودية تقتعضي صحة النسبة» 
ولبسيت إلا بالعيادة»,والعاةة غ1 الذي 87 


*# 1# + 


.)١9٠ /5( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
.)١١١١ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )5( 


2# 


4 الخامسٌ: عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالث: كان 
رسول الله كل إذَا دَخَلَ العَشْبْ أَحْيَا اللَيْلَء وَأَبَقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَ 
المثرّر. متفق عليه . 

والمراد : العَشرٌ الأوَاخرُ من شهر رمضان. «وَالمِبْرّرً) : الإرَّارٌء 
وَهُْوَ كِتايَةٌ عن اعْتِرَالٍ النّسَاءِء وَقيلَ: المُرَادُ: تَشَمِيرهُ للعبادة؛ 
يُقالٌ: شَدَدْتُ لِهَذا الأمْر منْرّري؛ أيْ: تَشَمَرْتُ وَتَفرَغْتُ لَهُ. 


ا 
ا 

قوله: «إذا دخل العشر» الألف واللام فيه للعهد الذُهني» والمرادٌ: 
العشر الأخير من رمضانء وكان لهذا العشر عندهم شأن . 

(ن): «أحيا الليل»؛ أي: استغرقه بالسّهر في الصلاة» وأما قول 
أصحابنا: يُكره قيامٌ الليل كلّهء فمعناه: الدّوام عليه» ولم يقولوا بكراهة ليلة 
أو ليلتين والعشر؛ ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك . 

«وأيقظ أهله»؛ أي : أيقظهم للصلاة في الليل» «وجد» في العبادة 
زيادة على العادة. وفيه: أنه يُستحبٌ أن يزاد من العبادات في العشر 
الأواخر من رمضان» واستحبابٌ إحياء لياليه بالعبادات”" . 

(ط): في إحياء الليل وجهان : 

أحدهما: راجع إلى نفس العابد؛ فإن العابد إذا اشتغل بالعبادة عن 
النوم الذي هو بمنزلة الموت؛ فكأنما أحيا نفسّه؛ كما قال الله تعالى : 


.)7١ /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


الا 


لوقا لَانَضسىِنَ مَوْتِهسَا ولق ل رَتَمْتَفى مَنَامِهسا #لالزمر: ؟4]. 

ثانيهما: أنه راجع إلى نفس الليل ؟ فإن ليله لمّا صار بمنزلة نهاره في القيام 
فيه؛ كأنه أحياه وريّنه بالطاعة والعبادة» ومنه قوله تعالى : [ فَأنظرٌ إِكَ ءَامَرِ 
يحم تأنه كيف ع الْارَض بَعَدَمَويهآ #[الروم : ]0 فُمَنِ اجتهدَ فيه وأحياه كُلَّه؛ 
وَفرَ نصيبّه منهاء ومن قام في بعضه أخذ نصيبّه بقدْرِ ما قام فيهاء وإليه لَمَحَ 
فبعيا بر الكيكب بقوله: مَنْ شهد العشاء ليلة القَدْرِ؛ فقد أخدّ بِحَظَه منها(©. 

(ن): «شد المئزر» هو بكسر الميم مَهمورٌ: الإزار» ومعنى شد المئزر: 
الاجتهاد في العبادات لياه على عادته كله في غيره» ومعناه: التُشمه في 
العبادة؛ يقال: شددث لهذا الأمر مئزري ؛ اق تشكرت له.وةغت. 

وقيل: هو كنايةٌ عن اعتزال النساء وترك النكاح ودواعيه وأسبابه» أو 
هو كنايةٌ عن التّشمير للعبادة والاعتزالٍ عن النساء معا"©. ْ 

(ط): قد تقرّر عند علماء البيان أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة ؛ 
كما إذا قلت: فلان طويل النجاد. وأردت ك نجّاده مع طول قامتهء 
كذلك لا يُستبعدٌ أن يكون قد شد مئزَّرُه ظاهراً» وتفرَغ للعبادة» واشتغل بها 
عن غيرهاء وإليه يرمز الشاعر : 
فيك الخو و الشاعون دن لشو جَيْدَ افوس والنيزا وتة الأزم©» 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ »)١775‏ والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأ» 
بلاغا (1/ 7731)». قال ابن عبد البر فى «الاستذكار» (”/ /511): هذا لا يكون رأيّاء 
لاعن لا ترنناء بم مام لمر 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ .)72١‏ 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (6/ .)١575‏ 


/اعع 


(ق): (جد)؛ أي : اجتهد» و(شد المئزر) ؛ إلى : امتنع عن النساءء 
وهذا أولى مما قيل: إنه كناية عن الجد والاجتهاد؛ لأنه قد ذكر ذلك» 
فحَمْلٌ [هذا] على فائدة مُستجدّة أولى . 

وقد ذهب بعضٌ أثمتنا إلى أنه عبارة عن الاعتكاف» وفيه بُعْدٌ؛ 
لقوله : «أيقظ أهله». وهو يدل على أنه كان معهم في البيت» على أنه يصح 
أن يُوقَظهنّ في موضعه من باب الحْوْحَةٍ التي كانت إلى بيته من المسجدء 
فاق جملناة على الاعتكاف فهمّ منه أن المُعتكف لا يجوز له أن يقر 
النساء بمباشرة ولا استمتاع»: بريدل عليه قوله: وول دوعر تت وام 
عَْكمُونٌ ف الْمَسَدحِرٌ ‏ [البقرة : .]١41/‏ 

وفيه: حَثُ الأهل على القيام للنوافل» وَحَمْلهِم على تحصيل الخير 
والتواب7 0 


*6 # 


الا : عن أبي هريرة ذاه قال : قال رسولٌ الله ككل : 


1 2 و 
«المُؤْمِنُ القَوِيُ خَيْدْ وأَحَبُ إلى الله مِنَّ المُؤْمِن الضَعِيفٍِء وفي كل 
حي احرص على ما ين 0 بعك » وَاسْتَصنْ بالل وَلا مجر وَإِنْ أَصَابَكَ 


شَيْءٌ قلا نعل : دآ ي فَعَلْتْ كان كذا وكذاء وَلَكِنْ قل : 0 الى 
وَمَا شاءَ ءَ فَعَلّء ٠‏ إن َو م َفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطَانِ» رواه مسلم . 
(اللتباجن) 


* قوله يكدِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 


.)559 /6( انظر: «المفهم) للقرطبي‎ )١( 


"باع 


المراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحبُ 
هذا الوصف أكثر إقداماً على العَدَرٌ في الجهاد. وأسرعَ خروجاً إليه وذهاباً في 
ظلبةة وأكد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكرء والصّبر على 
الأذى في كل ذلك» واحتمال الْمَشافٌ في ذات الله وأرغب في الصّلوات» 
والصّومء والأذكارء وسائر العبادات» وأنشط طلباً لهاء ومُحافظة عليهاء 
ونحوَ ذلك . 

وقوله: «وفي كل خير؛ معناه: في كل من القويٌ والضعيف حَيرٌ؛ 

شتراكهما في الإيمان» مع ما يأتي به الضعيف من العبادات . 

(ط): 7 أراد بالقوي : الذي قَوِيّ في إيمانه وصلت فى إبقاله] 
بحيث لا يرى الأسبات» ووثق بمُسبب الأسباب». والمؤمن الضعيف 


0 


بخلافه.» وهو أدنى مراتب الإيمان. 

ويمكن أن يُذهب إلى اللففّ والنشرء فيكون قوله: «احرص على ما 
ينفعك» ولا تترك الجهْدَ بياناً للقوئٌ» وقوله: «ولا تعجز» بياناً للضعيف2©. 

(ن): «احرص» بكسر الراءء و«تعجز» بكسر الجيم» وحكي فتحهما 
جميعاًء معناه: (احرص) على طاعة الله والوغبةٍ فيما عنده» واطلب الإعانة 
من الله تعالى على ذلك. (ولا تعْجرٌ): ولا تكسّلْ عن طلب الطاعة» 
ولااعن طلب الإعانة(" . 

* قوله : «فإن لو تفتح عمل الشيطان» : 

(قض): أي: لو كان الأمرُ لي» وكنت مُستبدَا بالفعل والترك؛ كان 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /١٠١(‏ 3735 , 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١65 /١5(‏ 


5 /اء 


كذا وكذا. وفيه تأسّفٌ على الخافبء. وكتارعة القدرء وإيهام أن ما كان 
يفعله باستبداده ومُقتضى رأيه خيرٌ مما ساقه القدّرٌ إليهء من حيث إن (لو) 
تل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيما مضى؛ ولذلك استكرهَهُ وجعله مما 
يفتح عمل الشيطان. 

وقوله كل في حديث فَسْخ احج إلى العُمرة : «ولؤ أنّي استقبلث مِنْ 
أمري ما اسَتَذبَر )20 ليس من هذا القبيل؛ وإنما هو كلامم قصد به تطييبت 
قلوبهم. هي عن قسن باعان اقم ١‏ ظ 

(ن): قال القاضي: هذا النهيٌ إنما هو لمن قاله مُعتقداً ذلك حَتْماً 
وأما قول أبي بكر ذه : لات رأسّه لرآنا(”©» فهذا لا حبّة فيه؛ 
لأنه إنما أخبر عن مُستقبّلٍ» وكذا قوله : الو كنت رَاجمأً ا 
ات هذه)27, وشبّه ة ذلك» -" مُستقبل] لا اعتراض فيه على قَدَرء 
اكرام ل ل هما 
هو في قدرته» وأما الماضي فليس في قدرته. 

وأما معنى قوله: «فإن لو تفتح عمل الشيطان»: أنه يلقي في القلب 
مُعارضة القدّرء فيُوسوسْ به الشيطان. 


. رواه البخاري (78057)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 

(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ )70١‏ . 

(9) رواه البخاري (57857)», من حديث أبي بكر ذنهء ولفظه: «لو أن أحدهم رفع 
قدمه رأنا»» ورواه أيضاً (56”) بلفظ: «لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا»ء ورواه مسلم 2»)7518١(‏ ولفظه: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا 
تحت قلميه» . 


)2 رواه البخاري (5 .)6٠٠‏ من حديث ابن عباس وَويًا . 


عقيف 


(ن): قد جاء استعمال (لو) في الماضي؛ كقوله ككلهِ: «لَو استّقبلت 

مِنْ أمري ما استَدْبَرث لم أ سق الهَّديَ»» فالظاهر أن النهيّ إنما ورد فيما لا 

فائدة فيه فيكون نه تنزيه لا تحريم: فأما مَن قاله متأسّفاً على ما فات من 

طاعة انث أو [ما] هو متهذة 5257 فلا بأس بهء وعليه يُحمل 
أكثرٌ استعمال (لو) الموجودة في الأحاديث”" . 


*# 6 * 


الاسم عنه : أن رسول الأر كله قال : «حُجبّتٍ الثَار 
بالشّهّوات, وحجبّتٍ الجَنَةٌ بالمَكاره» متفق عليه. 


وفي ا : «حفّت» يَدَلَ «حجبّث». وهو بمعتاه ؛ 

أَيْ : بَيْنهُ ينها هّذا الحجَابُ؛ فإذا فَعَلَهُ دَخَلَهَا . 
0 

* قوله كك : «ححبت النار بالشهوات» : 

(ن): معناه: لا يُوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره» والنار إلا 
بارتكاتب. التهواتك» ولذلك هما كحكريتان بهماء. فك عَتك. الحجات 
وصل إلى المَحْجُوبء فهتْكُ حجاب الجنة بارتكاب المكاره؛ وَمَتْكُ 
حجاب النار بارتكاب الشّهوات . 

أما المَكارهٌُ: فيدخل فيها الاجتهادٌ في العبادات» والمواظبة عليهاء 
والضّيةحن النهوات» وتجو ذلك 


م6 


.)5١1/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


كلا 


وأما الشَّهواثُ التي النار مَحفوفةٌ بها: فالظاهر أنها الشّهواثُ المُحرّمة؛ 
كالخمر والرّنا والغيبة» والنظر إلى الأجنبية» واستعمالٍ المّلاهي . 

وأما الشّهواتُ المُباحة: فلا تدخل في هذاء لكن يُكره الإكثار منها 
مَخافةَ أن تَجُرَ إلى المُحرّمة» وتقسَّيَ القلب» أو تشغلَ عن الطاعات7©. 

(ق): هذا من التمثيل الواقع مَوْقِعَهُ ومن الكلام البليغ الذي انتهى 
نهايته» وذلك أنه مَثّْل المكاره بالحَمّاف» وهو الدائر بالشيء المُحيط به 
الذي لا يُتوصّل إلى ذلك [الشيء] إلا بعد أن يُتخَطى . 

وقد روي عنه ككلله: أنه مَثّلَ طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخر 
فقال: «طريقٌ الجَنةِ حَرْنْ برَبُوة» وطريقٌ النَّار سَهُْلُّ بِسَهُوة00©. 
0 والحَرْن: هو الطريقٌ الوَعْرُ المَسلّكِء واليّبوة: المرتفع» وأراد به 
أعلى ما يكون من الرّوابي» والسّهوة بالسين المهملة : هي الموضع السهل 
الذي لا غلظّ فيه ولا وُعورة» وهذا أيضاً تمثيل حسنٌ واقع مَوقِعَهُ 


١ 5 القي‎ 


وفي «سنن الترمذي» و(أبي داود» و«النسائي» عن أبي هتريرة فده 
عن النبي كَةْ قال : العا خيق الله الك قال لجبريل ؛ اذهَبْ فانظر إليهاء 
فذهب فَنظرَ إليها وإلى ما أَعّد الله لأَمْلِهًا فيهاء ثم جاءً فقالَ: أَيْ رَبٌ؛ 
وعِرتِكَ لا يسمعم بها أَحَدٌ إلا دخلهاء ثُمَ حَمَّها بالمَكاروء ثُمَ قالَ: 
فقال: أء* 


يا جبريل؛ اذهَّبْ فانظر إليهاء قال * فذهت فنظر إليهاء ثم جاء فال 


و 


.)١16 /١١!( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


© رواه الإمام 1 في الحستل» /1١(‏ 0 من حديث افن عباس يدا بنحوه . 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)١1١‏ 


لالاع 


رَبٌ؛ وعِرَتَكَ لقد حَشِيتُ أن لا يَدخْلها أَحدٌّء قالَ: فلمًا خلق الله النَادَ 
قال: با جبريل اذهب فاظر إليهاء قال : : فذحب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: 
أَيْ رَب؛ وعِرَتِكَ لا يسمَمْ بها أَحدٌ فيتدخلهاء 1 

يا جبريل ؛ اذهب فالتله إليهاء فذهب إليها فقال: أَيْ رَتٌ؟ وعرّتكَ قد 
حَشِيتُ أن لا يبقى أَحدٌ إل دخلها»” . 


*0 4# 


الثامنُ: عن أبي عبدالله وجلل “عرساو 
َع الي ل ذَاتَ ليل َافتَتَحّ البقرّة» فقلت فقلت : يَركع عند 
لد ناي لك مصَلي بها في رَحعَة فض . 5 
5 بهَاء ثم افتتحَ النسَاء فَقَرَآهَاء ثم افتتحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَآهَاء ' 
يَقْرَأ مُتَرَسُلاً: ذا مر بآ فيها تَسْبِيحٌ سَبّحَء وَإِذَا مَرَ بِسُوَالٍ سَأَلَ» 
3 مَرَ يتَعَوُِ نعود ثم ركع فَجَعَلَ تقول: «سُبْحَانَ ربني 
العَظِيم»» فَكَانَ ركوعه نحو مِنْ قِيَامِوء ثم قالَ: «سَمِعّ اين 
حَمِدَهء رَبَنَا لَك الحَمْذَاء ثم ام يام طويلاً قريباً مما ركع» ثم 
سَجَدَ فقالَ: «سبْحَانَ رربي الأغلى» فكان سُجُوده قريباً مِنْ 
قيَامِه) رواه مسلم . 
- التاسع : عن ابن مسعود واه قال : صَلَِثْ مَعَ الَّنَ يل 
)١(‏ رواه الترمذي (5570)., وأبو داود (2)81/55 والنسائي (7”1/57). وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)05١١(‏ 


2324 


ْله فَأَطَالَ القيَام حَنّى هَمَمْتُ بِأَمْر سُوءا قيل: وَمَا هَمَمْتَ به؟ 


قالَ: هَمَمْت أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ. متفقٌ عليه. 


02 ١ 

* قوله: «فقلت يصلي بها في ركعة» : 

(ن): معناه: ظننت أنه يلم بهاء فيقسمُها على ركعتين» وأراد 
بالركعة الصلاة بكمالهاء وهي ركعتان» ولا بد من هذا التأويل؟ لينتظم 
الكلام بعده. 

وعلى هذا: فقوله: «ثم مضى» معناه: قرأ مُعظَمّها؛ بحيث غلب 
على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر (البقرة)» فحينئذ قلت: 
يركع الركعة الأولى» فجاوز فافتتح (النساء) . 

قال القاضي: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السُِّوّر اجتهادٌ من 
المسلمين حين كتبوا المصحف» وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النيئ كلف: 
بل وَكلَهُ إلى أمّته بعده. 

قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء» و[اختاره] القاضي أبو بكر 
[البَاقلانيٌُ» قال] ابن البَاقلانِييٌ : هو أَصحٌّ القولين مع احتمالهما. 

قال: والذي نقوله : إن ترتيب السُّوّر ليس بواجب في الكتابة» ولا في 
الصلاة» ولا في الدّرسء ولا في التلقين والتعليم» وأنه لم يكن من النبيئ يل 
في ذلك نصصٌّ ولا حَدَّ يَحْرُمُ مُخالفتُه؛ ولذلك اختلف ترتيبُ المصاحف قبل 
مصحف عثمان ذين . قال: واستجاز النبنٌ ل والأمَّةُ بعده في جميع الأعصار 
ترك ترتيب السّور في الصلاة والدّرس والتلقين. 


الخد 


وأما على قولٍ مّن يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من لنب كل 
حَدّده لهم كما استقر في مُصحف عثمان ذفنه» وإنما اختلف المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعَرْض الأخير في صلاته يَكهِ [فيُتأول قراءته ]ا (النساء) 
ثم (آل عمران) هنا على أنه كان قبل التوقيف والترتيب» وكانت هاتان السورتان 
هكذا في مُصحف أَبينٌ لله . 

قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرا في الركعة الثانية سورة 
قبل التي قرأها في الأولى» وإنما يُكره ذلك في ركعة» ولمَّنْ يتلو في غير 
صلاة . ظ 

قال: وقد أباحه بعضهمء وتأرَّلَ نهيَ السلف عن قراءة القرآن منكوساً 
على مَنْ [يقرأ من] آخر السورة إلى أولها . ْ 

قال: ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على 
ما هي الآن عليه في المُصحفء وهكذا نقلته الأمّة عن نبيها كلك" . 

* قوله : «يقرأ مترسلا» : 

(ق): أ مُترفقاً مُترتلا ؛ من قولهم : على رسْلك؛ أي: على 
رفقك0 . 

(نه): يقال: ترسّل الرجل في كلامه ومشيته: إذا لم يَعْجَلُء وهو 
والترقيل فواة. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)1١‏ 


.»ًالترتم١ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 505). وفيه: «متمهلاً» مكان:‎ )١( 
. )7077 انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (؟/‎ )9( 


اك 


* قوله : (إذا مر بآية فيها تسبيح سبح»» وكذلك في السؤال والتعوذ. 

(ن): فيه: استحبابٌ هذه الأمور لكل قارى” في الصلاة وغيرهاء 
ومذهبنا استحبابه للإمام والمأموم والمنفرد . 

وفي هذا الحديث : استحباب تكرير: (سبحان ربي العظيم) في الرُكوع . 
و(سبحان ربي الأعلى) في السّجودء وهو مذهبناء ومذهبُ الأوزاعيٌ» وأبي 
حل ريا رايت اليو قال لك 1 اه 
للاستحباب . ٠‏ 

وفي قوله : «ثم قال: سمع الله لمن حمدهء ثم قام قياماً طويلاً قريباً 
مما ركعء ثم سجد» دليلٌ لجواز تطويل الاعتدال عن الركوع» وأصحابنا 
يقولون: لا يجوزء ويبطلون به الصلاة. 

هذا التطويل وهذه الكيفية التي صدرت عنه كل في هذه الصلاة إنما 
كانت بحسّب وقتٍ صادفه؛ ووَجْدٍ وجده» فاستطاب ما كان فيه» واستغرقه 
عَمّا سواهء وهو مُوافقٌ لما قاله في حديث آخر: (إذا 1 أحدكم النامسَ 
ناتشننة» وذ ا اصلى وده فانطلة ل عاشي 012 

* قوله: «هممت بأن أجلس وأدعه : 

(ن): فيه : أنه ينبغي الأدبٌ مع الأئمة والكبارء وأن لا يخالفوا بفعل 
ولا قول ما لم يكن حراماء واتفقوا على أنه إذا شق على المُقتدي في 
فريضة أو نافلة القيام» وعجز عنه؛ جاز له القعودء وإنما لم يقعد ابن 
مسعود نه ؟ للتأدّب مع النبّ يل . 


)1١(‏ انظر: شرح مسلم) للنووي (75/ ؟67). والحديث رواه البخاري (١/1ا5)»‏ من 


حديث أبي هريرة دنه بنحوه . 


اك 


وفيه : : جواز الاقتداء في غير المكتوبات”' . 
وفيه: استحباتٌ تطويل صلاة الليل . 


* #4 


١‏ - العاشئٌ: عن أن #. عن رسول اللم يكل قال: «ينيع 
المت تَلدنَةٌ : أَهْلكُ ومَلَُ له ا فيراجع اننَانِ وَيَيقى وَاحَد: 
يَرْجِع أهْله وَ ل 0001 قَْ عليه . 


* قوله كلِ: «يتبع الميت ثلاث: أهله وماله وعمله أبهم أولاً ثم 
فسر؛ ليكون أوقع في النفس. وكذلك في قوله: «فيرجع اثنان ويبقى 
واحد». واتباعٌ المال ورجُوعه على سبيل المّجازء والإضافةٌ يكفي فيها 
أدنى مُلابَسِةَء يريد المالَ الذي كان له أيام حياته» ففيه الحَثّ على صرف 
أيام الحياة في اقتناء الباقيات الصالحات . 

(مظ): أراد: بعض ماله 00-87 

(ط): متابعة المال على الانّساع؛ فإن المال حيتئلٍ له نوع تعلق 
بالميت؛ من التجهيز والتكفين؛ ومُّؤنة الغسّْلء والحَمْلء والدّفنء فإذا 
ذفن ؛ انقطع التعلّق بالكلّية» انتهى 7 


.)57 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)58١ /5( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )0( 
.)7"58٠ /١٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )9( 


0 


روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في «معرفة الصحابة» في ترجمة 
عبدالله بن كرز اللَيئيٌ عن عائشة رضي الله عنهاء عر: عن النبيٌ كله أنه قال: ١ب‏ 
أثها النا بطاح حت ري امار رنطار راو تال حار ل لان 
إخوة. فقال لأخيه الذق :هو ماله حي محضرةة الوفاة وول به المّوت: ماذا 
عندك» فقد نزلَ بي ما ترى؟ فقالَ أَحُوه الذي هو ماله : ما لك عِنْدِي غنى 
إلآّما دمت حَيَآ» فَحُذْ مني الآن ما أردت؛ فإني إذا فارَقدّكَ سَيْذهَبُ بي إلى 
مَذْهبِ غيْرِ مَذْهَبِكَ 507 غيثك) فالتفت النبنّ يق فقال: «هذا 
أَحُوهُ الذي هُوَ مال نان ر110) قر : لا نسمع طائلا يا رسول الله 
2 قال لأخيه الذي لاعن نزل بي المَوتّ» وحضن ما ترى» فماذا 
عندك من الغنى؟ فقال: غنائي أَنْ أُمرضَكَ وأَقُومَ عليك وأَعِينَكَ؛ فإذا مت 


- و 


- 


غَمَلتكَ وَحَنَطتُكَ وكفنتك» م حَملتُكَ في الحَامِلينَ؛ وشيّعتكَ؛ أحملكَ 
رك رايط أشي م أرجع عنك» فأئِي حير عند من يَسألي» فقال 
الح اللاي مامه أي أخ ترون هذا؟» قالوا: لا نسمع طائلاً يا 
رسول الله 3 قال لأخيه الذي هو عمِلَهُ : ماذا عندَكَ» وماذا لَديِكَ؟ قال : 
أشَيتَعُكَ إلى قَبرِكَء فأَؤنِسُ وَحْسْتَكَء وأكونُ معكء وأَجادِلُ عنك. وأقعد 


ره 
8 


في كِمَتِكَ فأشول خطاياك» قال رسول الله ييه : «أىّ يّ أخ ترون الذي هو 
عمله؟) قالوا: خيْرَ أخ يا رسول الله. قال : «فالأمئ هكذا» . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فقام عبدالله بن كرز الليثييٌ فقا 
يا رسول الله! أتأذن لي أن أقول على هذا شغرا؟ قال: «نعم»» قالت 
عائشة: فما بات إلا ليلته تلك حتى غدا عبدالله بن كرزء واجتمع 
المسلمون؛ لما سمعوا من تمثيل رسول الله كلٍ الموت وما فيه» فجاء ابن 


5 


كرز فقام على رأس النبيّ كك فقال النبي كل : «إيه إيه يا بن كرز»ء فقال : 


- َه 5 2 ماه 
إن وأمْلِي والَّذِي قَدَْمَتْ يَدِي 
لأَصَحَابهِ إِذ هُم ثلاثةٌ إخوة 
16 0 الاك 
فراق طويل غير ذي مثنويَّةٍ 
- و عِِ و2 
فقال امرؤ منهم أنا الصَّاحِبُ الذي 
وأمّاإذا جَدَّ الفراقٌ فإِنَنَى 
ساس : و 
ابدل جيرانا فلا يستطيعني 
ا ال 7 2 اليم بي الى 32 
فَحُذ ما أرذت الآن منى فإنّى 
ّ 0# يم ه و و مك عو و 
وقال امرُؤ قد كنت جذا أحبّه 


3 - 9 ىو 


وذلك أهل المَّرْءِ ذاك غَناؤْهُم 


فقالَ امرُؤٌ منهُم أنا الأ لا ترى 


5خ 


كداع إليه صخبة ثم قائلٍ 
أعينوا على أَمر لي اليوم نازلٍ 
فمّاذا لديكم في الذِي هو غَائِلي 
ِمَا بيننا مِنْ خُلّةٍ غير واصلٍ 
كذلكَ جنا سرت النَدَاولٍ 
سَمْسْلكُ بي في مَهْيِلٍ من مَهايلٍ 
وأُوثْدهُ من بَبنِهم في التفَاضْلٍ 
إذا جد جَدَّ الكَرْب غير مُقابلٍ 
ويب عام عوفوي 
أعينُ رفت عُفبَه كُلَّ حَاملٍ 
وأرجمٌ حِيَئْذٍ بما هُوَ شاغلي 
ولاحسْنُ ود مرَةَ في التََاذْلٍ 
ولِيسُوا وإن كانوا جراصاً بطائلٍ 


أخاً لك مثلى عند جَهْدٍ الرّلازلٍ 


لَدَى القبر تلقَاني مُنالِكَ قَاعِداً ‏ أَجادلٌ عنك في رجاع النَجَادُلٍ 
وأقعدٌ يوم الوّرْنِ في الكِفَّةٍ التي تكونُ عليها جَاهِداً في التََّاقَلٍ 
نلا تنس واعلَم مِن مُكاني فإِنَّي22 عليكَ شَفِيقٌ ناصح غيرٌ حَاذْلٍ 
وذاكَ بمَا قَدَمْتَ مِنْ كلّ صالح20< تلاقيه إن أحسنت يوم التاصَلٍ 

قالت عائشةٌ رضي الله عنها: فما بقيَ عند النبيّ بَلكِ ذو [عين] تطرف 
إلا دمَعّتء ثم كان ابن كرز يَمْدُ على مجالس أصحاب رسول الله كلل 
مسديي. فلا يبقى أحدٌ من المهاجرين والأنصار إلا بكى”" . 

قال الحافظ محمد بن محمد الكَاشْعْريٌ رحمه الله : في هذا الحديث 
فوائد ستة : 1 

إحدهاء تثية المحقول.السحسوس »> لآن العمل محقول. 

اها : طن .ها ليس له نطى بليان العيال. 

ثالثها: جوازٌ استعمال الاستعارة والمّجاز في الكلام . 

رابعها: نقل كلام الرسول كك بالمعنى . 

خامسها: نظم كلامه بك وجعله شعراً» مع كونه ممنوعاً [من] قول 
الشعر. ظ 

سادسها: تحسين وقوع الحديث النبوي. وتزيينه في الأسماع بأيٌّ 


غ2 رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5 / «ك/١).‏ وهو حديث منكر. انظر : «السلسلة 
الضعيفة») (35855). 


وأما تخصيصه ككل عمل الخير بالذّكرء وإن كان عمل الشرٌ مثله في 
استصحابه الميت إلى القبرء ثم إلى المحشرء [فهو] لوجوه : 

أحدها : أنه لما تبيّن حَُسنُ عمل الخير بالميت بهذا التمثيل؛ عَلِم قبح 
عمل الشر في جميع ما ذكر ضدً بضد. 

الثاني : أن الخطاب للصحابة» وليس أعمالّهم إلا الخيث» فمَّل ما هو 
هَدَيُّهم وسيرتهم . 

الثالث: لو مَثّل الأعمالَ القبيحة لوقع في خواطرهم انكسارٌ وتغيّة. 
واعتقادُ أنه ربما تكون فيهم أعمالٌ الشرٌ القبيحةٌ ولا يعلمونهاء وربما علمها 
النبينٌّ كله دونهم . 

الرابع: أن الإنسان إذا سمع حُسْنَ صفة ما هو فيه من الحركات 
والّكنات» ومع مآلها وعاقبتها؛ يزداد رغبة إلى زيادة ما هو فيه 006 
نفسّهء وينشرح صدرهء وِيَقَوَى إلى الله سيرُهء فيزدادُ في اجتهاده إلى أن 
يصل إلى مُراده» فَمَنْ رام السلامة لزم الاستقامة. 

الخامس : أنه يلزم من مُلازمة أفعال الخير الانتهاء عن أفعال الشرٌ غالباً» 
لكن لا يلزم من الامتناع من أفعال الشرٌ مباشرة أفعال الخير ؛ لأن الإنسانَ قد 
يمكن أن لايأتن منه شر ولا يأتي منه خير» فيكون حبلٌ حاله على غارب 
جَمَلٍ الأعراف» فذكر يَْةِ فعل خير يلزم [منه] الانتهاء عن ضبده . 


#06 


7 الثاني عشر : عن ابي فراس ربيعة بْنِ كعب الاسليِي 
ٍ- 0 نل سات 2 م 2ه وك 0 1 و ع راس 
خادم رَسُولٍ الله وك وَمنْ أهل الصّفة 5ك . قال: كنت أببيث مع 


كك 


رسول الله يللد فآتيه بوضوئه وَحَاحته ‏ فَقَالَ : اسَلني؛ 5 مَثلت : 
أَسْأَلَكَ مُرَافْقَتَكَ في الجن فقَالَ : «أَوَ غير ذلك؟»». لت هو 


داك قال : «تأعِني عَلَى نفسكٌ بكثرة ة السّحُود) رواه مسلم . 
١‏ 2 


* قوله : «أسأل مرافقتك» كان ربيعة له قد خالط قلبه محبةٌالني يكل» 
وصارت ربيع قلبه وابتانيى بقرية مإسديوتنه إذ كان 01 نهاره فى 
خدمة النبي كه وكان يبيثُ معه بالليل» ويأتيه بوَضوئه وحاجتهء فلمًا سثل 
عن امي وقيل له: رد لم يكن في قلبه سوى طلب استدامة ما هو فيه 
من التعيم ؛ إوات اعري ع امت يان 


والله ليو اتيك وجني بتاج كشْرى مَلِك المَشرقٍ 
وتوباموال اوري جدت ل أموال مَنْ باد ومَنْ قد قي 


وقلت لي لا نلتقي ساعة ابت يدا كول ةن ابي 

فقال: «أسألك مرافقتك في الجنة»؛ إذ علم أن اجتماع الدنيا مرجعه 
إلى الفراق» فامتحن مرة ثانية» وقيل له: «أو غير ذلك». فقال: لا «هو 
ذاك»» فقال: لا مطمم في ذاك بالهُوَينا والتمئى» ولا بد لطالب معالي 
الأمورية التجديا: والتّعني ؛ فبكثرة السجود أعني 7" 


() في الأصل: «الحادي», ولعله سقط من الأصل شرح الحديث الحادي عشرء 


(0) فى الأصل : «وأغنى» . 


/ا1 


وقيل : 
وقلْلمُرجُي مَمَالِي الأموز 2 بعر اجتهاد رَجَوْتَ المُحَالا 

وفيه : بيان مكانته يَكهِ عند ره وتمكينه من التصرّف في عالم المُلّك 
والمَلكُوت بإذنه تعالى؛ إذ عادة عُظماء الدنيا إذا تمكن أحدُهم في مِصرء 
وظَنّ اقتداره على ما يُقترح 7 أن يقول أحذهم : سَلْ حاجتك . 

وقية: ل 
قابل: #وَمَنْتَرَّكٌ فَإِنَمَا كرف لِنَفْسِي ©1فاطر: 18]. 

* قوله يكل : ا 

(ن): هو بفتح الواو'''. 

(ق): رويناه: بإسكان الواو من (أو) ونصب (غير)؛ أي: أو سَل' 
غير ذلك» كأنه حَضَّه على شيء آخر غير مُرافقته؛ لأنه فهم منه أنه يطلب 
معه المُساواة معه في درجته. وذلك ما لا ينبغي لغيره؛ فلمًا قال الرجل : 
هو ذاك ؛ قال له: «أعني على نفسك بكثرة السجود» ؛ أ الصلاة ؛ ليزذاذ 
من القرب ورفْعةٍ الدّرجات حتى يقحب من منزله وإن لم يساوم 
ولا يُعترض على هذا بقوله كَل : ألا رجلٌ يأتيني بخبر القَوم جعلة الله لله مَعىَّ 
يوم القيا مةِ؟0"؛ لأن هذا مثل قوله : #أرلتكا 00 4 
فإن هذه المَعِيّةَ النجاة من النار والفورٌ بالجنة» إلا أن أهل الجنة على 
مراتبهم ومنازلهم بحسب أعمالهم وأحوالهم» وقد دل على هذا قوله وه: 


.)5١57/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


0( رواه مسلم /١10848(‏ 89) من حديث حذيفة ونه . 


24 


«المَرْءُ مع مَنْ أحبٌ» ولَهُ ما اكتسب00©. 

* قوله : «بكثرة السحود» : 

(ن): المراد به السجود في الصلاة» وفيه دليل لمن يقول: كثرة 
السجود أفضل من إطالة القيام» وسببُ الحَثٌ عليه قوله في الحديث: 
«أقَربُ ما يكون العَبدُ من ربس وهوَّ سَاجِدٌ". وهو مُوافقٌ لقول الله تعالى : 
لوَأسْجْدٌ وَأقرب *لالعلق: 4]14 لأن السجود غاية التواضع والعُبودية لله 
وفيه: تمكينٌ أعرٌ أعضاء الإنسان وأعلاهاء ‏ وهو وجهّه ‏ من التراب الذي 
تداس متي ار 

(ط): روي بسكون الواو وفتحهاء فالواوٌ عاطفةٌ تقتضي معطوفاً عليه 
وهمزة الاستفهام تستدعي فعلاً» فالمعنى على الأول: سّلْ غير ذلك» فأجاب : 
«هو ذاك»؛ أي : مسؤولي ذاك لا أنثني عنه» وعلى الثاني: أتسأل هذا وهو 
شَاقٌء وتترك ما هو أهون؟ فأجاب: مسؤولي ذاك لا أتجاورٌ عنه. 

أتى رسول الله كلِ بلفظ «ذلك» للمشار إليه البعيد؛ لينتهي السائل 
عنه؛ امتحاناً منه» فلمًا أجاب بقوله: «ذاك» الذي للمشار إليه المتوسطء 
وعلم يكل أنه مُصِمِّمٌ على عَرْمه غير مستبعدٍ ذاك؛ أجاب بقوله : أعني) . 

وفيه: أنه لا مطمع في ذلك إلا بحُصول الزُّلفى عند الله في الدّنيا 
بكثرة السجود المُومَأ إليه بقوله : #وأَسْجُد وَأقَرب4[العلق: 14]؟ فإن في كل 


غ2 رواه الترمذي (2)5785 من حديث أنس طلئه » وهو حديث ضعيف . انظر: ااضعيف 
الجامع الصغير» (6951). 
6 رواه مسلم (587/ .»)75١5‏ من حديث أبي هريرة دنه . 


(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١17/5(‏ 


1) 


سجدة رفع [درجة]» فلا يزال العبد يترقى بالكداوعة على التعيوة دربية 
درجة» حتى يفوزٌ بالقذح المُعلّى من القرب. فينال به مُرافقة النبيّ كلكه. 

انظر أيها المتأمّل في هذه الشريطة» وارتباط القرينتين؛ لتقف على 
سر دقيق ؛ فإن من أراد مرافقة النبي تَكلِْ لا يناله إلا بالقرب من الله تعالى» 
ومن رام قرب الله . يئله إلا بقرب حبيب الله قال تعالى: # قل إن كسم 
تون الله فاتيمون 2 كد أل #[آل عمران: »]"١‏ أوقع متابعة الرسول ,بين 
الكحكين 4 .ذلك لأن مح اللى» منوطة يعتابعته» وهحية الله العيد معو قنة 
على متابعته كل فلرّح بقوله: «أعنّي على نفسك» إلى أن نفسة بمثابة 
العَدُوٌ المُناوى؟. فاستعان بالسّائل على قهر النفس وكْسْر جيرانها 
بالمجاهدة والمواظبة على الصلوات». والاستعانة منه 1 السجود؛ 
حَسْماً للطمع الفارغ من العمل» والاتكال على مجرد التمئي. وأنشد: 2 ' 


له ل 0 لت الى 2 2 2 42 7# 0 2 ع 
لذ تغتب العكة تخرا أنت أكلة لن تبلغ المَجْدَ حَتَّى تَلعَقَ الصَّبرًا 


"0 


وروى الطبراني في «المعجم الكبير» هذا الحديث» ولفظه: قال ربيعة : 
كنت أخدم النبي كلِ نهاري. فإذا كان الليل آويت إلى باب رسول الله كَل فببثٌ 
عنده» فلا أزال أسمعه يقول: «سُبْحانَ الله سُبْحانَ الله سُبْحانَ ربتي» حتى 
مَل أو تغلبّتي عيناي فأنام» فقال يوماً: «يا ربيعة؛ سَلِْي فأَعْطِيَكَ». فقلت: 
أنظرني حتى أنظرء وتأمّلتُ أن الدّنيا فانية منقطعة» فقلت: يا رسول الله؛ 


() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)٠١76‏ 
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أسألك أن تدعو الله أن يُنجيئي من النارء ويدخلني الجنةء فسكت رسولُ الله يللد 
ثم قال: «مَنْ أَمركَ بهذا؟» قلت: ما أمرني به أحدٌّء ولكني علمثُ أن الدنيا 
مُنقطعة فانية» وأنت منّ الله بالمكان الذي أنت منه» فأحببث أن تدعو الله لى. 
قال: «إنى فاعل ؛ فأعنى على نفْسكٌ بكثْرة السّجُود)(©. 
4# 1# * 
7 الثالث عشر: عن أبى عبدالله ‏ وَيُقال : أيُو عَيْدٍ الدَحمّن ‏ 


0 يا أ بل سسااءت 017 © - 0-6 و 
وان مَوْلى رَسُولٍ الله يكل قال: سَمِعْتْ رسول الله ككل يقول : 


َ# ل 


«عَليّكَ بكثرة السُّجُود؛ فإِنَكَ لَنْ تسْجُدَ لله سَجْدَةَ إلآ رَقَعَكَ الله بها 
رح وَحَط عَنْكُ بها حَطَيئة» رواه مسلم . 


امسا مس2" 

* قوله : «عليك بكثرة السجود» : 

(ن): فيه دليل لمن يقول: السجود أفضل من القيام وسائر أركان 
الصلاة» وفي هذه المسألة مذاهب : 

أحدها: أن تطويل السّجود وتكثير الرُكوع والسّجود أفضل» حكاه 
الترمذيٌ والبَعويُ عن جماعة منهم ابن عمر©. 

ثانيها: أن تطويل القيام أفضل» وإليه ذهب الشافعئيٌ؟ لقوله كَلِهِ: 
() رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (2))551/5 وهو حديث صحيح لغيره . انظر : 


ااصحيح القرهيب والترهيي» 629 3 
() انظر: «سئن الترمذي» (77272/5). واشرح السنة» للبغوي (7/ .)١90١‏ 


4١ 


«أَفضَل الصَّلاة طول القنوت؛». أخرجه مسلء22 . 

ولأن ذكر القيام القراءة» وذكرَ السجود التسبيحٌ» والقراءة أفضل» 
ولأن المنقول عنه يك : أنه كان يُطوّل القيامَ أكثرَ من الركوع والسجود. 

ثالثها: أنهما سواء . 

وتوقّف ابن حنبل» ولم يقض فيها بشيء». وقال إسحاقٌ بن راهّويه : 
أما في النهار فتكثيُ السجود أفضل ؛ لأنه يقرأ جَزْءه» ويربح كثرة الركوع 
والسجود. < 

قال الترمذي: وإنما قال إسحاقٌ هذا؛ لأنهم وصفوا صلاة النبئ كل 
بالليل بطول القيام» ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وَصِفف بالليل”" . 

(ق): ويحتمل أن يقال: إن ذلك راجمٌ إلى حال المُصلَيء فرُبٌ, 
مُصلّ يحصل له في حال القيام من الحُضور والتدبّر والخُْشوع ما لا يَحصل 
لذن العرد رزج بسر بحر بان اسرد ع للدسا را د له 
في القيام» فيكون الأفضلٌ في حَقَه الحالَ الذي حصل له فيها ذلك المعنى 
الذي هو رُوح الصلاة. 


*# *# 


الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ عبدالله بن بُسْرٍ الأسْلميَ طه 
قال : قال د الله عليه : (خير الئّاس مَنْ طَالَ عَمُرم وَحَسن 


)0 رواه مسلم (1/05/ 2)١15‏ من حديث جابر طلإنه . 
© انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5٠١‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (0؟/ 99). 
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و 
عَمَلهُ» رواه الترمذي وقال: حديث حسنٌ. 
بْسْر): بضم الباء وبالسين المهملة. 


- 5 
6 7ن لمش 


* قوله يك : «من طال عمره وحسن عمله» : 

(ط): الأوقاثُ والساعات كرأس المال للتاجرء فينبغي أن ينج فيما 
يربح فيه» وكلّما كان رأس المال [كثيراً] كان البح أكثر» فمَنْ مضى لطَيْبهِ 
فاز وأفلح» ومن أضاع رأس ماله لم يربح» وخسر خُسراناً مبين» انتهى7". 

اعلم أن كل نفس من أنفاس الإنسان جوهرٌ لا قيمة له» يمكنٌ أن 
اشر سناد اللأرية ولوس الى عرف ار القايه ونيا فيا اد 
له؛ يُرجى له في أنفاس معدودة نيل درجات الصّدّيقين التي هي أعلى من 
درة الشهذاء: ْ 

ويشهد لهذا ما رواه أبو داود والنسائييٌ عن خالد بن عُبيد: أن النيت يله 
الى عن كدر لتر الايد إن سس اللا اق بات ار ده ةا 
نحوهاء فصلَّوا عليه» فقال النييٌ يل: «ما قُلَتُّم؟» قالوا: دعونا الله أن يغفرَ له 
ويرحمّه ويُلحقه بصاحبهء فقال النبيئٌ ككهِ: «فأين صلاته بعد صلاته» ادي 
عملف» أواقال #«صيائه بعد ضيامي: لما تيهنا اعد مكايين الشماء وال رضن )01 


وروى أحمدٌ في "المسند» عن عبدالله بن شَدَّاد : أن نفراً من بني عذّرة 


. )7758 /١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
وفيهما: عبيد بن خالد السلمى. وهو‎ 2)١9/6( روآأه أبو داود (5 7017), والنسائى‎ 68 
.)71174( حديث صحيح . انظر : لاصحيح أبى داود»)‎ 
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ثلاثة أتوا النبيَ كله فأسلمواء قال: فقال رسول الله كَلِِ: ١مَنْ‏ يَكفنيهم؟» 
قال طلحة: أناء وكانوا عنده. فبعث النبنٌ كل بَعْثَه فخرج فيه أحذهم 
فَاسيْشْهدَء ثم بعث بعثاً فخرج فيه الآخرُ فاستّشهدَء ثم مات الثالث على 
فراشه» قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثةَ فى الجَنْةَء ورأيت المَينَتَ على 
فراشه أمامّهم» والذي استشهد آخراً يليه وأوّلهم يليه» فدخلني من ذلك» 
فذكرثٌ للنبيئ لهِ ذلك» فقال: «وما أَنَكدْتَ من ذلك؟ ليس أحدٌ أفضل عند 
الله مِنْ مُؤمن يُعَمّرُ في الإسلام؛ / لتسنيحة لتسْبيحه وتكبيره وتقليله»”". 

وفي رواية لأحمد(": فاستشهد أحذهماء رك الأغرك سن قال 
طلحة: فرأيت المُوْخَرَ منهما أدخل الجنة قبل الشهيدء فتعجبث لذلك» 
فأصبحت» فذكرت ذلك للنبيّ ويد فقال: اليس قد صام بعذه رمضانء 
وصلّى ستة آلاف ركعة» أو كذا كذا ركعةً صلاة سنَ0©. 


نان لسوت المُنذريٌ : إسناده حَسنٌ» ورواه ابن ماجَدء وابن حبّان 
فى (صحيحه»» والبيهقيٌ!؟. 


فضيلةٌ: 00000 طاريق ا سات 
المعارف: فى كل لحظةرتية شهيد وشهداء»: .ولولة عذا» لكان رتبة ضيه 


.)1١51 /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «أحمد). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 77#). من حديث طلحة بن عبيدالله ضلإنه» وهو 
حديث حسن صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (71757) . 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري /١(‏ 59١)»؛‏ عقب الحديث رقم (05). 


ل 


و 00 


يُقتل أو مجنون يفترسة سبع أعلى من زتبة نبي ووليّ يموت حَتْففَ أنفه. 
وهو محال فلا ينبغي أن يُظنَّ هذاء بل أفضل السّعادات طول العمر في 
طاعة الله انتهى(" . 

فظهر أن كل نمس يصرفه العبد في العبادات غنيمةٌ» فكيف بساعةء 
نبو راسو » وترون برسة؟! ركان عقر لقنت راجا حي هرت انود 
يَسترجع ويقوم ويصلي ركعتين» ويقول: الحمدٌ لله الذي رَرّقنيها بعدة. 

فإن قبل: فكُلُ من طال عُمْره وحَسْنَ عمله خَيرٌ مِمّن لم يَطّل عمره: 
أم فيه تفصيل؟ 

يقال: كل ما يراد لأمر؛ فالمحمودٌ منه ما يُفضي إلى المُراد المقصود 
منه» وغاية مقصد العارفين مد طول الحياة العاجلة اقتناصٌ سعادة الأبد. 
واقتناءً الباقيات الصالحات؛ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» وقرباً إلى رَبتهمء 
فكر من ازذاة إيهانا وفيا إلى له؛ فهو خيرء سواءً أدركه بعمر طويل أم 
قصيرء ورب صِدَّيقٍ صار كاملا مُكمّلاً في أيام قلائل» بل أحيى الله به قطراً 
من أقطار اللأرض» وهدى به عالماً من الناس» وصار عمل يوم من أيامه 
يوازي عمل آلاف مِمَّن طال عمره في الإسلام من أَجْلاف الأعراب» وآحاد 
الأكراد.ء وأهل السّواد. 

فقوله: «خير الناس من طال عمره' كقوله كلِ: ١خَيركم‏ خَيْركم 
لأَهْله”": ومعلومٌ أنه لا يصير بذلك خيرَ المسلمين مطلقاء فكذا الناس 


.)١58 /5( انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
. رواه الترمذي (58465). من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث صحيح‎ 2) 
. )377١5( انظر : «صحيح الجامع الصغير»‎ 


ه؛ 


هاهنا عامٌّ مخصوصٌ؛ أي: له رتبة بسبب طول عمره وحُسْن عمله كان 
لا ينالها لو مات قبل ذلك» وهو خير ممن كان في درجته» وشم سياف 
ولم يطل عمره حتى يعمل أعمالاً صالحة؛ كما ذكر في الحديث من أعمال 
الصّحابيّين اللَذَيْن أسلما معآء واستٌشْهِدَ أحدُهماء وبقي الآخر سنة يعمل 
أعمالاً صالحةً في صحبة سيد المرسلين» فلا شك في فضله بسبب زيادة 
عمره وحَسْن عمله؛ فأما أنه يكون خيراً مِمّن كان أحسنّ عملاً منه وأرفع 
درجة: فلا. 


*-* 
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اس عن أن طه قال عَابَ َي أ 


ص 


77 ا 0 الله تر قتال لمُشْركِينَ: ليرِيَنَ الله 


3 


7 0 207 ا و 
مَا أصنع. فلمًا كان يَوْمُ أَحَدٍء حضف المُسْلِمُونَء فَقَالَ: الله 


عهسي بو ريم > 2 اا 0 1 05 ه الت ال عت امن 2 _ 

م 1ْ - وَأَبْرأً إليِْك مِمّا صنع 
مَؤُلاءٍ - يَعْني : المُشركينَ - نم اتَقدّم تامئلة سيد : 0 بن معاذى 
فَقَالَ: يَا سَعْدٌ بْنّ مُعَاذا الجَنَةُ وَرَبٌ الكعبق ثيب 
اشر قال سعد : : فَمَا اسْتَطْعْتُ يا رَسولٌ الله مَا صَنَم! قال 


1 ف 5 ك1 موسملء 0 م ٠6‏ َه 4 0 17 
أن : فوجدنا به بضعاً وَثُمَانِينَ بَةَ بالسَّيّف» أ مه ب" 
م سه لس م ىا 2 0077 8 د م 0 - رمو ع سعفىه 
رميه يسهمه وَوَجَدناه قد قتِل وَمَُثل به المشر ل فمَا عرفه أحد 
دعو رس اس كر 6 مقف م ب و د 
إلا أخته بمنانه قال أنسٌ ىآ نظنّ ‏ أن هذه الاية نزّلث 


٠. ٠‏ 2 8 2 مجو» - خا ل رو ل له ل 2 رص ةط 
فيه وفي أشباهه : من المؤمنين حال صدقوأ ما علهدوأ أللَّهَ عد »© 


[الأحزاب: 7] إلى آخرها . متفقٌ عليه . 
قوله : ١لَييَنَ‏ الله» رُوي بضم الياء وكسر الراء؛ أي : ليُظْهِرَنَ 
الله ذلك للناس» وَرُويٌ بفتحهما» ومعناه ظاه والله أعلم . 


١‏ -السادس عشر: عن أبي مسعود عَقبَةَ بْنِ عمرو الأنصاريّ 
البدري فهء قال: لَمَا نَرَلَتْ آبدٌ الصّدَمّة كنا امل عَلى ظُهُورنء 
َجَاءَ رَجَلٌ فَتَصَدَقَ بشيْءٍ كثيرء ققالوا: مُراءء وجاءً رَجِلُّ آخَرُ 
فَتَصَدَّقٌ بصاعء فقالوا: إن الله لعن عن صاع هَذا! فنَرَلَتْ : 


ع 


لايجَدُونَ إِلَاجَهَدَهْرَ14التوبة: 79]. متفقٌ عليه» هذا لفظ البخاري . 
سوس 


«ونحَامِلٌ» بضم النونء وبالحاءِ المهملة؛ أيْ: يَحْمِلٌ أَحَدُنا 
0 3 َه أ ص سه ل 
عَلى ظَهْرِهِ بِالأَجْرَةٍء وَيَتَصَدَّقَ بها. 


الوا ار سا ا | سس 
02 
10 ذ ا سسا سا سس م0 
(ك): «أول قتال»؛ لأن غزوة بدر هي أول غزوة غزا فيها رسول الله كَل 
بنفسه » وهى فى السنة الثانية من الهجرة . 


وقوله : «لئن الله أشهدنى»؛ أي : أحضرنى» ومثل هذا الشرط لا جواب 
له لفظاًء وَحَذْفٌ فعل الشرط فيه من الواجبات . 


لاع 


و«ليرين الله»: هو جوابٌ القسم المُقدّر”". 

* قوله : «ليرين الله ما أصنع» : زاد مسلم: «فهاب أَنْ يقولَ غيرَها»”" . 

(ق): هذا الكلام تضكّن أنه ألزم نفسّه إلزاماً مؤكّداً» وهو الإبلاء في 
الجهادء والانتهاضٌ فيه. والإبلاغ في بذل ما يَقَدِرُ عليه منه» ولم يُصرّح 
بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك» وتبرُوًا من حوله وقوته» ومع 
ذلك نوى بقلبه» وصَمّم قصدّه؛ ولذلك سَمّاه عهدا حيث قال: #صَرَوُوامَا 
عَلِهَدُوا أسَهَعَلَكَهِ #[الأحزاب: 77] . 

وقوله: «واهاً لريح الجنة»؛ أي: عجباً منه. فهي هاهنا تَعجُْبٌ منه. 
وقد تأني للتّرحُم والتّلهّف2". 

(ك): «يوم أحد»؛ أي: قتال أحدء وأطلق اليوم» وأَرِيدَ الواقعة 
فهو إما إضمارٌء وإما مَجارٌ. ظ 

و«انكشف»؛ أي : انهزم» وفيه حَسْنْ العبارة؛ أي: لم يُصرّح بلفظ 
الأنهرام على المستلمين. 

و«أعتذر»؛ أي : من فرار المسلمين . 

(وآبراة؛ أئى: هن قتال”2 المشركين . 


ْ : 0 2 
و«الحنة» بالنصب؟ أي : أريد الجنة. وبالرفع ؛ ا : هى مطلوبى . 


() انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى .)٠١8 /١7(‏ 

(؟) رواه مسلم »)١58/١907(‏ من حديث أنس ذه . 

(9) انظر: «المفهم» للقرطبىئ 1/17/27/7570) : 

(4) كذافي الأصلء ولعل الأنسب بالسياق: «من فعل» كما جاء في «فتح الباري» لابن 
حجر (7/ ” 
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و«دون»؛ أي : عند. 

«فما استطعت»؛ أي : ما قَدَرَتْ على مثل ما صنع أنسنٌ» مع أني شجاعٌ 
كافل القوة: 

و«البضع» بكسر الموحدة» وبعض العرب يفتحهاء وهو ما بين الثلاث 
إلى التسع"". 

(ن): «أجده دون أحد» محمول على ظاهره.» وأن الله أوجده ريحها 


في موضع المعركة» وقد ثبتت فت الأحاديث أريكها توح هن هغسيرة حمسن 


معة ة عام'") 1 


(ق): ويحتمل أن يكون قاله على معنى التمثيل ؛ إى: القتل دون 
أحد مُوجِبٌ لدخول الجنة» ولإدراك ريحها ونعيمها. 

* وقوله: «فقاتلهم حتى قتل» ظاهره أنه قاتلهم وحدهء فيكون فيه 
دليلٌ على جواز الاستقبال بل نَذْبيّته” . 

(نه): مَكَلْتُ بالحيوان أمثل به مَثْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوّهت به 
ومثلت بالقتيل: إذا قطعت أنفّه وأذنه ومذاكيرّه» أو أشياءً من أطرافه. 
والانسم الكزرة”) , 


ىس ليو 


* وقوله : #قطوا َب #[الأحزاب: 77]: 


2 لحك يحب و 


(ق): أ وف بنذره يقال : : إذا نذر» وقيل : فض 


.)٠١8 /١5( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 

(0) انظر: «#شرح مسلم» للنووي /١5(‏ 58). 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 974). 

(5) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5915). 


4ك 


أجل على ما عاهد عليه» 9وَمِنْهُممَ نيديد 4[الأحزاب: 5]؟ أي : الوفاءً بما 
نذرء والموت على ما عاهدء #ومًا مَأ ريلا #[الأحزاب: 5]؟ أي: 
استمروا على ما التزمواء ولم يقع منهم نض لما أبرموا(". 

* وقوله : «كنا نحامل» : 

(نه): أي اعباس يمرا من المفاعلة» أو من التحامل؛ أي 
كنا نتكلّفُ الكَمْل بالأجرة لنكسب ما نتصدّق بهء يقال: تحاملت ّي 
تكلّفتُه على مَشْقّةا©. 

(ن): فيه: التحريض على الاعتناء بالصدقة» وأنه إذا لم يكن له 
مال؛ يتَوصّلُ إلى تحصيل ما يتصدق به؛ من حَمْل بالأجرة» أو غيره من 
الأسباب المباحة”2 . 


* 1# # 


١‏ -السابع عشر: : عن سعيدٍ بن عبد العزيز عن رببيعة بن 
يزيد. 0 إدريس الَو لانت » عن أبى ذرٌ جنب بن جتادة وقد » 
عن الت ل فيا يوي عَنِ الله تبارك وتعالى : أنه قال : «يا عِبَادي! 
ني حَوَتُ الم على تي وَجَعَلبهُ يَبنَكمْ مُحَوّماًء ؛ قلا تَظَالَمُواء 
يَا عبادي ! ان 2*0 م» يا عبادى! 
0 ره 5 وى 0 2 
كلك جَائِع | لآ مَنْ أَطَعَمْتَهُ؛ فَاسْتَطعِمُونى أطعِمكم» يَا عِبّادي! 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 0788 . 
(') انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /1١(‏ 57 5). 
(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)٠١6‏ 


هو ١٠م‏ 


كلَكُمْ عَارِ إلا مَنْ كَسوْنَةُ: فَاسْتَكْسُّوني أَكْسُكُمْء يا عِبَادي! نكم 
فود بلي والَهَارِ وخ الوب جيم فَاستفروني أخور 
لم يا عِبَادي! إنَكم َنْ يَبْلغُوا ضري قَتَضْدُوني» وَلَنْ توا تفي 
ََْعُوني» يا عبَاِي! لَوْ أنَّأولَكُمْ وآخِرَكُم وَانْسَكُمْ وَجنكُمْ او 
عَلى أتقى قَلَبٍ وجل وَاحدٍ حِدٍ مِنْكُمْ» مَا زَادَ ذلِكَ في مُلكِي شَيئا 
يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَلَكَمْ وَآخركم سكم وَجِنَكَم كانوا عَلى أَفْجَرِ 
َب رَجُلٍ وَاحِ مكمه مَا نقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلَكِي شَيْئاً» يَا عِبَادِي! ل 
أ وَلكم وَآخركم : وَنْسَكم َم قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء 
وني َي كل إنْسَانِ مَسْأَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ ممّا عندي إلا 
2 لالط إذا ذا أَمْخْلَ البحر» يا عِبّادي! الجا هي أَعْمَالكم 
أخصِبها لَكُم ثم أوَيُْمْ | إِيَامَاء فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً فليَحْمَدٍ الله وَمَنْ 
وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ فَلاَ يَلومَنّ إلا نَفْسَه . 

قال سعيدٌ : كان أبو إدريس إذا حَدَّثَ بهذا الحديث جنا عَلى ' 
ركبتيه . رواه مسلم . 

وروينا عن الإمام أحمدَ بن حنبل رحمه الله» قال: ليس لأهل 
الشام ةمسد الحديث . 


الك 2 
2 
امسا م 12) 
* قوله تعالى : «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» : 


هثمأ١‎ 


افر الخطابٌ مع الثقلين خاصّة ؛ لاختصاص التكليف». وتعاقب 
التقوى والفجور بهم. ولذلك قصّل المخاطبين باركس وال لتيل 
أن يكون عاماً شاملا لذوي العلم كلهم ؛ من الملائكة والثقلين» ويكون 
ذكرُ الملائكة مَطْويَا مُدْرَجاً في قوله: «وجنكم»؛ لشمول الاجتنان لهم . 
رلوحة هذا الخطاب نحوّهم لا يتوقف على صتروو الور منهم . 
ولا على إمكانه؛ لأنه كلام صادر على سبيل الفُرْض والتقدير”". 
(ط): يمكن أن يكون الخطابٌ عامّء ولا يدخل الملائكة في الجن؛ 
1د ام : تقتضي المُغايرة» دلايكون تنصيلا” ٠‏ بل إخخراجآ 
للقبيلين اللذين يه نصح انُصافُ كل منهما بالتقوى والقُجور». 
(نه): «حرمت الظلم على نفسي»؛ أي: تقدَّسْتٌ عنه وتعالِيْتُ» فهو 
في حَقَّي كالشيء المُحرّم على الناس 7" ظ 
(): يريد أله اشعارة مسح عنة» ويجكيل_ أن يكون شاك 
لقوله بعده: «وجعلته بينتكم محرما». كقول الشاعر: 
تين كله أفناء يعات كلويا أنّي بَنبِثُ الجَارَ قبل المَنْزلِ0» 
0 و ل لذآنة تصرّفٌ في ملك الغير» 
والعالم ا ملكه وسّلطانه.» أو حاو الحده وليس فوقه من يطيعه. 
وأصل التحريم في اللغة: المنم» فسّمّي تَقدِّسهُ عن الظلم تحريماً؛ لمشابهة 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 07١‏ . 
(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1 1817). 
(©) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 1/4”) . 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ /1877). 


ه٠‎ 


الممنوع في أصل عدم الشيء2”2 . 

(ق): «وجعلته بينكم محرماً ؛ أى: كوت وخر رجه عليكو”". 

(ن): «فلا تظالموا» بفتح التاء؟ أي: تتظالمواء والمراد: لا يظلم 
بعضكم بعضاء وهذا توكيدٌ قوله: «وجعلته بينكم محرماً»» وزيادة في 
تغليظ تحريمة” . 

(ط): يا عبادي كلكم ضال» لما كان الخطابٌ بعد «يا عبادي» مهتم 
داكي وباط لطي را فال إلى لك لامي 7 

(غب): الضّلال: العُدولٌ عن الطريق المستقيم» ويُضَادٌه الهدايةٌ: 
ويقال الضلالٌ لكلّ عدولٍ عن المنهج» عَمْداً كان أو سهواء يسيراً كان أو 
كثيراً؛ فإنَّ الطريقّ المستقيم الذي هو المرتضى صَعْبٌ جداً. 

قيل: كوننا مُصيبين من وجهء وكوننا ضَالَّين من وجوه كثيرة؛؟ فإن 
الاستقامة والسّداد» يجري مجرى المُقرْطسٍ”" من المرميٌ”» وما عداه من 


.)177/١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 007). 

(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)177/١5(‏ 

(:) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1871). 

() في هامش الأصل : «الظاهر: السواء»» وفي «مفردات القرآن» للراغب (ص7597) : 
«والصواب». 

() في هامش الأصل: «ويُسمّى العْرَضُ قرْطاساء يقال: رمى فَمَرْطْسنَ: إذا أصابه. 
صحاح) . 

(0) في الأصل : «الرَّمي2 . 


الجوانب كلها ضلال» وإليه الإشارة بقوله يِه : «استقيموا ولن تحصوا)2" . 
فإذا [كان الأمر على ما جرى]؛ صَمَّ أن يستعمل لفظ الضلال فيمن 

يكون على خطأ ما؛ فلذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكقّاره وإن 

كان بين الضلالين بَوْنْ بعيد» قال تعالى: #رَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى 4[الضحى: 


ال را ا امار 
هو 


7]؟ أي : غير مهتد لما سيق إليك من النبوة» وقال موسى : #تَمَلئْهَآإدا وَأ 
أَلصَّآلَينَ © [الشعراء : ]4 تنبيهاً على أن ذلك منه تيئ1 

(ن): قال المازَّريُ: ظاهر هذا أنهم خُلقوا على الضلالة إلا من هداه 
اللهء وفي الحديث المشهور: 05 مَولُود يُولَدُ على الفطرة»©, فقال: قد 
يكون المرادُ بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي ككل أو أنهم لو 
ُرِكوا وما في طباعهم من إيثار الشّهوات والواحة وإهمال النظر؛ لضَلُواء 
وهذا الثاني أظهرٌ. 

وفي هذا دليلٌ لمذهب أهل السنة: أن المُهتدي مَنْ هداه الله وأنه 
تعالى إنما أراد هداية بعض عباده» وهم المهتدون؛ ولم يُرد هداية الأخريف 
ولو أرادها لاهتدواء خلافاً للمعتزلة في قولهم الفاسد: إن الله تعالى أراد 
هداية الجميع» جل الله عن أن يُرِيدَ ما لا يقع» أو يقع ما لا يريد9». 

(ق): لا معارضة بين قوله: «كلكم ضال». وبين ١كُلٌّ‏ مولود يُولدُ 


سن 


)1١(‏ رواه ابن ماجه (1/0؟). من حديث ثوبان طن » وهو حديث صحيح . انظر: ااصحيح 
ابن ماجه» (7575). 


(0) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: 791) . 
69 رواه البخاري 2)١7١9(‏ من حديث أبي هريرة ديه . 


(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (15/ 177). 


5مه 


على الفطرة»؛ فإن هذا الضلالَ المقصود هنا هو الطارى؟ على الفطرة 
الأولى الذي بَيّنه النبيٌ يل في التمثيل في بقية الخبر؛ حيث قال: «كما تنتّج 
البتهيمة تهيمة جَمْعَاء هل 0 فيها منْ جدعاء؟2202 . 

وبقوله : «خلقّ الله الخلق على معْرفته فاجِتَالتهُم الشياطينٌ)2©0. 
فحاصل قوله: «وكلكم ضال... وجائع... وعار» التنبية على فقرنا 
وعَجْزْنا عن جلب منافعناء ودفع مَضارّنا بأنفسناء إلا أن يبسر ذلك لناء 
ويُعيننا عليهء ويصرف عنا ما يضرُناء وهو تنبيةٌ على معنى قوله ككو: 
«[لا حول ولا قوة]”" إلا بالله العلى العظيم»!*/. 

ومع هذا فقال في آخر هذا الحديث: «إنما هي أعمالكم» إلى قوله: 
«فلا يلومن إلا نفسه» تنبيهاً على أن عدم الاستقلال بإيجاد الأعمال لا يناقضٌ 
خطاب التكليف بهاء إقداماً عليهاء وإحجاماً عنهاء فنحن وإن كنا نعلم أن 
لا تَستقلٌ بأفعالناء نُحمنٌّ بؤجدان الفرق بين الحركة الضرورية والاختيارية» 
وتلك التفرقة راجعةٌ إلى تكن محسوس» وتأثٌ معتاد يُوجَدٌ مع الاختيارية» 
ويْْقَدُ مع الضّرورية» وذلك هو المُعبّدُ عنه بالشبء وهو مورد التكليف. 


فلا تناقض ْ ولا : تعلليقت09(0 , 


)01( رواه البخاري »)١797(‏ من حديث أبي هريرة ظه . 

(؟) رواه مسلم (5856؟/ 7). من حديث عياض بن حمار ذنه» وفيه: «وإني خلقت 
عبادي حنفاء كلّهم. وإنّهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . . .» الحديث . 

إفرة ما بين معكوفتين من «المفهم) للقرطبي (5/ 5805). 

(5) رواه البخاري (79474)» من حديث أبي موسى ذه . 


(5) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ 001). 


6 ٠١ 6 


(ط): فإن قلت: ما معنى الاستثناء في قوله: (إلا من أطعمته». «وإلا 
من كسوته»؛ إذ ليس أحدٌ من الناس محروماً عنها؟ 

قلت : الإطعامٌ والكشوة لما كانا مُعّرَيْنِ عن النفع التام» والبَسْط في 
الرزق» وعدمهما عن التقتير والضحّيق؛ كما قال تعالى: # آله تمل ) بس لق لمن 
يَمويفْدرٌُ14لروم: 00]؛ سَهُلَ النَعَضّي2'2 من الجواب» فظهر من هذا أَنْ ليس 
المرادٌ من إثبات الججوع والعْري في المستثنى منه نفي الشبَ والكسوة بالكلية» 
وليسس في المسستتى إثباث الع ع والكسوة مطلقاء بل الجراد بَسْطّهما 

ثيرهماء يوضحه: أنه في بعض الروايات وضع قوله : ١وكُلكُم‏ فقَراءٌ إلا 
با التهى . 

أو يقال: لمّا كانت الهداية الموجبةٌ لمحبة الله تعالى مُستدعية لمحل 
يليق بها؛ اقتضت الحكمة الإلهية فيْضها على المّحالٌ اللائقة المناسبة لهاء 
ومنعها عن الآخر. بخلاف الطعام والكسوة؛ إذ لا قدْرَ لهماء وأيضاً رُبّما كانا 
من أعظم أسباب الشّقوة والضّلال©. 

(ن): الرواية المشهورة في «تخطئون» بضم التناءء وروي بفتحها 
وبفتح الطاء. يقال: خَطِوء يَخْطَ9) : إذا فعل ما يأثم به» فهو خاطىء» ومنه 
قول إخوة يوسف : ناكا حَطِيِينَ #[يوسف: ويقال في الإثم أيضاً: 


م( 


0 آي التخلص . انظر : «القاموس المحيط» (ص : ».)17١”‏ مادة: (فصي). 

(0) رواه الترمذي (5140). من حديث أبي ذر ذه » وهو حديث ضعيف . انظر: 
«اضعيف الجامع الصغير» (/58471). 

(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1878). 

(5) في الأصل: «يخطى»» والتصويب من شرح مسلم» للنووي (15/ ١7‏ - 185). 


]مه 


أخطأء فهما صحيحان”2 . 

(ط): «لن تبلغوا ضري لأنكم لو اجتمعتم كُلّكم على عصياني 
ما ضَررْتموني» ولا نقصّ من ملكي شية7©. 

(قض): «على أتقى قلب رجل»؛ أي: على تقوى أتقى قلب رجل» 
انا 

(ط): لا بد من هذا التقدير ليستقيم أن يقع «أتقى» خبرا ل (كان)» 
ثم إنه لم يُرِدْ أن كلّهم بمنزلة رجل واحد هو أتقى من الناس» بل كل واحد 
من الجمع بمنزلة هذا؛ لأن هذا أبلغ . 

ثم إضافة (أفعل) إلى نكرة مُفردة تدلٌ [على] أنك لو تَقصَّيتَ قلب 
رَجلٍ رَجَل من كل الخلائق؛ لم تجد أتقى قلباً من هذا الرجل”. 

(ط): «ما نقص ذلك من ملكي شيئًاً» يجوز أن يكون ااشيئاً) معو لا به 
إن قلنا: إن (نقص) مُتعدٌء ومفعولاً مطلقا إن قلنا: إنه لازم؛ أي: ما نقص 
نقصاناً قليلاً» والتدكير فيه للتحقير؛ لِمّا في بعض الروايات: اجَناحَ بَعُوضة)0* . 

(قض): قيد السؤال بالاجتماع في مقام واحد؛ لأن تزاحم السّؤّال 
وازدحامّهم مما يُدْهِشَ المسؤول ويُبْهنَه ويَعْسر_ٌ عليه إنجاح مآربهم 


.)177” /١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1878). 

(*) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟/ 021٠١‏ . 
(:) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1878). 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 1879). 


هد١اب/‎ 


والإسعافٌ إلى مطالبهه”" . 

(ن): «المخيط»: الإبرة؛ بكسر الميم وفتح الياء»ء وهذا تقريب إلى 
الأفهام» ومعناه: لا ينقص شيئاً؛ إذ إنما يدخل النقصٌ في المحدود الفاني» 
وعَطاءً الله من رحمته وكرمد» وهما صفتان قديمتان» فضَرْبٌ المثل بالمخيط في 
البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلّة؛ لأن البحر من أعظم المرئيات عياناً 
وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات, مع أنها صقيلةٌ لا يتعلّق بها ماء”". 

(ق): سرٌ ذلك أن قدرته صالحة للإيجاد دائماً. لا يجوز عليها العجز 
ولا التصيور» :والكمكنات ١(‏ تحص ول" تاه » نما وحن متها لك قم 
شيعا(" . 

(قض): «إنما هي أعمالكم»؛ أي: هي جزاء أعمالكم» فأحفظها, 
عليكم» ثم أَؤْدّيها إليكم تاماً وافيآء إن خيراً فخيرٌ» وإن شرا فش . 

(مظ): «أعمالكم»: تفسير لضمير المؤنث في قوله: «إنما هي»؛ 
يعني : إنما نحصي أعمالكم؛ أي : نَعُدٌ ونكتب أعمالكه». 

(ط): يمكن أن يرجع الضمير إلى مَن يفهم من قوله: «أنقى قلب رجل». 
«وأفجر قلب رجل»» وهي الأعمال الصالحات والطالحات» ويشهد له لفظة: 


.)7١ /7( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)177 /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 

(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 0057). 

(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (7/ .)07١‏ 
(5) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (7/ .)١75‏ 


مهم 


«فإنما؛؛ فإنها تستدعي الحَصّْر؛ أي: ليس نمْعْها وضَرُها راجعاً إلىّ؛ بل 
أحصيها لكم لأجازيَكُم بهاء فَمَنْ وجد خيراً فليشكر الله؛ لأنه هو هادي 
الضَادّل» ومُوققهم للخيراتء ومَنْ وجد شرا للم نفِسهُ؛ لأنه باق على ضلاله 
الذي أشار إليه بقوله : «كلكم ضال»» انتهى7" . 

* قوله: «جثا على ركبتيه» هذا رعايةٌ منه للأدب مع الله سبحانه؛ فإن 
هذا الحديث القذسي يتضمّنٌ نداءً الله لعباده» كأنه استشعر تلك الحالة 
العقايم و كر من الخبخاط. . ظ 


لا لالا 


.)1879 /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


اليك 


دا 
9 0 9 1 


الحث على الازدياد من 2 فى أواخر العمر 


* قال الله تعالى ا ترسك فيه منيد كر بعكم 
أَلتَّذِيرٌ 18فاطر: 1"] . 

قال ابن عباس وَالمْحَقَونَ: مَعْناهُ: أَوَلَمْ تعَمّركُم سّينَ سَنَة 
وَيُوْيسّدُهُ الحديثٌ الذي سنذكرّه إن شاء الله تعالى» وقيل : معناه:, 
امال كن او الي شد 0ن اقم والكلبئٌ» 
وَمَسْرُوقٌ» ونقْلَ عن ابن عباس أيضاً. وتقّلوا: أن آَهْلَ المديئة كانوا 
إذا بلع أَحَدُهُم أَرْبِعِينَ سَنَة نَع للعبادة. وقيل : هو البلوغ . 

وقوله تعالى : ََاَكُم أ لنَزِْرُ * قال ابن عباس والجمهور: 
هو النبنٌ يكل وقيل: الشَيْب . قاله عِكرمَةُ» وابن عَيَيْنَةَ» وغيرهما 
والله أعلم . 

(الباب الثاني عشر) 
(في الحَثٌ على الازدياد من الخير في آخر العمر) 
* قوله تعالى : لمكم َاِسَرصكرٌ فيه مَنْيدَكَ 44 أي 


آمهم 


عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم فيمّن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مد عمُركم . 

واختلفوا فى مقدار العمر المراد هنا : 

روي عن علي بن الحسين زَيْنِ العابدين أنه قال: سبع عشرة سنة. 

وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجةء فنعوذ بالله أن نغْتَجّ بطول 
العمرء قد نزلت هذه الاي وإنَّ فيهم لابنَ ثماني عشرة سنة . 

وقال وَهبُ بن مَنبنّه : عشرون سنة . 

وروي عن الحسن: أربعون سنة» فقال: إذا بلغ أَحدكم أربعين سنة؛ 
فليأخذ حَذَّرَهُ من الله كك . 

روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن النبئ كل قال: «إذا كان يوم 
القيامّة؛ قيل : أَينَ أبناء السّتّينَ وهُوَ العم الَّذِي قال الله تعالى + ونع ركم 
ترسك فيه مَنيد 6 واكم اَي #[فاطر : ا 

رُوي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي جعفر الباقر: أن النذير هو الشيبُ . 

وقال السَّدَّيئٌ وقتادة: هو الرسول ك2" . 

* 6 # 


ل 


وَأمَا الأحاديث : 


فالأوّل : عن أبي هريرة وليب » عن النبىّ كآة قال: 


)01 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» )18٠١5(‏ قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(97/0): رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط»» وفيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» وهو ضعيف . 

(0) انظن؟ اتفسيو ابن فير 1/111 , 


ه١‎ 


«أَعُذْرَ الله إلى امْرئ, آخَّرَ أجَله حتى بَلغْ سَّينَ سَنةَ» رواه البخاري . 


قال العلماء: معناه: َم يتْوْكُ له عَذْراً إذْ أمْهَلَهُ هَذِهِ المُدّة. 
يقال : أَغذْرَ الوَجَلٌ جل : إذا بَلعْ الاي في العَذّر. 


(إحركة 


* قوله : «أعذر الله إلى امرئ » : 

(نه): أي: لم يُبّقَ فيه موضعاً للاعتذار؛ حيث أمهله طول هذه 
اليذق ولم يعتذرء يقال: عد رَ الجل جل : إذا بلغ أقصى الغاية من العَذّر(©. 

(ك): «أعذر الله إليه»؛ أي: أزال عذره. فلا ينبغي له حيشذٍ إلا 
الايعنناة والطاعةً والآقبال على الآخرة بالكلية». ولأ ركدوة له على الله بعد: 
ذل ا لاني لاقب 

وقيل: معناه: أقام الله عَذَّرَهُ في تطويل عمّرهء وتمكينه من الطاعة 
لد سديلة. 

قال الأطباء: الأْنان أربعة: سن الطفولية» وسرٌ الشباب» وسنٌ 
الكهولة» وس الشَّيِخُوحَةَء فإذا بلغ الستين ‏ وهو آخِرُ الأسنان ‏ فقد ظهر 
فيه ضعفف القوة» وتبيّن فيه النقصٌ والانحطاط» وجاءه نذيرُ الموت» فهو 
وقث الإنابة إلى الله انتهى”" 

وفيه: إشارة إلى أن المعاصيّ في أوان الشَّيْب أَسْنع وأفظع؛ فإن ابن 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 1957). 
(0) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (51/ .)١95‏ 


ذاه 


الستين لا عَذَّرَ له إن قصّر في عبادة رَبنّهء وقيل : شَيْبٌ وعَيْبٌ كيف يجتمعان؟! 
روى وَهْبُ بن مُه قال: مُكتوبٌ في بعض كتب الله : أبناءً الأربعين ؛ 
رَرْءٌ قك دنا سحصّائهع آبناء الخمسين 4 علكرا لتحساب» اأبناء الشثين 4 اذا 
َدَمتّمء وماذا أَخَرتمء لا عُذْرَ لكمء أبناء السّبعين؛ عُدُوا أنفسكم من الموتى» 
ليت الخلائق لم يُخلقواء فإذا خلقوا عملوا لما خلقوا(". ظ 
روي: أن جماعة كانوا يتنادمون بالبصرة» ويجتمعون كل يوم» فتخلّف 
أحدهم ذات يومء فطلب فقال: إني تفكرت البارحة؛ فإذا بسئي قد صارت 
أربعين» وأنشد : 
بره الخذْر إن عَنكِ في شُعْلٍ 2 فحاولي للصّباغَيْرِي وللمَرَلٍ 
في الأربعينَ إذا ما عَاشُها رَجَلٌ ما أَوْضحَّ العُذْرَ والمِنْهَاج للوَجْلٍ 
ثم ودّعهم وانصرف. 
وقال بعض الأدباء : 
إذا الكزة جار الأرسي ذل له بلغت مَدَى الشَّبّانٍ وَبْحَكَ فاحدر 
وإِنَّكَ لا تذري مَتَى أنت وَاردُ جَبَا مَنْمَلٍ جَمْ الشريعةٍ أكدَرٍ 
الجّبا: مقصورٌ مفتوح الجيم: ما حول البئر. 
* 4*6 
)١(‏ رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 077» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 


:)٠١١6 /5( قال الحافظ العراقي في «المغنى عن حمل الأسفار»‎ »)١61//5( 


إسناده ضعيف 1 


١١‏ الثاني : عن ابن عباس وفك قال : كان عمر 45 يُدْخِلني 
مَعّ أشياخ بَدْرِء داسببيسل يي فقال: لِم يَدْحْلُ هَذَا 
معناء وَلَنا أَبْنَاءٌ مثْله؟! فقال عمرٌ: إِنَّه مَنْ حَيْثْ عَلِمْتُم! فدَعاني 
ذّاتَ يوم َأَدْخَلي مَعَهُمء فما رَأَبْتُ أنه دعاني يَوْمَيْذٍ إلا ليرِيَهُم. 
قال: ماد تقولون في قول الله تعالى : فإذاجاء نصر أله وألمَنَحَ 4. 
فال بعضهم: أيزت مد الله تعفر إذا تصَرنا وقح ينا 
وسكت بَعْضْهُمْ فلم يَقلُ شيئاًء فقالَ لي : أكذلك تقول يا بْنَ عباس؟ 
فقلت: لاء قَالَ: فما تقولٌ؟ قلتُ: هو أَجَلَّ رسولٍ الله كله أعلمّه 
له قال: #إذاجاء نصرالله َه وأَلْمَنَحُ 4» وذلك علامة أَجَلِك, 
و9 سَبَعَيحَمَدٍ عمد ريك َك وَسْتَفْرة نه كاد وبا ابا [الفتح : *]» فقال 


عمر ضف ما أعْلَُّ متها | إل ما ة تقول . رواه البخاري . 
لَمَا) 
* قوله : «هو أجل رسول الله كله(" . 


*6ن* 


5 الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صَلَى 
15 الله كلل صلاة , 0 نَوَلَتْ عَلَيْه ٠‏ #إذًا جاء نصر الله 


. كذافي الأصل بدون شرح‎ )١( 


وَاَلْمَنَحَ * | إلا يقول فيها : «سبحانك رَ بِحَمْدِك اللّهُمَ اغْفِه 


!م اغفر" لي َو 0 
معنى : «يتأَوّلُ القرآن»؛ أي : يَعْمَل ما أَمِرَ به في القرآن في 

قولِهِ تعالى : « ص حْحَمَدِرَيْكَواَسْتَفْفِرَءُ 4. 

وفي رواية لمسلم: كان رَسُولُ الل كه يُكيِر أَنْ يَقولَ قَبْلَ أَنْ 
يَمُوتَ: «سُبْحَانكَ اللَّهُمّ وبِحَنْدِكَء أَسْتَغْفِرْكَ وأتوبُ إِلَيْكَ». 
قالت عائشة: قلست : يا رسول الله! ماهَلِِ الَلِمَاتُ التي أزالة 
أحدثتها : تقولها؟ قال : «جُعِلَتْ لي علامةٌ في أُمّتي إذَا اَنُه قَلنْها 
#إذّاجا نص رَآَهَه وَاَلْمَنمْ © إلى آخر السورة» . 

وفي رواية له: كان رَسُولٌ الله كله يُكثْر مِنْ قَوْلٍ: «سُبْحَانَ 
الله وبِحَمُدِهء َسْتَغْفِرُ الله وَأَتوبُ إِلَيْه . قالت: قلت : يا رسو 
الله! أَرَاكَ تكثر م منْ قَوْلٍ : سُبْحَانَ الو وبحَمْدوء أَستَغفِرُ اله لله ون توبث 
ِلَيِْ؟ فقالَ: «أَخْبرتي بي أَنّي سَأَرَى عَلامَةَ في أُمّتي تي قإذا رَأَيْنُها 
7 ون لخاد الك ركو لسر ان رانوت دي 


ع مس 


قد ينها : «إإدّا جا ص رمه وَالْمَنَمُ 4 فنْحُ مكة» « ورت 


1 


هزه 


77 2 7 َ 
ألسّاس ين ملُورَح فى دب ين الله أ فوا 22 فسيح بحمد ريك وآم ستعفره 


كالي] 


(ن): «التسبيح» : التنزيه» و(سبحان) منصوبٌ على المصدرء يقال: 
تكحت الله تببحا وشيحانا. ال اسيتحان الله) معداة + جراءة وتنريهاً له من 
كل نَقّصٍ وصفةٍ للمُحدّث"©. 

وقوله: «ويحمدك» معناه : بتوفيقك لي وفضلك علي سبحتك: لا بحَوْلي 


وفوتى» ففيه شك الله على هذه النعمة » والاعترافٌ بهاء والتفويضن إلى اللّه» 
وأن كل الأفعال له(" . 


١ 

(ق): (سبحان) : اسمٌ عَلْمٍِ لمصدر (سَبَّحَّ) وقع موقعه» وهو لا ينصرف ؛ 
للتعريف والألف والنون الزائدتين» و(بحمدك) متعلق بفعل محذوف دَلَّ عليه 
التسبيح؛ أي : بحمدك نسبّحك؛ أي: بفضلك وهدايتك. 

هذا قولهم» كأنهم لاحظوا أن الحمدَ هاهنا بمعنى الشّكرء ويظهر لي 
وجةٌ آخرُء وهو إبقاء معنى الحمد على أصله» وتكون الباء للسّبب» فيكون 
نعناة: بببيت أنك موصوف يضفاض الكمال والكلال متحك التيشتحون: 
يشحيك المي وك 


)١(‏ في الأصل : «الحدث». 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)5١١‏ 
(9) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 87). 


كىآه 


(ط)2: «وبحمدك» [إما] حال من فاعل الفعل الذي أنيب المصدر 
مَنَابَه و«اللهم ربنا» مُعترض » وإما عطفٌ جملة على جملة» وعلى هذا قوله : 
«سبحان الله وبحمده» . 

(ك): (سبحان) منصوب على المصدرء وَحَذْفَ فعله [وهو (أسبح) 
ونحوه]”" لازمء» وهو ا للتسبيح» ويتكر ثم يُضاف. وإضافة الحَمد إلى 
الفاعل» والمراد من الحَمّد لازمّه مجازاء وهو ما يوجب الحمد من التوفيق 
والهداية» أو إلى المفعول» ويكون معناه: وسّّحت مُتلكِساً بحمدي لك©. ' 


(ن): «يتأول القرآن» يعمل ما أمر به في قوله تعالى: # صَيَمْيحَمَدٍ 


ام م 


3 72 
سح بت سه سح حت سسحت وحن لتر ا ل ل 


رَيِكَ وَاسَتَغْفْرَهُ إِنَّهُ كان واب *[النصر: *]» وكان يله يقول هذا الكلام 
البديع في الجَزالةِ؛ ليستوفيّ ما9» أمر به في الآية» وكان يأتي به في الركوع 
والسجود؛ لأن حالة الصلاة أفضلّ من غيرهاء وكان يختارها لأداء هذا 
الواجب الذي أمر به؛ ليكون أكمل . 
وأما قوله ككِيهِ: «اللهم اغفر لي» مع كونه مغفورا له» فهو من باب 
العغبودية والإذْعَان والافتقار إلى الله" . 
(ك): أو الاستغفارٌ عن ترك الْأوْلى» أو التقصير في بلوغ حَقّ عبادته» 
)١(‏ في الأصل: (ك)» والكلام للطيبي» وليس للكرماني» انظر: «شرح المشكاة» 
.)1٠١١ 6 /#(‏ 
(؟) مابين معكوفتين من «شرح البخاري» للكرماني (0/ .)١5١‏ 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» (6/ .)١6١‏ 
(:) في الأصل : «المستوفى بما» . 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)35١١‏ 


/ااه 


بيبا 


مع أن نفس الدّعاء هو عبادة0©. 

(قض): «يتأول القرآن» جملة وقعت حالاً عن الضمير في «يقول»؛ 
أي: يقوله متأولاً للقرآن؛ أي: مُبِييّناً ما هو المرادُ من قوله تعالى: 
« سبح بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغِْرَُ إن حكَانَ يَرَبا4[النصر: *] آنياً بمقتضاه. 
يقال: أَوَّلَ الكلام» وتأَوّلَ [الكلام]: إذا فَسَّرَهُ وييّن المراد منه؛ مأخوذ من 
آل: إذا رجع» كأن المفسّرَ يصرف الكلامٌ عن سائر الوجوه المُحتملة إلى 
المخمل الذي أوَّله عليه" . 

(ط): الأظهر أن هذا التأويل بمعنى العاقبة ومآل الأمر؛ كما في قوله 
تعالى : هَل يَطيوةإلَامأويفَبَأقَِولُ 4لالأعرف: +5]؛ أي : عاقبةٌ أمره؛ 
وما يؤول إليه من تبيّن صِدْقهء وظهور ما صدق به من الوعد والوعيد» فتنزيل, 
الحديث على الاية : أن يقال : إنه بك لما أمر بقوله تعالى : ١‏ سبح يحَمَدِرَيِك 
وََسْعَِْرَهُ 14النصر: *]؟ صَدَّقَه بفعله» وأظهر ما يقتضي مآل أمر الله تعالى ؛ 
من الامتثال؛ وحخصول المأمور به . 

(ك): قوله تعالى: # يي لتر ررم *] الحمد 
إشارة إلى إثبات الصفات الوّجودية المُسمّاة بصفات الإكرام» والتسبيح إلى 
الصفات العدمية المُسمّاة بصفات الجّلال والدُبوبية؛؟ إشارة إلى ما هو مبدأ 
أحوال الإنسان. والمغفرة إلى المّعاد. وفيه: تقديم الثناء على الدّعاءء 


.)١51١ /65( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
.)191 /١( (؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ .)١٠١١5‏ 


6ه 


وفيه: إثبات التّخُلية أولآء ثم التّحْليةُ ثانياً. 


* ا 0* 


6 الرابع: عن أَنَسِ ضيه » قال: إِنَّ الله و بَابَعَ الوّحيّ 
2 ل عن 5 آآ ور م 0 سر اس 3 
على رسول الله ككٍ قبل وفاته. حَتَّى توفي أكثر ما كان الوّحي. 


5 و 


57 الخامس : عن جابر نه قال: قال رسول الله يل : ١يَنْعَثْ‏ 
و1 315 5 07 1 
كل عبدٍ على ما مات عليه» رواه مسلم . 


(010 


0 
بورع 
إلى آخر الباب 
* قوله: «إن الله تابع الوحي على رسوله» : 
(ق): أي : والى؛ 6 الشىء بعد الشىء. و(كان) تامةء و(ما) مع 
الفعل بتأويل المصدرء انتهى”" . 
ومناسبة الحديث للباب: أن الوحيّ منه سبحانه إلى رسول الله كك لم يكن 
إلا في أوقات غاية قربه» وفي آخر عُمُره ول توالى قربه من به سبحانه وتتابع: 
ل اشر ان وي فى ابر عير فى الفانانت ا داه قرا د 
وكان اجتهاذه كَكِهِ في العبادات في العام الذي قبض فيه أكثرء كان 


(1) .فى الأضل : #الغاليك10+. والصواب المقبت.. 
(0) انظر : «المفهم' للقرطبي .)38١ /١(‏ 


48 


جبريل عليه السلام يُعارضه القرآنَ في كل رمضان مرة» وعارضه في السنة 
التي قبض فيها مرتين» وكان يعتكفُ في كل رمضان عشرة أيام» فلمًا كان 
في العام الذي قبض فيه [اعتكف] عشرين يوماً» رواه البخاري7 . 

* قوله يك : «يبعث كل عبد على ما مات عليه» : 

(ن): أي: الحالة التي مات عليها”” . 

(ق): فينبغي للعبد أن يستصحب الأعمال الصالحة والاداب الحسنة التي 
تح للعاين لها نويا ددن نه ير حمة ريه عبد فعلهاة فإن رحمة الله 
ا هذا في حال الصحة والقوة على العمل» وأما في حال 
حضور الموت فليس ذلك وقتٌ استئناف عمل غير حسن الظن بالله» والتفكر 
في سّعة رحمته وعِظَم فضله. وأنه لا يتعاظمه ذنبٌ يغفره» ع 
الغفور الشّكورء المُنعم الرّحيم» ويتذكر آياتٍ الرُخص وأحاديثها لعل ذلك يع 
بقلبه» فيحبٌ الله فيختم عليه بذلك» فيلقى الله وهو مُحِبٌ لله فيحشره في 
زُمرة المُحبِّين بعد أن كان في زمرة الخَطَائين؛ إذ ايْبعثُ كل عبد على ما مات 
عليه)”" . 


لا لالا 


)21 رواه البخاري 2)١979(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 
فم انظر: «شرح مسلم» للنووي .)5١١ /١1(‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (1ا/ .)١57‏ 


2 


* قال الله تعالى : 9وْمَاتَفْصَلُواً مِنَ حير فَإنَ أله يه عَلِيمٌ #[البقرة : 


وه 


.] 6 


* وقال تعالى : لوَمَاتفْعَلُواْمِنَحَيْرِيَمْلَمَهُألّهُ #[البقرة: .]١1/‏ 
* وقال تعالى: لهْمَن يَمْمَلْ تفال دنه حي يَرَهُ 
[الزلؤلة : /1]. 
* وقال تعالى : لمن عَيِلَ صَلِكا لئسي *[الجائية : 1]. 
والآيات في الباب كثيرة . 
(الباب الثالث عشر) 
(في بيان كثرة طرق الخير) 
سبق الأيتان في باب المجاهدة . 


* قوله تعالى : # مَنْحََمِلَ صَللًِا #[الجائية: 207018 . 


)١(‏ كذافي الأصلء ذكر الآية ولم يتكلم عليها. 


ه؟١‎ 


وأمًا الأحاديث فكثيرة جداً وهي غيرُ منحصرة» فنذكر 
طرفاً منها : 

: الأوَلَ: عن أبي ذَرٌ جنب بن ججنادَة فه. قال: قلت‎ ١ 
يا رسول الله! أي الأعمّالٍ أَفْضلٌ؟ قال: «الإيمان بالله: والجهادُ في‎ 
سبيله». قلت قلت: أي الرّقاب أَفْضَلٌ؟ قَالَ: «أَنَفسّْهًا عند أَمْلهّاء‎ 
وَأكَْدْهَا نَمَنَأه, قَلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْمَلُ؟ قال: «تعينُ صَانِعاً أَوْ نَصْنَمْ‎ 
قلت : نارصول الله! آرانت إن صففتث عن 7 ب تعض العَمَلِ؟‎ ٠ لأخر قث‎ 
قال: «تكففٌ شَرَكَ عَنِ النّاس؛ فَإنها صَدَفَةٌ منْكَ عَلى نَفْسكَ» متفقٌ‎ 
8 

«الصّانِع»: بالصّاد المهملة. هذا هو المشهورء وَرُويّ: 
«ضائعاً» بالمعجمة؛ أي : ذا ضبّاع مِنْ ققر أو عِيَالٍء ونخو ذلك». 
«وَالأخرق» : الذي لا يُتقن مَا يُحَاوِلُ فِعْلهُ. 


لجرك 
* قوله : «أي الأعمال أفضل؟» : 
(ك): أي : الأكثر ثواباً عند الله» وأفعل التفضيل لا بُدَّ أن يستعمل بأحد 
الوجوه الثلاثة» ولا يجوز: زيدٌ أفضل. إلا أن يكون معلوماً؛ نحو: الله أكبر. 
(ن): فيه: تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمُرادُ به والله 
أعلم -: الإيمان الذي يُدخل في مِلَّة الإسلام» وهو التصديق بالقلبء والتُطق 


فد 


بالشهادتين» فالتصديق عملٌ القلب» والنطق عمل اللسان» ولا يَدحُل في 
الإيمان هنا الأعمالٌ بسائر الجوارح كالصّومء والصّلاة» والحَجٌء والجهاد. 
وغيرها؛ لكونه جعل قسماً للجهاد والحَجّ؛ كما رواه مسلم في رواية أخرى . 

وأما قوله هنا: «إيمان باللهء وجهادٌ في سبيله»؛ وفى حديث ابن 
مسعود : «الصّلاة». ثم ابر الوالدين»؛ م «الجهادٌ»(2, وفي حديث عبدالله 
ابن عمرو: أي الإسلام خير؟ قال: اتطعة الطعامٌ» وتقراً السَّلامَ على مَنْ 
عَرفتَ ومَنْ لم تعرف)0", وفي رواية: أيٌّ المُسلمين خيرٌ؟ قال: «مَنْ سَلِمْ 
المُسِلِمون مِنْ لسانه ويّدو»0. 

فوجه الجمع بين هذه الأحاديث: أن ذلك اختلافٌ جواب جرى على 
حسب اختلاف الأحوال والأشخاص ؛ فإنه قد يقال: يز الأشياء كذاء ولا يراد 
أنه خير جميع الأشياء من جميع الوجوه في جميع الأحوال والأشخاصء بل 
في حال دُونَ حالٍ» كذا قاله القَمَالُ واستشهد بما رُوي عن ابن عباس عنه يكل : 
١حبَةٌ‏ لِمَنْ لَمْ يَحْجّ أفضلٌ من أربعينَ غَرْوة وغَزُوةَ لمن حَجّ أفضلٌ من 


0 ل ىم 
أربعين حجة)7؟ . 


.)7,١95( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه البخاري .)١7(‏ 

(5) رواه مسلم (40/ 14)» من حديث عبدالله بن عمرو وَققا. 

(4) ذكره الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ »)١188‏ وعزاه للبزار» وقال: 
رواته ثقات معروفون. وهو حديث ضعيف. انظر: «ضعيف الجامع الصغير) 
(5595). 


قال: ويحتمل أن يكون المرادٌ: منْ أفضل الأعمال كذاء أو: منْ 
خيرهاء أو: مِنْ خيركم» فحذفت (مِنْ) وهي هرادة ؛ كما يقال: فلان أعقل 
الناس وأفضلهم . 

ومن ذلك قوله يذ: خيرم حيدم لأطله9: ومعلومٌ أن لا يصير 
بذلك خير الناس مطلقآ» ومن ذلك قولهم: أَزهدٌ النّاس في العالم جيرانه . 

فإن قيل: فقد جاء في بعض هذه الروايات: (أفضلّها كذاء ثم كذا) 
بحرف (ثم)» وهي موضوعة للترتيب . 

فالجواب: أن (ثم) هنا للترتيب في الذّكر؛ كقوله تعالى: #ومَآأَدْرَنكَمَا 
ألْعقبة () فك رهَبَةٍ © [البلد : -15] إلى قوله: #ثم كان من الذين آمنوا#[البلد: 
ومعلومٌ أنه ليس المراد هنا الترتيت في الفعل» وكقوله تعالى: 9وَلِفَدٌ 
0-3 نه صور كم هلما لْمَليِكَ أَسْجر وار دم #الأعراف: »]١١‏ ونظائر ذلك 
كثيرة . 

ومنه قول الشاعر: 
د مر ههة كت يادي ُو قد سا قبِلَ ذلك جَذَةُ 

وقال صاحب «التحرير) : و (ثم) لا تقتضي الترتيب اد علد أهل 
العربية وادضرل: والجواب في تقديم الجهاد على الحج : أنه 406 
على الجهاد في وقت الرَّحْف المُلْجِء والتّفير العام؛ فإنه حينئذ يجب 
الجهاد على الجميع ‏ فإذن يكون الجهاد في تلك الحالة أولى بالتحريض 


والتقديم من الحج؛ لما فيه من المصلحة العامة للمسلمين» مع أنه متعيئّن 
مُتَضْيُقَ ؛ بخلاف الحَجٌ. 

ولذلك وقع اختلاف الجواب في (خير المسلمين)؛ لاختلاف حال 
السائل والحاضرين» فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السّلام 
وإطعام الطعام أكثرَ وأهم؛ لِمَا حصل من إهمالهما والتَساهّلٍ في أمرهماء 
ونحو ذلك وفي الموضع الآخر: الكفبٌ عن إيذاء المسلمين7©. 

(ن): «أنفسها عند أهلها»؛ أي : أرفعُها وأجوذها. 

قال الأصمّعينٌ : مال نفيس ؛ أي : مَرغوبٌ فيه» والمراد: أنه إذا أراد أن 
يُعتق رقبة واحدة» أما إذا كان معه ألفٌ درهمء وأمكنه أن يشتري بها رقبتين 
مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة؛ فالرقبتان أفضل» وهذا بخلاف الأضحية؛ فَإِنَّ 
النّضْحيّةَ بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السَّمّن. 

قال البغوي: قال الشافعينٌ في الأضحية: استكثارٌ القيمة مع استقلال 
العدد أَحبٌ إلىَ من استكثار العدد مع استقلال القيمة» وفي العتق: استكثار 
العدد مع استقلال القيمة أحبٌ إليّ من استكثار القيمة مع استقلال العدد؛ لأن 
المقتصرة من الأضس: اللّحَوُء ولحم السّمين أوفئ وأَطيبُ» والمقصود من 
السن: كير حال الشخض» ولخليمةه من. ذل النع. القخايمة. حمافة 
أفضل من تخليص واحدء انتهى”” . 

قال الحافظ محمد بن مَعْمرِ : فيه دليل على أن التقرّبَ إلى الله بما لا وقع 


() انظر : «شرح مسلم» للنووي (5/ 728). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ 75). 


6ه 


له عندك من سَفَهِ النفس» ودئاءة الهمّة» وقال تعالى : لوَلَاتَيمَمُوا لحت منْهُ 
تُنَفْقُونَ # الاية [البقرة: /7571]» وروي: أنه يلي قال: إن الله يحت مَعالِيَ 
الأمورء وسبغِضٌ سَفْسَّاقَها0©. وقال: «سَمّنوا ضَحاياكُمْ؛ فإنها على الصَّراطٍ 
مَطَاياكي»0" . 

(ق): «فإن لم أفعل»؛ أي: لم أقدر عليهء ولا تيسّر لي ؛ لأن المعلوم 
من أحوالهم أنهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلا إذا تعذَّر عليهه. 

(ن): «الأخرق»: الذي ليس بصانع. يقال: وجل أخرف». وامرأة 
خَرْقاء» فإن كان صانعاً حاذقاً؛ قيل: رجل صَنعْ - بفتح النون - وامرأة 
صناع» وأما (صانع) : رُوي بالصاد المهملة وبالنون؛ من الصَّنعَةء وروي : 
بالضاد المعجمة وبهمزة بدل النون تكتب ياء؛ من الضياع . : 

والصحيح عند العلماء: رواية الصاد المهملة» وهو صوابُ الكلام 
لمقابلته بالأخرق» والأكثر في الرواية بالمعجمة» قال الزهري: صحف 
هشام”؟' . 


)21 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) (5895). من حديث الحسين بن على وَْيهاء 
وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)١189٠5(‏ 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 18): لم أرهء وقال الحافظ 
السخاوي في «المقاصد الحسنة» «ص: :)١١5‏ أسنده الديلمي من حديث الى 
هريرة مرفوعاًء وفيه يحيى بن عبيدالله » وهو ضعيف جدا . اه اضرف 

(*) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ /730/7). 

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 076 . 


5؟"ه 


(ق): «تكف شرك عن الناس» هذا دليلٌ على أن لكف فعلٌ للإنسان 
داخل تحت كَسْبِ يُؤْجَر عليه» ويعاقَبُ على تركهء خلافاً لبعض الأصوليين 
المستدلين بأن الترك نقيٌ مََخْض لا يدخل تحت التكليف ولا الكَسْبء وهو 
قولٌ باطل ؛ لما ذكرناه هاهناء وبما بسطناه في الأصولء غير أن الثواب لا يحصل 
على الكففٌ إلا مع النيات والمقصود. وأما في العْفْلةِ والذهول: فلاء انتهى(» 

قال الحافظ محمد بن معمر: أي : بت خيرّك ما استطعت» 0 
كلهم عِيالٌ الله. وأَحيُهم إلى الله أنفعهم لعياله فإن لم تستطع فكففٌ شر 
عنهم ؛ فإنَّ مَن كف ره فقد نَع ومّن قطع شرّه فقد وَصل؛؟ كما قيل : 


2 
0-4 


فصرثٌ أرى أَنَّ المُمَارِكَ مُحْسِنٌ اا ا ام 
«# ب« 

١18‏ -الثاتي: عن أبي ذر أيضآً ده : أن رَسُول الله 6 قال: 

طبخ على كل سلآمى ين أحَدكُمْ صَدكَة فكلّ تسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ 
َك تيد صَدَكَُ ل هده قد وكلٌ تكبيرة صَدَقَةٌ وَآَمْهُ 
بالمعرُوف صدقةٌ وَنهَىٌ عن المنكر صدقة . وَيُجْرَى" من ذلك 
ركعََانِ يَرْكعهُما مِنَ الضحى» رواه مسلم . 

«السّلامَى) بذ بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم : 
المَمصلٌ. 


.) 37 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


فد 


العَان) 

* قوله يكل : «يصبح على كل سّلامى من أحدكم صدقة» : 

(قض): المعنى: أن كلّ عَظم من عظام ابن آدم يُصبح سليماً عن 
الافات» باقياً على الهيئة التي تتم بها فتافثه و أتعاله: افعله دل : شكرا 
لمَّنْ صوَّره ووقاه عمًا يُغيكّره ويُوذيه"". 

(ن): وفي (صحيح مسلم) : أن سول الله للِةٍ قال : اخلن الإنسان على 
ثلاث مئة وستين مَفْصلاً)0", على كلّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ. 

(مظ): عليه صدقة؛ شكرا لله؛ بأن جعل في عظامه مفاصل يقدر على 
ابض والبَسْط ؛ فإن ذلك نعمة عظيمة؛ إذ لو كانت أعضاؤه بغير مَفصل؛, 
كان كالقش 51 

(ط): لعل تخصيصَ السّلامى» وهي المفاصلٌ من الصّانع بالذّكر؛ لما 
في أعمالها من دقائق الصّنائع التي يتحيّر الأوهامٌ فيها؛ ولذلك قال تعالى : 
بل قَدِرِيَعلَ أن ضُوَىَبَائدُ4[القيامة: :]؟ أي : نجعل أصابع يديه ورجليه مُستوية 
شيئاً واحداً؛ كحففٌ البعير» وحافر الحمارء فلا يمكن أن يعمل بها شيئاً مما 
يعمل بأصابعه المُفيّقة ذاتٍ المفاصل من فنون الأعمال دقّها وجلَّها؛ ولذلك 


. )3171/ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
062 /٠١١1( انظر: شرح مسلما للنووي (ه/ )2 والحديث رواه مسلم‎ 6 


(9) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟/ 4 07). 


5ه 


السّرٌ غلب الصّغارٌ من العظام على الكبار. 

(ق): العظام التي في الإنسان هي أصل وجودهء وبها حصول منافعه؛ 
إذ لا تاتى الحركاث. والشكنات. إل بهاء .والأعصادة: رباطات» الوه 
حافظات ومُمكنات» فهي إذاً أعظجُ نعم الله على الإنسان» وحَقٌ المُنعَم عليه 
أن يقابل كلّ نعمة منها بشكر يَخصٌّهاء وهي أن يعطي صدقةً كما أعطي منفعة. 
لكن اشتقعالى الطلفى وكنن؟ ران جعل العبييدة الواتجدة كالعطة» وكدلك 
التّحميدة وغيرها من أعمال البرٌ وأقواله وإن قلَّ مقدارهاء وأتمً الفضل بأن 
اكتفى من ذلك كله بركعتين في الضحى20. 

(ن): «يجزئ' »: ضبطناه بضم أوله وفتحهء فالضمٌ من الإجزاءء والفتح 
من جَرَى يَجَرِي ؛ أي: كفىء وفيه دليل [على] عظم فضل الضحى» وكبير 
موقعها'"'. 

(ق): أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن 
الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسدء فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته 
التي عليه» انتهى”". 

قال في «النوادر»: العبد إذا [أضحت] صلى ال ركععن على 


سبعة أجزاء بسبع جوارح» مُقسومة هذه الأجزاء بما ضمّنت وَحَشِيّتْ على 


() انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ 57). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ 50777). 
(©) انظر : «المفهم» للقرطبي (57/ .)531١‏ 


44 


ثلاث مئةٍ وستين جزءاً؛ ليخرج إلى الله من صدقة النفس7©. 
| # 1 * 
8 الثّالث: عن قال : قال النبيئ يله : «عرضت عَليَ أَعْمَالُ 
متي حَسَنْهًا وَسَيسهَا َوَجَدْتُ في مَحَاسن أَعْمَالَِا الأذّى يُمَاطَ عَنِ 
الطَرِِقِء وَوَجَدْتُ في مَسَاوئء أَعْمَالِهًا الْحَاعَةٌ تَكون في المَسْجِدٍ 
لآ نذفنُ» رواه مسلم . 


الكالجن)) 


(ن): المراد بإماطة الأذى : تنحيته وإبعاده. وبالأذى : كل ما يؤذي ؛ 
من حجر ومّدَّرء أو شؤكء أو غيره» انتهى(". 

قيل: ويدخل في هذا الأذى شبَهُ المُبتدعة» وما يوردونه من عقائدهم 
الباطلة» وخيالاتهم الفاسدة» وإزالتها عن الطريق الذي هو الصّراط المستقيم 
بالبينات والحُجج القاطعة» والبراهين السّاطعة. 

قال شيخنا الإمام أبو الفتح المّراغيٌ المدنيٌ فسح الله في مُدَّته : ليس في 
الإيمان شيء دنىٌ» فمعنى : «أدناها» أقربُها؛ أي : ليس شيء أقرب وأعون 
على الدُّرٌ والتقريب من إماطة القواطع والمُؤذيات من صفات الأنفس 
ومُشتهياتها؛ لأن الإنسان قد يكون مجتهداً في الطاعات,. وهو غير مُطْهَّر من 


)١(‏ انظر: «نوادر الأصول». (”/ ,.)١57‏ «الأصل الثالث والأربعون والمئتان»» وما بين 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/5). 
٠ثسم‏ 


المُؤذيات القائمة بذاته» فلا يجد رُوح القرب» وإنما منعه عن ذلك عدمٌ إماطة 
الأذى». بوكترة الكؤذنباك. والخهلكات بذاته كمه واذلتهه حي كما تعكد 
للأشياء بعد أن كان مالكها . 

* وقوله : «لا تدفن» : 

(ق): لأنه يُقَذ اليس اك ل ا أو راهاء كما جاء 
في الحديث : «لثلا يُصيب جلد المُؤمن أو ثوبه فيُؤذيّه7" . 

(ن): هذا صريح في أن هذا القبِحَ والدَّمٌ لا يختصّ بصاحب النخاعة» 
بل يدخل فيه هو وكلٌ مَنْ رآها ولا يُزِيلها بدَفن أو حك ونحوه”" 


* # 


رار مظر 


وَيَتَصَدَّقَونَ بفضولٍ أْوَالهمٍ. » قال: «وَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله لكم 
مَا تَصَدَّقُونَ به: إنَّ بكلّ تَسِْيحَةٍ صَدَقَة) وكلٌّ تكبيرة صَدَقَةّ وكلٌ 
تخميدة صَدَقَة وكلّ تهُليلةٍ صّدقة أ وَأءْء بالمذذوف صدقة ونهَىّ 
ارو ماد وفي بُضع كم صدة قد قالوا: يا رَسُولَ الله! 


أبأني أخدنا شيو ويكون له فها أ جْرُ؟! قال: «أَرََبْنُمْ ل وَضَعَهَا 


)١(‏ انظر: «المفهم) للقرطبى (7/ .)١1١‏ والحديث رواه ابن خزيمة فى (صحيحه» 
(310) بنحوهء وهو حديث حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير) (9*:]). 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (0/ 57). 


كرك 


في حَرام» أَكَانَ عَلَيْهِ ورْرُ؟ فكذلكَ إذا وضَعَهًا في الحلالٍ» كان لَهُ 


َجْرْهُ) . رواه مسلم . 


«الدثوث بالثاء المثلثة : الأموال» واحدها : 0 | 


(ن): «الدثور» بضم الدال» جمع دَثْر بفتحهاء وهو المال الكثير. 

واتصدقون» بتشديد الصاد والذال جميعاء ويجوز في اللغة تخفيف 
الصاد("' . 

(ق): مقصود هذا الحديث : أن أعمالَ الخير إذا حَسّنت النياث فيها ؛ 
تنزلت منزلة الصّدقات فى الأجورء ولاسيما فى حَقٌّ مَنْ لا يقدر على؛ 
الصدقة. ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل له من سائر 
الأعمال القاصرة على فاعلها”” . 

(ن): «إن بكل تسبيحة صدقة» روينا: «صدقة» بالرفع والنصب» 
فالرفع على الاستئناف. والنصب [عطف] على (إن بكل تسبيحة)(" . 

(ط): وعلى هذا «وكل تكبيرة» مجرورن. فيكون من باب العطصف 
على عاماين مخدلفين» .فإن الوا و قافك متات (إن) والباء: 

قال القاضى عياض : يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجرا كما أن للصدقة 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)91١‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)0١‏ 
() انظر : «شرح مسلم» للنووي (1/ .)4١‏ 


ضد 


أجراً؛ فإن هذه الصَّدقاتٍ تمائل الصدقاتٍ في الأجورء وسّكَاها صدقةٌ على 
طريق المقابلة وتجنيس الكلام . 

وقيل : معناه: أنها صدقة على نفسه . 

* قوله كلخّ: «وأمر بالمعروف» : 

(ن): فيه : إشارة إلى ثبوت حُكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر 
بالمعروف والثمي عن المُنكر؛ ولهذا نكره» والثواب في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أكثرٌ منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر 
بالمعروف والنهيَ عن المنكر فرضٌ كفاية» وقد يَتعيّنء ولا يُتصوّر وقوعه 
نفلاء والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثرُ من 
أجر النفل ؛ لقوله تعالى: «وما تقب ب إليّ عدي بشيء حك مما افترضتٌ 
عَليْهِ) » رواه البخاريٌ من رواية أبي هريرة ذفن(" 

وقد قال إمام الحرمين من أصحابنا عن بعض العلماء : إن ثواب الفريضة 
يزيد على [ثواب] النافلة بسبعين درجة» واستأنسوا فيه بحديث”" . 

(ط): أسقط المضاف هنا؛ إما اعتماداً على السابق» وتدل عليه 
روايةٌ الجَرٌ أو قطعاً له عن ذلك الحُكمء وأن قليلاً من هذا النوع يقوم مقام 
تلك الأمور السابقة» فكيف بالكثير؟! 

وذهب الشيخ النُواويٌ إلى أن التنكير فيه للإفراد. 
(3) ووه التخارى 13 


(6) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 17). 


فد 


(ن): «بضع أحدكم» هو بضم الباء يطلق على الجماع» ويطلق على 
الفُرْج نفسه. وكلاهما تصحٌ إرادته هناء وفيه دليلٌ على أن المُباحات تصير 
طاعاتٍ بالنيات الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذا نوي به قضاء حَقٌّ 
الززوجة» ومعاشيرنها بالمعروف الذي أمر الله به» أو طلبُ ولد صالح» أو 
إعفافٌ نفسه. أو إعفافٌ الزوجة. ومنعُهما جميعاً من النظر إلى حرام» أو 
الفكر فيه» أو الهم به» إلى غير ذلك من المقاصد الصّالحة22 . 

* قوله : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ !» : 

(ق): هذا استفهامٌ مّنِ استَبْعَدَ حصول أجر بفعلٍ مستلدٌ يحثٌ الطَبِع 
عليه”": وكأن هذا الاستبعاد إنما وقع من تَصمّح الأكثر من الشريعة» وهو 
أن الأجورَ إنما تحصل في العبادات الشاقّة على النفوس المُخالفة لهاء ث' 
إنه يلِةِ أجابهم على هذا بقياس العكس. فقال: «أرأيتم لو وضعها في 
الحرام؟». ونظمه: كما يأثم في فعل الحرام يؤجر في فعل الحلال. 

وحاصله راجع إلى إعطاء كل واحد من المُتقابلين ما يقابَلٌ به الآخر 
من الذّوات والأحكاه. 


(ن): «إذا وضعها في الحلال كان له أجر» ضبطنا «أجر» بالنصب؟) 


.)97 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(؟) وقع في الأصل : «حصول أمر بفعل مستند بحسب الطبع عليه». والمثبت من «المفهم» 
للقرطبي . 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 057)» وما بين معكوفتين منه . 

(4:) في الأصل : «ضبطناهما بالنصب» . . إلخ . 


5ه 


والرفع وهما ظاهران. 

فيه: جواز القياس» وهو مذهب العلماء كافة إلا أهلّ الظاهرء ولا يُعتَدٌ 
بهم» وهذا المذكور في الحديث قياس العككسء واختلف الأصوليون في 
العمل به» وهذا [الحديث] دليلٌ لمن عمل بهء وهو الأصحٌ. 

وفيه: فضيلة التسبيح وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف والثْهي عن المنكرء 
وإحضار النية في المُباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل التي تخفى» 
وتنبيه المفتي على مُخْتّصر الأَدِلّة» وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من 
الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك» ولم يكن فيه سُوء الأدب”" 


*00* 


«الحسس عنه قال : قال لي النبئئٌُ صلى الله عليه و 1 
وسلم : دلا تَحقرَنَ مِنَّ المَعْرُوفٍ شيك وَلَوْ أَنْ تلقى أحَاكَ بوَجْه : 
طَلِيقٍ» رواه مسلم . 
م 


اسل 3 


حر 
* [قوله]: «بوجه طلق» : 
(ن): روي على ثلاثة أوجه: إسكان اللام» وكسرهاء و(طليق) بزيادة 
الياء» ومعناه : سَهْلّ مُتبسط !© . 


.)9373 /0( انظر: «شرح مسلم) للنووي‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /1١5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 


هام 


(ق): يقال: طلق ‏ بضم اللام ‏ يَطْلَقُ طَلاقة. انتهى0©. 

فيه : الحَثٌ على طلاقة الوجه» واستحبابُ إظهار البّشاشة والببشر. 

روى البيهقيٌ مرسلاً عنه ككل : «إِنَّ الليْحِتٌ السَّهْلَ الطَلقَ)0"©, وروي: 
ال تسَعُوا اناس بأموالكُم» فسَعُوَهُم بأخْلاقَكم0". 

وعن كعب قال: مكتوبٌ في التوراة: لتكنْ للناس مبسوطا؛ تَكنْ 
أحبٌ إليهم ممّن يُعطيهم الذهب والفضّة. 

وهذا لا ينافي الزّهدَ في الدنياء والرغبة في الآخرة» والاهتمامً بأمور 
الدين» وشدة الخوف من الله تعالى؛ فإن النبيّ كل وأصحابّه كانوا أعلم 
الناس بالله» وأَشدّهم له خشية» وأوتوا من الزهد في الدنيا ما لم يُوْتَ أحد 
قبلهم» وكانوا في عامة أحوالهم طَلْقَ المُجوه» مُستبشرين» إنما يطرأ عليه ' 
الخوفٌ والبكاء إذا أظلم عليهم الليلٌ» وإذا خَلَوَا برهم . 

وكان كَلْةِ كثير التبسّمء يمزح ولا يقول إلا حقآء قال جرير: ما رآني 
النبينٌ كَل إلا تبسّمء وكان عمر ذَنه مع ما أوتي من الشّدّة في الدّين لا يُعجبه 
إلا كل طَلْق الوجه بَسّامء رُوي عنه: أنه نظر إلى رجل يمشي يُطَأطِء رأسّه 
ؤقال: ارفع رأسّك؛ فإن الإسلامٌ ليس بمَريض. 


.)5١7 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

2 روآاه البيهقى فى «اشعب الإيمان» (ه6١8م).‏ ورواه موصولاً 2)8١55(‏ من حديثث 
أبى هريرة ذه» وهو حديث ضعيف جدًا. انظر: «اضعيف الجامع الصغير» )17٠١(‏ . 

ف رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (22). من حديث أبي هريرة دنه » بنحوه» 


وهو حديث حسن لغيره. انظر : (صحيح الترغيب والترهيب») (55151). 


شرك 


وكان عليٌ ذه بلغ من خسن الخلق وطلاقة الوجه إلى حَدَ عابه 
الجاغلون» ققالرا: هو معت لفك وفالوا» هو تلعابة ه وذلك بطيب أخبلاقه» 
وكذلك أولاده الطاهرون . 

وكان ابن عباس وها يممزح. ويُفرطً فيه» وهو خير الأمة» وترجِمّان 
القرآن. 

وروي: أن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى رجل من القرّاء» فرأت 
ما به من التّحافة. فقالت: ما هذا؟ قالوا: هو رجل من القداءء فقالت: كان 
عُمَدُ سيد القرّاء» وكان إذا مشى أسرع» والامراار رماس" 


وقال: سعيك .ين غيل. الرحم:” يعجبني من القرّاء كل سَهْلٍ طلْقٍ 


لاك اناي اناير وبلذاك ري 1 مراك حولت يله فلا كثر الله 
فى المسلمين مثله(”. 
# ج# ب« 

77 السادسث : عن أبي هريرة 8ه قال : قال رَسُوَلٌَ الله كلل : 
اكل سّلمَى مِنَ النَّس عَلَيْهِ صَدَقَة بَوْمٍ َل فيه امسن 00 
َيْنَّ الانِْيْن صَدقة: نالوج في تيه تتخيأة لها أ 
عَلهًا متَاعَه صدفة: والكلمة الطيَة صد ف ويكل + عَطوَة تيه 
إلى الصّلاة صَدقةٌ وتميط الأذى عن الطَريقٍ صَدَقَةً» متفق عليه . 


0 -أووةة ابن الأثير ف «النهاية في غريب الحديث» (7/ 40737١‏ وقال الحافظ الزيلعي 
في "تخريج أحاديث الكشاف» (7/ 77): غريب . 
(؟) رواه الرافعى فى «التدوين فى أخبار قزوين» (/ )77١‏ . 


/الماه 


ورواه مسلمٌ أيضأً من رواية عائشة رضي الله عنهاء قالتُ: 
قال رسُولٌ الله كله : اله حُلِقَ كل إنَانٍ من بتي دم عَلى سين 
وثلاث بن مَفْصِل؛ ٠‏ فَمَنْ كبر الله ؛ وحمد الل وَهَلَّنَ الل وَسْبّحَ 
الله واستغفرَ الله» وعدل حَجَراً عَنْ طريقٍ الثاس» أو شركة أذ 
عَظماً عن طريقٍ الا » أو مر بِمَعْرُوفء أَوْ نهى عَنْ منكر» عَدَد 
السَينَ وَالتَلآَثِ مئةِ [السُّلمَى]ء فإِنَهُ يمسي يَوْمَئِذٍ وقد د رَحَرَحَ 

فْسَهُ عن الثار» . 

) 

* قوله يِه : «كل سلامى من الناس عليه صدقة» 

(ن): المراد: صدقة نذّب وترغيبء لا إيجاب وإلزاه”". 

(ط): قال المالكييٌ: حَقَّ الراجع إلى (كل) المضاف إلى نكرة أن 
يجيء على وَفْقٍ المضاف إليه؛ كقوله تعالى : # كي تفي وَآنِقَةُ ألَوْتِ4[آل 
عمران: »]١86‏ و #إن كل تفي لا علا با حَافِظٌ [الطارق : : 4]» وقد يجيء على وَفق 
(كل)؛ كما في الحديث» فذكّر الضمير مواققة ل (كل) . 

وقوله: «كل يوم» استككئناف؛ فإنه لما قيل: على كل سّلامى صَدقةٌ 
توجّه؛ لسائل أن يسأل: مَنْ يقدر على هذاء وبأيّ شيء يتصدق؟ قيل: 


«كل يوم. . .2 إلى آخره. 


(1) اتظر» اشر مس #اللتورى:(/ 5ة): 


ه١‎ 


قوله: «يعدل بين الخصمين»؛ أي : يدفع ظلم الظالم» مبتدأ [خبره] 
«صدقة» على تأويل: أن يعدل». فحذف (أن) فارتفع الفعل؛ كما في قوله 
تعالى: « ون بكم ارق 4 [الروم: 4*]» وينصره عطففُ «والكلمة 
الطيبة» عليهء وكل من هذه الجمل أخبارٌ لقوله: «تطلع فيه الشمس» 
والرّواجع من الأخبار محذوفة؛ أي : يعدل فيه مثلآ(" . 

(ن): «يعدل بين الاثنين» ؛ أي : يُصّلِحٌ بينهما بالعدل. 

(ق): الضمير في «فإنه» ضمير الأمر والشَّأن”". 

(ن): «يمشي» بفتح الياء والشين المعجمة» وفي بعض الروايات: 
بضمها وبالسين المهملة.؛ وكلاهما صحيح2 ولزحزح)؛ أ : باعد7؟) . 


* 4# 4# 


- السابع : عنهء عن النبيّ يكل قال: «مَنْ غدًا إلى المَسْحِدٍ 
أَوْ راح عن الج اعلا ذا أ »تق عليه 
000 و 27 000 د 55 
«النءل» : القوت والرّرزق» وما يهيًا للضيف . 
و 7 
ساق 
(ق): أصل «غدا»: خرج عدر أي : مبكرا و«راح»: رجع بعشيّ» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١5505‏ 
(؟) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 40). 


(9) انظر : «المفهم' للقرطبي (7/ 01). 
(:) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 97). 


14م 


ثم قد يستعملان في الخروج والرجوع مطلقا؛ توسّعاء وهذا الحديث يصلح 
أن يُحمل على الأصل» وعلى امتوئع [بهاء و«أعد»: هيأ(" . 
(ط): المعنى : كلّما ا ستمرٌ غدوٌه ورواحُه؛ استمر إعداد نزْله في 
الجنة» فالغدرٌ والجَواحٌ في الحديث كالبّكرة والعَشْي في قوله تعالى : رط 
ردفهمفباتكرةوء عشي [مريم: 17] يراد بهما الدّيمومة لا الوقتان المعلومان”2 . 
(مظ): من عادة الناس أن يُقدّموا طعاماً إلى من دخل بُيوتهم» والمسجد 
بيت الله» فمنْ دخله أيّ وقت كان من ليل أو نهار؛ يعطيه الله أجره من الجنة ؛ 
لأن الله تعالى أكرمٌ الأكرمين» فلا يُضيع أجر المُحسنين”» 
(ك): وفي بعض الروايات: «وراح» بالواو» والفرق بين الروايتين : 
الى روا انار يني الفرين ‏ الن ل الل وعلى «أوا يكفي, 
أحذهما في الإعداد2» . 
# 0* 
الثامنُ: عنه» قال: قالَ رسول الله يكلله: «يَا نسَاءً 
المُسْلِمَاتٍ! لا تَحْقَرَنَ جَارة لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسنَّ شَّاة؛ متفق ق عليه . 
قال الجوهري: الفزسن مِنّ البَعير : كالحافر مِنَ الدَابَةَ 
قال: وربّما اسْتُعِيرَ في الشّاة. 
() انظر : «المفهم» للقرطبي (؟7/ 595). 
(0) انظر: «شرح المشكاة"» للطيبي (”7/ .)97١‏ 


() انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (؟7/ 55). 
(:) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (0/ 54). 


65 


قوله يِه : «يا نساء المسلمات» : 


(ن): ذكر القاضي فيه ثلاثة أوجه : 

أصححها وأشهرها: نصبٌ (النساء) وجر (المسلمات) على الإضافة» 
وهو من باب إضافة المّوصوف إلى صفتهء والأعم إلى الأخصٌ؛ ك (مسجد 
الجامع)» و(جانب الغربيٌ)» و(دار الآخرة)» وهو عند الكوفيين جائرٌ على 
ظاهره. والصريون يُقدرون فيه محذوفا؛ أي : مسجد المكان الجامع » 
وجانب المكان الغربي» ودار الحياة الآخرة» ويُقدّر هاهنا: يا نساء الأنفس 
المُسلمات. أو الجماعات [المسلمات]» وقيل: تقديره: يا فاضلات 
المسلمات ؛ كما يقال : هؤلاء رجال القوم ؛ أي" ساداتهم وأفاضلهم . 

الوجه الثاني : رفع (النساء) ورفع (المسلمات) أيضاً على معنى النداء 
والضّفة؛ أى: يا آنها الساءً المسلماث. 

الوجة الثالث : رفع (النساء) وكسر التاء من (المسلمات) على أنه 
منصوبٌ على الصّفَةٍ على الموضع ؛ كما يقال: يا زيدٌ العاقل» برفع (زيد) 
ونصب (العاقل)"" . 

(ط): حص النهيُ في «لا تحقرن» بالنساء؛ لأنهن موضع الشنآن 
والميدةا"ا, 

(ك): «لجارتها» متعلق بمحذوف ؛ أي : لا تحقرن جار هد كيده 
لجارتهاء بالغ فيه حتى ذكر أحقر الأشياء من أبغض البغيضتين إذا حمل 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٠ا/ .)١١١‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١5515‏ 


ه١‎ 


الجارة على الضّدَة(" . 

(ن): «الفرسن» بكسر الفاء والسين» عرشت قالوا: وأصله في 
الإبل» وهو فيها مثل القدم في الإنسان» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا 
النهيُ عن الاحتقار نهيّ للمُعطية المُهدية» ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة 
والهدية لجارتها؛ لاستقلالها واحتقارها الموجود عندهاء بل تَجُودُ بما 
تيسّر وإن كان قليلاً كفسن شاة؛ لووار من اعدو وتداكان تعالى 
#فَمَن از نمك 116 كنا عدف #ردري: 0]» وقال و : 31 تقوا النارَ 
ولَوْ بشقٌ تمّرة»(©. 

قال القاضي: هذا هو الظاهرء قال: ويحتمل أن يكون نهياً للمُعطاة 
عن الاحتقار. فيكون المُهِدَى مأموراً بقبول ذلك المُحتقر» والمُكافأة عليه 
ولو بالشّكر؛ فإنه وإن كان مُحتقراً دليلٌ على تعلق قلب المُهدي بجاره©. 

(تو): هذا اختصار؛ لمعرفة المُخاطبين بالمراد منه؛ أي : تهادواء 
والفرْسن وإن كان مما لا ينتفع به؛ استعمل هاهنا للمُبالغة» ومنه قوله كك : 
«مَنْ بنى مَسُجداً ولو كَمَفْحَصٍ قطاة9»» ومقدار المفخحص لا يمكن أن 
يتخذ مسجداء وإنما هو للمبالغة. 


.)١١١ /١1١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
. من حديث عدي بن حاتم له‎ 2)١761١( رواه البخاري‎ © 
.)١١9 /1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ 69 


الجامع | لصغير» .)5١74(‏ 


(ط): ويمكن أن يقال: إنه من النهى عن الشىءء» والأمر بضدّهء 
وهو كنايةٌ عن النَّحَابٌ والتَّوَادٌ كأنه قيل : لتُحَابَ جارة جارتها بإرسال 


هدية ولو كانت حقيرة» ويتساوى فيه الغنينٌ والفقير0©. 


1# د 
ع ضاق * م #0 ب 
6 - التاسسع عنه) عن النبيّ كله قال «الإيمَان بضع 
م سا هر عه م 2 2 7 َ و 


وَسَبْعُون - أو بضعٌ وَسِنُون - شعَبة: فأفضلهًا قول لا إلهَ | 
وَأَدْنَاَهًا إِمَاطَةٌ الأَدَى عَنٍ الطرِيقٍ. وَالحَيَاء شنية من الآيمان» نفو 
عليه . 


#البيضع)» من ٠‏ ثلائة إلى تسعةء. بكسرالباء. وقد تفتح . 
«وَال؛ سعد : القطعة . 


ده 


اا آذ 
وقيل: من ثلاث إلى تسع» وقيل : ما بين اثنين إلى عشرة» وما بين اثني عشر 
إلى عشرين» ولا يقال في اثني عشر . 

قلت : وهذا القولٌ هو الأشهرٌ الأظهث وأما الشُعْبةٌ : فهي القطعة من 


الشىء » فمعنى الحديث : بضع وسبعون حملة. 


ص_ 


قال القاضي : وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة: التصديق» وفي الشرع : 
تصديق القلب واللسان» وظواهرٌ الشرع تطلقه على الأعمال؛ كما وقع هاهناء 


() انظر: «شرح المشكاة" للطيبي (5/ .)١0515‏ 


5ه 


وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال وتمامّه بالطاعات» وضّهُ هذه الشّعَب من 
جملة التصديق» ودلائل عليه» وأنها [خلق] أهل التصديق2"7؛ فليست خارجة 
عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي» وقد نبه كلِ أن أفضلها التوحيدٌ الذي 
لاايصح شيء من الشّعَب إلا بعد صِككته» وأدناها ما يُتوقّع ضَرَرُه بالمسلمين؛ 
من إماطة الأذى عن طريقهم» وبين هذين الطرفين أعداد لو تكلّف المجتهد 
تحصيلها بغلبة الظّنٌّ وشدة التتبع لأمكنه. وقد فعل ذلك بعض من تَقَدَّم» وفي 
الحكم بأن ذلك مرادٌ النبئّ يلك صعوبةٌ» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء 
ولا يقدّحٌ جهلٌ ذلك في الإيمان؛ د اضول الاينات ونريعة متلريا اق 
والإيمان بأنها هذا العددٌ واجبٌ في الجملة» هذا كلام القاضي . 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حبّان ‏ بكسر الحاء -: تتبعت معنى الحديث 
مده وعَدَدْتُ الطّاعاتٍ؛ فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئاً كثيرً» فرجعت 
إلى السُّنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله يكل من الإيمان؛ فإذا هي تنقص 

عن البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السّننء وأسقطت المُعاد؛ فإذا 
كل شيء عَدَهُ الله كك ونبيّه يل من الإيمان تسع وسبعون شعبةٌ لا تزيد عليها 
ولا تنقصء فعلمت أن مُراد النبييّ ككِ [أن هذا العدد] في الكتاب والسّنن”" . 

(ق): الصَّحيحٌ ما صار إليه 0 سليمان الحَطَابِيٌ وغيره: أنها منحصرة 
في علم الله وعلم رسوله وَل موجودة في الشريعة مُفْصَّلةٌ فيهاء غير أن الشرع 


. في الأصل : «وأما أصل التصديق»‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (77/ 5).» وما بين معكوفتين منه» وعبارة ابن حبان 
في (صحيحه) /١(‏ 7817): «فعلمت أن مراد النبي ككْةِ كان في الخبر أن الإيمان 
بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن» . 


:هه 


لم يُؤْقفنا على أشخاص تلك الأبواب» ولا عَيّن لنا عددّهاء وذلك لا يضرّنا 
في علمنا بتفاصيل ما كَلّفنا به من شريعتناء ولا في عملنا؛ إذ كل ذلك مُمَصَّلٌ 
مين في جملة الشريعة» فما أمرنا به اتتمرناء وما ثهينا عنه انتهيناء وإن لم 
عط بحخضر أعداد ذلك 217, 

(قض): «بضع وسبعون» يحتمل أن يراد به التكثير دون العدد؛ كما 
في قوله تعالى : إن صَْتَمْفرَ لُمْ سَبَعِينَ مرّة14التوبة: »]6١‏ واستعمال لفظة 
السبعة والسبعين للتكثير كثية؛ وذلك لاشتمال السبعة على جملة أقسام 
العدد؛ فإنه ينقسم إلى زوج وفرد» وكلٌّ منهما إلى أوّل ومُركّب» والفرد 
الأول ثلاثة» والمُركُبُ خمسةء والزوج الأول اثنان» والمركب أربعة» 
وتنقسم أيضاً إلى مُنطق كالأربعة» وأصك كالستة» والسّبعةٌ مشتملة على 
جميع هذه الأقسام؛ ثم إن أريد مبالغةٌ جُعلت آحادُها أعشاراً. 

ويحتمل أن يكون المرادٌ تعداد الخصال وحصرهاء فيقال: إن شعب 
الإيمان وإن كانت متعددة متبددة» إلا أن حاصلها يرجع إلى أصل واحدء 
وهو تكميل النفس على وجه يصلح به معاشه ويحسّن مَعادُه» وذلك بأن 
يعتقد الحقّء ويستقيم في العمل» وإليه أشار صلوات الله عليه حيث قال 
لوا ارد حايناة اقل : آمنث بالله. نه استق08, 


.)؟١١/‎ /١( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )١( 
رواه الإمام أحمد في «المسند) */ 5 وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح‎ 6 
.)57960( الجامع الصغير»‎ 


هه 


الصانع» وتنزيهٌه عن النقائص» وما يتداعى إليهاء والإيمان بصفات الإكرام 
مثل الحياة والعلم والقدرة؛ والإقرار بالوحدانية» والاعتراف بأن ما عداه صنعه 
لا يوجد ولا يعدم إلا بقضائه وقدره» والإيمان بملائكته المُطهّرة عن الرٌجس 
المعتكفين في حظائر العدّس».وتصديق برسيله: ودين بالايانت في دعوى 
النبوة» وحسن الاعتقاد فيهم» والعلم بحُدوث العالم» واعتقاد فنائه على ما ورد 
به التنزيل» والجزم بِالنّشْأَة الثانية وإعادة الأرواح إلى الأجسادء والإقرار باليوم 
الآخر؛ أعني : بما فيه من الصّراط والحساب وموازنة الأعمال وسائر ما تواتر 
عن الرسول ككل والؤثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقينُ بوَعيد النار وعقابها . 

وفْنٌ العمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يتعلق بالمرء نفسه» وهو ينقسم إلى قسمين : ' 

احدهما: ها فعق بابالي وخاصلهتركة النفس عن الوذائل» 
وأكهاتها عشرة: شرهُ الطعام. وشرهُ الكلام؛ وحُبٌ الجاه. وحبٌ المال» 
وححَتٌ الدنياء والحقدٌء والحسدء والرّياء» والعَجبُء والغضبٌ. 

تَحْلِيةٌ بالكمالات» وأمّهاتها ثلائة عشر: التوبة» والخوف. والرّجاءء 
والرُهدء والحياءٌ» والشكرء والوّفاء» والصبرء والإخلاصء والصدق. 
والمحبة» والتوكل» والرضا بالقضاء . 

وثانيهما: ما يتعلق بالظاهرء وهو قسمان: 

ألحنهما » ما يتلق الله وسسهى: الغياذات» وشدعتها قللاك حشره: 
طهارة البدن عن الحَدَث والحَبّث» وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقيامُ بأمر 
الجنائز وصيامٌ رمضان. والاعتكافء وقراءة القرآن. وَحَج البيت» 
والعُمرة» وذبح الضّحاياء والوفاء بالنَذْره وتعظيم الإيمان» وأداء الكمّارات . 


5ه 


وناجيها: ها رنعاق به ويخر اه واهل 2 هه ونحها تمان : الفيللة 
عن الزّناء والنكاح» والقيام بحقوقه. والبرٌ بالوالدين» وصلةً الرّجمء 
وطاعة السادة» والإحسان إلى المماليك» والعتق . 

وثالثها: ما يَعُمُ الناس» وينوط به إصلاحٌ العباد. وشعها سع عثرة: 
القيام بإمارة المسلمين» واتباع الجماعة» ومُطاوعة أولي الأمرء ومعاونتهم 
على ابوه وإحياء معالم الدّين ونشرهاء والأمر بالمعروف». والنهيٌ عن 
المنكرء وحفظ الدين بالرّجر عن الكَفْرء ومجاهدةٌ الكفار» والمُرابطة في 
سبيل اللهء وحفظ النفس بالكّفٌ عن الجنايات» وإقامةٌ حقوقها من القصاص 
والدّيّات» وحفظ أموال الناس بطلب الحلال وأداءٍ الحقوق. والتجافي عن 
المظالم» وحفظ الأنساب وأعراض الناس بإقامة حُدود الزّنا والقذف» وصيانة 
العقل بالمنع عن تناول المُسكرات والمُجئنات بالتهديد والتأديب عليه» ودفع 
الضرر عن المسلمين» ومن هذا القبيل إماطةٌ الأذى عن الطريق0"©. 

(ط): الأظهر أن يُذْهَبَ إلى معنى التكثير» ويكون ذكر البضع للترقي ؛ 

ادسية ايا أعداد مبهمة. ولا نهاية لكثرتها ؛ إذ لو أريد الفحلديد 
51 

وبيانه : أنه يِه بيئّن ابتداءها وانتهاءها ووسطهاء ناو ادي الابتداء 
إلى الانتهاء؛ كان على وَزان قوله تعالى: ##إنَّ الددرت فالا ريا أله قد 
سْتَعَدَمُوأ #[فصلت: .]+٠‏ معناه: مَنْ رضي بالله ربَآ وعمل بمقتضاه؛ لم يدع 
ما يجب عليه أن يأتي ويذر؛ فإنك إن تنرّلْتَ من حديث خالق المّوجودات إلى 


ا 


. ه”)‎ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


8ه 


حديث القّركة وإماطتهاء هل تجد شينا مما يستحيثُه الشرمٌ والعقل من 
محاسن الأخلاق ومراضي الأعمال خارجاً عن ذلك؟ وكذلك لو عكست» 
وترقّيت عن إماطة الشّوْكة إلى الأعلى» ولو شرعت في معنى الحياء وفسّرته 
بما رُوي عن رسول الله كِ: «اسبَحْيُوا مِنّ الله» قالوا: إنا نستخيي من الله 
يا رسول الله والحمدٌ لله قال: «لَيسَ ذلك» ولكرّ الاسْتخياء من الل حَقّ 
لاد اد تقد ادامر وما و وال ويا خرف والكة الكت 
والبلى. من ارت يك يل انين وار ار على الول تقل 
ذلك ققد امتح هن الله حو الحياء؟ لقد بخاولك آهرا عظيماً» وفيه إشيارة 
إلى هتازل الساترين.. 

نين الي عه ون لشي فين وى لد و1 بيات ان 
البحرٌ لا يُستنرّفٌء فظهر من هذا معنى التكثير في السبعين("©. ْ 

* قوله تك : «فأفضلها» : 

(ط): الفاء جزاء شرط محذوفء كأنه قيل: إذا كان ذا شعب؛ يلزم 
التعددُ وحصولٌ الفاضل والمفضول”©. 

وأما قوله: «وأدناها إماطة الأذى»: سبق شرحه في الحديث الثالث 
هذا الام 

* قوله يَلْه: «والحياء شعبة من الإيمان» : 


(ن): «الحياء» : هو الاستحياء . 


.)55٠ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 
.)578 /5( المرجع السابق»‎ )5( 


4ه 


قال الواحدي: قال أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» واسستحياء 
الرجل من قَوَّة الحياة فيه؛؟ لشدة علمه بمواقع العيب» قال: فالحياء من قوة 
الحسنّ ولطفه» وقوة الحياة. 

روينا عن السيد الجليل أبي القاسم الجُنيدٍ قال: الحياء رؤية الآلاء ‏ أي : 
انعم - ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حالةٌ تسمّى الحياء”" . 

(قض): (الحياء) : تغيّر وانكسارٌ يعتري المرء من خوف ما يلام به. 
قيل: هو مأخوذ من الحياة» فكأن الحَيِيَ صار لما يعتريه من التغير 
والانكسار منتقض الحياة» مُنكسر القوى. ولذلك قيل: مات حياءً» وجمّد 
في مكانه خجلا . 

وإنما أفرده بالذكر ؛ لأنه كالدّاعي والباعث إلى سائر الشّعب؛ فإن 
الحَييَ يخاف فضيحة الدنياء وفظاعة الآخرة:» فينزجرُ عن المعاصي. 
ويتشبّط عنها”". ظ 

(ك): النَيِمِيُ : (الحياء): الاستحياء» وهو ترك الشيء لدّهشة تلحقك 
عنده» قال تعالى : وَيسْسَحيُونَ كم #[البقرة : 9 أي: يتركون» قال: 
وأَظنٌ أن الحياة منه؛ لأنه البقاءٌ من الشخص . 


أقول: ليسغو ترك الشى عه يل هو ؤهعة تكون سببا لترك الخوىء "ا 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 0). 
(0) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 79) . 


(©) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى .)١7١ /١(‏ 


هه 


(ق): (الشعبة) في الأصل : واحدة الشُحَبِء وهي أغصان الشجرء 
وهي بضم الشين» ويراد بالشعبة في الحديث : الحَصّلة ؛ يعني : أن الإيمان 
ذو خصال معدودة("'. 

(خط): إنما كان الحياء شعبة من الإيمان؟؛ لأنه يحجز صاحبَّهُ عن 
المعاصي» فصار [من] الإيمان؛ إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار لِمّا أمر الله 
وانتهاءٍ عمًّا نهى عنه”" . 

(ن): قال القاضي : إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كانت غريزة؛ 
لأنه قد يكون تَخْلقاً واكتساباً؛ كسائر أعمال البرٌّء وقد يكون غريزة» لكن 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب زيّة وعلم» فهو من الإيمان 
لهذاء ولكونه باعثاً على أفعال البرّء مانعاً من المعاصي” . ' 

(ق): هذا المُكتسّبٌ هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي 
يكلف به» وأما العُريزيٌ : فلا يكلف به؛ إذ ليس ذلك من كسبناء ولا في 
وُسْعناء غير أن هذا الغريزيٌ يَحمل على المُكتسّب ويُعين عليه؛ ولذلك 
قال يك : «الحياء لا يَأتي إل بخَيْر )20 و«الحياء خي” كله)00 . 


- 


وأذك اللجياء وار1ة: السجاء من الله سال فشو أذ لا الاي راك 


.)5١5 /1١( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر : «معالم السنن» للخطابي (5/ .)7١7‏ 

) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ 0). 

(:) رواه البخاري (55/!ا6)» من حديث عمران بن حصين ذلك . 
)0( رواه مسلم (777/ »)1١‏ من حديث عمران بن حصين ذه . 
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المُعَرّدُ عنها بقوله -00 تَعبدَالله كاك 07 

وقد روى الترمذيٌ من حديث ابن مسعود مرفوعاً: «استّحيُوا من 
الل حَقَّ الحَياءِ الحديث””»2 وقد سبق قريبًء وأهل المعرفة في هذا الحياء 
منقسمون؛ كما أنهم في أحوالهم مُتفاوتون” . 


* # 


5 العاشك_ٌ: عنه: أن رَسُولَ الله ل قال : «بَيْنّما جل 
5-5 يَمْشي بطريقٍ اشْنَدَّ عَلَيْهِ العَّش» ٠‏ فَوَجَدَ بنْراء قتَرَلَ فيها فَشَرِب ثم 
حرج فإذًا كلْبٌ يَلْهَثْ يأكل النَّرَى مِنَّ العَّش» فقال الوَجُل : 


0 


قد بَلعَ هَدَا الكَلْبُ مِنَ العَطَشٍ مِثْلَ الّذِي كَانَ قَد بَلَعَ مئي» فقتَرَلَ 
البئرٌء ملا ُفَهُ ما ثم أَمْسَكَه يفيو حَنَّى رَقِيَّ فَسَقَى الكَلْب» 


َشَكرَ الله لَه فَمََرَ له». قَانُوا: يا رَسُولَ الله! إنَّ لَنَا في البَهَائِم 
أجرا؟ قال َ: «في كل كَبِدٍ رَطْبَةِ أَجْره متفقٌ عليه . 


هه آ آ م 31 - 


وفي روايةٍ للبخاري : «فشكر الله له فَغْفْرَ له فأدخَله الحنة» . 


21 رواه البخاري 2)5١0(‏ من حديث أبي هريرة ذه . 


2 روآاه الترمذي (64غ؟)., وهو حديث حسن. انظر : (صحيح الجامع الصغير» 
(976). 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي .)5١8 /١(‏ 


هه 


العّشء إِذ أنه َي مِنْ بَعَايَا بتي إسرائيل» فَتَرَعَتْ مُوقَهَا فَاسْتقثْ 
لدبو مَسَعك هلها بد . 

(الُوق)»: الخنت توتظيفت»: يدور حول «ركِيةِ هي اليك 

(الشن) 

(ن»: (لهث) بفتح الهاء وكسرها (يَلَهَتُْ) بفتحها لا غير (لَهْنا) 
بإسكانهاء والاسم (للَهَتْ) بفتحهاء ورجل َهَْانء وامرأة لَهُثى. وهو الذي 
أخرج لساته من شدَّة العطش والحَرٌء و(شكر الله له) معناه: قبل عنه. 
وأثابه. فغفر له20. 

(ق): أ أظهر ما جازاه به عند ملائكته. أو أثنى عليه عندهم. وأصل, 
الشكر : الظهور؛ كما قالوا: قائة شكوى: إذا ظهر عليها من السّمَن أكثر ما 
تأكله من العاف00 

(0): «في كل كبد رطبة أجر) معناه : أن في الإحسان إلى كل حَيَوان 
بسقيه ونحوه أجرأء وسّمّى الحَنٌ ذا كبد رطبة؛ لأن المَيْتَ يَف جسمه 


وكبله. 


ص 


وفيه : الحَثٌّ على الإحسان إلى الحيوان المحترم» وهو ما لا يؤمر 
بقتله» سواء كان مملوكاً له أو لغيره»ء فأما المأمورٌ بقتله ؛ كالكافر الحَربيّ» 
والمُرتدٌّه والكلب العٌقور» والفُواسق الخمسء وما في معناهن: فيمتثل أمرَ 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)55١/١5(‏ 
2 انظر : «المفهم» للقرطبي (0 / ه05 ). 


وك 


الشرع في قتله!"". 

(ق): فيه: أن الإحسان إلى الحيوان والرّفق به يُْظِبُ الأجور» ولا يناقضه 
أنا قد أمرنا بقتل البعضء وأبيح لنا ذبح البعض؛ فإن ذلك إنما شرع 
لمصلحة راجحة» ومع ذلك قد أمرنا بإحسان القتل والرّفق بالذبيحة9 . 

(قو): قبل إن الكيد ]ذا مقت ترطيت». وكذا إذا ألقيت على النار: 
وقيل: هو من باب وصف الشيء باعتبار ما يَؤول إليه» فمعناه: في كل كبد 
حدق لمن .سنقاهنا حت تصي رط آدة». والاأول أوخه» الآن. (الدطية) قد 
وردت في الحديث بدل (الحارة)» فيجب أن يكون بمعناها. 

(ط): التركيب وارد على سبيل المبالغة؛ وذلك أنهم لمّا سمعوا حديث 
سَقّي المُومسة وغفران الله لهاء فتعجبوا من ذلك وقالوا: «إن لنا»؛ أتوا 
بالاستفهام المولّد للتعجّب. وأكّدوا ب (إنْ)؛ بالّعَ صلواث الله عليه [في 
الجواب]؛ حيث عَم أجناس الحيوان كلهاء روات الو عي” 
الكبد الحَرّى أَوْلَى وأخرى”. 

* قوله: «إذ رأته بغي» : 

(الأزهري): يقال: م وبغت المرأة تبغي بغاء : إذا ونت» 
وفي و اغفر لامرأة مُومِسة مَرَتْ بكلبٍ على رَأس 
ركيم يلوت فقنة فسَّقتّهُ الحديث 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١ /١5(‏ 


(0) انظر: «المفهم' للقرطبي (0/ 55 0). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ »)١55/8‏ وفيه: «المؤكد للتعجب» مكان: 
«المولد للتعجب». 


مه 


و(المومسة): الفاجرة المجاهرة . 


* # 


١ /‏ الحادي عَشر: نه عن النبيت عَكِلِ قال: «لَقَدْ ات 
٠ 8 2‏ 00 20 اه الى ساسم مهمه 0 الى كان 
رجلا يتَقلبُ فِي الجنةٍ في شجرَة قَطعَهَا مِنْ ظَهْر الطّريق كَانَتْ تؤذي 
المسَلِمِينَ» رواه مسلم . 
وفي رواية : ١مَوَ‏ رَجُلَّ بصن د شَجَرَةٍ عَلى ظَهْرٍ طَرِيقٍ . فَقالَ : 
وَاْ لأنَحيَنَّ هَذَا عَنِ المُسْلِمِينَ لا يُؤذِيهم. فأدْخْلَ الجَنّده . 
سك 6 5 هه م 5ه 
وفي رواية لهما: ١بَيْنَمَا‏ رَجِل : يَمْشي بطريق. وَجَدَ غصن 
شَوْكِ على الطّريتقٍ» اخ فشكر الله لَه فَغَفْرٌ لَهُ» . ١‏ 
7 
بي ) 
(ق): «يتقلب في الجنة»؛ أي: في نعيم الجنة» ومّلابسهاء وقصورهاء 
وسائر ما أَعدَّ الله فيها. 
وقوله يِه : «فشك الله له» ؛ أي : الل م 
الس ا لعبيده » أو جازاه جزاء 0 فسمي الجزاء 


تنحية الأذى. ألا ترى إلى قوله : «والله لأنحين هذا»؟() 


*6 *# 


.)107 /5( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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لطر عشم: عَنْهٌ قَالَ: فَالدر سُولٌ ال كله : لمَنْ 

تَوَضَآ دَآخْسة موف أ الجمعة. ٠‏ فَاسْتمَع وده غفرَ لهُ 

ما 2 و٠‏ الجمعةقء وزبادة ثلاثة أنا « ٠‏ مس الصا فَقَد لغا» 
يبنه وبين الجمعة. وزيادة ثلاثة أيَّام» وَمَنْ مسن 


رواه مسلم . 


* قوله ككلِهِ: «من توضأ فأحسن وضوءهء ثم أتى الجمعة» فاستمع 
وأنصت؛ غفر له؛ يستدل به على أن غسل الجمعة ليس بواجب مُتحَتّم ؛ إذ 
َنب المدحّ على تحسين الوضوء فقط 

(3): «فاستمع وأنصت» هما شيئان تاذ انا وقد يجتمعان» 
فالاستماع: الإصغاءء والإنصات: السّكوت. 

«وزيادة» نصب على الظرف» معناه: أن الحسنة بعشر أمثالهاء والمُراد 
مأيين التتعتين من صدلاة |الجمسة وخطبتها إلى مكل ذلك الوقت مين المجمعة 
الثانية» حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان. ويْضهٌ إليه ثلاثة أيام» 
فيكون عشرة('2. 

* قوله: «ومن مس الحصا فقد لغا» قال في «الفائق» : المراد بمَسنٌّ 
الحصا: تسوية الأرض للسجود؛ فإنهم كانوا يسجدون عليهاء وقيل: هو 
تقليب السَّبْحَة ونحوها. 


(ن): فيه : : النهئٌ عن مسن الحصا وغيره من أنواع العَبّثْ حال الخطبة» 


.)١517/5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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فيه: إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على الخُطبة» والمراد باللغو هنا 

53 المَدْمومُ المّردود7" . 

(ق): «فقد لغا»؛ أي: أتى لغوا من القول والفعل» قال الهروي : تكلم 
بما لا يجوز له» وقيل: لغاعن الصواب؛ أي : مال عنه» وقال الْنَضرٌ بن 
شمّيل: لغا؛ أي : خابء وألغيته؛ أي : حَيبنّه. 

وتاك اين عرف اللدة: الشيء المُسْقط ؛ أي: المُلَعَى» يقال: لغا يلغو. 
ولَغِيَ يَلغى . 

وفيه: دليل على وجوب الإقبال لاستماع الحُطبة» والتجرد لذلك» 
والاعراضن عن كز بها رع ولذلك قال كَللِة: «مَنْ قال لصاحبه: 
أنصث » يوم الجمعة والإمام يَخطبٌ فل ل1ة0)» وهو خحة غانى وحجوتم 
ا م با وذهب الشَعْبِن والنْحَعِيُ وبعض الكلف 
إلى أنه ليس بواجب إلا عند تلاوة القرآن» وهذه الأحاديث حُجَّةٌ عليهم . 

واختلف الجمهور فيمن لا يستمع الخطبة» هل يلزمه الإنصات أم لا؟ 

فأكثرهم على أن ذلك لازمٌء وقال أحمدٌ والشافعئيٌ في أحد قوليه: 
إنما يلزم مَنْ يسمع. ونحؤه عن النخَعٌِّء فلو لغا الإمام؛ فهل يلزم الإنصاثُ 
أم لا؟ قولان لأهل العلم ولمالك”" . 


* 0 #* 


)1غ( المرجع السابق. الموضع نفسه . 


(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ /5/1). 


كمه 


48 الثالث عشر: عنه: أن رَسُوَلَ الله يله قال : «إذا توّضأ 
هي عو هع و 0 و الى ا اع الا سوال نس م ل © ع 
العَبد المَسْلِمْ ‏ أو المُؤمِن ‏ فغسّل وَحِهَهُه خرّج مِنْ وَجههِ كل 
خَطِيئةٍ نظرَ إليْها بعيْنه مع المّاءِ ‏ أوْ مع آخر قطر المّاءِ ‏ فإذا غسَلَ 
67 م ه س”ه 5 1 ا ع 6 قم 2 2 42 م سا م 
يَديُهِ خرج مِنْ يَدَيْهِ كل خطيئةٍ كان بَطشْتها يَدَاهُ مّعْ المَاءِ - أو مَعْ 
اي 0 2 ان وقد الى 070 ا هاس 00 
اخر قطر المّاءِ ‏ فإذا غسّل رجليّهِ خرجث كل خطيئةٍ مَشتهًا رجلاهة 
وضووين ‏ هه دعس 014 زوم عق فورض رط نقد . 
مَع المَاء ‏ أو مع آخر قطر المَاء ‏ حتى يحرج نقيًا من الذنوب» 
رواه مسلم . 

يارلا بجر 
و كه سلا به كسرع درسء ب 

(ن): «المسلم أو المؤمن» هو شك من الراوي» وكذلك قوله: «مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء». والمراد بالخطايا: الصَّعْائرٌ دون الكبائر . 

قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المّجازٌُ والاستعارة في 
غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة7" . 

(ق): ويفهم منه(": أن غاية العْسّل أن يَقطر الماء» وقد استدل أبو 
حنيفة بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل» ولا حجّة له» ذكره 
القاضى . 


في 


وعند مالك: أن الماء المستعمل طاهر مُطْهّرء غير أنه يُكره استعماله 


23 انظر: «شرح مسلم» للنووي (59/ ”173). 
2 فى «المفهم): «ولا يُفهم منه». 


/ذهعه 


مع وجود غيره؟ للخلاف فيه . 

وعند أَصْبعْ :' أنه طاهر غير مُطْهّرء وقيل: إنه مشكوك فيه» فيجمع 
بينه ونين التيمي وقد شكاه يعضهم : هاة الأنوي 001 

(ط): «كل خطيئة نظر إليها»؛ أي : نظر إلى سببها؛ إطلاقاً لاسم 
المُسبّب على السبب؛ مُبالغة» وكذلك في البواقي. 

فإن قلت: ذكر لكل عضو ما يختصنٌ به من الذنوب» والوجه مشتمل 
على العين» والفم» والأنف» والأذن» فلم خصت بالذكر دونها؟ 

قلت : العين طَليعةٌ القلب ورائدٌةُ فإذا ذكرت أغنت عن سائرهاء انتهى . 

أو يقال: إن المكتسّبة بالأنف والأذن قليلة بالنسبة إلى النظر غالباً: 
والشكتية بالفم واللسان غاليها متعلقٌ بحل الادمي. فلا يُمحى بالعبادات”" . | 

(ق): قد روى هذا الحديث مالك وزاد: «فإذا مسحّ بَرأسه خَرجَتِ 
الخَطايا من رأسهِ حَتََى تخرج مِن أُدُنَيو»: استدل به بعض أصحابنا على 
صِكَّة قول مالك : الأذنان من الرأس» ولم يُرِدْ مالك بذلك أن الأذنين جزء 
من الرأس؛ بدليل أنه لم يختلف عنه أنهما يُمسحان بماء جديد» وأن من 
تركهما حتى صلى ؛ لم يلزمه الإعادة» وإنما أراد أنهما يُمسحان كما يُمسَّحْ 
الرأسٌ» لا أنهما يغسلان كما يغسل الوجة؛ تحدّزاً ممًا يُحكى عن ابن 


.)597 /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 755). 

(9) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)7١١(‏ من حديث عبدالله الصنابحي 5نه» وهو 
حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير) (559). 


6ه 


شهاب”(2 أنه قال: إن ما أقبل منهما على الوجه هو من الوجه» فيغسلء» 
وما يلي الرأسَ هو من الرأس» فيمسح معه”". 

(ط): الضمير في «مشتها» راجع إلى الخطيئة؛ ونصب بنزع الخافض» 
أو يكون فضدوا+ أي : ميت المي كقوله عله : لاما الوَارث م061 ؛ 
أي: اجعل الجعل» وهبعينيه»» و«يداه). و«رجلاه) كلّها تأكيداثٌ تفيد 
المبالغة في الإزالة© . 


* 1 


خرن - الرّابع عَشر: عنه. عن رَسولٍ الله كن قال : 
1 7 2 8 ابر اس اس 

«الصَّلوَاتٌ الحَمْسٌء وَالجُمُعَةٌ إلى الجُمُعَةِ» وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَء 
مُكَفْرَاتُ لما بَيْنَهُْنَ إِذَا اجينبَتِ الكبائ* © رواه مسلم . 


ب 
6 تب 
2 عر 
(ن): قد يقال: إذا كمّر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كَمّرت الصلاة 
1 ا وو و 7 
فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم عرفة كفارة سلئثين » ويوم 


عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأميته تأمينٌ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 


.)54 /١١( في الأصل : «هشام»» والتصويب من «المفهم»‎ )١( 

.)597 /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(0) رواه الترمذي .)70٠07(‏ من حديث ابن عمر يَيْماء وهو حديث حسن. انظر: (صحيح 
الجامع الصغير» .)١5914(‏ 

(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 155). 


8ه 


فالجواب: أن كلّ واحد من هذه المذكورات صالحٌ للتكفيرء فإن 
وجد ما يكَمْره من الصّغائر كَمّرهء وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتب به 
حسنات» ورّفع به درجات» وإن صادف به كبيرة أو كبائر» ولم يصادف 
مر يرن ان لفاس الكار: والله أعلم”" . 

(ق): أو نقول: إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فلا 
بُعْدَ في أن يكون بعض المتوضئين يحصل له من الحُضور ومُّراعاة الآداب 
المُكمّلة ما يَستقلٌ بسببها وضوؤه بالتكفير» ورب متوضوء لا يحصل له مثل 
ذلك» فُكمّر عنه بمجموع الوضوء والصلاة. 

وقوله: «إذا اجتنبت الكبائر» : يدل على أن الكبائر إنما تغفر بالتوبة 
المُعبّر عنها بالاجتناب في قوله تعالى: #إن يمنا كبَار ما تُنْهَوْنَ عَنَّهُ , 
تَكفْرَعَسكْجٌ مسيَمَاتَكُمَ #[النساء: 22001 . 

(ن): هذا هو مذهب أهل السئة؛ فإن الكبائر إنما يُكفرها التوبةٌ ورحمة 
الله وقضلة: 

وفيه : جواز قول: (رمضان) من غير إضافة (شهر) إليهء ولا وجة 
لإنكار مَن أنكر. 

وقوله: «إذا اجتنب» هكذا هو في أكثر الأصول آخره باء موحدة» 
و«الكبائر» منصوب؛ ا إذا اجتنب ناعلها الكبائرَ. وفي بعض الأصول : 
(اجتنبت» بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يُسَّمَ فاعله. ورفع «الكبائرا. 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)1١١7‏ 
(0) انظر: «المفهم» للقرطبي .)59١ /١(‏ 


دده 


20 


*# #0 #* 


١‏ الخَامسسَ عَشَرَ: عنه قال: قالَ رس ول الله ككل : «آلآ 
ذلك على مَا يَمُحو الله به الخَطايَاء وَيَرْفَعْ به الدّرَجَاتِ؟). قالوا : 
بَلَى يا رَسُّولَ الله» قال: «إسْبَاعٌ الؤضوءٍ عَلَى المَكاروء وكثْرَةٌ الخْطَا 
إلى المَسَاجِدِء وَالْتِظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصَّلاق فَذْلِكَمُ الربَاطً» رواه 


0 


(3): فخ الخطايا كنار؟ عن عفر انهاه ويحعيل تتزهاامن كتاب الخنظةة 
فيكون دليلاً على عُفرانهاء ورف الدرجات: إعلاءٌ المنازل في الجن وإسباغٌ 
الوضوءة إتهامة» .والجكارة تكون يقد البرد» وآلم الجسم» .تحر ذلزق 01 

(نه): «المكاره»: جمع مَكْرَه بفتح الميم؛ من الكره: المَشْقَّةُ والألى 
وقيل : منها إعُوازٌ الماء» والحاجة إلى طلبه وابتياعه بالثمن الغالي. 

(ن): «كثرة الخطا»: تكون ببعد الدارء وكثرة التكرارء وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة . 


)21 انظر: «شرح مسلم» للنووي (79/ .)١١8‏ 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١5١‏ 
() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 178). 


هك١‎ 


قال أبو الوليد الباجي : هذا في المشتركتين من الصلوات في الوقت» وأما 
غيرهما؛ فلم يكن من عمل الناس . 

قلت : هذا فيه نظرء والله أعله©. 

(ميظظ): إذا صلى بالجماعة أو مشردا يحظر صتاذة أخرى » وتعار اقليه 
بها؛ إما بأن يجلس في المسجد ينتظرهاء أو يكون في بيته» أو يشتغل بِكْسْبهِ 
وقلبّه مُتعلقٌ بها ينتظر حضورهاء وكل ذلك داخل في هذا الحكهم”". 

(ن): في رواية مسلم تكرار: «فذلكم الرباط» مرتين» وفي «الموطأ) : 
ثلاث مرات”". وأما حكمة التكرار”»: فقيل: للاهتمام به وتعظيم شأنه» 
وقيل: كرره يكل على عادته في تكرار الكلام ؛ لَيْمَهّم عنه» والأول أظهر. 

وقوله : «فذلكم الرباط»؛ أي : الرّباط فيه» وأصل الرباط : الْحَبْمنُ على ' 
الشيء» كأنه حبس نفسّه على هذه الطاعة» وقيل: يحتمل أنه أفضل الرّباط ؛ 
كما قيل : الجهاد جهاذ النفس”" . 

(قض): (الرباط): المرابطة. وهي ملازمة تّعْر العدو؛ مأخوذ من 
الوّنطء وهو السَّدَّء والمعنى : أن هذه الأعمال هي المُرابطة الحقيقية؛ لأنها 


() انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ .)١5١‏ 

(؟) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /١(‏ 7"148). 

له رواه مسلم .)55١(‏ والإمام مالك في «الموطأ» .)١5١ /١(‏ من حديث أبي 
هريرة ضيه . 

(:) في الأضل : (الثهار ةا 

6 انظر: «شرح مسلم» للنووي (75/ .)١51١‏ 


كه 


تسد طرق الشيطان على النفوسء وتقهر الهوى. وتمئعها عن قبول 
الوّساوسء» واتباع الشّهوات» فيغلب بها حزبُ الله جنود الشيطان» وذلك 
هو الجهاد الأكبر؛ إذ الحكمة في شرع الجهاد تكميل الناقصين» ومَنعْهم 
عن الإفساد والإغواء('. 

(ط): وفيما ذكر معنى ما يروى: «رَجَعْنا منّ الجهّاد الأصعْر إلى 
الجهّاد الأكبر»”2؛ لإتيان اسم الإشارة الدالٌ على بُعد منزلة المشار إليه 
القريب في مقام التعظيم» وإيقاع (الرباط) المُحلَى بلام الجنس خبراً لاسم 
الإشارة؛ كما فى قوله تعالى: #اتررت دَبِكَ:شكتث #[البقرة: ١‏ - ؟]؟ إذ 
التعريف في الخبر للجنسء فالمعنى : المذكورٌ هو الذي يستحق أن يُسمّى 
رباطاًء وأن غير ذلك لا يَستأهلٌ أن يُسمّى هذا الاسم بالنسبة إليه؛؟ لما فيه 
من فهر اعدى غدز اننع اللقص الأقارة بالشودة ولمًا ريد تقر ذلك عريز 
تقرير » واهتمامٌ بشأنه بعد اهتمام ؛ كرره تكريرال". 


* * 


السَّادسَ عشر : غن أن موسى الأشْعَرِيٌ ضه قال : 
قال رسولٌ اليكل : «مَنْ صَلَى البَرْدَيْن دَخَلَ الجَنَةَ» متفقٌ عليه . 
«البَرْدَانِ»: الصّبْح وَالْعَصَرٌ. 


.)١59 /١( انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
. روه البيهقى فى «الزهد» (77/7). من حديث جابر َيه » وقال : هذا إسناد فيه ضعف‎ )( 


(9) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 57 7) . 


مه 


1-2-1 
عباصا سا 2 

(خط): «البردين»: صلاة الفجر وصلاة العصرء سما بذلك لأنهما 
يكونان أبرد من وسط النهار”" . 

وإنما خصّتا بهذا الفضل لأنهما مشهودتان» يشهدهما ملائكة الليل 
والنهار» ولأن الصبح مما يثقل على النفوس ؛ إذ النوم والكسل يغلب عليها 
في وقتهاء والعصر يقام عند قيام الأسواق. واشتغالنا بالمعاملات . 

والمعنى: أن المسلم إذا حافظ [عليهما مع ما فيه من التثاقل 
والمشاغل ؛ كان الظاهر من حاله أن يحافظ](" على غيرهما أشدَّ مُحافظة» 
وما عسى [أن] يقع منه التفريط فبالأحرى أن يقع مُكَفْرا فيُغفرَ له» ويدخل 
الجنة . 

(ك): خص (البّردين) بالذكر؛ إظهارا لزيادة شرفهماء وترغيباً في 
حفظهماء و«دخل الجنة» من باب قوله: #وتادئ أصصدث اليد #[الأعراف: 44] 
جُعِلَ مُحَقَقُ الوقوع في حكم الواقع» أو ضَمّن (مَنْ) معنى الشرطية» وأعطاها 
حكم (إن) في جعل الماضي مستقبلا2” . 


#د #ه 
8 عي ا ا درو .سر 00 2 7 5 ىن صرت 
١5‏ الثامن عشر: عن جابر ذه قال : قال رسول الله يله : 
لهو و > سس ١‏ لا 
«كل مُعروفب صدقة» رواه البخاري» ورواه مسلم من رواية حذيفة طفك . 
210 انظر : «أعلام الحديث») للخطابي /١(‏ ”)ل 


(؟) مابين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (7/ 896). 
(9) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ .)75١7‏ 


:5ه 


* قوله يَِةِ: «كل معروف صدقة» : 

(نه): «المعروف»: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى» 
والتقرب إليهء والإحسان إلى الناسء وهو من الصفات الغالبة؛ أي: آم 
فعروف من الئاس إذا راو لأ يكرونة. ومن المعروف الاصفة» وحسن اليد 
مع الأهل وغيرهم. وتلقي الناس بوجه طَلق وشاشة”" . 

(ن): فيه: بيان أن [اسم] الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
وآفيه]: أنه لا يحتقر شيئاً من المعروف, و[أنه ينبغي] أن لا يبخل به» بل 
ينبغي أن يحضره.» انتهى7" . 

قال الحافظ محمدٌ بن معمر القرشييٌ : (المعروف): اسمٌ لكل ما عُرف 
حَسْنه في قضايا العقول؛ من إعانة مظلوم» أو إغاثة مهضوم, أو تفريج عن 
ررد رمام يا لتر آل سر رن اي شر سي ار افده 
في فط 9 أو تخليص من وَرْطةء أو تبسم في وجه ضعيفب» أو ترطيب كبدٍ 


حرّى» أو تنفيسٍ عن نفس حيّرى» أو دفع جوّعة» أو ستر عورة» أو ستر خلة. 


. كذا في الأصل قد ترك الكلام على الحديث السابع عشر‎ )١( 

(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ .)75١17‏ 

(*) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7/ )4١‏ ووقع في الأصل : «يختص» مكان «يحتقرا» 
وايُخْلَ) مكان «يبخل»» والمثبت من «شرح مسلم»؛ وهو الأنسب بمراد النووي 
رجي اله 

(5) الفرْط: الظلم والاعتداء. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: 8178): 
مادة: (فرط) . 


هكه 


أو إقالة من زُلَّهَ أو صلةٍ رحم كاشح. أو عفو ذنب عند القدرة» أو إنظار ذي 

عسرة إلى أوان الميسرة» أو إغضاءٍ عن حق» أو فك رقبة» أو إطعام في يوم 

ذف قتدة سما ذاعترية أو مكنا ذا رةه أو القاء كلمة علب : 

ي مسغبه» يتيما ذا مقربة أو مسحينا ذا متربة» أو | م 
وقوله: «صدقة»؛ أي: يدفع البلايا كالصّدقات» ويثاب عليه كما 

يئاب عليهاء فعلاً كان أو نية : 

لأشسكر نك معروفا فمستنه إن اهتمّامَك بالمعرُوف موف 

ولا ألومُكَ إِنْ لَمْ يُمْضِه قَدَرٌ فالشيءٌ بالقدّر المَحْتُوم مَضْمُوفٌ 
وروي: أن النبي تلهِ قال: «أهل المَعرْوفٍ في الدّنيا هم أهلّ المَعْمُوف 

في الآخرة200. قيل: إن معناه: أن مَنْ تعوّد إبلاءً المعروف في الدنيا؛ جوزي 

بفعله وأولى إليه في الآخرة . | 
وقيل: المعروف هنا الشفاعةٌ للعجّزة والضّعفة فيما دون الحَدٌّ؛ أي : 

من اشتهر بالشفاعة فى الدنيا صار من أهل الشفاعة للمُذْنبين فى العقبى . 
وقيل : إنه يَعْفْرٌ لهم يوم القيامة لمَعرُوفهم. وتبفى حسناتهم نافلة . 

2 - اساه‎ ٠ 5 

فيثبتونها فيمَن رَجَحَت سيئاته على حسناته لينجو . 
وفي رواية : «كلّ مَعروف دن ولو أن تلقى أخاكٌ بِوَجْهِ طلقٍء 0 

أن تفرع من دَلُوِكَ في إناء أخيك»9 . 

21 رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 2)1١١5(‏ من حديث سلمان ينه وهو حديث 
صحيح . انظر : ١‏ صحيح الجامع | لصغير) .)5١75١(‏ 

00( رواه الترمذي .»)١197١0(‏ من حديث جابر 5ن » وهو حديث حسن . انظر: ااصحيح 
الجامع الصغير» (/5051). 


كاكله 


وفي رواية أبي20 إسحاق عن أبي تميمة”": أن أعرابياً أتى النبي كَل 
فقال: صني . فقال: ١أُوْضِيكَ‏ آنل تك ولا تزهّد فى مَعردُوف» وإن 
استَسْقَاكَ أَحوكٌ مِنْ دَلُوِكَ قصب له والْقَهُ ووَجْهُكَ مُنْبّسط إليه»" . 


وفي دوا [أبي ا 2 ا 


ا أن تؤد 52232086 أي ع تؤنشه 0 زيل لوخشة» 
يقال: رجل وَحْسَان من قوم وَحَاشى . 
 #‏ *ه 


و 


النّاسع عشر: عَنْهُ قال: قال رسول الله يكلهّ: «مَا مِنْ 
وي 0 وَمَا سَرِق منه له 
صَدَقَةَ ولا يَرْرّؤه أحَدٌ إلا كا كان له صَّدَقَة» رواه مسلم . 

وفي رواية له: «قلا يَعْرِسُ الم م غزما مَل بن إن 
وَلَا ديد وَلا طَيْ إلا كَانَ لَه ضّهَ صَدَقَةَ إلى يَوِْ القيَامّة» 


)١(‏ في الأصل : «ابن». 

(؟) في الأصل : «بهيحة». 

(9) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» »)١5(‏ والخطابي في «غريب الحديث» 
.)١61/١(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» (4 07٠‏ . 

(8:) في الأصل : ١تهمة».‏ 

(5) رواهالإمام اتخميك في «المسند» (7/ 587)» وإسناده صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)717١(‏ 


/أاكهة 


” ووه 7 َه رفس م‎ 0 5 5 ٠ 

وفي رواية له: «لا يغرس مسَلِم غرساء وَلا يَرْرع زرعاء 
ال لفاس ا كيه ون غود ب ولا كن 1 _ضارعةه 
فأكل منه إنسّان ولا دَابَةَ وَلا شئء إلا كانث له صَدقة». وَرَوَيَاه 
جَميعاً مِنْ رواية أنَسٍ 5ه . 

ف 00م إن هن 

قوله: ١يَرْرَوْه»:‏ أئ : ينقصه . 

ل 


6 لتر 7 


ورع 0 

* قوله ككِ: «ما من مسلم يغرس غرساً : 

(ن): فيه: فضيلة الغرس والرَّرْع» وأن أجر فاعل ذلك مُستمتٌ ما دام 
الغرس والزرع وما تولّد منه إلى يوم القيامة . 

وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب. فقيل : التجارة» وقيل:' 
الصّنْعَةٌ باليد» وقيل: الزّراعة» وهو الصّحيح. وقد بسطتُ إيضاحه في آخر 
(باب الأطعمة) من «شرح المهذب» . 

وفي هذه الأحاديث أيضاً: أن الثواب والأجر مُختصٌ بالمسلمين؛ 
فإن المسلم يثابُ على ما سُرِق من ماله أو أتلفته دابةٌ أو طائر أو نحوهماء 
الو ار 
قال جابر بن عبدالله ذه : دخل الي كل على أمّ َب مَعْبَدِ حائطاًء فقال: 
قيااأء شيل مَعبّل ؛ من غوس هذا الحراه امل 1د فر؟» فقالت: بل مسلم. 
فال : «لا يَعْرسُ مُسِلِمٌ غَرْساً) الحديت0 . 


)١(‏ انظر: ااشرح مسلم) للنووي /٠١(‏ ا" 
© رواه مسلم .)٠ /١6605(‏ 


(ط): نكر «مسلماً» وأوقعه في سياق النفي» وزاد «من» الاستغراقية» 
وخص الغرس والزرع. وعم الحيوان؛ ليدل على سبيل الكناية الإيمائية 
على أن أيّ مسلم كان هو حرا أو عبداء مُطيعاً أو عاصياء يعمل أيّ عمل 
من المباح» ينتفع بما عمله أي حيوان كان؛ يرجع نفعه إليه» ويُثئابٌ عليه 
والرواية: برفع «صدقة» على أن «كان» تامة7" . 

(ق): حص المسلم بالذّكر؛ لأنه ينوي عند الغرس غالباً أن يتقوى بذلك 
الغرس المُسلمون على عبادة الله تعالى» ولأنه هو الذي يحصل له الثواب. ‏ 

وأما الكافر: فلعله يُحْمَّف عنه العذابٌُ فيما يفعله من الخيرات» ويعني 
بالصدقة هاهنا: ثوات صدقة مضاعفاً؛ كما قال تعالى: ##فَكَلٌ لذن يُنفِقُونَ 
َوَكَهُمْ ف سي ألو كمَكلٍ حَِّةَأَنْبسَتْ سَبْع سَعَايِلَ © الاية [البقرة: 157١‏ . 

وفيه دليلٌ أن الغراسَّ واتخادً الضمّياع مُباحٌ» وغير قادح في الزّهد, 
وقل.فعله كف مد الصنحانة: 

وقد ذهب قوم من المُتزمّدة إلى أن ذلك مُكروةٌ وقادح» ولعلهم تمسَّكوا 
بما أخرجه الترمذي مُحَسّناً من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تَتَّحِذوا الضيْعَة؛ 
فتركنوا إلى الدّنيا»! . 

والجواب: أن هذا النهي محمولٌ على الاستكثار من الضياع والانصراف 
إليها بالقلب الذي يفضي بصاحبه [إلى] الرُكون إلى الدنياء فأما إذا اتخذها غير 
مستكثرء وقَلَّل منهاء وكانت له كفافاً وعَفافاً: فهي مُباحةٌ غير قادحة في الزهد. 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (5/ 151 .)١65‏ 


6 رواه الترمذي (فمفرفة ” من حديث ابن مسعوة طبه ) وهو حديث صححيمح :+ انظر : 
«صحيح الجامع الصغير) .)11١١٠١(‏ 


ه25 


سبيلها كسبيل المال الذي استثناه النبيئٌ كلل بقوله : لاد اعسذيكدي رريةا 
في حَقه200. 

فأما لو غرس واتخذ الضيْعةَ ناويا بذلك مَعُونةَ المسلمين وثواب ما يؤكل 
وفلف لتهمنياء ويفعل بذلك معروفاً: فذلك من أفضل الأعمال» وأكرم 
الأحوال. 

ولا يبعد أن يقال: إن أجر ذلك يعود إليه أبداً دائماً» وإن مات 
وانتقلت إلى غيرهء ااا احا بيني ابه وار ان ادك 
والصّحابة جِمّلاً من الأخبارء انتهى”) 

وف مسن أحمدة عن معان أنى عن رسول اله 6 قال: ابن 
انآ في عَيْرٍظَلْمٍ ولا اعددَاءِ؛ أو غَرس غَرْسا في عَيْرٍ ظُلْمٍ ولا اعتداِ كان 
َهُ أجراً جَاريء مَا انتفع به من خَلْقٍ الرّحمّن تَبارَكَ وتعالى»©. 

وعن جابر َه قال: أتى رسول الله كَل بني عمرو بن عوف فقال: 
«(يا معاا شر الأنْصّار) قالوا: بيِكَ يا سول الله. قال: كسُمْ في الجَاهابة 


ذلا لا تَعْيّدون الل تخولود الكلَّء وتفعلونٌ في أمْوَالِكُهُ المَعُوف» 
فود إلى ابن اقول حَتّى إذا مَنَّ اله عَليكُم بالإشلام وبنبيئّه؛ إذ نم 
َحْصُون أُموالكم» فيمًا يَأكلٌ ابن آدم أَجْرٌ وفيمًا يَأكلُ | شم والطّيث أج 


قال : فرجع القوم. فما منهم أحدٌ إلا هدم من حديقته باباً أو بابين. 


ءَ 


)21 رواه البخاري فد ا " من حديث أبي سعيد الخدري طينه . 


(؟) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)57١‏ 
(©) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 578)» وهو حديث ضعيف . انظر: «#ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)١6580(‏ 


ةها/٠‎ 


رواه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد . 

قال : وفيه النهي الواضح عن تحصين الحيطان» والنخيل» والكرم. 
وغيرها من المُحتاجين والجّائعين أن يأكلوا منها(©. 

(حس) : روي: أن رجلا مَنَ بأبي الدّرداء نه وهو يغرس جوزة» 
فمّال: ار هذا وأنت شيخ كبير تموث غداً أو بعد غدء وهذا لا يطعم إلا 
في كذا وكذا عاما؟! فقال: وما عليّ» إِنَّ لي أجرهاء ويأكل مَهْنَأها غيري”". 

(ط): وذكر أبو الوفاء البغدادي فى كتاب «المقامات» : أنه مَبَ أَنَوشَرُوانَ 
على شيخ يَعْرسُ شجرة الزيتون» فقال: ليس هذا أوان غرس الزيتون» وهو 
شجر بطىء الإثمار. وأنت شيخ هم. 

فأجاب: غرسن مَنْ قبلنا فأكلتاء ونغرس ليأكل مَنْ بعدناء فقال 
وا.: زهُ- أي : أحسنت - وكان إذا قال : زه؟ يعطى مَنْ قيل له أربعة آلاف 
درهم. فقال: أيها المَلِكُ؛ كيف تتعجّبُ من غراسي واستبطاء ثمره» فما أسرع 
ما أثمرت؟! فقال: زه» فزيد أربعة آلاف أخرى. فقال: أيها الملك كل شجرة 
تثمر في العام مرة» وقد أثمرت شجرتى فى ساعة مرثين » فمَال: زه فزيد 
مثلهاء ومضى أَنُوشَرْوانَء فقال: إن وقفنا؛ لم يَكفه ما في خزائئنا"". 


*-0* 


() رواه الحاكم في «المستدرك» .),/1١487(‏ وفيه: «تحصنون» مكان: «تحصون»ء. 
وهو حديث ضعيف. انظر: ١ضعيف‏ الترغيب والترهيب» .)١15148(‏ 

(0) انظر: «شرح السنة» للبغوي (5/ .)١9١‏ 

(*) انظر : «شرح المشكاة» للطيبي (65/ .)١55/8‏ 


آلاه 


“6 9 العشرون: عَنْهُ قالَ: أرادَ بَنو سَلِمَةَ أَنْ يَتقلوا 2 
المَمْجِدِء قَبَلَعَ ذلك رسول الله كل فَقَالَ لَهُحْ: «إنَهُ قد بَلعَنِي 
نكم يُرِيدُونَ أَنْ تتقلوا قب المَسْجِدِ؟». فَقَالُوا: نعم يَا رسول الله 
َدْ أَرَدْنَاً ذلك فََالَ: «بَنِي سَلِمَةً! دياركم تَكْتّبْ آنَارَكْ داركم 
تَكْتَبْ آنارك» رواه مسلم . 

وفي روابة: «إنَّ بكلٌ خَطْوَةٍ دَرَجَةًه رواه مسلم . 

ورواه البخاري أيضاً بِمَعْنا مِنْ رواية أنس #5 . 

وابئو سَلِمَةَه بكسر اللام : قبيلةً معروفة من الأنصار وَكم. 
واآثارهم»: خطاهم. 


)أ 0 
0 


7 سسا ع لسلا 


(ق): «دياركم» نصب على الإغراء؛ أي: الْرّموا دياركم» زاد في 
«كتاب البخاري» : #ؤكرة أن 0 المَدينة»20 وهذا تنبيه على علة أخرى 
تحملهم على مُقامهم بمواضعهم» وهي: أنه كره أن تترك جهاث المدينة 
عَراء؛ أي : فضاء خالية» فيُوْتَوْنَ منها. 

وفيه: أن البُعدَ من المسجد أفضل» فلو كان بجوار مسجد؛ فهل له 
أن يُجاورَّه إلى الأبعد؟ 

اختلفَ فيه» فروي عن أنس 4 : أنه كان يجاوز المسجدّ المُحْدثٌ إلى 
القديم. وروي عن غيره أنه قال: الأبعدٌ فالأبعد من المسجد أَعظجُ أجراًء وكره 


. من حديث أنس ذه‎ .)١1,8/8( رواه البخاري‎ )١( 


"لاه 


الحسن وغيره هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قرب» ويأني غيره» وهو مذهبناء وفي 
المذهب عندنا في تخطِيته مسجده إلى المسجد الأعظم قولانء انتهى(" 

مذهب الشافعي: أن الصلاة في الجمع الكثير أفضلء إلا أن يكون 
إمامّه مبتدعاً» أو فاسقاًء أو متهماً به أو يتعطل مسجد قريبٌ منه بغيّبته ؛ 
لكونه إماماً أو شريفاً. 

(نو): كانت ديار بني سَلِمَةَ على يُعْدِ من المسجدء وكانت المسافة 
تجهدُّهم في سّواد الليل» وعند وقوع الأمطار واشتداد البَرْدء فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجدء فكره َك أن تْرى المدينةٌ» فزعّمهم”" فيما 
عند الله من الأجر على نقل الخُطى إلى المسجد. 

(ط): في النداء بقوله: «يا بي سلمة» ‏ والظاهر الاستغناء عنه - 
استرضاء من(" قصدهم.ء وإِحمّادٌ لهم على 0 ولذلك أتبعه بقوله : 
لدياركم» ؛ أ عليكم» فالزموها؛ لأنكم أَحقَاءً أن يُضاعف ا 
ويُجِعلَ لكم لسان صِدْقٍِ في الآخرين. 

و«تكتب» يُروى بالجزم على جواب «الزموا»» ويجوز الرفع على 
الاستئناف؛ لبيان المُوجّبء وأنَّرُْ الشيء: حخصول ما يدل على وجوده. 


والمراة بالكثاية+ إها كثة صحافتك الأعال». وبالاثار الخطى: 


.)597 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» ولعلها من «أزعمه» بمعنى : «أطمعه' كما في «اللسان» (مادة: 
زعم). وجاء في اشرح المشكاة» للطيبى (7/ 4577) وعنه نقل المؤلف: «فرغبهم»), 
وحى واضحة . 


() في الأصل : «استرضاءً عن»» والتصويب من «شرح المشكاة؟ للطيبي (7/ 9737) . 


؟/اه 


فالمعنى : ان كثرة البخطى إلى المساجد سبب لزيادة الأجرء كما قال كَلِهِ: 
«أَعْظُمُ اناس أ جُرا في الصّلاة أبعدهُم َأَبَعدُهُمْ مَحْشّى070 . 

وإما كنت في الشير, والمراد بالاثار: ما يؤثر في الكتب المُدوّنة من 
سير الصَّالحِين» فالمعنى : لزومُكم دياركم و: بُعْد ممُشاكم تكتبُ في سير السّاف 
واثاق الصالحين» فيكون سبباً لحرص الناس وجَدَّهم في حضور الجماعات» 
فمن سَنَّ سُنة حسنة فله أجرهاء وأَجِرُ من عمل بها(". 

ظ # #0 

١14‏ الثاني والوشرة: ا بي مسد عدا رد 
العاص ها قال : قال رسو فرك : (اتثون خصلة خضل آمْلدما مبكة 
الع مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَل ب بحَصَّلةٍ منهًا رَجَاءَ نَوَابِهَا وَتصّدِيق 


مَوْعُودِهَا إل أَدْخَلَهلله بها الجا رواه البخاري : 
«المنيكة» : أَنْ يُعْطِيهُ إِيَاهَا لِيأكلَ لبَنَهَاء ثُمَ يَردُهَا إلَْه. 


علاايم ١‏ زب 
اد 
اميت سس رج الفصلا 
* قوله يكلةِ : «أدناها<” منيحة العنز» : 
(ك): «العنز»: الأنثى من المَعزء قال ابن بطال: لم يذكر رسول الله كَل 
الأربعين الخَصّلة إلا لمعنىَ هو أنفع لنا من ذكرها؛ كخشية أن يكون التعبينٌ 


2230 رواه البخاري شخ ” من حديث أبي موسى ذه . 


(؟) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (”7/ 977). 
(9) كذافي الأصل»ء والذي في الرواية والمصادر : «أعلاها» . 


:لاه 


لها زُهداً في غيرها من أبواب الخير» قال: وقد بلغني عن بعض أهل عصرنا 
أنه طلبها في الأحاديث» فوجدها تبلغ أَرْيدَ من أربعين خصلة. 

فمنها: أن رجلاً سأل رسول الله يككهِ عن عمل يدخله الجنة» فذكر له 
أشياء» ثم قال: «والمِنْحَة»» وليس الفيْء منها؛ لأنها أفضل من المنحة(". 

والسلام» ففي الحديث: «مَنْ قال: الم عليك ؛ كتب له ند 
حَسنات» ومن زاد: ريه الله ؟ تآ له عشرئون» ومن زاد: وتركاته؟ 
كتب له ثَلانُو 200 , 

وتشميت العاطس ؛ للحديث.». وهو: : هثلاث ب تبت لك الود في صدر 
أَخِيكَ : إحَداها تشميثُ العَاطِسء وإِمَاطةٌ الأذى ال يق» وإعانة ب 
والصّنعة للأَخْرقِء وإعطاءً صِلَةِ الحَبْلِء وإعطاءٌ شسْع التَعْلِء وأَنْ تنس 
الوحشان)7 ؛ أ تلقاه بما يؤنسه من القول 526 أو ل من أرض 
الفلاة إلى مكان الأنس . 

وكَشْفٌ الكزبة؛ قال عليه السلام: ١مَنْ‏ كَشف كربةَ عن أخيه؛ كشف الله 
عن كربة يوم القيامَة)”*. 


(0) رواه ابن حبان في (صحيحه) (37"). من حديث البراء بن عازب ونه » وهو حديث 
صحيح . انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» (/189). 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (50777)» من حديث سهل بن حنيف ونه؛ وهو 
حديث صحيح لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» .)51/١١(‏ 

(6) روى الإمام أحمد في «المسند) (/ 587)» من حديث رجل من الصحابة» بنحوه» 
وإسناده صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (7575). 


62 رواه البخاري 2)52١١(‏ من حديث ابن عمر ويا بلحوه. 


هلاه 


وكون المّرء في حاجة أخيه» وسَّئْرُ المسلم» للحديث: «والله في عَوْنٍ 

والتفسّحٌ في المجلس» وإدخال السّرور على المسلمء ونَصُرُ المظلوم» 
والأخذ على يد الظالم : «انصرُ أَحَاكَ ظَالِما أَوْ مَظلوما©. 

والدّلالة على الخير» قال: «الدَّالٌ على الحَيْر كقَاعله)7 . 

والأمر بالمعروفء والإصلاح بين الناس» والقول الطيب يرد به 
المسكين» قال تعالى: فول مَعرُوكُ © البقرة: 178]» وفي الحديث: «اتَقَوا 
الثار ولو شق تمْرةٍء فإِنْ لم تجذ فَبِكَلِمَةٍ طَيتّبَق00. 

17 تفْرِعٌ ف الواكي نه السمش ١‏ وعرون الم و رعو فان 
عليه السلام: همان مم يَف عرسا أ عا فيال من ين أو 
إنسان» أو بتهيمة إل كانَ له صَدَّقةٌ0© . 

والهدية إلى الجار» قال: ”لا تَحْقِرنَ إحداكنٌ لجارتها ولو فِرْسنَ شاقه©. 

والشفاعة للمسلم» ورحمة عزيز قوم ذَلَّ وغنيٌ افتقره وعالم بين 
جَهّال: «ارِحَمُوا ثلاثةً: عَنِيَ قوم افتقره وعزيرٌ قوم ذُلَ وعَالِماً يلعَبُ به 


010( رواه مسلم (65549/ 5/8), من حديث أبي هريرة طلإنه . 
(0) روه البخاري .)77١17(‏ من حديث أنس ذه . 

(*) رواه الترمذي »)77177١(‏ من حديث أنس ذه . 

(54) رواه البخاري »)١751(‏ من حديث عدي بن حاتم ذه . 
(5) تقدم تخريجه. 


000 رواه البخاري (7171)؛ من حديث 75 هريرة َيه . 


كلاه 


الشكال 40 

وعيادة المريض ؛ للحديث : «العَائَدُ على مَخارف الجتة) 2" . 

والردٌ على مَنْ يغتاب: قال: ١مَنْ‏ حَمَى مُوْمِناً مِنْ مُنافتٍ يَغْتابّه» بعثُ 
لله“ إليه مَلكا يوم القيامّة يَحْمِي لحمّهُ منّ الثّار)0. 

ومصافحة مسلم ٠‏ قال: «لا يُصافح مُسِلِمٌ مُسِلِماً فتزول 7 من يذه 
حَنَّى يُعْفْرَ لَهُما)9). 

2 7 / سّ و 

والتحاتثٌ فى الله» والتجالس فى الله» والتزاور فى الله والتباذل في 

الله» قال : قال الله تعالى : وَجَبِتْ مَحيّتى لأَصْحَابٍ هذه الأعمَّالٍ الصَّالْحَة. 
8 07 - 87 ص ِ ٠‏ 3 

وعون الرّجل الوّجل في دابّته يحمله عليهاء أو يرفع عليها متاعه 
سد ف روي ذلك عن رسول الله ه01 . 

أقول : هذا الكلام رَجَمّ بالغيب؟ لاحتمال أن يكون المراد غير المذكورات 


من سائر أعمال الخير» ثم إنه من أين عرف أن هذه أدنى من المنيحة؟ لجواز 


)١(‏ رواه القضاعي في امسند الشهاب» (1/75)» من حديث ابن مسعود ضَلكء » قال الشوكاني 
فى «الفوائد المجموعة» (ص : 73 : موضوع» فى أسانيده كذابون ومجهولون. 

ف رواه ابن ماجه .)١555(‏ من حديث على ضيه بنحوه» وهو حديث صحيح . انظر : 
ااصحيح الجامع الصغير) (185). 

ف رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١195 /7١(‏ من حديث معاذ بن أنس ذه . 
وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» (565115). 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند) (6/ 7 .)١5‏ من حديث أنس ويه بنحوه . وهو 
حديث ضعيف . انظر: ١اضعيف‏ الترغيب والترهيب» .)١570(‏ 


)0( رواه البخاري (/71 )2 من حديث أبي هريرة وه . 


/الاه 


أن تكون مثلهاء أو أعلى منهاء ثم فيه تحكم حيث جَعَلَّ السلامٌ منه. ولم 
يَجْعَلَ رد السلام منه» مع أنه صرح في هذا الحديث الذي نحن فيه به. وكذا 
جعل الأمر بالمعروف» بخلاف النّهى عن المُنكرء وفيه أيضاً تكرارٌ؛ لدخول 
الأخير - وهو الأربعون ‏ تحت ما تقدم» فتأمل"©. 


*06 *# 


: الثالث وَالِشرُونَ: :عن كيج ين خاير د قال‎ - ١4 
. سَمِعْتُ النبئّ يل يقول : انوا وَل مر مق قٌّ عليه‎ 
0 يقل روا لهسا مهد قال: قال رسو‎ 

اعد إلااستكلته ره لين وده مان ينه أب مذ 
له مَا قَدّمَ وَيَنظرُ شام منه فلا يرَى ِلآ مَا قَدَم وَيَنْظرُ بَيْنَ 
يَدَيُهِ فلا يَرَ ى لاا لح تلقاء وَحِهِهِ. فاقوا النَارَ وَلَوْ بشِقٌّ تَمْرَقٍ 


* قوله يك : «اتقوا النار» : 
(ق): أي: اجعلوا بينكم وبينها وقاية؛ من الصّدقات وأعمال البة2 . 
(ن): «شق» بكسر الشين: نصفها وجانبهاء وفيه: الحَثٌّ على الصدقة: 
)010( انظر: «الكوكب الدراري» للكرماني .)١5١ /١١(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)3١‏ 


4//اه 


وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سببٌ للنجاة من النار. 
و«ترجمان» هو بفتح التاء وضمهاء وهو المُعَبئّر عن لسانٍ بلسان» انتهى”" 
قيل: الخير وإن قَلَّ فليس بقليلء وكذلك الشٌّ وما أكثر شقَّ تمرة إن 
قَبِلَهُ الله. وسثل إبليس عن عَمّهِ بالصدقة» فقال: كأني أقطع نصفين. 
(ق): «أيمن منه» و«أشأم»: كلاهما منصوبٌ على الظرف؛ يعني بهما: 
بحتة وشمالة» مأسرةمن البداليمتى بوالشوى 63 
(ن): (الكلمة الطيبة): هي التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت 
مُباحة أو طاعة. وفيه : أنها سببٌ للنجاة من النار9” . 


* 6 


-الرّابع وَالعشرون : عَنْ نس هه قال :قال رسول ان لَه عَكَِدِ : 
«إنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أنْ يَأكل الأكلة فِيَحْمَدَهُ عَليْهَاء أوْ يَشْربَ 
ل 
و«الأكلة» : , بفتح الهمزة» وَهِيَّ العَدُوَة أو | العَشُوَة. 
1ل 
* قوله َك : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فبحمده عليها؛ : 


6 انظر: «شرح مسلم» للنووري (19/ .)٠١١‏ 
(0) انظر: «المفهم) للقرطبي (“ك/ 01١‏ ). 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١1١7/19(‏ 


4/زه 


(ق): الحمد هنا بمعنى الشّكر» ولا يوضع الشكر في موضع الحمد. 

وفيه : لاله على أن شكر التعمةبوإن. فلت سبة كل رضنا الله الذي 
هو أشرف أحوال أهل الجنة» وإنما كان الشكر سبباً لذلك الإكرام العظيم؛ 
لأنه يَتضمّن معرفة المُنعم» وانفراده بخَلَقَ تلك التعمة» وإيصالها إلى 
المُنهَ عليه تفضلاً من المُنْعُم وكرماً. 

وفيه: أن المُنعم عليه فقيرٌ مُحتاجٌ إلى مُلك الثعم» ولا غِنى به عنهاء 
فقد تضمّن ذلك معرفة حق الله وفضله. وحقٌ العبد وفاقته وفقره» فجعل 
الله جزاء تلك المعرفة تلك الكرامة الشّريفة"©. 

(ن): فيه: استحبابٌُ حمد الله عَقِيب الأكل والشُّربِء وقد جاء في 
(صحيح البخاري» ضفة التجميد: «الحَمْدُ لله حَمْدا كثيراً طيباً مُباركاً فيه 
غير مي ولا ووه ولا متف عل رن00: ولو اقتصر على (الحمد 
لله)؛ حصل أصلٌ السُنة©». 


*# # 


١‏ الحَامسٌ والعشرون: عن أبي موسى ه» عن النبي وَكِل 
قال: «عَلَى كل مُسْلِمِ صَدَقَةه قالَ: أَرَأَبْتَ إِنْ لّمْ يَجِد؟ قال: 
و 


١يَعْمَل‏ بِيَديْهِ فبتفع نفْسّه وَيتَصَدَّق), قال: أَرَأَبْتَ إِنْ لَمْ يَسْنَطِمْ؟ قال : 


.)10 /7( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(0) رواه البخاري .)5١57(‏ من حديث أبى أمامة ذلك . 
(©) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)0١ /١1(‏ 


همه 


«يعِينُ ذا الحَاجَةٍ المَلهُوفَ» قالَ: أَرَأَبَتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِمْ؟ قالَ: «يَْمُُ 
بالمعرُوف أو الخيْر؛. قال : أَرَأَيتَ إن له يَفعَلُ؟ قال : ايُمْسك عَن 


ا 1 م 
ا 
* قوله يهِ: «على كل مسلم صدقة» 
(ق): هو هاهنا مُطلق» وقد قيده من حديث أبي هريرة بقوله: "كل 
و0 وظاهر هذا اللفظ للوجوب» لكن مه لله تعالى حيث جعل ما حَفتَ 
من المندوبات مسقطاً له؟ لطفاً منه وتَفضلاً و«ذو الحاجة»: صاحبهاء 
و«الملهوف» : المضطر إليهاء الذي قد شغله هَمّه عن كل ما سواها. 
ولا شك أن في قضاء حاجة مَنْ كانت هذه حاله يتعدّد فيها الأجرء 
ويكثر بحسب ما كشف من كربةٍ صاحبها"©. 
(ن): (الملهوف): يطلق على المتحَسّرء وعلى المضطرء وعلى 
المظلوم» وقولهم: (يا لَهْفَ نفسي على كذا) كلم ب: يتحسّر بها على ما فات». 
يقال: (لهف) بكسر الهاء (يَلِهَفُ) بفتحها (لَهُفا) بإسكانها؛ أي : حَزنَ 0 


وقوله: ١يمسك‏ عن الشر» المراد : أنه إذا أمسك عن الشر لله تعالى ؛ 
كان له أجر على ذلك ؛ كما أن للمتصدق بالمال أجراء انتهى © 


غ2 رواه البخاري (59055) و(2)58571 ومسلم .)٠١١9(‏ 
(9) انظر : «المفهم» للقرطبي (79/ 5 0). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ 95). 


امه 


ويحتمل أن يقال: إنه باقتران المعاصى يوجبُ لنفسه العقوبة» فإذا 
أمسك عن ذلك ؛ فقد تصدّق على نفسه بتخليصها عن العُقوبات . 


لالالا 


ديك 


* قال الله تعالى: #طه :)مانا عَليّك الْفَرَمَانَ لِتَمَيَّحَ [طه : 


.]١-١ 


.8ه 


.]١86 [البقرة:‎ 


(في الاقتصاد في العبادة) 


* قوله تعالى : #طه (:)مآأَئرْأنا عليكَ الْْرََانَلِتَمْوّح #[طه: ١‏ ؟]: قال 
ابن عباس : (طه): كلمة بالتّبطية» معناه: يا رجلء وقال أبو مالك: هي 
مُعّبة» وذلك أن النبيّ ييِهِ كان إذا صلى قام على رجلٍ ورفع الاخرى» 
فأنزل الله تعالى : #ملء 4 ؛ يعني : طأ الأرضّ يا مُحمّدُ ممَآَرَلَامَكَ 
الْقرَمَانَ لَِمْيَ 2# ذكره القاضي في «الشفا»» وقال: لا خفاء بما في هذا من 
الإكرام وحسن المعاملة . 

وقال جويبر عن الضّحّاك : ليا أنزل الله القرآن على رسول الله يَكلِ؛ 


"مه 


قام به هو وأصحابهء فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على 
محمد إلا ليشقى» فأنزل الله تعالى: #طه (:) مَآأْنْرْلنَا لبك الْفرََانَ لِمَمَّحَ (مم 
الاك دَلْمَن مح #[طه: ١‏ م217 فليس الأمرذ كما زعمه المبطلون. بل 
آتاه الله العلمء فقد أراد به خيرا. 

قال مُجاهدٌ : كانوا يُعلّقون الجبالَ بصٌّدورهم في الصلاة. 

وقال قتادة: لا والله؛ ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً 
إلى الجنة(" . 


بيبز ييا ين 


- وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يكل دَخَلَ عليْهًا 

وَعِنْدَهَا امْرَأَة قال: «مَنْ هَذْهِ؟». قالت: هَذِهِ فلانّةٌ» تذكر مِنْ 

صَلاتِهَاء قالَ: «مَهء عَلَيْكُمْ بم تطيقونَء فَوَالله لا يَمَلُ الْاحَنَى 
تَملُواء» وَكَانَ أَحَبُ الدّين إلَيْ ما دَاوَمَ صَاحِبُه حِبُهُ عَلَيْه . متفقٌ عليه . 

مذ : كلِمّة ني وَرَجْرِ. وَمَْنَى ١لا‏ يمل اله؛: أي: لا يَقطّ 

واي بَهُ كم وح وج جََاء أعْمَالِكُم يمالك ا المَالٌ حَتَّى َمَلُوا 


0-1 


فتتركواء 3 تأَخُذُوا مَا تطِيقونَ الدَوَامَ عليه ليدوم ثوابه 


() رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: 2707 مرسلاً» وجويبر بن سعيد ضعيف 
جدا كما فى «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)١57‏ (ت: 4417). 
0 انظر : اتفسيراابن كقير) 71179 


م8)ى2 


ا 0-6 ك1 
لكم وفضله عليكم . 
يي + 
ادك 4 
(ق): «عليكم بما تطيقون» حَضّ على التخفيف في الأعمال النوافل» 
ويتضمّن الرّجِرَ عن التشديد والغلوٌ فيها. 
وسبب ذلك: أن التخفيف يكون معه الدَّوامُ والنشاط» فيكثر الثوابُ؛ 
لتكرار العمل وفراغ القلب» بخلاف الشاقٌ منها؛ فإنه يكون معه النَّسُويش 
والانقطاع غالباً!" . 
* قوله : ١مه)»:‏ 
(الجوهري): هي كلمة بُنيت على السّكون, وهي اسم سمي به الفعل» 
0 25 00 مره قفي 8 
ومعناه : اكفف» فإن وَصلت؟؛ نونته وقلت : مه مد ويقال: مهمهت به ؟ أي : 


- و 
0 


زجرته(" . 
قال الحافظ التَيْمئُ : إذا دخله التنوين كان نكرة» وإذا خذف كان معرفة» 
وهذا القسمٌ من أقسام التنوين الذي يختصنٌ بالدخول على النكرة ليفصل بينها 
وبين المعرقة :[فالمعر ذة] غير تون » والنكرة مسرن , 

(ك): (عليكم): من أسماء الأفعال. 

فإن قلت : الطاب مع الساءة فلم عدل عن (عليكن)؟ 


[قلت]: طلبا لتعميم الحكم لجميع الأمّه فغلّب الذُكورٌ على الإناث . 


.)5١17 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 
(مادة: مهه).‎ .)5١56٠ /5( انظر: «الصحاح» للجوهري‎ )0( 
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وقوله: «يمل» بالمثناة تحت والميم المفتوحتين» و«تملوا» بالمثناة 
فوق المفتوحة(©. 

(اقض): (المّلال): فتورٌ يَعرضٌ للنفس من كثرة مُزاولة شيء» فيوجب 
الكلال في العقل. والإعراضَ عنه» وأمثال ذلك في الحقيقة إنما يصدر لمن 
يعتريه تغيّدٌ وانكسارٌء فيستحيل تصور هذا المعنى في حَقَه تعالى» فهو بمعنى : 
مُنتهاه وغايته . 

ومعناه: لا يعرضيٌ عتكم إعراض الول ولا ينقص ثوات أعمالكم 
ما بقي لكم نشاط وأَْيّحِيّة» فإذا فتّرتم فابعدوا؛ فإنكم إذا مللتم وأتيتم بها 
على كَلال وفتور كان معاملة الله معكم حيئذ مُعاملة الملول0©. 

(تو): إسناد المّلال إلى الله تعالى على طريقة الازدواج والمُشاكلة» , 
والعرب تذكر أحد اللفظين مُوافقة للأخرى وإن خالفتها معنىٌ» قال الله 
تعالى : ل وحَروا سَيََوَ سَيَكَةُ مَتَلهَا [الشورى : 45]. 


وقال الشاعر: 
الألا متيل أحد علهشا فتَجهَلَ فوق جَهْل الجَامِلِينًا 
ومن المستبعد أن يفتخر ذو عقل بجهل . 
ووجه [آخر]ء وهو أن الله تعالى لا يَمَلَّ وإن مللتم» و[ذلك] نظير 
قولهم: فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصمهء وليس المراد أنه ينقطع بعد 
() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني ١77 /١(‏ ). 
(5) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي )7517//١(‏ . 


كمه 


انقطاع خصمهء بل يكون على ما كان عليه قبل ذلك . 

(ك): ما دام»؛ أي: ما واظب مُواظبة عرفية» وإلا فحقيقةٌ الدوام 
شمولٌ جميع الأزمنة» وذلك غير مقدور. 

قال ابن بطال: سَمَِى الأعمال في هذا الحديث ديئاً» بخلاف قول 
المُرجِئّة» وإنما قال رسول الله يك ذلك خشية الملال اللاحق بمّن انقطع في 
العبادة» وقد ذَمَ الله تعالى من التزم فعل البرٌ ثم قطعه بقوله: طمَمَا رَحَوْمَاحَقَّ 
ِعَايتَها *[الحديد: 3 . ظ 

(خط): «أحب الدين» حب الطاعة» والدّين في كلامهم الطاعة» وفي 
صفة الخوارج: 'يَنْرْقُونَ منّ الدّينَ؛؛ أي: من طاعة الأئمّة» ويحتملٌ أن 
يكون المُراد بذلك : أحتّ أعمال الدّين» بحذف المُضاف”2 . 

(ن): في الحديث فوائد: 

منهاء أن الأعجال تسم ديناً» وأن استعمال المّجاز جائز في إطلاق 
الملل على الله . 

وفيه: جواز الحَلف من غير استحلاف» وأن لا كراهة فيه إذا كان فيه 
تفخيمُ أمرء وحَثٌّ على طاعة» أو تنفيدٌ عن مََحذُورء ونحوه. 

وفيه: فضيلة الدّوام على العمل . 

وفيه : يان شفقته ل ورأفته بأمته ؛ لأنه أرشدهم إلى ما يُصلحهم. 
وهو ما يُمْكِنْهم الدّوامُ عليه بلا مَشْقَّة؛ لأن النفسَ تكون فيه أنشطء 
)١(‏ انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ 7/ا١).‏ 
(0) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي /١(‏ 58). 


يك 


ويحصل منه مقصودٌ الأعمال» وهو الحضور فيهاء والدّوام عليهاء بخلاف 
ا يَشَق عليهة بيأن يرك كله أو يعضة». أو يفعله .ركلقة» اففونة اده 
العظيو”'"'. 
# # * 
٠‏ 5 ل م ع 2 6 5 01 

- وعن أنس يه قال: جَاءَ ثلاثة رَهْط إلى بيُوتٍ أَرْوَاجٍ 
7 ني يراش ره 5 > ده - 4 بك كلاف 5 ئَ: مكو 
النبيّ يل يَنْألون عن عِبَاهةٍ النبيّ كَل للا أخبيروا كانم 


َقَالُومَاء وَقَالُوا : : أَئنَ تن من الي يه كذ عفر له مَا تقدَّمٌ مِنْ 


0 


دَنِهِ وَما تأَخَّرَ. قال أَحَدْهُمْ : أما أن أَصَلَىي اللَيْلَ أبداً وَقالَ 


-_ 
ن 


الآخَرُ: وأنا أصوم الدّهْرَ ولا أَقْطث وقال الْآحَرُ: وَأَنَا أَعْتَزْلُ 
النْسَاءَ قلا أترّوّج أَبَدا فَجَاءَ رسول الل ككل إِليْهِمْء فقال 
الذي 2 كذا وَكذا؟! أمَا واللرا إني لأخشاكم ش اناكم لك 
قاسو وال صل ردنت راتت اام ري 
عَنْ سُنَتِي فَلَيْسَ مِنّي» متفقٌ عليه . 
العَام) 

(نه) : الرّهط من الرجال : دون العشرة» وقيل : إلى الأربعين» ولا يكون 
فيهم امرأة» ولا واحدَ له من لفظه؛ ويُجمع على: أَرْمْط وأَرْهَاطِ وأراهطً 
جمع الجمع . 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)7١‏ 


/م8ه6 


إنما جاء «الرهط» تمييزاً ل «ثلاثة»؛ لأنه فى معنى الجماعة» كأنه قال : 
ثلاثة أنفس» قيل : هم علىٌ وعثمان بن مَظعُون وعبدالله بن رواحة و . 

وقولهم : «تقالوها»؛ أي: وجدوها قليلة» وهو تفاعل من القلّة بمعنى 
استقلوها(©. 

(مظ): ظنوا أن وظائف رسول الله يكل كثيرة» فلمًا سمعوا عَدُّوها قليلةٌ 
وقد راعوا الأدبت حيث لم ينسبوه إلى التقصير»ء بل أظهروا كمالهء ولاموا 
أَنَفْسّهم في مُقابلتهم إياها بالنبين كللِ. 

وفيه: تعليمٌُ للمُريد بأن لا ينظر إلى الشيخ بعين الاحتقار» فإن رأى 
عبادته قليلة يُظهر عَذْرَه» وليّلمْ نفسّه إن جرى فيها إنكارٌ على شيخه؛ لأن 
يتضرروا؟؛ فإن لأنفسهم عليهم حقاء ولأزواجهم عليهم حقاً؛ لأن الله تعالى 
خلق الإنسان مُحتاجاً إلى الطعام؛ ليتقوى به صلبّه فيقومٌ على عبادة الله 
ولا بد للرجال من النساء ؛ لبقاء النسل: فيكثرَ به عباد الله وتحصين ديله » 
ويُنفق عليها فيَؤْجِرٌ به(" . 
بأن الغى الفارق.بقوله: «إني أخشاكم لله . 
(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث)» لابن الأثير (؟5/ 587). و(5/ 20٠١5‏ واشرح 

المشكاة» للطيبي (5/ .)5١9‏ 
(6) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١15 /١(‏ 


2) 


م 6 بي 2< 7 


وتقرير ذلك: إني وإن كنت مغفوراً لي؛ فكَشْيةُ الله وخوقه تَحلني 
على العبادة» لكنْ طريق العبادة ما أنا عليه» فمَنْ رغب عنه وتركه فليس 
غلى طريق العيادة: 

قلت: ويوضصّح هذا المعنى أن عبادة الله إنما هي امتثال أوامره الواجبة 
والمّندوبة» واجتناب نواهيه المّحظورة والمكروهة؛ وما من زمان من الأزمان 
إلا ويتوجّه على المُكلّف فيه أوامة ونواه» فَمَنْ قام بوظيفة كل وقت؛ فقد أَتّى 
العبادة» وقام بهاء وإذا قام بالليل مُصِلَّياً؛ فقد قام بوظيفة ذلك الوقتء فإذا 
احتاج إلى النوم لدفع أَلَمٍ السّهّر ولتقوية النفس على العبادة» ولإزالة تشويش 
مُدافعة النوم المُشْوّشة للقراءة» أو لإعطاء الزوجة حقّها من المُضَاجعة؛ كان 
نومُه ذلك عبادة كصلاته؛ كما قال سَلمانَ ضف : وأحتسِبُ في نَوْمَتي ما أَحتَسبة, 
في قَوْمَتي وكذلك القول في الصيام . 

وأما التزويج : فيجري [فيه] مِثْلّ ذلك» وزيادة نية تحصين الفَرْج والعَيْنِء 
وسلامة الدّين» وتكثير نَسْل المسلمين» وما من شيء من المُباحات المُستلدَّات 
وغيرها إلا ويمكن لمن شرح الله صدره أن يصرفه إلى باب العبادات بإحضار 
معانيها بباله» وقضّدٍ نية التقرّب بها؛ كما ذكره المُحاسبئٌّ وغيره. 

ومن فهم هذا المعنى؛ تحقق أن النبئ كل قد حصّل من العبادات 
أعلاها؛ لانشراح صدرهء وخضور قصَّدِهء ولعلمه بحدود الله تعالى» وبما 


ع 


ولمًا لم يتكشف هذا المعنى لهؤلاء التّفر استقلوها؛ بناءً منهم على 
أن العبادة إنما هي استفراغ الوْسْع في الصلاة والصومء والانقطاعٌ عن 


حت 


المَلاذُ وهيهات» بيئّهما ما بين الثْريًا والنّرىء وسُهَيلٍ والسّهّى . 

وعته الوقوك حكن ما أوضحاءة من هذا الحديت يع أن فهر 
على غلاة المُترمّدينء وعلى أهل البَطالة من المُتصّوّفِين؛ إذ كل فريق منهم 
قد عدّل عن طريقه» وحاد عن تحقيقه(" . 

(قض): قولهم : «أين نحن من النبي لد + و1 بيننا وبينه له 
فا على صَّدَّد التفريط وسُوء العاقبة» وهو معصومٌ مأمون العاقبة» واثقٌ بقوله 
تعالى : #لَِحْفْرَكَأسَهُمَائصَدَمَ مد بلك وَمَاتَأَخَرَ #[الفتح: ؟]. 

و(الدنت): ما له تَبِعَةٌ؛ مأخودٌ من الذَّنَب ولمّا كان النبئ يكل مُعاتباً 
بترك ما هو أَوْلَى تأكيداً للِعِصْمّة ؛ أطلق عليه اسم الذَنْب . 

وقوله كل : «أما والله. . .2 إلى آخره؛ أي : إن أعلمُ به وما هو أعرٌ 
لديه وأكرمٌ عنده» فلو كان ما استأثرتموه من الإفراط في الرّياضة أحسنّ مما 
أنا عليه من الاعتدال في الأمور؛ لما أعرضت عنه””". 

(ك): «أتقاكم» إشارة إلى كمال ل ة العملية؛ و الاك إشارة إلى 
كمال القوة العلمية؛ لقوله: #إِسَّمَاحْشَى عبَاِو املكو © [فاطر : 14]. 

وفي «صحيح البخاري» مرفوعاً 6 3 وأَعْلَمَكَمْ باللم أناحلى, 
ويُعلم منه : ا اع اكد م كلوقه أي لود به 
وأكمل يجوز أن يكون أفضل وأكرم و] أكمل من الجميع معاً؛ حيث قال : 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ 85). 


(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 177). 


02 رواه البخاري 2)5١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 


وه 


اأتقاكم وأعلمكم» خطاباً للجميع ؛ لأن كمال الإنسان مُنحصرٌ في الحكمتين 
العلمية والعملية» وهو الذي بلغ الدرجة العليا والمرتبة الأقصى منهما(" . 

(ن): في الحديث فوائد: 

منها: أن الْأَوْلَى في العبادة القصّدٌ وملازمةٌ ما يمكن الدّوام عليه» وأن 
ارب إليه سبحانه وتعالى والخشية له على حسَسبٍ ما أمر به؛ لا بخيالاات 
التفوس» كح بادك ريد 

وفيه؟ الكت على الاقتداء به كَل والنهيٌ عن التعمّق في العبادة» 
وم اله عن الشباح شك في إباحته. 

وفيه : أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد في العمل اعتماداً 
على صلاحه. وأن له الإخبارٌ بفضله فيه إذا دعت إلى ذلك حاجةٌ» وينبغي , 
أن يحرص على كِتّْمّانها؛ فإنه يُخاف من إشاعتها زوالهاء وأن الصحابة 
كانوا من الرّغبة التامة في طاعة الله تعالى والازدياد من أنواع الخير”. 

(ط): «أنتم الذين قلتم؟»؛ أي : أأنتم, حذفت همزة الإنكار التي 
وَلِيَتِ الفاعل المعنويّ المزال عن مَقرّه؛ لمزيد الإنكار؛ كقوله تعالى: 
نت قَلَتَ للنّاس أَححْذُ وو أت إ لنهين #المائدة: 11]» فكما أكد هذه الفقرة؛ 
أكّد قرينتهاء وهي قوله: «أما والله إني لأخشاكم»؛ حيث صَدَّرها بحرف 
التنبيه التي هي من طلائع الس ومقدماتهاء وقرنها بالقسم؟؛ لتحقيق 
ما بعدهاء وإثباته في ار السّامع. و«لله» مفعول به ل «أخشاكم». و(أفعل) 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني »)١١7 /١(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)3١7/١5(‏ 


"وه 


لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف"'"''. 

(ك): سرٌ المسألة أن المُنبَتَ لا أرضاً قطعٌ ولا ظهراً أبقى» فخيرٌ 
العمل ما دام وإن قلَّء وإذا تحملوا ما لا يُطيقون الدَّوامَ عليه؛ تركوه أو 
بعضه بعد ذلك» وصاروا في صورة ناقض العهدء واللائقٌ بطالب الآخرة 
النَّرَقّيِء فإن لم يكن ؛ فالبقاءً على حاله» ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه 
الدَّوامُ عليه؛ دخل فيها بانشراح وَاسْتِلِدَاذ لها ونشاطء ولا يلحقه مَلَلٌ 
اماما ' ظ 

(ن): «فمن رغب عن سنتي» معناه : مَنْ رغب عنها غير معتقد لها على 
ما هى عليه( . 

(قض): أي : مالَ عنها استهانة ورَّهدَ فيهاء لا كسلا وتهاون9© . 

(ط): كان من حق الظاهر: من رغب عن ذلكء؛ فعَهَ ليشمل كل 
ما جاء به وما أمر به ونهى عنهء والفاء في «فمن رغب» متعلق بمحذوف؛ 
أي : لكني أفعل ذلك؛ لأسن للناظر الطريقة المُثلى» والسّنة الكُمْلَى» فمن 
رغب عنها فليس مني”*'. 


*# # #* 
1 وعن ابن مسعود ذك : أن النبىَ يه قالَ: «هَلِكَ 


.)11١١ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١75‏ 

(6) انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١77 /١(‏ 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (؟/ .)11١١‏ 


وه 


المُتَنطْعُونَ» قالَهًا نَلاثء رواه مسلم . 
ل لتو 1 ده سه له 
«المتنطعون» : المَتَعَمّقون المُشْدّدون في غيْر مَوْضع التَّشْدِيدٍ. 
دا ١‏ 
الئن)) 
و سلا 9 


(نو): «المتنطعون» أراد بهم المُتعمّقين الغالين في خَوضهم فيما 
لآ يعنيهم من كلام» والأصل في المتنطع: الذي يتكلم بأقصى حَلتقه ؛ 
مأخوذ من النّطَعء وهو الغار الأعلى©» وإنما ردّد القول ثلاث تهويلاً منه. 
وتنبيهاً على ما فيه من الغائلة» وتحريضاً على التيقظ والتبصّر دونه» وكم 
تحت هذه الكلمة مِن مُصيبة تعود على أهل اللّسان والمُتكلَِّين في القول. 
الذين يَرومُون بسبك الكلام سَبََ قلوب الكجال؛ نسأل الله العافية. 

(ط): لعل المذمومٌ من هذا ما يكون القصدّ فيه مقص ورا على مراعاة 
اللفظء ويجيء المعنى تابعآ للّفظ» أما إذا كان بالعكس؛ فكلامُ الله تعالى وكلامٌ 
رسول الله يكليِِ مُصبوبٌ في هذا القالّب» فيرفع الكلام إلى الدرجة القتصوى”". 

(ق): يعني بهم : الغالين في التأويل» العادلين عن ظواهر الشرع بغير 
دليل؛ كالباطنية وغُلاط الشّيعة» وهلاكهم بأن صُرِفوا عن الحق في الدنياء 
وبأن يُعَذَّبوا في الآخرة» والتكرار تأكيدٌ وتفخِيمٌ لِعِظّم هلاكهه. 


* #* #* 


1 


010 أى: غار الفم الأعلى . 
(5) انظر: «شرح المشكاة» للمصابيح .)7١094 /١٠١(‏ 


(©) انظر: «المفهم» للقرطبي (5/ .)7٠١‏ 
22 


6 - عن أبي هريرة ذفئهء عن النبي ككلهِ قال: «إِنَ الدين 
يِسْر وَلَنْ يُشَادَ الدَّينُ أحدٌ إلا غلبّه» فسَدّدُوا وَقاربُوا وَأَيْشْرُواء 
سو وت 2 كل ووس هبس ف - 2 
وَاسْتعينوا بالغدوة وَالرَّوْحَةَ وَشَيْءٍ من الدَلجَة» رواه البخاري . 

روا كه مدو نار 1ك لاضنوا وسوك نوي 

وفى رواية له : #سددوا وقاريواء واعدوا وروحواء وسىء من 
وه > هاس وى صر كر 
الدُلْحَدَ القَصْدَ القصدّ تلغوا» . 

يوت ا ا اي الوا اع ل 0 

قوله : «الذين» هو مَرُفوعَ على ما لم يُسَمّ فاع له. وَروِي 
مَنَصُوياً وروي : «لنْ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَدَ) . 


ع 


وقوله يله : «إلاّ غَلبَهُ» ؛ أئْ : غَلَبَّه الدِِّنُ وَعَحَرَ ذلك 
المُشَادٌ عَنْ مُقَاوَمَةٍ الدّينِ لكترة قو (وَالجوَ:4: تزه أل 
التَّار. «وَالَِوْحَةُ: آخِرٌْ النَهَار. «وَالدَُلْجَةُ) : آخِرْ اللَيْل. وَهَذَا 
اسْتعارة وَتَمِثِيلٌ» وَمَعْنَاهُ: اسْتعينوا عَلى طاعَةٍ الله كك بالأَعْمّال 
في وَفْتٍ تََاطِكُم وَقََاْ قُلُوبكُم بيست تَسْتَلِذُونَ اباد 
بلأكائرن ولت 5056 كما أَنَّ المُسَافِرَ الحَاذْقَ يَسيرُ 


0-1 
0-1 


07 > يم روي بير غىر ل ملظو . وه 0 و 0ج أ 
فى هذه الآوقات. ويستريح هو وَدَابَتَهُ فى غيّرهاء فيصل المقصود 


بغير تعب » والله أعلم . 
ا 
عور 
* قوله َل : «الدين يسر»: 
(قض): الدّين فى الأصل : الطاعةٌ والجّزاء» والمراد به: الشّريعة» أطلق 


هوه 


عليها لما فيه من الطاعة والانقياد» والمعنى : إن دين الله الذي أمر به عباده مي 
على الثسير .والشهولة» كما قال تعالى : لوَمَاجم لْعَلتكفِالدينِمِن حرج 14[الحج : 
ا وقوله عَلِْ: ابُعشتٌ بالحنيفيّة السَّمُحَة)(2 . 

«ولن يشاد الدين»؛ أي: لن يقاومه بشِدّة والمُشادّة: التشديد» والمعنى : 
أن مَن تشدّد على نفسه وتعمّق في أمر الدين بما لم يُوجَّب كما هو دَأبُ الرّهبانية ؛ 

«سددوا»؛ أي: الزموا الطريق المستقيم» من السّدادء وهو الاستقامة . 

«وقاريواة: اقتصندوا وتوسطوا+ فلا تفتروا و تددو ور 
حوائجكم واستنجاحكم بالصلاة طرفي النهار وزُلفاً من الليل. 

و«الغدوة» بضم الغين نقيض الرّوحة؛ وهما السير طرفي النهار. 

و«الدلجة» بفتح الدال وضمها: السّير في الليل» يقال: أَدْلَج القومٌ: إذا 
ساروا ليلاً؛ استّعير بها عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لأنها سلوكٌ وانتقال من 
العادة إلى العبادة» ومن الطبيعة إلى الشريعة» ومن العَيْبة إلى الحُضور”"©. 

(ط): «يسر» خبر «إن» مصدرٌ وضع موضع اسم المفعول مُبالغْة 
والتنكير فيه للتعليل؛ كما في (شيء) في قوله: «وشيء من الدلجة»؛ أي : 
لا ينبغي أن يُحمّل النفس السّهِرَ في سائر الليل» بل يكتفي بشيء منه» وأما 
[بناء] المفاعلة في «يشاد»: فليس للمغالبة» بل للمبالغة؛؟ نحو: طارقت 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (65/ 7577). من حديث أبي أمامة ذئهء وإسناده 
ضعيف . انظر : «السلسلة الصحيحة» (5975). 
(؟) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي /١(‏ 758). 
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النّلّه وهو من جانب المُكلّف» ويحتمل أن يكون للمغالبة على سبيل 
الاستعارة» وفي وَضع المُظهّر موضم المُضمّر تتميم [لمعنى الإنكار](". 

(ك): «يسر»: معناه: إما ذو يُسرء وإما أنه يُسْرٌ على سبيل المبالغة ؛ 
نحو: أبو حنيفة فقةٌ؛ أي : لشدَّة المُسر وكثرته كأنه نفسّهء و(اليسر) بإسكان 
السيرة وضيمها: نقيضن الغ 7 

(ن): معناه: اغتنموا أوقات نشاطكم للعبادة؛ فإن الدوام 
لا تطيقونه» واستعينوا بها على تحصيل السّداد؛ كما أن المسافر إذا سار 
الليل والنهار دائماً؛ عجّز وانقطع عن مَقصده. وإذا سار في هذه الأوقات؛ 
أي : أوَّل النهار وآخره؛ حصل مُقصوذه بغير مَشْقَّة ظاهرة» وهذه هي أفضل 
أوقات المسافر للسير» فاستعيرت لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة. 

(ك): كأنه عليه السلام خاطب مسافرا يقطع طريقه إلى مَقصده. 
فنبئّههُ إلى أوقات نشاطه» بل على الحقيقة الدنيا دار نقلةِ إلى الآخرة” . 


* * 


57 - وعن أَنَسٍ ذه قال: دَخَلَ النبينٌ لله المَسسْجِدَ» فَإذَا 
حب مَمْدُوة بْنَ يتين ن» فقالَ : ما هذا الحَبْلُ؟»» قالوا:. هذا 
حَبْل لرَبْتبَ» فإذا ذ َرَت تَعَلَّقَتْ بو. فقال التب كله : ده 


.)١1؟١5‎ /5( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١5١ /١( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ 
.)١57 /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )0( 


/اوه 


وس لاس قر و ا اللو ارو فى ان في 
لِيَصَلّ أحَدكم نشاطة» فإذا فترَ فلِيرْقَدُ» متفقٌ عليه . 
] 
سل سسا 

* قوله يله : «حلوه. ليصل أحدكم نشاطه : 

(ن): فيه: الحَثٌّ على الاقتصدد في العبادة» والنهئْ عن التعمّق, 
والأمرُ بالإقبال عليها بنشاط»ء وأنه إذا فر فليرقك ححى :ينهي الفتوق. 

ون إرالة الصكر بالمدن تو 00 

وفيه: جواز التنفل في المسجد؛ فإنها كانت تُصِلَّي النافلة فيه فلم 
يُنكر عليه(" . 


«#0 #* * 


ص 


1 - وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله يَكلِةِ قال : 
صر ا اما عردو و قار واه د وأريقة عه رلوم ب .سقو وى 0 
«إذا نْعَسَ أحدكم وَهِوَ يُصَلي فَليَرْقَدْ حَنَّى يَذْهَبَ عنة النؤْم؛ فإن 
ع ب" 7 د افر تب 58 0 9 يه هه 
أحَدكم إذا صَلى وَهوَّ ناَعِسٌ لا يَدْرِي لعَلَْهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْتٌ 
00 تفقّ عليه . 


لم ؟ا)/ وبي 
لف ] 
لسر لخي باص حر 


* قوله يكلهِ: «إذا نعس أحدكم» : 

(ن): «نعس» بفتح العين» فيه: الحَثُ على الإقبال على الصلاة بحُشوع 
وفراغ قلب ونشاط . 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ "/9). 


6ه 


وفيه: أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يُذَهِبُ عنه التُعاسَ» وهذا عامٌ 
في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهارء هذا مذهبنا ومذهبُ الجمهور. 
لكن لا يُخرجّ فريضة عن وقتها. 

قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؟ لأنها محل النوم 
غالبا" . 

(ق): إذا نعس أحدكم فليرقد» نبه في آخره على عِلََّ ذلك وهي 
أنه توقّم منه ما يكون من الغلط فيما يقرأ أو يقول» ولم يجعل علَّةَ ذلك 
نقض طهارته» فدل على أن النوم ليس بحدث”" . 

(ك): معنى «فلير قد» : كا أل اوتا ويُتمّها وينام . 

قال ابن بطال: قد ذكر كل العِلّةَ المُوجبة لقطع الصلاة» وذلك أنه 
خاف إذا غلبه النوم أن يخلط الاستغفار بالسَّبٌء ومن أراد أن يستغفر وسَّبٌ 
نفسّه؛ فقد حَصّلَ من فَقَدٍ العقل بمنزلة مّن لا يعلم ما يقول من سُكر الخَّمْر 
الذي نهى الله عن [مقاربة] الصلاة فيها بقوله : لا تَصَّرَيُوا الصكلؤة وَأسْرٌ 
شكرَئ حَيَّ تََلَحُوأْ مَالَشُوُوْنَ #[النساء: *4]» ومن كان كذلك لا تجوز صلاته ؛ 
لأنه فَقَدَ العقلَ الذي خاطب الله أهله بالفرائفض» فَرُفع التكليفٌ عنه9» 


(ق): رويناه برفع الباء من «(فيسسب» ونصبه » فمن رفع يعطف على 


.)75 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(0) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)5١6‏ 

(6) في الأصل : «ليتحول». 

(:) انظر: «االكوكب الدراري» للكرماني (7/ .)1١‏ 


4ه 


«يذهب». ومن نصبه فعلى جواب (لعل)» ولعله إشارة إلى معنى التمني ؛ 
كما قرأ حفص : للم َأَبَلُمْ الأسبتب 2 ب © أسْبَِبَآَلسَموتٍ فََطَّلِمَ #[غافر : 5 
”] بنصب العين7' . 

قال القاضي عياض : معنى «يستغفر» هاهنا: يدعو”) 

(ك): فإن قلت: (لعل) معناه الترجي» فكيف صح هاهنا؟ 

قلت: الترجي فيه عائد إلى المصلّي لا إلى المتكلّم به؛ أي: لا يدري 
أستغفرَ أم ساب مُترجياً للاستغفار وهو في الواقع بضدٌ ذلك» أو استعمل 
لع الع بين الاستغفار والسّبٌ؛ كما أن المُرَجِيَ بين حصول المَرجوٌ 
وعدمهء فمعناه: لا يدري أيستغفر أم يسب؟ 

(ن): اختلفوا في انتقاض الوضوء بالنوم على مذاهب : 

أحدها: أنه لا ينقض الوضوء على أيّ حال كان» وعليه أبو موسسى 
الأشعري» وابن المُسيّب . 

الثاني : أنه ناقض بكل حال» وهو مذهب الحسن البصريء والمُزنيٌ» 
وابن راهويه» وابن المنذرء وروي عن ابن عباس» وأنس» وأبي هريرة» وهو 
قولّ غريبٌ للشافعي . 

القالف؟ كتيره يتقظن بيك خخال». .وقليله لآ يشضن .حال ويه قال 
مالك . 


.)5١6 /57( انظر: «المفهم' للقرطبي‎ )١( 
.)١60١ /7( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )0( 


و و » 


الرابع : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المُصِلَّين ؛ كالراكع» والسّاجدء 
والقائم» والقاعد؛ لا ينقض وضوءهء سواء كان في الصلاة أم لاء وهو مذهب 

الخامس : أنه لا ينقض إلا نومٌ الراكع والساجد» وروي عن أحمد. 

السادمن : لا ينقض إلا نوم الساجدء وروي أيضاً عنه . 

السابع : لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال» وينقض خارج الصلاة» . 
وهو قول ضعيفٌ للشافعي . 

الثامن : إذا نام مُمَكَناً مقعدّه من الأرض لم ينقضء وإلا نقض» سواء 
ََّ أو كثرء سواءٌ في الصلاة أو خارجّهاء هذا مذهبٌُ الشافعي؛ وعنده أن 
النوم ليس حدثاً في نفسهء إنما هو دليلٌ على الحدث» فإذا نام غير مُتمكن 
غلب على الظَّنّ خروجٌ الرّيح» فجعل الشرع هذا الغالب كالمُحقق» 
إذا كان مُتمكناً فلا يغلب الخروجٌ» والأصل بقاء الطهارة”©. 


* 1# 


- وعن أبِي عبدالله جابر بر بن سَمَر سَمُرَة 45 قال : كنت أَصَلَى 


_- 


الوا بويد 7 تَميداء وخطكة قدا . .رواة 
قولهُ نمدا : أَيْ بَيْنَ الطولٍ وَالقصّر . 


. 077 /5( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


+. 


ا 
* قوله : «فكانت صلاته قصداً وخطبته قصدا) : 
(ق): منه القصّدٌ من الرّجال. والقصّدٌ في المعيشة» والإكثار في الخطبة 
مكروةٌ؛ للتشدّق والإِمْلالٍ الطويل”©. 
(نه): القصْدٌ من الأمور: المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طرفي 
التفريط والإفراط(". 


*0 * 


9 شك لطم اليه 

ار 0 نَ وأبي الدَرْمَاءِء فَرَارَ يبان 5 0 
اك 3 مُتَبَذَلَةَّه فقالَ: ما شَأنك؟ قالّث : خوك أو 
الدَرْدَاءٍ لَيْسنَ له حَاجَةٌ في الجا ياه بُو الدَرْدَاءِ فَصَنَعَ لَه 
طعَاماًء فقالَ لهُ َُ: كل فَإني صَائِمٌ» قال: ما أن بآكلٍ حتى تأكل. 

أَكَلَ قَلَمَا كانَ اللَيْلُ دَمَبَ أَبُو الدَرْداءِ يَقَومُ فقالَ لَهُ: نَنْء 
فنَامَ» نّم ذَهَبَ يَقُومٌ» فقالَ لَه: نَمْء فَلَمَا كانَ من آخر اللَيْلِء قال 
نان : قم لد انعا سياه نكال له تار 101 كت 


() انظر : «المفهم' للقرطبي (؟7/ 5507). 
(0) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / /317) . 


"5 


كلّ ذي حَقٌّ حَقَهُ فأتى النبئ يلك ذكرَ ذلك لَه فقالَ النبيّ 6ه : 
«صَِدق لمان رواه البخاري . 
57 
رانك 

* «مبتذلة» روي : بتقديم المثشة على الموحدة. وبالعكس ». 
بمعنىّ» وهو ترك التزيّن والتهيّو بالهيئة الحسنة الجميلة . 

(ك): «مبتذلة» ؟ و" لأسة ذباات المِذَلةٍ والخدّمة» وعمّمت بلفظ : 
«في الدنيا»؛ للاستحياء من أن تصرّح بعدم حاجته إلى مُباشرتها 

وفي الحديث: زيارة الصديق0©, ودخولٌ داره في غَيْبته» والإفطار 
للضيف. وكراهةٌ التشدّد في العبادة» وأن الأفضل التوسّطء وأن الصلاة 
آخر الليل أولى» ومنقية لمان عحيف صّذنة رسيول الله كله انعو 00 

وفيه : فضيلة التواخي في الله» وهو من أَوْنّقَ عرى الإيمان. 

وقوله : ان شاك حرك حجنا سني يا كرون طو) نيا هن لنت 
لأجله من العبادة» فينبغي للعبد أن يدرك الفرق بين حَقّ النفس وبين هواها 
وحَظها؛ فإنهما على طَرفي نقيضء وأداءً حقها مأمور به. اع هواها مني 
عنه نهىَ تَنزيه أو تحريمء فحقٌ النفس من الطعام لُقَيْماتٌ تقمن الصّلت 
يحرم باعوالماك 5 الحا وهواها التنعم 030 اليم المتقل 
للبدن. المشبط عن العبادة» وَحَقها من النوم : أن يمه العام وسور 
الذي رُبّما أراد الدّعاءً لنفسه فيدعو عليهاء وهواها: استلانة فراش الكسل» 


.)١ا/ا/‎ /717( فى الأصل: «زيادة التصديق»» والتصويب من «عمدة القاري» للعينى‎ )١( 
.)١7 /77( (؟) انظر: «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ 


ا 


والدعة ) والاستمرار ذف في النوم بحيث يفوات التهجدَ ٠‏ ويضيّع الأنفاسَ 
الشية. 

وكذلك حقها من المّابس والمسسكن والمنكح. وهواها منها على 
ما ذكرناء وكثير من المُنهمكين في فضول المُباحات يزعم أنه مُوْدٌ لحق 
النفس» ولم يعلم أنه تابع لهواها المَنهيّ عنه . 


* # * 


6 وعن أبى محمد عبدالله بن عَمْرو بن العاص 3 
قال: أخبر النبيٌ كل أني أقولٌ: وَاللْه لأَصَومَنَ انار وَلَأَقومَنَ 
الل عيضت فقالَ رسُولُ اش ككه: «أَنْتَ الَذِي د 000 


- 


فقث لَه : قَد قله بأبي أَنْتَ وَأَمّي يا رسول الله. قَالَ: «دَإِتَكَ 
لا تستطيع ذَلِكَ؛ قِصم وَأَفْطِرْء وَنَمْ وَقَمي وَصمْ مِنَ الشهر ثلاثة 
يام ؛ فَإنَّ الحَسنَةَ ِعَشْر أَمَْالِهَاء وَذْلِكَ مِثْلُ صِيَام الدّهْرِ»» قلْت: 
فإني أطيقٌ أَفْضَلَ منْ ذلك قالَ: «قصم يَوْما وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ». 
قَلْتُ: فَإِنِي أطيق أَفْصَلَ من ذلكء قَالَ: «قَصُمْ يَؤْمآء وَأَمْطِْ 
00 صِيَامُ دود لا وَهْوَ أَعْدَل الصّيَام؛ - وَفي رواية : 
«هوّ أَفْضَلُ الصّيَام» ‏ فقلتُ: فَإِني أطيقٌ أَفْضَلَ من ذلكَ. فَقَالَ 
رَسُولٌ الله ككلِ: «لا أَفْضَلَ من ذَلكَ». وَلأنْ أكون قَبِلَتُ التَّلانَة 
الأيّام التي قالَ رسولٌ اللي أَحَبُّ إِلَ من أَهْلي وَمَالِي . 
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وَفي رواية: «أَلَم أخ* أَنَكَ تصومُ النَهَارَ وَتَقَومُ اللَيْل؟». 
قلث: بَلى يا سول الله. قال: «قلا تَفعَلء صم وَأَفْطِرْ وَتَمْ 
وَقَمْ؛ فإِنَّ لجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَآ وَإِنَّ لِعَينيِْكَ عَلَيِكَ حَقاء وَإِنَّ 
لِرَوْجِكَ عَلَيِكَ حَقَاً إن حبك أَنْ تصُوم في كل شَهْرٍ نلا َلامَة 
يام ؛ َإِنّ لَك 1 حَسَنَةِ عَشْرَ أَمْتَالهَاء فَإِنَّ ذلك صِيَام الدَّهْر) 
ات َشَدّهَ عَلَىَ قَلْتُ: يا رَسُولَ الله! إن أَجِدٌُ فُوَّقّ قال: 
١صمْ‏ صِيَامٌ نبي الله دود وَلا 1 عَليّهك قلت : وَمَا كان صِيّام 
داود؟ قالَ: «نصفٌ الدّهْرِ». كان عنذالته بقول يتما را 
التي قَبِلَتُ رُخْصَّةَ رسولٍ الله يكل . 

وفي رواية : «أَلَم أخبه أنَكَ تصوم الدَهَنَ وَتَقْراً القرآنَ كلَ 
ْلَةِك. فَقَلْتُ: بَلى يا رسولٌ الله ولَمْ أَرِدْ بذلِكَ إلا الخَيْر 
قَالَ: ص صَوْمَ مي الله داود» فإِنَه كَانَ أَعْبَدَ اناس وَاقْوَأ 
القرآنَ في كل شَهْرِه» قلت : يا تي اله! | ني أيليق أَفْضَلَ من ذلِكَ؟ 
قال : افك في كل عِشْرِينَ ٠‏ قلْت : يا نبي الله! إني أَطِيقُ أَفُضَلَ 
مِنْ ذلِكَ َالَ: «قافرأةُ في كل عَشْرِ»؛ قلت : يَا نبِيَ الوا إني 
أطيقٌ أفصَلَ مِنْ ذلِكَ قَالَ : «فَافْرآهُ في كل سَبْع . وَلا تَرِدْ عَلَى 
ذَلِكَ». 220100 عَلَىَ : وَقَالَ لي التبِتْ كله : «إنّكَ لا تذري 

عَلَّ يَطول بك ء عمزا قَالَ : فصر إِلَى الَذِي قَالَ لي لني يكللة. 
لما كَبِرْتُ وَددْثُ أَنّي كنت قَبِلِتُ رُخْصَة نبِيَ الل كله. 


+. 


وفي رواية: «وَإِنَّ لوَلَدِكَ عَلِيْكَ حَقَا». وفي رواية: «لاصَامَ 
مَن صام الأَبَدَ» ثلاثأء وفي رواية: «أَحَتُ الصَّيّام إِلَى الله تَعَالَى 
يام او وَأَحَب الصّلاة ة إِلَى الل تَعَالَى ضَّلاةٌ دَاوُهَ: كَانَ ينام 
نضف اللَبْلء وَيَقُومُ تلن وَيَنَامُ سُدُْسَهُ وَكَانَ يَصُومٌ يَوْما» وَبْفْطه 
يَوْمأ وَلا يَفدٌ إذا لاقى» . 

وفي دار قَالَ: أَنْكَحَنِي أبي امْرأَةَ ذَاتَ حَسَبء 3 
يتَعَاهَدٌ كنَتَهُ - أي : امْرأةَ وَلَدِهِ -: فَبَسْأَلَهَا عَنْ بَعْلِهَاء فَتقو 
نِعُم الرّجل مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَأْ لَنَا فراش وَلْمْ يمشن 96 
َتيَاُ. فَلمًا طَالَ ذلِكَ عليه. ذَكَرَ ذلِكَ لِلنَِيَ يكل فَقَالَ: «الْقَني 
بهو َلقِيهُ بَعْدَ بَعْدَ ذلك فقالَ: ١«كيْفَ‏ تصوم؟). قلت : كل يَوْم 
قالَ: «وَكيفَ تخيما قلت : كل ليلق رك و هاده وَكان 
اا ل لَّذِي يَقْرَؤه يَعْرِضَهُ مِنَ النهار لِيَكونَ 
أخف َف عل بلي اذ اماي اميد وَأَخْصَّى وَصَام 
متلهُنَ ؛ كراهية أ أَنْ يمه شَيْئاً قارق عَلَيْه ال يلل . 

كل مَذْهِ الرَْاياتِ صَحِيِحَةٌ مُنْظَمُهَا في «الصّحيحَيْن». 


* قوله : «والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت» : 


اه 


(ن): حاصل هذا الحديث بطرقه بيانُ فقي رسول الله يل بأمّته 
وشفقتِه عليهم» وإرشادهم إلى مصالحهم, وحَتّهِم على ما يُطيقون الدَّوامَ 
عليه؛ ونهيهم عن التعمّق والإكثار من العبادات التي يُخاف عليهم المّلل 
بسببهاء أو تركهاء أو ترك بعضها. 

وقد بِيّن ذلك بقوله ككلِِ: «عَلَيْكُم من الأَعْمَالٍ ما تُطِيقونَ؛ الحدية© 
وبقوله في هذا الحديث: «لا 0 مثل فلان» كان يقوم اللْيل» فتّركَ قيام 
للَيلِ). وفي الحديث الآخر : لحت الأَعْمَالٍ ما داوم صاحبه عليه وإن )2 . ظ 

وقد ذمَّ الله تعالى قوماً أكثروا العبادة» ثم فرّطوا فيهاء فقال: لمَمَارَعَوْمَ 
حَنَّ رعَاينها *[الحديد: . 

وفي هذا الحديث: النهيٌ عن صيام الدَّهرء واختلف العلماء فيه؛ 
فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدذّهر؛ لظواهر هذه الأحاديث» قال 
القاضي: وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يَصِم الأيامٌ المَنهىّ عنهاء 
وهي العيدان والتشريق» ومذهب الشافعي وأصحابه : أن سَرْدَ الصّيام إذا أفطر 
العيدين والتشريق لا كراهة فيه» بل هو مُستحتبٌ بشرط أن لا د ضررء 
ولائفدت عقا فإن تضوره أو.فوت نحقا + فمكروه» 

واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو» وقد رواه البخاريٌ ومسلمٌ: أنه قال: 


ارون ااا أسردٌ الصّومَ أفأصوم في السّفر؟ فقال: «إن فقت فعا 


2230 رواه مسلم (1/85/ ,)5١6‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
3( رواه البخاري .)١١١١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وَهكًا. 
01 روا لساري 201400 ومسي 1173 لإا 


.ب 


فأقره على سَرْد الصيام» ولو كان مكروهاً لم يُقرّه» لاسيما في السفرء وقد 
ثبت عن ابن عمر أنه كان يسردٌُ الصَّيامَ» وكذلك أبو طلحة» وعائشة» وخلائق 
ف اليه ذكرث منهم جماعة في «شرح المهذب» . 

وأجابوا عن حديث : «لا صام مَنْ صام الأَبَد06 بأجوبة : 

أحدها: أنه محمول على حقيقته؛ بأن يصوم معه العيدَ والتشريق» وبهذا 
أجابت عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : اله محنول على من قور نف أل ترحديه حنا» وقيده: أن 
النهيّ كان خطاباً لعبدالله بن عمرو بن العاص» وقد عججز في آخر عمُّره» وندم 
على كونه لم يقبل الوّخصةء قالوا: فنهى ابن عمرو لعلمه بأنه سيعجزء وأقَرَ 
جد الفلمة ره ادر 

والغاليك: أن معنى «لا صام» : أنه لأ جد عونتو ها بسجنها غيره: 
فيكون خبرا لا دعاء”" . 

(قض): فكأنه لم يصم؛ لأنه إذا اعتاد ذلك؛ لم يجد منه رياضة 
وكلفة يتعلق بها مزيدٌ ثواب7©. 

(ط): هذا التأويل بخلاف سيق الحديث؛ لأن السّياقَ في رفع 
التشديد ووّضع الإِصْرِء ألا ترى كيف نهاه أولاً عن صوم الدّهر كله ثم 
حَنّه على 000 والأولى أن يجري «لا صام» على الإخبار أنه ما امتثل 


(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (359/48). 
() انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)505/١(‏ 
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أمرَّ الشارع, و«لا أفطر) ؛ لأنه لم يطعم شيعا" . 
اختلف العلماء فيه : 

فقال المُتولّي من أصحابنا وغيرُه من العلماء: هو أفضل من السَّرْد؛ 
لظاهر هذا الحديث» وفي كلام غيره إشارة إلى تفضيل السّردء وتخصيص 
هذا الحديث بعبدالله بن عمرو ومن فى معناه. وتمديره : لا أفضل من هذا 

ويؤيد هذا أنه ككل لم يَنهَ حمزة بن عمرو عن السّردء 0 يرشده إلى 
يوم ويوم. ولو كان أفضل في حَقّ كل الناس لأرشده إليه وَ بّنه له؛ فإن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزهء انتهى() 

الظاهر عموم نَصضٌ قوله ككلِ: ١لا‏ فل من ذلك» ودعوى التخصيص 
تحتاج إلى دليل ولم يذكرء وكيف تخصيص لفظ رواية مسلم : «أحبٌ الصّيام 
إلى الله صِيامٌ داوة»؟ ! 

وأما عدم النهي عن السّرد: لا يدل على كونه أفضل . 

وقوله: لم يرشد حمزة إلى يوم ويوم» يجاب عنه : بأن سؤال حمزة 
لم يكن عن أفضل الصّيام حتى يُبِيئّن له» بل سأل عن جواز سّرد الصوم في 
العلفر» وَبِيّن له غاية السان< 


وأيضاً إن صومٌ يوم ويوم أصعبُْ وأشقٌ على النفس فق الشردة وهو عَكِهٍ 


.)١51١7 /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.2)5١ //( انظر : شرح مسلما) للنووي‎ 2,0 
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5 > 3 1ه عأي/) ٠‏ م 8 أقالقه 
كان يأمر بالتزام الأَحَفٌ وترك الأشقٌ» فلمًا ذكر حمزة أنه التزم قرْبة خفيفة؛ لم 
يرشده إلى الأثقل . 

(ط): «بلى» جوابٌ عما يلزم من قوله: «ألم أخبر»؛ لأنه يك إنما 
أخبر عما فعله من الصيام والقيام؛ كأنه قيل: ألم تصم النهارء أو لم تقم 
الليل؟ فقال: بلى07 . 

5 8 سه 2 

(ن): أما نهيه يِه عن صلاة الليل كله : فهو على إطلاقه. وغيرٌ مُختصّ 
به» بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد . 

وفرّقوا بينه وبين صوم الدهر؛ بأن صلاة الليل كله لا بُدّ فيها من 
الإضرار بنفسهء وتفويتٍ بعض الحقوق؟ لأنه لم ينم بالنهارء فهو ضررٌ 
ظاهر» وإن نام نوما ينجبرُ به سهره فَوّتَ بعضّ الحقوق» بخلاف من يصلي 
بعض الليل؟ فإنه يستغني بنوم باقيه» وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيراً 
لا يفوثُ به حَقٌّء وكذا مَنْ قام ليلة كاملة ‏ كليلة العيد وغيرها ‏ لا كراهة 
فيه ؟ لعدم الضررء والله أعله”" . 

* قوله يكك: «فإن لحسدك عليك حقاً. ولعينيك عليك حقاء 
ولزوجكء. ولزورك»: 
الوّطء» وذلك إذا سرد الصَّومٌء ووالى القيامَ بالليل؛ منعها بذلك حَقَها منه. 
وأما حَقٌ الزّوْر - وهو الزائر والضّيف ‏ فهو القيامُ بإكرامه وخدمته. 


.)١51١ /6( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
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وتأنيشه بالأكل معه"©. 

(ن): في رواية : «إن لولدك عليك حقاً» فيه : أن على الأب تأديت 
ولده» وتعليمّه ما يحتاج إليه من وظائف الدّين» وهذا التعليم واجبٌ على 
الأب وعلى سائر الأولياء قبل بلوغ الصّبيٌ والصّبيّة» نص عليه الشافعيٌ 


ع6 


واصحابه . 

وعلى الأتتهات أيضاً هذا التعليم إذا لم يكن أبّ؛ لأنه من باب 
التربية» ولَهَنَّ مَدخلٌ في ذلك». وأجرة هذا التعليم في مال الصبيٌ» فإن لم 
يكن له مال فعلى مَنْ يلزمه نمق ؟ لأنه مما يَحتاج إليه”©. 

* قو له يَكِلةِ : ١«افصم‏ صوم داود فإنه كان أعبد الناس» : 

(ق): إنما أحاله على صوم داودء ووصفه بأنه كان أعبدَ الناس؛ 
لقوله تعالى : #واذكر عَبْدنا داورد ذا لديز نموا 4[ص : 17]» قال ابن عباس : 
(الأيد) هنا: القَدَةٌ على العبادة0". و(الأواب): الرَّجَاعَ إلى الله تعالى» 
وإلى عبادته وتسبيحه. ونبّه بقوله: «ولا يَفِرُ إذا لاقى» على أن صومٌ يوم 
وإفطارٌ يوم لا يَضعْف مُلتَزمُه بل تنحفظ قوّته ويجد من الصوم مشقة 
بخلاف سرد الصوم؛ فإنه ينهك البدن والقوة» ويزيل رُوحَ الصوم؛ لأنه 
يعتاذه» ولا يبالي به» ولا يجد له معنى؟ . 


.)75705 /7( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)537 /8( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )6( 
.)١77 /51( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره»‎ )9( 


(:) انظر : «المفهم» للقرطبي (5/ .)١5١1‏ 
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(خط): المعنى: أن المؤمن لم يُتعبّد بالصوم فقطء حتى إذ اجتهد 
فيه كان قد قضى حقّ التعبد كله وإنما تعبمّدَ بأنواع من العمل كالجهاد 
والحَبمٌ فإن استفرغ هده في الصوم فبلغ به حَدَّ غور العين وكلال البدن؛ 
انقطعت قوته» وبطلت سائر أنواع العبادة» فأمره بالاقتصاد في الصوم؛ 
ليستبقيَ بعض القوة لسائر الأعمال. 

كدو لاض بقوله : «ولا يَفِرٌ إذا لافى»؛ أي: إنما كان يصوم يوماآً 
ويفطر يوماً؛ لقوته من أجل الجهاد؛ فإنه كان لا يَفِرٌ وقت لقاء العَدوٌ. 

و«لا صام» بمعنى الذّعاء عليه» وقد تكون أيضا (لا) بمعنى (لم). 
كقوله : #قَنصَرََّوِلَاصَنَ #[القيامة: .]7١‏ 

وكقول أَميه: 


إن تغم | و 0 خم 0 0 ا وأءد 8 ١‏ [ء للا أل ا 


أي : لم يُلمء فيكون بمعنى الخبرء فقيل: معناه: أنه لا يجد من مشقته 
هاايجده غيرو1 

* قوله يي : «واقرأ القرآن في كل شهر» إلى أن قال: «في كل سبع 
ولا تزد»: 

(ن): هذا من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» والإشارة إلى تديّر 
القرآن. وقد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون» بحسب أحوالهم 


وأفهامهم ووظائفهم. وقد كان بعضهم يختم في كل شهرء وبعضهم في 


.)594٠ /7( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
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عشرين يومأء وبعضهم في عشرة أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة أيام» 
وكثير منهم في ثلاثة» وبعضهم في يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة» وبعضهم 
في اليوم والليلة ثلاث ختمات» وبعضهم ثمان ختمات» وهو أكثر ما بَلعْنا. 

والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدّوامُ عليه في حال نشاطه وغيره» 
هذا إذا لم يكن مُشتغلاً بوظائفَ عامة؛ كولاية ونحوه(" ما إذا كان له 
ذلك”"؛ فليُوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظةٌ عليها في حال نشاطه وغيره» 
من [غير] إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة» وعلى هذا يحمل ما جاء 
عن السلفتن9. 

(ق): ذهب إلى منع الزيادة على السبع كثيرٌ من العلماءء واختار 
بعضهم قراءته في ثمان» وكأنَّ مَنْ لم يمنع الزيادة على السبع حمل قوله : 
«لا تزد؛ على أنه من باب الرّفق وخوف الانقطاع» فإن أمن ذلك جاز؛ بناء 
على مدر ون العاذة ر لخر شير حت إلى الله 

والأولى ترك الزيادة؛ أخذاً بظاهر المّنع» واقتداءً برسول الله كل 
فلم يُروَ عنه أنه ختم القرآن كلّه في ليلة» ولا في أقلّ من السبع» وهو أعلم 
بالمصالح. والْأَجْرُ فضَل الله يؤتيه من يشاءء فقد يعطي على القليل ما لا يعطي 
على الكثيرء لاسيما وقد تبينت مصلحة القلّة والمُداومة» وآفةٌ الكثرة 
الانقطاع”© . ظ 


)١(‏ في الأصل : «ونحو ونحوها» بياض بين الكلمتين. 

(0) في «شرح مسلم» للنووي: «كولاية وتعليم ونحو ذلك»؛ وهي أوضح . 
(9) انظر: «شرح مسلم» للنووي (78/ 57). 

(:) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ 519). 
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* قوله : «وددت أني كنت قبلت رخصة رسول الله يلِ» : 

(ن): معناه: أنه كبر وعججز عن المُحافظة على ما التزمه ووظفه على 
نفسه عند رسول الله يكل فشّقّ عليه فعله: ولايمكه تركه؛ لأن النبئئ يكل 
قال له: نيا عبدَالله! لا تَكنْ مثفلَ فلانء كانَ يقثومٌ اللَيلَ فترك قيامَ 
اللّيل)0" . 

وفي هذا الحديث وكلام ابن عمرو فها: أنه ينبغي الدّوامُ على ما صار 
عادةٌ من الخيرء ولا قط فيه0"©. 

* قوله : ١يتعاهد‏ كنته» : 

(الجوهري): «الكنة» بالفتح : امرأة الابن» ويُجمع على كنائن» كأنه 
جمع كنيئة» قال الرْبْرِقانُ : أَبعْضُ كنائني إليّ القبَعةُ الطلعة9؟. 

(نه): «لم يفتش لنا كنفاً» بكسر الكاف وسكون النون: وعاء الراعي 
الذي يجعل فيه آلته؛ أي: لم يُدخل يدّه في الإناء معها؛ كما يُدخَل الرجل 
يده مع زوجته في دواخل أمرهاء وأكثر ما يروى : بفتح الكاف والنون؛ من 
الكتّف. وهو الجانب؟ يعني : أنه لم يَقرثها9». 


* * 


/ 6 0 إن - ا له 7 
١‏ - وعن ابي ربعي حنظلة بن الرّبِيع الاسَيّدِيٌ الكاتتب 
(0) انظر: «شرح مسلم» للنووي (8/ 537). 
(9) انظر: «الصحاح» للجوهري (75/ ,.)5١189‏ (مادة: كنن). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5/ 5 .)7١‏ 
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أَحَدِ كتّاب رَسُولٍ الله يكل قال: لَقيِي أَبُو بكر طفن . فقال: كيف 
أنَتَ يا حَنظَلةُ؟ قلت : تافَقَ حَنظَلَةً! قالَ: سُبْحَانَ الله! مَا تقولٌ؟ 
قَلثُ: نكون عِنْدَ رَسُولٍ الله يكل يُذَكُرنَ بان وَالَارٍ كنا رَأي عَيْنِ 
فإذَا خَرَجْنَا مِنْ عِندٍ رَسُولٍ الله كلد عَافَسْنا الْأَرْوَاجَ والأؤلاد 
وَالضَيْعَاتِء قينا كثيراً. قالَ أَبُو بكر 4# : فَوَالم إن لتَلْقّى مِثْلَ 
هَذَاء فانطلقت أنَا وَأَتّو بكر حَبَّى دخَلْنَا على رَسُولٍ اليل فقلث : 
ناقَقَّ حَنْظَلةٌ يا رَسُول الله! فقالَ رَسُولُ الله يلله: «وَمَا ذَاكَ؟4» قلت : 
يا رسول الله! تكون عِنْدَكَ تذكَرنا بالنّارِ وَالجَئةٍ كأنً رأيُ عين» فَإذَا 
حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسْنَا الأَرْوَاجَ وَالأَوْلادَ والضَيْعَاتِ نسينا كثيراً. 
فقالَ رَسُولٌ الله تكله : الي نَِْي يدها لو تدُومُونَ على ما تَكونونَ 
عِنْدِي وي الذّكْرِء لصَافَحتْكُمْ الملائكةُ على فرْشِكُمْ وَفي طرْقِكُم. 
وَلَكنْ يَا حَنَظَلَةٌ سَاعَةَ وَسَاعَةًَ) نَلاثَ مَدَاتِ سا 

0 ارد ِبْعِيٌ» : بكشر الرَّاءِ . «وَالأسَيتدي): , بضم الهَمْرَة 

نح السَّينِ وَبَعْدَها يَاءٌ مَكسُورة مُشَدَّدَة . 

وَكَوْلَهُ: «عَاقَسْنا»: هُوَ ‏ بالعَيْنِ وَالسّينِ المُهْمَلَيْنِ -؛ أَيْ : 
عَالَحَُنَا وَلاعَينَا . ع المَعَاي شن . 


(إلناين) 
(0): (الأسبدىه : ضبطوه بوجمير:: أصحهها وأشهرهما: ضمٌ الهمزة 
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وفتح السين وكسر الياء المشددة» [والثاني كذلك] إلا أنه بإسكان”" الياء» ولم 
يذكر القاضي إلا هذا الثانيَ» وهو منسوبٌ إلى بني أُسَيْد بَطْنِ من تميم . 

[قوله : «رأي عين»] قال القاضي: ضبطناه: بالرفع ؛؟ أي: كأنا بحالٍ مَن 
يراها بعينه . 

والثاني: النصب على المصدر؛ أي : نراها رأيَ عين. 

و«عافسنا» بالفاء والسين المهملة» معناه: حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا 
به ؟ : عالجنا مَعَايشقا وحظوظناء وروى الحَطَابيتٌ : «عانسنا» بالنون». قال: 
ومعناه: لاعبناء ورواه ابن قتيبة بالشين المعجمة». قال: ومعناه: عانقن/" . 

(تو): اعافسنا» مأخودٌ من العَفْسِء وهو الحَبْسُ والابتذال أيضاً؛ وذلك 
لأن المعتني بالشيء المهتمً به يحبس نفسّه عليه» ويبتذلها. 

* قوله : «نافق حنظلة» : 

(ق): إنكارٌ منه على نفسه لما وجدها في خَلَوَتها خلاف ما يظهرُ منها 
بحضرة النبيّ ككل فخاف أن يكون من أنواع الثفاق» وأراد من نفسه أن يستديم 
تلك الحالة التي كان يجدّها عند مَوعظة النبيّ كله ولا يُشُعْل عنها بشيء”. 

(ط): «نافق حنظلة» فيه تجريدٌ؛ لأن [أصل] الكلام: نافقث» وجرّد 
من نفسه شخصاً آخر مثله فهو يخبر عنه» لما رأى في نفسه ما لا يرضى؛ 
لجخالقة القت العلن: 


.)19 /١1( في الأصل : «تكسراء وما بين معكوفتين من «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)16 /١1( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )0( 
.)153 /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )9( 
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وقوله: «سبحان الله» كلمة تعجّب» و(ما) استفهامية. فقوله: 
اما تقول» هو المُتعجّبُ منهء و«نسينا كثيراً» ؛ أي : نسينا أكثرٌ ما ذكَرْتَنا به 
أو تسيا نسيانا كرا كأنا ها سمعتا منك, كينا قط هذا معاي لقو له 
«رأي عين» إذا أريد به المصدر في إرادة المبالغة منهاء و«في الذكر» عططف 
على خبر (كان) الذي هو «عندي)”2 . 

(ق): قول الصَّدَّيقَ فاه : «والله؛ إنا لنلقى مثل هذا» رَدٌّ على غلاة 
الصّوفية الذين يزعمون دوامٌ مثل تلك الحال» ولا يُعرّجُون بسببها" على 
أهل ولا مال. 

ووجه الرَّدٌ: أن أبا بكر أفضل الناس كلهم بعد رسول الله يلوّه مع 
ذلك فلم يَدّع روجا عن جبلَّة البشرية, ولا تعاطى من دوام الذكر وعَدّم 
الفترة ما هو خاصّية الملائكة. ْ 

وقد ادعى قوم منهم دوامً الأحوال» وهو بما ذكرناه شبيه المُحال» 
وإنما الذي يدوم المقاماث؛. لكنها تتفاوت فيها المُنازلات» والمّقام يحصل 
للإنسان بسعيه وكسّبهء والحال ما يحصل له بهبة ربثه20©» ولذلك قالوا: 
الكقايات مكاسة والأخوال تواهك» ومن طانب وقته ملق تونها او بوم 


صفا وارده طاب ورده. 


(0) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (0/ .)١77١‏ 
(؟) في الأصل : «تعرجوا بسعيها» . 
(6) في الأصل : «والحال لا يحصل له يهبه ربه»» والمثبت من «المفهم» للقرطبي 


(0ا/7ا"). 


(5) في الأصل : «على نفسه» . 


رو بير 


وعلى الجملة فسنة الله في هذا العالم الإنساني جَعْلُ تمكينهم في 
تلوينهم» ومُشاهدتهم في مُكابدتهم» وسر ذلك: أن هذا العالم 50 
بين عالمي الملائكة والشياطين» فمَكّن الملائكة في الخير بحيث يفعلون 
ما يؤمرون» ويُسببّحون الليل والنهار لا يفترون» ومَكن الشياطين في الشّرٌ 
والإِغْوَاء بحيث لا يفعلون» وجعل هذا العالم الإنسانيّ مُتلوّنء فيمكته ويُلوّنه 
ويفنيه ويبقيه» ويشهده ويُفقده. 

وإليه أشار صاحبُ الشّفاعة بقوله: «ولكن يا حنظلة؛ ساعة وساعة». 
وفي حديث أبي ذْرٌ رضي الله تعالى عنه: «وعلى العاقل أن يكون له سَاعاتٌ؛ 
سَاعةٌ يُناجي فيها رب وساعةٌ يُحاسبُ فيها نفسَهُ وساعةٌ يُفكّر فيها في صنع 
الله إليه»ء وساعةٌ يخلو فيها بحاجته من المَطعَم والمَشْرّبِ»)0©. هكذا حال أهل 
الكمال». .وما غداه مات وععيال61. 

* وقوله: «وفي الذكر» : 

هكذا متكت الروانة بالواو العاطفة» .ونيد أله ونث تصاتحة الاك 
على حصول حالتين لنا: على حالة مشاهدة الجنة والنار» مع ذكر الله ودوام 
ذلك؛ ومّن كان كذلك ناسب الملائكة في معرفتهاء فبادرت إلى إكرامه 
ومُشافهته وإعظامه» والمسؤول من الكريم المُتعال أن يمنحنا من صفاء هذه 
الأحوال. 


)١(‏ رواه ابن حبان في (صحيحه» (751)». وهو حديث ضعيف جذا. انظر: «ضعيف 


الترغيب والترهيب» (101). 
(0) انظر : «المفهم' للقرطبي (1/ /117). 
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(نو): «ساعة وساعة» تقديره ساعد في الحضورهء فتؤدُون حقوق 
ربتكم» وساعة في العَيْبة» فتتقضون حُقوق أنفسكم . 

وفيه: تنبيةٌ على أن الإنسان لا يصبر على الحق الصّرْف والجَدّ المَحض» 
وأعاد القول ثلاثاً إرادة التأكيد وتأثير القول فيه حتى يزيل عنه ما انهم به نفسّه . 

وقوله: «ساعة وساعة» محتملٌ للترخُص وهو أظهرء ومُحتملٌ للحت 
على التحمظ به؛ لثلا تسأمَ النفسُ عن العبادة . ظ 

(مظ): قوله : «صافحتكم الملائكة»؛ أي : عيانآًء ولا بد من هذا 
القيد؛ لأن الملائكة يصافحون أهل الذكر غيرَ عيان» انتهى”" . 

قال الترمذي الحكيم: الذّكر المُذهل للنفوس إنما يدوم ساعة ثم 
ينقطع. ولولا ذلك ما انتفع بالعيش”"©. 

وقوله: «ساعة وساعة»؛ أي : ساعة للذكر»ء وساعة للنّفس؛ لا ساعة 
للصحبة» وساعة للتخليط» وهذا مَهجورٌ من قول الجهلة؛ ولكن كأن 
الجنة والنار رأي عين ساعة» وساعة مُقبلَ على المّعاش ومَرمّته(”. وفي 
درجات [المقربين]!؟» أيضاً ساعة وساعة؛ لأن القلب ربما عجّز عن احتمال 
ما يَحُل به» فيحتاج إلى مزاج . 

ألا ترى أن رسول الله يَلِ لما صار إلى السَّدَْرَةء فغشيها من أمر الله 


.)١57 /7( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(0) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)7”57/١(‏ 

69 فى الأصل : ا(ومرهبه). 

(5) بياض في الأصل» وما بين معكوفتين من «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي 27١8 /١(‏ . 
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ما غشيهاء وأشرق النور ؟ حال كوت فرائل من ذهب» وتحولت السد رو( 
زبرجدا وياقوتاًء فما أحدٌ من خلق الله يستطيع أن ينعت حسُتها . 

وفي رواية: «رأيثُ النُورَ الأعظم» ولط دُوني الججابٌء رَفْرَقْهُ الددُ 
والياقوث» وأوحى إلّ ما شاء أن يُوحيَ0"؛ أي: لم يَقَم بصرّه”" للنورء 
فعَورض بالزبرجد والياقوت وفراش الذهب مزاجاً حتى يَقَوَّى ويقدر احتماله . 

وقوله: «ساعة وساعة» من تدبير الله للعبد» وكان أصحابٌ رسول الله يكب 
يطلبون تلك الساعة التي هي للذّكرء قال عبدالله بن رَواحة لأبي الدّرداء: تعال 
حَتَى نؤمنَ ساعة . 

ومنهم” مَنْ له هذا النورٌ دائمٌ» فيدوم له مُعاينةٌ أمور الآخرة» وأمر 
الملكوت»: وعددُهم في كل زمان قليل. 

يذكر أنه يبلغ عدذهم أربعين صِدَيقاً: هم خلفاء الأنبياء© . 

وقال الحافظ محمّدٌ بن مَعْمَرِ القرشيٌ: الجبلّة الملّكية مُستعدةٌ للعبادة 
المَخضةء المُعبّر عنها بقوله: # يَيَحْونَ البَلَ وَالبَارَلَايفْبرُونَ ©الأنبياء: »]٠١‏ 
والجلة الإنشانة موضوعة على ثلا اختصاصات: 


. في الأصل : (إلى سدرة»‎ )١( 

(1) رواه ابن سعد في «الطبقات» »)17١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) :)57١5(‏ 
وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» (0555). 

(*) في الأصل: «لصورة». 

(:) في الأصل : «ومنهم هذا». بزيادة كلمة «هذا»» والمثبت من «نوادر الأصول». 
وهو الصواب. 

(5) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي /١(‏ 708). 
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الأولى : القيام بما فيه ترفية المعاش» وتزجية الأيام لنفسه ولغيره» المبنية 
عليها بالعمارة» المُشار إليها بقوله عز من قائل: #وَاسْتَعمرَوٌ فيا © [هود: .]1١‏ 

الثانية : السياسة الخاصّة التي لا تتهيأ إلا بالانقياد لطاعة الله والاتتمار 
بأوامره» والانتهاء عَمَا نهى عنه» المُشار إليه بقوله تعالى: #وَمَاحَلَمَتٌ أن 
والإنس إِلَّا لَعْبدُونٍ #[الذاريات: 0 

الثالثة : التخرّق بأخلاق الله الذي هو بحري العدالة والإحسانء والحكمء 
والعفوء والنََطَوّلء وغير ذلك من المكارم الشرعية» والحسنات ادش 

فقوله به : «لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر؛ لصافحتكم 
الملائكة»؛ أي: لو استغرقتم في الخْصوصية التي شاركتم فيها الملائكة» فأخذتم 
فيها أَحْذَهُم؛ لتعطلت الخُصوصيتان الأخريان اللتان تميزتم بها عن الملك. 
وصلّحتم بمقتضاها للعمارة والسّياسة اللتين لا غنى لقيام العالم عنهماء فلعلّهم 
كانوا يَعْدُونَ هاتين الخُصوصيتين دينآء ولا غَرْوَ أن يكون قولٌ النئ يله: «لَوْلا 
أنَكم تَذْيِبُونَ لخلق الل خَلقا يُدنِيُونَ فيعْْن لهم" إشارة إليهما . 


100 
00-6 2 لا 00 0 
١٠6‏ - وعنٍ ابنٍ عباس ا قال : تنما النبِين يه يَخطبٌ. إدا 
ِ رم 539 سف 5 2 ره و 
هوَ برجل قائم » فسَأل عنهء فقالوا: أبو إسُرائيل» نذرَ أن يَقومَ في 
الشمْس وَلا يَقَعْدَ وَلا يَسْنَظِلَ وَلا يتكلم وَيَصِومَء فقالَ النبينٌ يل : 
وذ فليتكلم. وَلْيَسْتَظل ولتعاج وَلمْيمَ صومه) رواه البخاري . 


010( رواه مسلم /5١154/7(‏ 8 من حديث أبى أيوب ذه . 


75١ 


لسستسا 


سي 
* قوله : «فسأل عنه» : 
و 
(فض) : الظاهر من اللفظ [ان] المسؤول عنه هو اسمه. ولذلك أجيب 
عنئه بذكر اسمه. وأن ما بعده زيادة فى الجواب». ويحتمل أن يكون المسؤول 
عئه حالهء فيكون الأمر بالعكس . 
ولعل السُّؤالَ لما كان محتملاً لكل واحد من الأمرين؛ أجابوا بهما 
جميعاء وأمره يل بالوّفاء في الصوم والمخالفةٍ فيما سواه تدلٌ على أن النذر 
و و 2 ل - 
لا يصح إلا فيما فيه قرْبةٌ: وما لا قربة فيه فنذر لغو لا عبرة به» وبه قال ابن 
عمر وغيره من الصحابة. وهو مذهبٌ الشافعيٌ . 
وقيل : ا ا عت : أن امرأة 
5 ظ 
وإن كان مُحرّماً يجب كمّارة اليمين؛ لما روي عن عائشة رضى الله 
عنها قالت: «لا نذّرَ فى مّعصية» رضارة كنار التميو 0 
والجواب عن الأول: أنها لمّا قصدت بذلك إظهار الفرح بِمَقَدَم 
وسسول الله 4115 والحمَوة بتصير اله للمؤمنين» وكادت فيد كنياءة الكفار 


)١(‏ رواه أبو داود (77217)» عبدالله بن عمرو ذه وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» (50/848). 

(0) رواه أبو داود ,)"59٠0(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «صحيح الجامع الصغير'» 
(/7/651). 
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والمنافقين؛ التحق بالقرُبات» مع أن الغالب في أمثال هذا الأمر أن يُرادَ به 
الآذن كون الوجوب. 

وعن الثاني : أنه حديثُ ضعيف لم يثبت عند الثقات . 

وعن الثالث : أنه ليس من هذا الباب؛ إذ الرواية الصحيحة عنه كَلٍ قال : 
«كفارة التذْرِ إذا لَمْ يسَهَ كمَارة اليتمين»0©, وذلك مثل أن يقول: لله على نذّرٌ 
ولم يسم شيئاً. ظ 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لو نذر صومٌ العيد لزمه صومٌ يوم آخرء ولو 
نذر تحر ولده لزمه ذبح شاة» ولو نذر ذبحَ والده اتفقوا على أنه لا يلزمه ذلك» 
ولعل الفرقٌّ أن ذبح الولد كان قبل الإسلام ينذرونه ويَعْدُونه قربةٌ» بخلاف 
ذبح الوالد2". 


[ل0الا 


للع رواه الترمذي (4؟65١).‏ من حديث عقبة بن عامر وين » وهو حديث صحيح دود 
قوله: (إذا لم يسم». انظر : ااصحيح الجامع الصغير») (/558)» و«#اضعيف الجامع 
الصغير») (08557). 

.)5514 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (؟7/‎ )١( 


رفن 


ب 


فى المحافظة علس الأعمال 


٠ 
يي‎ 


* قال الله تعالى : لمن للدت ءاميوَاان ححْمَحَ مويو نك ريه 

َمَائَنَلْيَ كنكل أث ا لكب من َكَعَم امد تست 
عمط 

لومي #[الحديد: 15]. 


* وقال تعالى : لوََمْيَدَيسَى إن مَرْسَمَوَءَاَت هليل ' 


ل سجس . الثر 0 شروو سس بد سه سس حت سر اك عر سر جنع صل اصح لام نور تر ره 
وجعلنا فى بِ الذي أسعوه رأفة ورحمة ورهبانيّةابرعوه مَا كَبْدهًا 
الى » تر س.ل اي اس ص سسحت سس سه يه رار يه 


7 


* وقال تعالى : 9 وَلَا مَكوْنوا كَل نَقَصَتٌ عَرْلَهَا م بَنَدِ م 
أتبحكئننما #[النمل: ؟9]. 


8 
صر جرادم 


* وقال تعالى : « وَامْرْرَيك َك الت 4لالحجر: .]. 
(في المُحافظة على الأعمال) 
* قال الله تعالى : لمن لذي ءَامموَأان ححْسَمَ موي نك راس 4 الآية؛ 


أى: أما آن للمؤمنين أن تلين قلوبّهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» 


5" 


فتفهمّه وتنقاد له» وتسمع له وتطيعه . 

قال ابن عباس 45ا: استبطأ قلوبَ المؤمنين» فعاتبهم على رأس 
[ثلاث] عشرة سنة من نزول القرآن فقال : لين لِلَدسَ اما 4 الاية("©. 

قال.انن مسعود ما كان ين إسلامنا وبين أنغاتنا الله جهذه الآية إلا 
أربع سنين» رواه مسلم""'. 
قال قتادة : ذكر لنا: أن شَدَادَ بنَ أوْس كان [يروي] عن رسول الله كه 
: «إِنَّ أَوَلَ ما ير فم من الّاس الخشوع»0. 

نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود 
ا 4 تطاول عليهم امد دلوا كتاب الله بأيديهم» واشتروا به ثمنأ 
قلبلذء ونذوةه وواء ظهورهمء وأقبلوا على الاراء المُختلفة» والأقوال 
المُؤتفكة» وقَلّدوا الرّجالَ في دين الله» واتخذوا أخبارهم ورُهبانهم أرباباء 
فعند ذلك قَسَتْ قلوبُّهم» فلا تقل موعظة» ولا تلينُ جلودّهم بوعد ولا وعيد» 
وكثيد منهم فاسقون في الأعمال» فقلوبهم فاسدةٌ» وأعمالهم باطلة. 

قال أبو جعفر الطبريٌ : قال رجل لابن مسعود : يا أبا عبدالله! هلك مَنْ 
لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء فقال عبدالله : هلك مَنْ لم يعرف قلبه 


4 رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 2»)١8456(‏ وفي إسناده صالح المري ضعيف كما 
في «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص : .)77/١‏ (ت: 58416). 

(6) رواه مسلم /5٠١51(‏ 55). 

(9) رواه الطبراني في «المعجم الكبير) )7/١47(‏ وهو حديث صحيح . انظر : ااصحيح 
الجامع الصغير» (701/5). 
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معروفا» ولم يُنكر قلبّه منكراًء إِنَّ بني إسرائيل لمّا طال عليهم الْأَمَدُ وفست 
قلوبُهم اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم.ء استَهُوتَهُ قلوثهم» واستخلئة 
ألستتهم . وقالوا: نعرض على بني إسرائيل هذا الكتاب. فَمَنْ آمن به تركناه» 
ومَنْ كفر به قتلناهء فجعل رجل منهم كتاب الله في قَرْنْء ثم جعل القَرنَ بين 
الذوكن فلكاقيل للم أتؤمن ,بهذا؟'قال؟ آعدت ببهه وثومية إلى القدن نين 
نندُوََيُه وما لي لا أؤمنٌ بهذا الكتاب؟! فمِنْ خير مِلَلِهِم اليوم مِلَهُ صاحب 
القذن7 . < 

(الثعلبي): قال محمد بن كَعْب : كانت الصحابة بمكة مُجْدِبِينء فلمًا 
هاجروا أصابوا الديفَ والنعمة» ففتروا عما كانوا فيه فنزلت: لمَطَالَعَتمُ 
امد 4<" , 

ذكروا في تفسيره وجوهاً: 

أحدها: طالت المُّدَّة فيما بينهم وبين أنبيائهم . 

انيها: قال ابن عباس : مالوا إلى الدنياء وأعرضوا عن مواعظ الله . 

الثها: طالت أعمارٌهم في الغفلة» فقست قلوبهم. 

رابعها: قال مقاتل : الآَمَدُ هاهنا : الأمى البعيد» والمعنى : طال عليهم 
الأمَدٌ بطول الأمل . 

خامسها: قال مقاتل بن سليمان: هو أمد خروج النبي كلِ. 


(1) انظرة اتفسير ابن كفير» (171:/1):. 
() رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ »)755١‏ وفي إسناده أبو معشرء ضعيف أسنّ واختلط 
كما فى «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 059). (ت: .)7٠٠١‏ 


حر 


سادسها: طال عهدّهم بسماع التوراة والإنجيل» فزال وَقَعُها عن 


وفي قوله :> #وكابر من فقو # إشارة إلى أن عدم الْخُشُوع في أول 
الأمر يفضي إلى الفسق في آخر الأمر”" . 


2 ءسَّ لما لوكت 
قوله تعالى: 9 ثم قََدمَا عل َانَدرهِم يسلا وَقَفَيَنَا بعيسى أبن مره 
رَءَاسَسَهُ انج 4 [الحديد : 00]: هو الكتاب الذي أوحاه الله إليه» #الرّرب بت 
4 الحواريون 9و4 ؛ أي: رأفة وخصشية» لوَرمَاي 
9 ا“ أي : ابتدعتها أكة بارا م كَبْسَهَا عَلَتهِمَ عَ #؟ أى : 

لإِلَاأبتِسَادَرِضْوْ نِم 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيدٌ بن جبير وقتادة. 

والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك» إنما كتبنا عليهم ابتغاءً رضوان الله . 

آ هر سر و ال بط 01 اه - 12 

مَمَارَعَوَهَا حَنَّ رِعَايها 4 ؛ أي : فما قاموا [بما] التزموه حَقَّ القيام» 
وهذا ذمّ لهم من وجهين : 

أجدهها: الابتداع في دين الله . 

والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قَربةٌ يقر بك الا 
العمياء]2: أن سهل بن أبي أمامة حَدَّنْهِ : أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (79/ »23٠١‏ وانظر هذه الأقوال في «تفسير الرازي» . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق . 


يفن 


مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيزء وهو أميرٌ يصلي صلاة خفيفة 
وَقَعَةَه كأنها صلاة مُسافر أو قريباً منهاء فلمًا سَلَّمِ؛ قال: يَرحمُّك الل 
أرأيت هذه الصّلاةَ الممكتوبة» أو شيء تَنفَلئّه؟ قال: إنّها المكتوبةٌ» وإنها 
صَّلاة رسُول الله كله ما أخطّأثُ. إلا شيئاً سَهَرْتُ عنه» إِنَّ رسولٌ الله كل 
كان يقول: ١لا‏ تشَددُوا على أنفسكم : فيُشَدَّدَ عليكم» فإِنَّ قوماً شَدَّدُوا على 
َنفُسهِمْ فَشِدة ١‏ عليه ٠‏ فتلك بقاياههم في الصّوامع والدَيّارات ##ر, رَهبَانيَة 
أبدعوها ما كَبَهَا عَلَيَهِمَ #[الحديد: 200]917 , 

انار ساس ان : أن النبيى يل قال : الكل نبي 
يَهْتَائكةء فياك ذه الام الجِهَادُ في 8 الله كَْقَ )(" . 

قال الحكيح التَرَمِذْيٌ : فعلى هذا المثال عامَّلت مُتَرهدة زمانناء سَمِعَتْ 
أنه مضى في السّلف الصّالحين [قوم] اجْتَروا بالدُون من الحال» فلبسوا الصّوفٌ 
والخلفان: وأكلوا الخْشِنَّ» وامتنعوا من الشهوات» وشمّروا الثياب» وامتنعوا 
من المُخالطة ؛ صذقاً وتورعاً واحتياطاً لدينهم» كل ذلك خوفاً من الله أن يقدمُوا 
عليه مُتدنْسين بحُطام الدنياء مفتونين فيهاء وإنما فعل ذلك القومٌ لضعف 


)١(‏ رواه أبو يعلى في «المسند» (2377945» ورواه أيضاً أبو داود (5405)» وفيه: «يصلي 
صلاة خفيفة دقيقة». قال في «عون المعبود) :)١59 /١7(‏ «دقيقة» بدالين مهملتين 
وقافين» بينهما تحتية ساكنة» وفي نسخة الخطابي : (ذفيفة» بذال معجمة وفاءين» 
قال في «المعالم»: معنى الذفيفة : الخفيفة» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (5775). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 777)» وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف 
الجامع الصغير» (79/ا1) . 
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يقينهم. بمنزلة من امتنع من دخول البحر سباحة مخافة الغرق؛ لعجزه عن 
السّباحة» فلم يكتب الله تعالى عليهم هذاء بل أحل لهم الطَيئّبات والزينة 
ووسّع عليهمء فابتدعوا تركها رَهْبَةٌ من الله» وكانوا فيها من الصّادقين» فلم 
يُعابوا ولم يُذَُوا ؛ لأنهم رعوا ما ابتدعواء حتى خرجوا من الدنيا مع صدق 
ما ابتدعوا ابتغاءً رضوان الله فخلف مِنْ بعدهم قومٌء واتبعوهم فيما 
ابتدعواء وهم غير صادقين فيهاء فأقبلوا على لَيْسٍ الصّوف والخُلْقَانَ» وأكل 
الْخَالة والحُبز المُتكرّجء يريدون بذلك إظهار الرُهدء وقلوبهم مَشحونةٌ 
بشهوات الدنيا تأكل دنياهم بدينهم» فما رَعَؤْها حَقَّ رعايتها(" . 

* قوله تعالى : « وَلَامَكُونوا كَل نَقَصَت عَرْلَهَا مِنْ بد هرو نكا * 
[النحل: 947]: قال عبدالله بن كثير والسَّدَّئُ : هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» 
كلّما غزلت شيئاً نقضته بعد إبرامه . 

وقال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مَثْلّ لمن نقض عهذه بعد توكيده . 
وهذا القول أرجح وأظهر . 

و#أنَحككننًا # يحتمل أن يكون اسم مصدرء. نقضت غزلها أنكاثاً؛ 
أي : ألقاضاً» ويحتمل أن يون بدلا عن خير (كان)؛ أي : لا تكونوا 
أنكاثاًء جمع نكث ؛ فين ناقيك 3 


(م): قال ابن قتيبة: هذه الاية متصلة بما قبلهاء والتقدير: أوفوا 


)١(‏ انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)85/١(‏ ووقع في الأصل : «يأكل دنياه 
بدينه») . والتصويب من المصدر المذكور. 
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بعهد الله إذا عاهدتم» ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها؛ فإنكم إن فعلتم 
ذلك كنتم مثلَّ امرأة غزلت غزلاً وأحكمته» فلمًا استَحْكم نقَضَئَْهُ فجعلته 
أنكاثا" . 

* قوله تعالى: « واعبد ريّك #الحجر: + 44] الآية: سبق في (الباب 
الحادي عشر). 


«#6 * 


: وعن مُمَرَ بْنِ الخطاب 5 قال : الوسر الل له عَكَِند‎ - ١ 
ام نَم عَنْ بيهن اليل أ عن شَيْء ينه رهما بين صَلاة‎ 
. الفجْر وَضَّلاةٍ الظَهْرِ كيب لَهُ كأنما ره مِنَ اللَيْل» رواه مسلم‎ 

* قوله ككهِ: «كتب له كأنما قرأه من الليل» : 

(ق): هذا تفضل من الله ودليلٌ على أن صلاة الليل أفضل من صلاة 
النياوة و(الحري) عاهتاء الجره من القراف تعلى يه .وهذه الفضييلة إننا 
تحصل لمن غلبه نوم» أو عذّرٌ منعه من القيام» مع أن نيته القيام . 

وفي «الموطأ» عنه يَكِ: «ما من امْرئء يكون لَهُ صَلاة بليْلِ فغلبة 
عَلَيْها نَومٌ؛ إلا كتب الله أَجْرَ صَّلاةَء وكانّ نَومُهُ صَدقة قد عَليْه)" . 

وهذا أتدٌ من التفضيل والمُجازاة بالنية» وظاهره: أن له أجرهُ مُكَمَلاً 


.)481/ /5١( انظر : «تفسير الرازي»‎ )١( 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وهو‎ .)١١17/١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )( 
.)1٠6١( حديث حسن لغيره. انظر: «صحيح الترغيب والترهيب»‎ 


سب 


مُضاعفاً؛ وذلك لخمسيدة :متب وصذق تلهّفه وتأسّفه هذا قول بعض 


وقال بعضهم : يحتمل أن يكون غير مُضاعف ؛ إذ الذي يصليها أكمل 


قلت : والظاهر التمسّك بالظاهر؛ فإن الثوات فضل من الكريم الوَمّاب» 


02 4. 


*4- *#* 


4 2 وعن عبدالله بن عمْرو بن العاص 445 قال : قال لي 
رسولٌ الله يلِِ: «يَا عَبْدَالله! لا تكن مِثْلَ فلانء كَانَ يَقومُ اللَيْلَ 
تَرَكَ قِيَامَ اللّيْلِ» متفقٌ عليه . 

* قوله: «قال لي: يا عبدالله! لا تكن مثل فلان» لما بالغ النبئ جَلِلِ 
معه في التخفيف على نفسه ‏ كما تقدم في الباب السابق ‏ فلم يفعل؛ وَضَّاه 
لاف عا ل رضن الشيية فاق تكن من من اليقنان ليله يعنادة الله 
فتركها؛ ولهذا لمّا شاخ عبدالله وغلب عليه الكبّرُ؛ لم يترك شيئاً من أوراده 
حَنَّى لحق بالله» وكان يقول: ليتني كنت قبلتُ رُخْصَّةَ رسول كَلِ. 


* 8 


٠‏ وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله يللد 


. )3"87 انظر: «المفهم» للقرطبي (؟/‎ )١( 


"١ 


0 7 د 5 ّ 0 6 3 002 5 ار 2 
إذا فاتته الصّلاة مِنْ الليّل مِنْ وَجَّع أوْ غيْره. صلى من النهار ثنتي 
عَشْرَة ركعَةً» رواه مسلم . 

* قوله : «صلى من النهار ثنتى عشر ركعة) : 
(ن): هذا دليلٌ على استحباب المُحافظة على الأَوْرادء وأنها إذا 


(3) حذا كله تماعر في لعفي عل واعرت هيده اانه نضا ةله 
إذ ليس في ذمّته شيءٌ» ولا يُقضى إلا ما تعلّق بالدّمّة . 

وقد رأى مالك أن يصلي حِرْبَهُ مَنْ فاته بعد طلوع الفجرء وهو عنده 
وقت ضرورة لمن علب على حِرْبهِ وفاته؛ كما يقول في الوتر"'"'. 


[10لالا 


ا ا رةه 


ا 


١‏ بابٌ الإخلاص وإحضار النّة في جميع الأعمالٍ والأقوالٍ والأحوالٍ 
البارزة والخفيّة 


وض نيثلث ناقا. قايوا ور و و و ع وو م رو فوا واه وير و وا فق رازو وا ماه ها فديء راودو م وه ف واوا م و ماع قاراق مر راواه عراراء مر ام مم 


"اد بات اللصيْر ............ اه م ا ها 6 


. بز به 220 8 8 
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- بابٌ في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة مع 
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با 


